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تعرف على مزايا نظارات الواقع الافتراضي 
المقبلة «بلايستيشن في آر ٢»

(تقنية المعلومات)

دمشق تحاول احتواء اضطرابات السويداء 
«إجراءات إسعافية» بـ

«اقتتال الإخوة»...
ومؤامرة «بوب» 

«سي آي إيه» عميل الـ
 لإطاحة صدام

شاهد خلال المهرجان عرض «خلي بالك من زوزو»

حسين فهمي: «البحر الأحمر» أحدث حراكاً فنياً كبيراً

قــــــال الــــفــــنــــان المــــصــــري الــكــبــيــر 
حــــســــين فــــهــــمــــي، رئـــــيـــــس مـــهـــرجـــان 
الــقــاهــرة الــســيــنــمــائــي، إنَّ مــهــرجــان 
 كبيرة من 

ً
البحر الأحمر أحدثَ حالة

الــحــراك الفني والثقافي فــي المملكة 
العربية السعودية، معرباً في بيان 
له الاثنين عن سعادته بإعادة عرض 
النسخة المرممة من فيلم «خلي بالك 
من زوزو» احتفالاً بمرور نصف قرن 
على إنتاجه، وعرضه ضمن برنامج 

«كنوز البحر الأحمر».
 المرممة 

َ
وشاهد فهمي النسخة

مـــن الــفــيــلــم الــــذي قــــام بــبــطــولــتــه مع 
الــنــجــمــة ســـعـــاد حـــســـنـــي، بــســيــنــمــا 
الـــشـــاطـــئ ضـــمـــن فـــعـــالـــيـــات الــــــدورة 
الثانية مــن مهرجان البحر الأحمر 
الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي بــمــديــنــة جــدة، 
وقــــــام بــاســتــقــبــالــه مــحــمــد الــتــركــي 
الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان 

البحر الأحمر السينمائي الدولي.
وأعـــــــــرب فـــهـــمـــي عـــــن ســـعـــادتـــه 
بــــمــــشــــاعــــر الـــــــــــود والمــــــحــــــبــــــة الــــتــــي 
ــهــا الــشــعــب الـــســـعـــودي لــكــل ما 

ّ
يــكــن

هـــو مـــصـــري، مــشــيــداً بــعــمــق وقـــوة 
الــعــلاقــات بــين الــشــعــبــين والــبــلــديــن. 
الفنانة  وإلــى جانب فهمي حضرت 
يـــســـرا والـــفـــنـــانـــة لــبــلــبــة والمـــخـــرجـــة 
 الفيلم الذي 

َ
إيناس الدغيدي، عرض

ألفه صلاح جاهين، وأخرجه حسن 
الإمـــــام، وشــــارك فــي بــطــولــتــه تحية 
كـــاريـــوكـــا، وســمــيــر غـــانـــم، وشــفــيــق 

جلال. (تفاصيل ص٢٥)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

إضرابات ومتاجر مغلقة في شتى مدن البلاد

العماد جوزيف عون يحظى بدعم إقليمي ودولي

«الحرس» الإيراني 
«لا رحمة» يتوعد المحتجين بـ

م رئاسياً
ّ

قائد الجيش اللبناني يتقد

اســتــبــق الـــحـــرسُ الـــثـــوريُّ الإيـــرانـــي بـــدءَ 
مــعــظــم المـــــدن إضــــرابــــاً عـــامـــاً أمــــس (الاثـــنـــين) 
ويستمر إلى غد (الأربعاء)، بتهديده المحتجين 
بقوله إنَّ «قوات الأمن لن ترحم مثيري الشغب 
وقطاع الطرق والإرهابيين». وأضاف في بيان 
أنَّ «استمرار التعامل الحاسم والسريع مع 
المــتــهــمــين بــالأعــمــال الــتــخــريــبــيــة والإرهــابــيــة 
والانــفــصــالــيــة الأخـــيـــرة، أصــبــح مطلباً عاماً 

وستهتم به السلطة القضائية».
ـــــذت مــعــظــم المــــــدن الإيــــرانــــيــــة أمـــس 

َّ
ونـــــف

(الاثــنــين) إضــرابــاً إذ أغلقت متاجر أبوابها 
فـــي أعـــقـــاب دعــــــوات مـــن مــحــتــجــين يـــريـــدون 
إســقــاط حكم رجـــال الــديــن، إلــى إضـــراب عام 
في أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام، بحسب وكالة 

«رويترز».
وتشهد إيران اضطرابات في كل أرجائها 
مــنــذ وفـــاة الــشــابــة الــكــرديــة الإيــرانــيــة مهسا 
أميني خــلال احتجاز «شرطة الأخــلاق» لها 
ل أحد أقوى  في ١٦ سبتمبر (أيلول)، مما شكَّ

التحديات للنظام منذ ١٩٧٩.
الــذي  وعــرض حساب «تصوير ١٥٠٠»، 

ألــف متابع على «تويتر» ويركز  يضمُّ ٣٨٠ 
على الاحتجاجات، مقاطع مــصــورة لمتاجر 
مغلقة في مناطق تجارية رئيسية، مثل بازار 
فـــي طـــهـــران، ومــــدن كــبــيــرة أخــــرى مــثــل كــرج 
وأصفهان وشيراز. وقــال شهود إنَّ «شرطة 
مكافحة الشغب وميليشيا الباسيج انتشرت 

بكثافة في وسط طهران».
وذكــــــــرت جـــمـــاعـــة «هــــنــــغــــاو» الإيـــرانـــيـــة 
لحقوق الإنــســان أنَّ ١٩ مدينة انضمت إلى 
حركة الإضـــراب العام في غــرب إيـــران، حيث 
الــســكــان الأكـــــراد، فيما ذكــرت  يعيش معظم 
وكالة «روج نيوز» أنَّ الإضراب بدأ في معظم 
مـــدن إيــــران. ونــقــلــت عــن مــصــادر محلية من 
مدينة كرمانشاه، أنَّ «التجار ورجال الأعمال 
أغــلــقــوا المــحــال والـــســـوق الــتــجــاريــة، وانــضــم 
المــواطــنــون وأصــحــاب المتاجر إلــى الإضــراب 
العام في كل من أراك وشيراز وتورز وكازرون 
وكرمان وسيستان وبلوشستان في إيران».

وأكدت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية 
 الــســلــطــات مــحــل مـــجـــوهـــرات يملكه 

َ
إغــــــلاق

أســطــورة كـــرة الــقــدم الإيــرانــيــة الــســابــق علي 
دائي، عقب قراره الإغلاق خلال أيام الإضراب 

العام الثلاثة. (تفاصيل ص٣)

 بارزة في بيروت 
ٌ
أكدت مصادرُ سياسية

المــقــبــلــة  المـــرحـــلـــة  أنَّ  «الــــشــــرق الأوســــــــــط»،  لـــــ
ستُعيد خلط الأوراق إزاء انتخابات رئاسة 
الجمهورية، مع تقدم اسم قائد الجيش العماد 
جوزيف عون، كمرشح يحظى بتأييد إقليمي 
ودولي، من دون أن يعني ذلك تراجع حظوظ 
زعيم تيار «المـــردة» النائب السابق سليمان 

ه لم يعلن ترشحه رسمياً.
َّ
فرنجية، برغم أن

كــمــا تـــؤكـــد المــــصــــادر نــفــســهــا، أنَّ تــقــدم 
اسم قائد الجيش لا يعني أبداً أنَّ المعارضة 
ت عن تأييدها للنائب ميشال معوض،  تخلَّ
وهــي ستحاول التعويض عــن تراجعه، من 
خلال توسيع مروحة المؤيدين له في جلسة 
الانتخاب الخميس المقبل، مع أنَّ المؤشرات 

تقول إنَّ الجلسة ستنتهي كسابقاتها.
المـــعـــارضـــة  أنَّ  إلــــــى  المــــــصــــــادر،  وتـــلـــفـــت 
ك، حتى إشعار آخر، بترشيح معوض  تتمسَّ
ــهــا عــلــى تفاهم 

َّ
ولـــن تتخلى عــنــه. وتــقــول إن

معه لإخـــلاء الساحة لمصلحة مــرشــح يمكن 
أن يُشكل نقطة التقاء مع محور «الممانعة»، 
امــتــداداً لرئيس الجمهورية  شــرط ألا يكون 
الــســابــق مــيــشــال عـــــون، أو اســـتـــمـــراراً لإرثـــه 
السياسي. وهذا يعني، من وجهة نظرها، أنَّ 
التخلي عن تأييد معوض للرئاسة، سيعني 
حتماً أن لا مجال للسير بفرنجية، وإن كان لا 

يشبه الرئيس السابق ميشال عون.
وتــتــوقــع المــصــادر إعــــادة خــلــط الأوراق، 
ربــمــا فــي الأشــهــر الأولـــى مــن الــعــام الجديد. 
وتقول إنَّ دعمَ ترشح قائد الجيش يجب أن 
يكون موضع تفاهم بين المعارضة ومحور 
«الممانعة» والنواب الذين يقفون في منتصف 

الطريق بين المحورين. 
الــتــواصــل  انــقــطــاع  أنَّ  المــصــادر  وتعتبر 
بـــين المـــعـــارضـــة ومـــحـــور «المـــمـــانـــعـــة»، يُــعــيــق 
البحث عن مرشح لديه القدرة على الانتقال 
بالبلد من مرحلة التأزم إلى مرحلة الانفراج، 

ويتمتع بتأييد دولي وإقليمي.
(تفاصيل ص٦)

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

بيروت: محمد شقير

محمد بن زايد زار الدوحة واستقبل هرتسوغ في أبوظبيالأمير محمد بن سلمان: ستكون منصة سياحية عالمية على البحر الأحمر

قمة قطرية ـ إماراتية تبحث تعزيز التعاونجزيرة «سندالة»... أولى وجهات «نيوم» البحرية
أعــــلــــن الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، ولـــيُّ 
الـــــعـــــهـــــد الـــــــســـــــعـــــــودي رئـــــيـــــسُ 
الـــوزراء رئيسُ مجلس  مجلس 
إدارة شــــركــــة «نــــــيــــــوم»، أمـــس 
(الاثــــنــــين)، عـــن تــطــويــر جــزيــرة 
«ســـــنـــــدالـــــة»، كــــأولــــى وجــــهــــاتِ 
نــــــيــــــوم لــــلــــســــيــــاحــــة الــــبــــحــــريــــة 
الــفــاخــرة، وأحــــدِ أهـــمّ المــشــاريــع 
الداعمة للاستراتيجية الوطنية 
ـــــــه تـــمَّ 

َّ
لـــلـــســـيـــاحـــة. وأضـــــــــاف أن

 
َ
تصميم الجزيرة لتكون البوابة

الرئيسية للرحلات البحرية في 
البحر الأحمر، ولتقديم واحدة 
مــن أهـــم الــتــجــارب الــعــالمــيــة في 
ه 

َّ
أن الضيافة والترفيه، كاشفاً 

من المتوقع أن تبدأ الجزيرةُ في 
اســتــقــبــال الــزائــريــن مطلع عــام 

.٢٠٢٤
وقال وليُّ العهد السعودي: 
 مهمة 

ً
«يــمــثــل المـــشـــروع لــحــظــة

تــعــكــس تــــســــارع الـــتـــطـــويـــر فــي 
نيوم، ويجسّد خطوة رئيسية 
لتحقيق طموحاتنا السياحية 

في إطار رؤية السعودية ٢٠٣٠»، 
مضيفاً: «ستكون سندالة أول 
وجهة بحرية فاخرة على البحر 
الأحمر في نيوم، كما ستكون 
بـــوابـــة لــلــســيــاحــة الــعــالمــيــة في 
البحر الأحمر والمنطقة، تتميز 
بموقع فــريــد وطبيعة ساحرة 
تـــكـــون مــنــصــة  تـــؤهـــلانـــهـــا لأنَّ 
للسياحة البحرية الفاخرة على 

مستوى العالم».
وتقع جزيرة «سندالة» على 
مــســاحــة إجــمــالــيــة تـــقـــارب ٨٤٠ 
ألـــف مــتــر مــربــع، وتــعــدُّ واحـــدةً 

مـــن مــجــمــوعــة مـــن الـــجـــزر الــتــي 
ســيــتــم تــطــويــرُهــا فـــي «نـــيـــوم» 
وفـــق رؤى وتــصــامــيــم مختلفة 
تــمــيــز كــل جــزيــرة عــن الأخــــرى، 
فيما من المخطط أن يستحدث 
مــشــروع جــزيــرة ســنــدالــة ٣٥٠٠ 
وظيفة تدعم القطاع السياحي 
وخــدمــات الــضــيــافــة والــتــرفــيــه. 
المـــشـــروع ٨٦ رصيفاً  وســيــضــم 
فــنــدقــيــة  بـــحـــريـــاً، و٤١٣ غـــرفـــة 
بأعلى المعايير العالمية، إضافة 
الــشــقــق الفندقية  إلـــى ٣٣٣ مــن 

الراقية. (تفاصيل اقتصاد)

 
ً
شهدت الــدوحــة أمــس قمة
بين أمير قطر الشيخ تميم بن 
حــمــد آل ثـــانـــي ورئـــيـــس دولـــة 
الإمـــــــــارات، الــشــيــخ مــحــمــد بن 
زايد آل نهيان، أكدا خلالها دعم 

الأمن والاستقرار في المنطقة.
وقــــــــــــــال أمـــــــيـــــــر قــــــطــــــر فـــي 
تغريدة عبر «تويتر»: «أتاحت 
لـــنـــا زيـــــــــارة رئــــيــــس الإمـــــــــارات 
الــتــبــاحــث بــشــأن ســبــل تعزيز 

العلاقات الأخوية بين بلدينا، 
وتــبــادل وجــهــات النظر بشأن 
الــقــضــايــا الإقليمية والــدولــيــة 
ذات الاهــتــمــام المــشــتــرك، وفــي 
مـــقـــدمـــتـــهـــا ســــبــــل دعـــــــم الأمـــــن 

والاستقرار في المنطقة».
فيما ذكر الديوان الأميري 
الــــــقــــــطــــــري، أنــــــــه جــــــــرى خــــلال 
المـــبـــاحـــثـــات «بـــحـــث الــعــلاقــات 
الأخوية بين البلدين الشقيقين 
والــــســــبــــل الـــكـــفـــيـــلـــة بـــدعـــمـــهـــا 
وتــــــوطــــــيــــــدهــــــا فــــــــي مـــخـــتـــلـــف 
ق  المـــجـــالات، لا سيما مــا يتعلَّ

بــــتــــعــــزيــــز أواصــــــــــــر الــــتــــعــــاون 
الأخوي لما فيه خير ومصلحة 
الــشــعــبــين الــشــقــيــقــين، إضــافــة 
الــعــمــل الخليجي  إلــــى تــعــزيــر 

المشترك».
وبعد عودته في وقت لاحق 
أمــــس إلــــى أبـــوظـــبـــي، اســتــقــبــل 
الشيخ محمد بن زايد الرئيس 
الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، 
الـــــذي يـــقـــوم بــــزيــــارة عــمــل إلــى 
الدولة، يحضر خلالها «حوار 

أبوظبي للفضاء».
وبــــــــحــــــــث رئــــــــيــــــــس دولــــــــــة 

الإمـــارات ونظيره الإسرائيلي، 
خـــــلال الـــلـــقـــاء الــــــذي جـــــرى فــي 
قصر الشاطئ، علاقات التعاون 
بــين دولـــة الإمـــــارات وإســرائــيــل 
ومساراته نحو تعزيز التنمية 
والسلام والازدهار لما فيه الخير 

لشعوب المنطقة عامة.
وكــــان هــرتــســوغ قـــد وصــل 
إلى أبوظبي قادماً من البحرين، 
وهذه الزيارة هي الثانية له إلى 
الإمارات، وكانت زيارته الأولى 
فـــــي يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي) 

الماضي. (تفاصيل ص٤)

الدوحة - أبوظبي:نيوم (السعودية): «الشرق الأوسط»
 «الشرق الأوسط»

«الثلاثية» في تسهيل الحوار ترحيب عربي ودولي بتوقيع الاتفاق السوداني... والسعودية تؤكد دعمَها لـ

البرهان : الجيش إلى الثكنات والأحزاب إلى الانتخابات
 
ُ
 السودانية

ُ
الــقــوى المدنية ــعــت 

ّ
وق

«اتــفــاقــاً سياسياً إطـــاريـــاً»، أمـــس، مع 
قادة الجيش، نصَّ على تكوين حكومة 
يـــقـــودهـــا  انـــتـــقـــالـــيـــة ذات مـــصـــداقـــيـــة 
المـــــدنـــــيـــــون، وإنـــــهـــــاء تــــولــــي الــجــيــش 
مقاليد الحكم في البلاد وعودتهم إلى 

ثكناتهم.
وأعـــلـــن رئـــيـــس مــجــلــس الــســيــادة 
قـــائـــد الـــجـــيـــش الـــفـــريـــق عـــبـــد الــفــتــاح 
البرهان، خــروج المؤسسة العسكرية 
مـــــن الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة نـــهـــائـــيـــاً، 
مشدداً على أنَّ هــذا الأمــر يقابله عدم 
مشاركة الأحزاب السياسية في الفترة 
الانتقالية التي تمتدّ لعامين، استجابة 
لشعار «العسكر للثكنات والأحـــزاب 

للانتخابات».
وقــــــال الـــبـــرهـــان لـــــدى مــخــاطــبــتــه 
حفلَ التوقيع على الاتفاق في القصر 
الرئاسي، إنَّ الالتزام المهني العسكري 
الــعــســكــريــين بالقيادة  اعــتــراف  يعني 
الــســيــاســيــة لــلــمــدنــيــين والـــبـــقـــاء على 
الـــحـــيـــاد، وحـــصـــر مــهــمــة الــجــيــش في 
المــهــددات الخارجية.  حفظ الأمـــن مــن 
وأضاف أنَّ «الموافقة على هذا الاتفاق 
لا تــعــنــي اتـــفـــاقـــاً مــــع طـــــرف أو جــهــة 
مـــحـــددة، وإنـــمـــا هـــو تـــوافـــق وتـــــراضٍ 
لإيــــجــــاد حــــلــــول لــلــقــضــايــا الــوطــنــيــة 
الــقــوى المدنية،  بمشاركة واســعــة مــن 
لــلــوصــول إلـــى مــخــرجــات تنهي حالة 
الصراع والتشاكس، وتمهّد للتحول 

الديمقراطي الحقيقي».
ـــــــبـــــــت جـــــهـــــات عــــــــدة دولــــيــــة  ورحَّ
وإقليمية بتوقيع الاتفاق الذي ينهي 
أزمـــــة الــحــكــم لـــبـــدء مــرحــلــة انــتــقــالــيــة 

جديدة في البلاد.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وأعــــــــربــــــــت 
الـــســـعـــوديـــة عــــن تــهــنــئــة المــمــلــكــة بــمــا 
لت إليه أطراف المرحلة الانتقالية  توصَّ
في السودان من توافق، مؤكدة دعمها 
لـ «لآلية الثلاثية» الدولية في تسهيل 
الــحــوار بين الأطـــراف السودانية. كما 
ـــبـــت كـــل مـــن الإمــــــــارات والــــولايــــات  رحَّ
المتحدة والــنــرويــج والمملكة المتحدة، 
فـــي بـــيـــان مــشــتــرك صـــــادر عـــن وزارة 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة وصــف الاتــفــاق 
ــــه «خــــطــــوة أولــــــى أســـاســـيـــة نــحــو 

َّ
بــــأن

تـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة بــــقــــيــــادة مـــدنـــيـــين، 
وتحديد ترتيبات دستورية لتوجيه 
الــســودان خــلال فترة انتقالية تفضي 

إلى انتخابات». (تفاصيل ص٥)

الخرطوم: أحمد يونس 
ومحمد أمين ياسين

البرهان وممثلو القوى المدنية بعد توقيع الاتفاق السياسي في القصر الرئاسي بالخرطوم أمس (إ.ب.أ)

بوتين يزور القرم... وموسكو تمطر مدناً أوكرانية بوابل من الصواريخ

«مسيّرات» تستهدف العمق الروسي

بينما ظهر الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين في شبه جزيرة 
الـــــقـــــرم أمــــــــس، أعــــلــــنــــت مـــوســـكـــو 
 قاعدتين جويتين، تقعان 

َ
تعرض

في العمق الروسي، إلى هجمات 
نفذتها طائرات مسيرة أوكرانية، 
ما أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى في 

صفوف الجيش الروسي.
وقالت وزارة الدفاع الروسية 
فــي بــيــان إنَّ «نــظــام كييف حــاول 
(الاثنين) شنَّ ضربات بمسيرات 

تـــصـــمـــيـــم ســـوفـــيـــاتـــي عــلــى  ذات 
قـــاعـــدة ديــاغــيــلــيــفــو الـــجـــوّيـــة في 
مــنــطــقــة ريــــــازان وقـــاعـــدة إنــغــيــلــز 
ى  فــي منطقة ســــاراتــــوف»، مــا أدَّ
إلــــى إصـــابـــة ثـــلاثـــة جـــنـــود روس 
«بجروح قاتلة». جاء هذا تزامناً 
مـــع ظـــهـــور بـــوتـــين يـــقـــود ســيــارة 
لعبور جسر القرم الذي يربط بين 
الأراضي الروسية وشبه الجزيرة، 
والذي كان قد تعرض إلى تفجير 
الشهر الماضي نسبه الكرمين إلى 

أوكرانيا.
بـــــــدورهـــــــا، أطــــلــــقــــت الـــــقـــــوات 
الروسية أمس وابلاً من الصواريخ 

ى إلى  على مدن أوكرانية عدة، ما أدَّ
انقطاع التيار الكهربائي والمياه 
مجدداً في البلد الذي يعاني أصلاً 
ت صفارات  أزمة طاقة. وفيما دوَّ
الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا، 
أعلنت شركة الكهرباء الأوكرانية 
«أوكرينيرغو» أنَّ البلد «يتعرض 
لــهــجــوم صـــاروخـــي ثــامــن كثيف 
من جانب دولة إرهابية. للأسف، 
هناك أضـــرار فــي البنى التحتية 
 السكان إلى البقاء 

ً
للطاقة»، داعية
«في الملاجئ».

وأعــــلــــن الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي 
فولوديمير زيلينسكي بعيد ذلك 

الــجــويــة أسقطت  أنَّ «الـــدفـــاعـــات 
الــتــي أطلقها  الــصــواريــخ»  معظم 

الجيش الروسي الاثنين.
وفـــــــــي مــــنــــطــــقــــة كـــــيـــــيـــــف، لـــم 
ث السلطات بعد عن أضرار  تتحدَّ
جراء القصف، فيما كتب المفوض 
الــســامــي لحقوق الإنــســان فولكر 
تــــــورك الــــــذي يــــــزور كـــيـــيـــف، عــلــى 
ه اضطر للاختباء في 

َّ
«تويتر» أن

مــلــجــأ حــيــث اســتــكــمــل اجــتــمــاعــاً، 
مرفقاً التغريدة بصورة. وأضاف: 
ه لأمر لا يُصدق أن يحصل ذلك 

َّ
«إن

يومياً تقريباً في كييف». 
(تفاصيل ص١٠)

موسكو: رائد جبر
كييف: «الشرق الأوسط»

لاعبو منتخب كرواتيا يحتفلون بتأهلهم إلى ربع نهائي مونديال قطر بفوزهم 
على اليابان بركلات الترجيح ٣ - ١ بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 
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أمير قطر ورئيس الإمارات يؤكدان دعم الأمن والاستقرار في المنطقة
عقد أمير دولــة قطر الشيخ 
تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي أمـــس، 
مــــبــــاحــــثــــات مــــــع رئـــــيـــــس دولــــــة 
الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان في الدوحة، أكدا خلالها 
على دعــم الأمــن والاســتــقــرار في 
المــنــطــقــة، جـــاء ذلـــك خـــلال زيـــارة 
قــصــيــرة قـــام بــهــا الــشــيــخ محمد 

بن زايد إلى الدوحة.
وقـــــــــال أمـــــيـــــر قــــطــــر الـــشـــيـــخ 
تميم بــن حمد فــي تغريدة عبر 
«تــــويــــتــــر»: «أتــــاحــــت لـــنـــا زيـــــارة 
رئيس الإمــارات التباحث بشأن 
الــعــلاقــات الأخــويــة  سبل تعزيز 
بـــين بــلــديــنــا، وتــــبــــادل وجــهــات 
النظر بشأن القضايا الإقليمية 
والدولية ذات الاهتمام المشترك 
وفــي مقدمتها سبل دعــم الأمــن 

والاستقرار في المنطقة».
فيما ذكــر الــديــوان الأمــيــري 
الـــــــقـــــــطـــــــري، أنــــــــــه جــــــــــرى خـــــلال 
المــــبــــاحــــثــــات «بــــحــــث الـــعـــلاقـــات 
الأخــويــة بين البلدين الشقيقين 
والـــــســـــبـــــل الــــكــــفــــيــــلــــة بـــدعـــمـــهـــا 
وتوطيدها في مختلف المجالات 
لا ســـيـــمـــا مـــــا يـــتـــعـــلـــق بــتــعــزيــز 
أواصـــــــــر الــــتــــعــــاون الأخـــــــــوي لمــا 
فــيــه خــيــر ومــصــلــحــة الــشــعــبــين 
الــشــقــيــقــين إضــــافــــة إلـــــى تــعــزيــر 

العمل الخليجي المشترك».
كما تم استعراض تطورات 
الأحــــــــــــــــــداث عــــــلــــــى الــــســــاحــــتــــين 
الإقــلــيــمــيــة والــــدولــــيــــة، وتـــبـــادل 
وجـــهـــات الــنــظــر حــيــال عــــدد من 
القضايا الراهنة ذات الاهتمام 

المشترك.

وأوضـــــــــح الــــبــــيــــان الــــصــــادر 
مـــن الـــديـــوان الأمـــيـــري الــقــطــري، 
أن الــشــيــخ تميم بــن حــمــد رحــب 
بالشيخ محمد بن زايــد والوفد 
المـــرافـــق لـــه، وأعــــرب عــن تهانيه 
بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــوطــنــي الــــ٥١ 
لدولة الإمـــارات، متطلعاً إلــى أن 

تُــســهــم هـــذه الـــزيـــارة فــي تطوير 
عـــلاقـــات الـــتـــعـــاون المــشــتــرك بين 
الــبــلــديــن الشقيقين والــدفــع بها 

إلى مستويات أرحب.
من جانبه أعرب رئيس دولة 
الإمـــــــــارات عــــن شـــكـــره وتـــقـــديـــره 
لأمير قطر على حسن الاستقبال 

وكرم الضيافة، معرباً عن تهانيه 
بمناسبة استضافة قطر لبطولة 
الــعــالــم FIFA قــطــر ٢٠٢٢  كــــأس 
الـــــجـــــاريـــــة، كـــمـــا أشـــــــاد بــنــجــاح 
قــــطــــر فـــــي تـــنـــظـــيـــم واحــــتــــضــــان 
هذه البطولة العالمية، وقــال في 
تغريدة عبر «تويتر»: «سعدت 
ببحث العلاقات الأخوية وسبل 
تعزيزها وتطويرها بما يخدم 

المصالح المشتركة».
حـــضـــر المـــبـــاحـــثـــات الــشــيــخ 
جــاســم بــن حمد آل ثــانــي الممثل 
الشخصي لأمير قطر، والشيخ 
محمد بن عبد الرحمن آل ثاني 
نـــائـــب رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء 
وزير الخارجية، والشيخ سعود 
بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس 
الــــــديــــــوان الأمــــــيــــــري، وعـــــــدد مــن 
الشيوخ والوزراء، كما حضرها 
مـــن الــجــانــب الإمــــاراتــــي الــشــيــخ 
نـــهـــيـــان  بـــــن زايــــــــد آل  طــــحــــنــــون 
مستشار الأمن الوطني، والشيخ 
منصور بن زايد آل نهيان نائب 
رئـــيـــس مــجــلــس الــــــــــوزراء وزيــــر 
ديوان الرئاسة، وعدد من أعضاء 

الوفد المرافق.
وفــــــي وقــــــت لاحــــــق مــــن يـــوم 
أمس غادر رئيس دولة الإمارات 
الدوحة بعد زيارة قصيرة لدولة 
قطر، وكان الشيخ تميم بن حمد 

على رأس مودعيه.

 رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد في الدوحة (وام)
ً
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد مستقبلا

الدوحة: «الشرق الأوسط»

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية
من ولي عهد الكويت

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز، رسالة خطية، من 
الشيخ مشعل الأحــمــد الجابر الصباح 
ولي عهد دولة الكويت، تتعلق بالعلاقات 
الثنائية المتينة والــوطــيــدة التي تربط 
البلدين، وســبــل دعمها وتعزيزها في 

مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

تـــســـلـــم الـــــرســـــالـــــة المــــهــــنــــدس ولـــيـــد 
الخريجي نائب وزير الخارجية، خلال 
الــوزارة (الاثنين) سفير  استقباله بمقر 
الــكــويــت لــــدى الــســعــوديــة الــشــيــخ علي 
الـــخـــالـــد الـــجـــابـــر الـــصـــبـــاح، فــيــمــا بحث 
اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين، 
وســـبـــل تــعــزيــزهــا فـــي شــتــى المـــجـــالات، 
 إلى تبادل وجهات النظر حيال 

ً
إضافة

القضايا ذات الاهتمام المشترك.

الرياض: «الشرق الأوسط»

دعا إلى التركيز على انتهاكات الحوثيين وقيودهم ضد النساء

ل على الصمت الدولي لاستمرار إرهابها عبد الملك: الميليشيات تعوِّ
دعــــــــت الــــحــــكــــومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
المــــنــــظــــمــــات الـــــدولـــــيـــــة والأمــــمــــيــــة 
والمجتمع الدولي إلى التركيز على 
الانــتــهــاكــات الحوثية المتصاعدة 
الفئات الأكــثــر ضعفاً، وعلى  ضــد 
الــقــيــود المـــفـــروضـــة عــلــى الــنــســاء، 
ل  إلــى أن الميليشيات تعوِّ مشيرةً 
عـــلـــى الـــصـــمـــت الــــدولــــي لمــواصــلــة 

أعمالها الإرهابية.
تصريحات الحكومة اليمنية 
لــســان رئيسها معين  جـــاءت على 
عــبــد المـــلـــك، خـــلال لــقــائــه فـــي عــدن 
أمـــس (الاثــــنــــين)، مــســاعــدة الأمـــين 
العام المدير التنفيذي لمنظمة الأمم 
المــتــحــدة لــلــطــفــولــة «يــونــيــســيــف»، 
كاثرين راسل، والوفد المرافق لها.

وذكـــــــرت المـــــصـــــادر الــرســمــيــة 
أنـــه جـــرى خـــلال الــلــقــاء «مــنــاقــشــة 
التنسيق بين الحكومة والمنظمة 
الــطــوارئ والاستجابة  في حــالات 

 إلـــــــى خــطــط 
ً
الــــســــريــــعــــة، إضــــــافــــــة

المــنــظــمــة لــتــعــزيــز تـــدخـــلاتـــهـــا فــي 
مــجــال حــمــايــة الــطــفــولــة، وتــوفــيــر 

المياه المأمونة، والتعليم الجيد».
وأشار رئيس الوزراء اليمني 
إلــــى أهــمــيــة تــعــزيــز الـــشـــراكـــة بين 
حكومته و«يونيسيف»، خصوصاً 
مـــــا يـــتـــعـــلـــق بــــتــــوزيــــع الـــتـــدخـــلات 
بــصــورة مــتــنــاســبــة مــع الاحــتــيــاج 
فــــــي مـــخـــتـــلـــف مــــنــــاطــــق الــــيــــمــــن، 
مجدداً التأكيد على موازنة العمل 
الإنــــســــانــــي مــــع الـــعـــمـــل الــتــنــمــوي 
المستدام وبناء قــدرات المؤسسات 
الـــــرســـــمـــــيـــــة، بــــحــــيــــث تـــســـتـــطـــيـــع 
تــأديــة مهامها وتــقــديــم الخدمات 

الأساسية بصورة مستدامة.
ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية 
أن عــبــد المـــلـــك تـــطـــرق «إلـــــى وضــع 
الأطــفــال والــنــســاء فــي ظــل الــحــرب 
التي أشعلتها ميليشيا الحوثي 
الإرهــــابــــيــــة، والانــــتــــهــــاكــــات الــتــي 
ارتكبتها الميليشيا بحق الأطفال، 

ومــنــهــا الــتــجــنــيــد وزراعـــــة الألــغــام 
وتـــطـــيـــيـــف الـــتـــعـــلـــيـــم»، لافـــتـــاً إلـــى 
«الانـــتـــهـــاكـــات والـــقـــيـــود المــتــطــرفــة 
التي تفرضها ميليشيا الحوثي 

على النساء».
وشـــــــــــدد رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــتـــركـــيـــز 
عــلــى هـــذه الانــتــهــاكــات ووضــعــهــا 

بصورتها الحقيقية أمام المجتمع 
الدولي، «حتى لا يتم النظر لليمن 
فقط من منظور الأزمة الإنسانية، 
الــحــوثــي الإرهــابــيــة  لأن ميليشيا 

تــــــعــــــوّل عــــلــــي الــــصــــمــــت الـــــدولـــــي 
لاستمرار انتهاكاتها وممارساتها 

الإرهابية»، وفق تعبيره.
وفــي حين أكــد رئيس الــوزراء 
الــــهــــدنــــة الإنـــســـانـــيـــة  الـــيـــمـــنـــي أن 
المنتهية في بلاده مثلت نافذة أمل 
خصوصاً للفئات الأكثر ضعفاً مثل 
الأطــفــال والــنــســاء، قــال «إن رفض 
الــحــوثــي  تــمــديــدهــا مـــن ميليشيا 
أمــرٌ  الإرهــابــيــة وعــــودة التصعيد 

ستكون آثاره كارثية».
«تــــصــــنــــيــــف  أن  وأضـــــــــــــــــــاف 
ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية 
جــاء نتيجة لممارساتها»، مؤكداً 
حرص حكومته «على عدم تأثير 
التصنيف على الوضع الإنساني 

بشكل عام».
ونـــســـبـــت المــــصــــادر الــيــمــنــيــة 
إلى المسؤولة الأممية أنها أكدت 
«الشراكة مع الحكومة في تنفيذ 
بـــرامـــج (يــونــيــســيــف)، والــحــرص 
عـــلـــى تـــعـــزيـــز هـــــذه الــــشــــراكــــة فــي 

مختلف المجالات»، وأنها أوضحت 
أن «الزيارة جاءت للاطلاع بشكل 
مــــبــــاشــــر عــــلــــى الــــــوضــــــع الـــــعـــــام، 
وحشد الدعم الدولي لليمن خلال 
الــعــام الـــقـــادم، خــصــوصــاً فــي ظل 
تنامي الأزمـــات الدولية وتراجع 

التمويلات الإنسانية».
كما أكدت راسل أن «استمرار 
الحرب وتداعياتها أمــر مؤسف، 
وتداعياتها على الأطفال في المقام 
الأول». وقالت إن خطط المنظمة 
«ســتــســتــجــيــب لمــطــالــب الــحــكــومــة 
بـــشـــأن المـــــوازنـــــة بــــين الـــتـــدخـــلات 
الإنــــســــانــــيــــة الــــعــــاجــــلــــة، والــــدعــــم 

التنموي المستدام».
وكان مجلس الوزراء اليمني 
قد استعرض (الأحــد) الإجــراءات 
المــــطــــلــــوبــــة لـــتـــنـــفـــيـــذ تـــوجـــيـــهـــات 
رئيس مجلس القيادة الرئاسي، 
الخاصة بإلغاء أسماء المبتعثين 
غير المستحقين من أبناء مسؤولي 
الدولة، وكذا حصر أبناء وأقرباء 

المـــســـؤولـــين المــعــيــنــين فـــي الــســلــك 
الــــــدبــــــلــــــومــــــاســــــي والمــــلــــحــــقــــيــــات 
قـــوام وزارة  والبعثات مــن خـــارج 
الــــخــــارجــــيــــة، وكـــــلّـــــف الـــــــــــوزارات 
والـــــجـــــهـــــات المـــخـــتـــصـــة بـــالـــعـــمـــل 

الفوري على تنفيذ التوجيهات.
الــحــكــومــة اليمنية  وجــــددت 
في اجتماعها تأكيد التزام الدولة 
بالدفاع عــن المصالح والمنشآت 
الـــســـيـــاديـــة الـــوطـــنـــيـــة، وتـــأمـــين 
الـــــخـــــدمـــــات الأســـــاســـــيـــــة وســـبـــل 
الـــعـــيـــش، والــــحــــد مــــن تـــداعـــيـــات 
الاســـتـــهـــداف الإرهـــابـــي الممنهج 
لــــلــــقــــطــــاع الــــنــــفــــطــــي والمــــنــــشــــآت 

المدنية.
ــــل الاجـــتـــمـــاع  إلــــــى ذلــــــك حــــمَّ
الـــحـــكـــومـــي مــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي 
الإرهابية المسؤولية الكاملة عن 
التداعيات الخطيرة المترتبة على 
تصعيدها الإرهابي في الجوانب 
الإنسانية، وعرقلة جهود إحلال 
السلام، وتعميق معاناة اليمنيين.

عدن: «الشرق الأوسط»

رئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك يستقبل في عدن أمس مسؤولة أممية (سبأ)

الأمم المتحدة: نصف العائلات اليمنية لا تتمكن من تلبية احتياجاتها

النازحون يواجهون شتاءً قاسياً وسط نقص خدمات الإغاثة

يـــضـــاعـــف قـــــــدوم الــــشــــتــــاء مــن 
مــأســاة النازحين فــي اليمن، ورغــم 
مـــعـــانـــاة الــصــيــف هـــو الآخـــــر الـــذي 
يــحــمــل مــعــانــاة كــبــيــرة كــونــه يأتي 
الــغــزيــرة التي  مصحوباً بــالأمــطــار 
تـــدمـــر مــخــيــمــات الــــنــــزوح وتــجــرف 
الـــنـــازحـــين  لــــــدى  المــــســــاكــــن؛ إلا أن 
ثقافة ومعرفة تمكنهم من مواجهة 
الـــســـيـــول وتــــلافــــي أضــــــرارهــــــا، أمـــا 
الشتاء فيحمل لهم الألم والأمراض 
الموسمية الخطيرة، إضافة إلى شح 

ونقص المواد الغذائية والملابس.
وبعد أن حــذرت الأمــم المتحدة 
من اضطرارها لتخفيض المساعدات 
الإنسانية النقدية المقدمة للنازحين 
والــلاجــئــين فــي عـــدد مــن برامجها 
الحيوية فــي اليمن وعــدد مــن دول 
الــعــالــم، جـــراء نــقــص الــتــمــويــل قبل 
نــحــو شـــهـــر؛ أفـــــاد بــرنــامــج الـــغـــذاء 
العالمي قبل أسبوع أن انعدام الأمن 
الغذائي في اليمن لا يــزال مرتفعا 
جــــــداً.  وذكـــــر الـــبـــرنـــامـــج أن نصف 
العائلات اليمنية لم تتمكن من تلبية 
الحد الأدنى من احتياجاتها، خلال 
المـــاضـــي،  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
وأن مستوى التدهور السنوي في 
الأمــن الغذائي في مناطق سيطرة 
الـــحـــوثـــيـــين أعـــلـــى بــكــثــيــر مـــمـــا هــو 
مــوجــود فــي المــنــاطــق المــحــررة، وأن 
وصول الغذاء إلى اليمنيين لا يزال 
مقيداً، إضافة إلى التكلفة المرتفعة.
الأمــم المتحدة نفسها قالت إن 
الأســــر الــنــازحــة فـــي الــيــمــن تــواجــه 
نقصاً حــاداً في الغذاء أكثر من أي 
وقت مضى، فيما ذهبت المفوضية 
الــســامــيــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لــشــؤون 
إلــى أن استمرار الصراع  اللاجئين 
وارتــــفــــاع أســـعـــار المــــــواد الــغــذائــيــة 
ونــــقــــص المـــــســـــاعـــــدات الإنـــســـانـــيـــة 

المقدمة تقف خلف هذه المعاناة.

نقص التمويل والعنف

كما حذرت المفوضية الأممية 
من ارتفاع معدلات انتشار الأوبئة 
والــجــوع بــين الــنــازحــين فــي مخيم 

جبل زيــد فــي محافظة تعز وسط 
الـــيـــمـــن، ومـــــن أن نـــقـــص الــتــمــويــل 
الخاص بإغاثة النازحين قد يؤدي 
إلى ارتفاع معدلات جرائم العنف 
ضد المرأة داخل المخيم، بحسب ما 

ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وطبقا لبرنامج الأمم المتحدة 
الإنمائي؛ فإن ما يقرب من ٢٦ في 
المـــائـــة مـــن الأســــر الــنــازحــة تتولى 
النساء مسؤولية إعالتها، مقارنة 
بــنــســبــة ٩ فـــي المـــائـــة عــنــد انــــدلاع 
الـــــصـــــراع. وكــــانــــت جـــهـــات أمــمــيــة 
تــبــحــث عـــن وســـائـــل لمــنــع تــعــرض 
نحو ٦٫٥ مليون امرأة وفتاة للعنف 
الـــقـــائـــم عـــلـــى الــــنــــوع الاجـــتـــمـــاعـــي 
والــتــصــدي لــه فــي عــام ٢٠٢٢ الــذي 

يشارف على الانتهاء.
ويصف مطهر البذيجي رئيس 
التحالف اليمني لرصد الانتهاكات 
(تحالف رصــد) أوضــاع النازحين 
فـــي الــيــمــن بـــالمـــأســـاويـــة، حــيــث لا 
تــتــوفــر أدنـــى المــقــومــات الأســاســيــة 
لــلــحــيــاة، خــاصــة مــع دخـــول فصل 
الــشــتــاء والـــبـــرد الـــقـــارس، ونــقــص 
التمويل المقدم للنازحين، وتراجع 
عديد من المانحين عن تقديم الدعم.

ويــؤكــد الــبــذيــجــي فــي حديثه 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن مخيمات  لــــ

الــنــازحــين الــتــي تــتــكــون عــــادة من 
الـــــخـــــيـــــام؛ تــــتــــعــــرض لمـــــوجـــــة بــــرد 
شـــــــديـــــــدة، فـــتـــنـــتـــشـــر الأمــــــــــــراض، 
وخاصة الإنفلونزا، ويواجه سكان 
المخيمات ظروفا صعبة مع انعدام 
الــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة وخـــاصـــة 
المواد الغذائية والصحية، ونقصا 
فــي المــــواد الإغــاثــيــة مــن بطانيات 

وغيرها.
ويــشــتــكــي الـــنـــازحـــون فـــي كل 
شـــتـــاء يـــمـــر عــلــيــهــم فــــي الــــنــــزوح؛ 
الــخــدمــات التي تقدمها  مــن غياب 
الجهات الإغاثية، وعــدم الالتفات 
إلــــى مــعــانــاتــهــم المـــضـــاعـــفـــة، وفــي 
حــين تــنــعــدم وســائــل الــتــدفــئــة، ولا 
تــكــفــي الــخــيــام والمـــلابـــس لــلــوقــايــة 
من البرد والأمـــراض والمضاعفات 
الصحية التي يتسبب بها، يضطر 
الــنــازحــون إلـــى المــغــامــرة بــإشــعــال 
الحطب وســط خيامهم للحصول 
عــلــى الـــــدفء، مــا يــعــرضــهــا لخطر 

الحريق.
وقــــــضــــــى حــــــريــــــق مـــنـــتـــصـــف 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
عـــلـــى مـــخـــيـــم الـــجـــشـــة فــــي مــديــنــة 
الـــخـــوخـــة عـــلـــى الـــســـاحـــل الــغــربــي 
الـــيـــمـــنـــي، مـــتـــســـبـــبـــا فـــــي خــســائــر 
مــاديــة كبيرة ألقت بما يزيد على 

ألف أسرة إلى العراء مجددا، حيث 
يــعــد هــــذا المــخــيــم أكــبــر مــخــيــم في 
مــحــافــظــة الــحــديــدة، ونــزحــت إليه 
مئات العائلات من مناطق سيطرة 

الميليشيات الحوثية.

المطالبة ببرامج استدامة

وفــــــســــــر مــــــصــــــدر فـــــــي إحـــــــدى 
هيئات الأمــم المتحدة العاملة في 
العاصمة صنعاء نقص المساعدات 
الإغاثية المقدمة إلى النازحين في 
فصل الشتاء، بانشغال الموظفين 
الأمـــمـــيـــين بــــالإعــــداد لإجــــــازة عيد 
الميلاد ورأس السنة، وعدم الاكتراث 
بـــالمـــهـــام الإنـــســـانـــيـــة الـــتـــي نــشــأت 
لأجلها هذه الهيئات، أو بمعاناة 
النازحين واللاجئين والمحتاجين 
لــلــمــســاعــدات فــي مختلف مناطق 

العالم.
الــــذي طــلــب التحفظ  المـــصـــدر 
عـــلـــى بـــيـــانـــاتـــه نـــظـــراً لــحــســاســيــة 
وظــيــفــتــه ومـــهـــامـــه؛ أشــــار إلــــى أنــه 
بـــات مــلاحــظــاً مــع قــــدوم شــتــاء كل 
عام انخفاض المساعدات الإغاثية 
حــــول الـــعـــالـــم، وتــــراجــــع الــتــمــويــل 
وقــــلــــة الأنـــشـــطـــة والـــــبـــــرامـــــج، وأن 
هـــذا كــلــه يــتــرافــق مـــع شــبــهــات في 

تحويل الكثير من مبالغ التمويل 
إلــى مكافآت وتغطية نفقات سفر 

وتنقل الموظفين الأمميين.
ونـــبـــه إلــــى أنــــه دائـــمـــاً مـــا يتم 
الـــتـــحـــجـــج بـــــــأن نــــقــــص الأنـــشـــطـــة 
والـــــتـــــمـــــويـــــل يـــــرجـــــع إلــــــــى إغــــــلاق 
الحسابات وتصفية العهد والجرد 
الـــســـنـــوي، وهــــي جــمــيــعــاً أمـــــور لا 
يمكن أن تكون مبرراً لترك النازحين 
يــقــاســون الـــظـــروف الــصــعــبــة دون 
مــــســــاعــــدات كـــافـــيـــة، حـــيـــث يــمــكــن 
استمرار أعمال الإغاثة دون تأثير 
على الجرد السنوي، «فهذه هيئات 
إنسانية وليست شركات تجارية» 

كما قال.
ويــــــطــــــالــــــب الــــــبــــــذيــــــجــــــي، مـــن 
جهته، المنظمات العاملة في دعم 
الاحتياجات الإنسانية والحكومة 
اليمنية، بتقديم مــزيــد مــن الدعم 
لــلــنــازحــين الــذيــن يـــتـــراوح عــددهــم 
داخـــــل المـــنـــاطـــق المــــحــــررة، نــحــو ٢ 
مليون و٨٠٠ ألف نازح، ويتوزعون 
في عدد من المحافظات أهمها مأرب 
والـــحـــديـــدة وعـــــدن وتـــعـــز، مــشــدداً 
على أهمية تقديم الدعم خلال هذه 
الــفــتــرة الــتــي تــشــهــد مـــوجـــات بــرد 

شديدة. 
ودعــا رئيس «تحالف رصــد» 
إلـــــى تــقــيــيــم الــــخــــدمــــات الإغـــاثـــيـــة 
والإنــــســــانــــيــــة فـــــي الــــيــــمــــن بــشــكــل 
عــام، تقييما حقيقيا وشفافا من 
قبل المنظومة الأممية والحكومة 
اليمنية، لتحسين وتوفير المبالغ 
الكبيرة التي تهدر بسبب الفساد 
وعدم إشراك الجانب الحكومي في 
التخطيط للاحتياجات الإنسانية، 
وكذا شبكات تقديم المواد الإغاثية.

وأبـــدى أسفه مــن تآكل معظم 
الــدعــم والمــعــونــات بــســبــب الــفــســاد 
وتــعــدد شــبــكــات تــقــديــم الــخــدمــات 
ورواتــــــــــــــب مــــوظــــفــــيــــهــــا المـــرتـــفـــعـــة 
والـــتـــأمـــين الــــــذي يــغــطــي مــوظــفــي 

المنظمات الدولية.
وخــــــتــــــم الـــــبـــــذيـــــجـــــي حـــديـــثـــه 
بــالــدعــوة إلـــى الــتــفــكــيــر فــي تقديم 
مـــــشـــــاريـــــع مــــنــــتــــجــــة لــــلــــنــــازحــــين، 
وتحويل النازح من متلقي للإغاثة؛ 

إلى منتج وفاعل.

نازحون يمنيون في محافظة مأرب (أ.ف.ب)

عدن: وضاح الجليل

لرفضها دعم مناسبات الميليشيا

حملة حوثية تستهدف ٤٠٠ معمل 
لتعبئة مياه الشرب في صنعاء

ـــــــــعـــــــــت المــــيــــلــــيــــشــــيــــات  وسَّ
الــحــوثــيــة مـــن حــجــم أساليبها 
الابتزازية لتشمل هذه المرة مُلاك 
٤٠٠ معمل لمعالجة مياه الشرب 
في العاصمة المختطفة صنعاء، 
وذلـــــــــك ضــــمــــن حـــمـــلـــة إتـــــــــاوات 
جــــديــــدة اســـتـــهـــدفـــت عـــــــدداً مــن 
الــقــطــاعــات الحيوية ومختلف 
الفئات اليمنية لتمويل جبهات 
الجماعة ودعم احتفالاتها ذات 

الصبغة الطائفية.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، أفـــادت 
مــــصــــادر مــحــلــيــة فــــي صــنــعــاء 
«الــشــرق الأوســـــط»، بـــأن فرقاً  لـــ
مــيــدانــيــة مـــدعـــومـــة بمسلحين 
حوثيين تواصل منذ أيام تنفيذ 
حملات «ابتزاز وجباية»، وهو 
الــســيــف الــحــوثــي المــســلــط على 
رقاب اليمنيين؛ إذ طالت في أول 
يومين مــن انطلاقها إغــلاق ١٧ 
معملاً لمعاجلة مياه الشرب في 

مناطق متفرقة بصنعاء.
وبينما أدت تلك الحملة إلى 
إغلاق المعامل بذريعة مخالفتها 
لـــلـــقـــانـــون وعــــــدم اســتــجــابــتــهــا 
لمـــطـــالـــب حـــوثـــيـــة بـــدفـــع مــبــالــغ 
مالية دعماً لمناسباتها، عادت 
الجماعة عقب الإغــلاق لتسمح 
بــتــشــغــيــل عــــدد مــنــهــا، بــعــد أن 
فرضت على ملاكها دفع مبالغ 

مالية.
المــــــــــــصــــــــــــادر أن  ونـــــــقـــــــلـــــــت 
المــيــلــيــشــيــات مــســتــمــرة بتنفيذ 
حملتها لاســتــهــداف مـــا تبقى 
من مالكي المحطات في مناطق 
جـــديـــدة بــصــنــعــاء؛ إذ تــفــرض 
الـــجـــمـــاعـــة شــــروطــــاً تــعــجــيــزيــة 
وتــطــالــب بــدفــع مــبــالــغ لتمويل 

فعالياتها.
ويـــقـــول أحــــد مــــلاك مــعــامــل 
«الشرق الأوسط»،  تعبئة المياه لـ
يــــوفــــروا  لـــــم  إن «الانــــقــــلابــــيــــين 

أي وسيلة لجباية الأمــــوال إلا 
وفـــرضـــوهـــا ســـــواء بــالــتــرهــيــب 
أو بالترغيب، مستخدمين في 
ذلك شتى الإجراءات والأساليب 

القمعية».
وطــــــــالــــــــب مـــــــالـــــــك المــــعــــمــــل 
(تــحــتــفــظ الــصــحــيــفــة بــاســمــه) 
الـــجـــهـــات الـــحـــقـــوقـــيـــة المــحــلــيــة 
ـــــــيـــــــة، بـــــســـــرعـــــة إنـــــقـــــاذ  ـــــــدول وال
العاملين في تنقية مياه الشرب، 
والعمل على وقــف الانتهاكات 

الحوثية بحقهم.
وعلى وقع تلك الانتهاكات 
المـــــتـــــكـــــررة لــــلــــجــــمــــاعــــة، يـــبـــدي 
الــســكــان فـــي صــنــعــاء تخوفهم 
مـــن تـــوســـع الــتــعــســف الــحــوثــي 
إلى بقية معامل تنقية المياه في 
العاصمة؛ إذ يعتمدون عليها 
بـــدرجـــة أســاســيــة لـــشـــراء مــيــاه 

الشرب.
ومــــــع تــــحــــذيــــرات أطــلــقــهــا 
اقـــتـــصـــاديـــون فـــي صــنــعــاء من 
مغبة الممارسات التي تنتهجها 
جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــي الانـــقـــلابـــيـــة 
تجاه هذا القطاع وغيره، أكدت 
مــــصــــادر عـــامـــلـــة فــيــمــا تــســمــى 
الهيئة العامة للموارد المائية، 
الخاضعة للانقلاب في صنعاء، 
أن الميليشيات تسعى لتضييق 
الخناق على مــلاك ٤٠٠ محطة 

لمعالجة مياه الشرب.
واتـــــــــــهـــــــــــمـــــــــــت المــــــــــــصــــــــــــادر 
منذ  بمواصلتها  الميليشيات 
فــــتــــرة مــــا بـــعـــد الانـــــقـــــلاب عــبــر 
ذات الــهــيــئــة إجــــبــــار كــــل مــالــك 
مــحــطــة فـــي صــنــعــاء عــلــى دفــع 
مبالغ سنوية، علماً أن غالبية 
تــلــك المــحــطــات ســبــق أن دفــعــت 
إلــى جــيــوب الميليشيات لحظة 
شروعها بمزاولة عملها مبالغ 
مضاعفة تحت مبرر «تراخيص 

عمل».
وذكـــرت المــصــادر أن جميع 
تــــلــــك المــــــمــــــارســــــات ضــــــد مــــلاك 

المحطات تأتي بعيداً عــن قيام 
ســلــطــة الــجــمــاعــة بــــأي حــمــلات 
مـــيـــدانـــيـــة أو رقـــابـــيـــة حــقــيــقــيــة 
عـــلـــى صـــلـــة بــالــتــحــقــق مــــن كــل 
الاشــتــراطــات الصحية وجــودة 
وسلامة مياه الشرب داخل كل 

محطة يتم استهدافها.
يأتي ذلك في وقت أفادت فيه 
تــقــديــرات غير رسمية بخروج 
أكـــثـــر مــــن ٨٩ مــحــطــة مــعــالــجــة 
مـــيـــاه الـــشـــرب عـــن الــخــدمــة في 
صنعاء خــلال الفترة الماضية، 
وذلــك عقب وصــول ملاكها إلى 
مرحلة الإفـــلاس بفعل حملات 
التضييق عليهم وشن العديد 

من حملات الابتزاز والجباية.
الــجــمــاعــة الحوثية  وعــمــدت 
طــيــلــة الــفــتــرة المــاضــيــة إلــــى شن 
حـــمـــلات ابـــــتـــــزاز وتـــنـــكـــيـــل بــحــق 
الباعة  السكان والتجار وصغار 
ـــت 

َّ
فــــي مـــنـــاطـــق قــبــضــتــهــا، وســـن

تشريعات غير دستورية رفعت 
بــمــوجــبــهــا الــــرســــوم الــضــريــبــيــة 
والــجــمــركــيــة والـــزكـــويـــة؛ بــهــدف 
نــفــقــات حــربــهــا وتمويل  تغطية 
مناسباتها، بالإضافة إلى تكوين 

ثروات لقادتها ومشرفيها.
وعــــــلــــــى صــــعــــيــــد حــــمــــلات 
الــــجــــمــــاعــــة الانـــــقـــــلابـــــيـــــة الـــتـــي 
تستهدف ما تبقى من القطاع 
الــتــجــاري بمناطق سيطرتها، 
اعـــــــتـــــــرف تـــــقـــــريـــــر صـــــــــــادر عـــن 
مسؤولي الجماعة المعينين في 
مكتب الصناعة والــتــجــارة في 
صنعاء، بتنفيذ سلسلة طويلة 
من حملات الجباية طالت نحو 

١٣ ألفاً و٩٣٩ منشأة تجارية.
ومن بين تلك الاستهدافات، 
أغلقت الميليشيات خلال الفترة 
ذاتها نحو ٢٣٥ منشأة ومحلاً 
تــجــاريــاً، وإحــالــة أكــثــر مــن ٦١٥ 
إلــى  تــاجــراً مــعــارضــاً للجماعة 
النيابة الحوثية، وتغريم ملاك 

أكثر من ٣ آلاف و٩٣١ متجراً.

صنعاء: «الشرق الأوسط»
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السجن ٣ سنوات لناشط انتقد «الحشد» في العراق
أصـــــــــــدر الـــــقـــــضـــــاء الـــــعـــــراقـــــي، 
أمـــــس (الاثـــــنـــــين)، حــكــمــاً بــالــســجــن 
ثــلاث ســنــوات على الناشط الشاب 
حــيــدر الــزيــدي (مــوالــيــد عــام ١٩٩٨) 
الــدولــة»  بتهمة «إهــانــة مــؤســســات 
انــتــقــادات وجهها إلى  على خلفية 
«الحشد الشعبي». وأعــطــى الحكم 
لهيئة «الحشد» الحق في المطالبة 
المــدنــيــة،  المــحــاكــم  ــام  أمـ بالتعويض 
لــلــزيــدي حــق استئناف  كما أعــطــى 

الحكم.
وبــــمــــوازاة ذلــــك كــشــف الــنــائــب 
الــــــســــــابــــــق رئــــــيــــــس حــــــــــزب «الأمــــــــــة 
العراقية» مثال الألوسي، عن صدور 
حكم بالسجن سبع ســنــوات ضده 

بتهمة إهانة القضاء.
ــزيـــدي، على  ونــشــر الــنــاشــط الـ
صفحته الشخصية في «فيسبوك»، 
أول من أمس، منشوراً قال فيه: «الكل 
يعرف أن أمن الحشد اعتقلني قبل 
ــنــــت مــــــدة أســـبـــوعـــين  ــرة، وسُــــجــ ــ ــتـ ــ فـ
ــنــــين)  ــداً (الاثــ ــ ــت بـــكـــفـــالـــة، غـ ــرجــ وخــ
مــحــاكــمــتــي فـــي جــنــايــات الــرصــافــة 
بــــالــــقــــرب مـــــن مـــســـتـــشـــفـــى الــجــمــلــة 
الــعــصــبــيــة بـــعـــد اتـــهـــامـــي بــمــوجــب 
المادة ٢٢٦ المتعلقة بإهانة مؤسسات 
ــزيــــدي بــوقــفــة  ــالــــب الــ الـــــدولـــــة». وطــ
احتجاجية أمــام المحكمة لمساندته 
وإطـــــــــلاق وســــــم «الــــحــــريــــة لــحــيــدر 

الزيدي» قبل صدور الحكم عليه.

وتــنــص المــــادة ٢٢٦ مــن قــانــون 
الــعــقــوبــات المــــوروث مــن عــهــد حــزب 
«الـــبـــعـــث» وحـــكـــم الـــرئـــيـــس الـــراحـــل 
ــلـــى أن «يـــعـــاقـــب  صـــــــدام حــــســــين، عـ
بــالــســجــن مــــدة لا تـــزيـــد عــلــى سبع 
سنوات أو بالحبس أو الغرامة مَن 
أهان بإحدى طرق العلانية مجلس 
المـــحـــاكـــم أو  الــحــكــومــة أو  الأمـــــة أو 
ــك من  الــــقــــوات المــســلــحــة أو غــيــر ذلــ
الــهــيــئــات الــنــظــامــيــة أو الــســلــطــات 
الــــدوائــــر  المــــصــــالــــح أو  الــــعــــامــــة أو 
الرسمية أو شبه الرسمية». وكانت 
هذه المادة وما زالت محل اعتراضات 
طيف واسع من الفعاليات الحقوقية 
والمــدنــيــة وهــنــاك مطالبات واسعة 
بــإلــغــائــهــا، بــاعــتــبــار أنــهــا تتناسب 
مع طبيعة «الأنظمة الديكتاتورية».

 الحكمَ 
ٌ
وانتقد ناشطون وساسة

الصادر بحق الزيدي و«الممارسات 
الأمــنــيــة» الــتــي يــقــوم بــهــا «الــحــشــد 
الشعبي»، ويرون أن «الحشد» يقوم 
بمهام تُعد اختصاصات حصرية 
لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية. 
كذلك، وجّه كثيرون انتقادات لاذعة 
إلى هيئة «الحشد» وللحكم الصادر، 
ــزب «الـــبـــيـــت  ــ ــيــــس حــ ــال رئــ ــ ــيـــث قــ حـ
الوطني» المنبثق عن «حراك تشرين» 
الاحتجاجي حسين الغرابي: «أهلاً 
بكم في الديكتاتورية، هــذا الشاب 
حيدر الزيدي انحكم اليوم ٣ سنوات 
بسبب تغريدة ينتقد فيها أحد آلهة 
الــســيــاســة فــي الـــعـــراق... كـــلاّ لخنق 

ــال الإعـــلامـــي عضو  الـــحـــريـــات». وقــ
حركة «وعي» حامد السيد: «الحكم 
على شاب ٣ سنوات سجناً بسبب 
منشور منفعل ضد مؤسسة الحشد 
الــشــعــبــي، هــو أبــلــغ إســــاءة وأعــمــق 
احـــتـــقـــار ضــــد كــــل قــــائــــد ومـــجـــاهـــد 
ومــتــطــوع وشــهــيــد». وأضـــــاف: «يــا 
قادة الساتر وشرف التصدي... إذا 
كنتم تعتقدون أن عطاءكم ونضالكم 
ــن يــهــيــنــه،  ــ ــل مـ ــ ــة كـ ــبـ ــاقـ ــعـ يــــوجــــب مـ
كـــان الأولــــى بــالــعــقــوبــة مَـــن طعنكم 
مّــة الجبناء ومــا زال يطعنكم!». 

ُ
بــأ

ويشير السيد هنا، كما يبدو، إلى 
توصيف «أمة الجبناء» الذي أطلقه 
رئيس ائتلاف «دولة القانون» نوري 
المالكي على جماعات «الحشد» في 
تسريب صوتي شهير منسوب إليه.

ــه، عـــلّـــق الــســيــاســي  ــبـ ــانـ مــــن جـ
ــــي، مــســاء  ــــوســ ــال الألــ ــثــ ــراقــــي مــ ــعــ الــ
ــائـــي  ــقـــضـ ــم الـ ــكــ ــحــ ــى الــ ــلــ الأحـــــــــــد، عــ
ــنـــوات الـــصـــادر  بــالــســجــن لــســبــع سـ
بحقه بذريعة «الإساءة إلى المحكمة 

الاتحادية العليا».
وقـــــال الألــــوســــي عــبــر تــغــريــدة 
فــي «تــويــتــر» إن «محكمة جنايات 
الثالثة في العاصمة بغداد،  الكرخ 
ــــوم حـــكـــمـــهـــا بــقــضــيــة  ــيـ ــ أصـــــــــدرت الـ
اتهامي بالإساءة للقضاء». وأضاف 
أن «محكمة الجنايات، حكمت عليَّ 
ــالـــســـجـــن لـــفـــتـــرة ســـبـــع ســــنــــوات،  بـ
ــن الـــتـــعـــلـــيـــق،  ــ ــل مـ ــجــ اعــــــذرونــــــي أخــ

وتقبلوا احترامي وتقديري».

بغداد: فاضل النشمي

مواقف غربية لا ترى تغييراً في سلوك النظام أو نهايته

ناشطون إيرانيون يشككون في إلغاء «شرطة الأخلاق»

تــفــاوتــت ردود الــفــعــل الإيــرانــيــة والــدولــيــة حيال 
إعلان طهران حل جهاز «شرطة الأخــلاق»، بعد نحو 
٣ أشهر من وفاة الشابة مهسا أميني، بعد توقيفها 
لديها بسبب حجابها، ما تسبب بانطلاق مظاهرات 
ــيـــة، ولا تـــزال  واحــتــجــاجــات شــمــلــت كـــل المــــدن الإيـــرانـ

مستمرة حتى الآن.
وقــال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية 
الاثنين: «لا شيء يشير» إلى أن وضع المرأة في إيران 
سيتحسن بعد إعــلان مسؤول إلغاء شرطة الأخــلاق. 
وقال المتحدث: «لسوء الحظ، لا يوجد ما يشير إلى أن 
القادة الإيرانيين يحسنون الطريقة التي يعاملون بها 
النساء والفتيات أو يوقفون العنف الذي يمارسونه 
ضــد المتظاهرين السلميين»، رافــضــاً «التعليق على 
تصريحات غامضة أو مبهمة» تصدر عن السلطات 

الإيرانية، بحسب «رويترز».
واعتبرت برلين الاثنين، أن إلغاء شرطة الأخلاق 
فــي إيــــران «لـــن يــؤثــر عــلــى تعبئة الإيــرانــيــين مــن أجــل 
حــقــوقــهــم الأســاســيــة». وقــالــت مــتــحــدثــة بــاســم وزارة 
الخارجية الألمــانــيــة خــلال مؤتمر صحافي روتيني، 
إن «الإيرانيين والإيرانيات ينزلون إلى الشارع للدفاع 
ــريــــدون الــعــيــش بــحــريــة  عـــن حــقــوقــهــم الأســـاســـيـــة. يــ
واستقلالية، وهــذا الإجــراء في حال تطبيقه لن يغير 

هذا الأمر إطلاقاً».
ــارز بـــالمـــخـــابـــرات  ــ ــــال مــحــلــل بــ ــيــــل، قـ ــــي إســــرائــ وفـ
الإسرائيلية الاثنين، إن من المرجح ألا يتأثر رجال الدين 
الذين يحكمون إيران بالمظاهرات التي تجتاح البلاد 

منذ أسابيع، وتوقع بقاءهم في السلطة لسنوات.
ــبـــريـــجـــاديـــر جــــنــــرال أمـــيـــت ســـــار لمــعــهــد  وقــــــال الـ
جازيت الإسرائيلي لأبحاث الاستخبارات: «يبدو أن 
النظام الإيراني القمعي سيتمكن من النجاة من هذه 
الاحتجاجات. لقد صنع أدوات قوية جداً جداً للتعامل 
مع مثل تلك الاحتجاجات». وأضــاف: «لكنني أعتقد 
أنه حتى إذا انحسرت هذه الاحتجاجات، فإن الأسباب 
(وراءهــا) ستظل، وهو ما يجعل النظام الإيراني في 

مشكلة لسنوات مقبلة».
وفي المواقف الإيرانية، قلل ناشطون حقوقيون 
إيــران الاثنين، من  مــؤيّــدون للحركة الاحتجاجية في 
أهمية تصريح رســمــي عــن تفكيك السلطات لجهاز 
شــرطــة الأخــــلاق المــثــيــر لــلــجــدل، مــشــدديــن عــلــى أن أي 
تغيير لــم يــطــرأ عــلــى قــواعــد الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
المــقــيّــدة بــشــدة لــلــبــاس المـــــرأة، وفـــق وكـــالـــة الــصــحــافــة 

الفرنسية.
وفي تصريح مفاجئ نهاية الأسبوع، قال المدعي 
إنــه تــم إلغاء  الــعــام الإيــرانــي محمد جعفر منتظري، 
شرطة الأخلاق التي تعرف محلياً باسم «كشت إرشاد» 

(أي دوريات الإرشاد).
لكن الناشطين شككوا في مدى صحة تصريحاته 
التي بــدت أقــرب إلــى رد عفوي على ســؤال طُــرح عليه 

خلال مؤتمر صحافي من كونها إعلاناً واضحاً بشأن 
شرطة الأخلاق التابعة لوزارة الداخلية. وشددوا على 
أنه حتى إن أُلغيت، فإن الخطوة لن تمثّل أي تغيير في 
سياسة إيران بشأن الحجاب التي تمثّل إحدى الركائز 
الفكرية لنظامها الديني، بل ستكون مجرّد تعديل في 

التكتيكات المتبعة لفرضها.
وقـــالـــت المــؤســســة المــشــاركــة لمــركــز عــبــد الــرحــمــن 
بوروماند لحقوق الإنسان، ومقرّه الولايات المتحدة، 
ــدات شــرطــة الأخـــلاق  ــ ــا بـــورومـــانـــد، إن إلـــغـــاء وحـ رؤيــ
ســيــشــكّــل خــطــوة «ضــئــيــلــة جـــداً ومــتــأخــرة جـــداً على 
الأرجــح»، بالنسبة للمحتجين الذين باتوا يطالبون 
بتغيير النظام بأكمله. وأضافت: «ما لم يرفعوا جميع 
القيود القانونية على لباس النساء والقوانين التي 
الــخــاصــة، فــلا تنصب هذه  المــواطــنــين  تتحكم بحياة 
الخطوة إلا في إطار العلاقات العامة»، مضيفة أن «لا 
شيء يمنع (أجهزة) إنفاذ القانون الأخرى» من مراقبة 

تطبيق «القوانين التمييزية».
وقال المحلل البارز المتخصص في شؤون إيران 
لدى منظمة «الديمقراطية الآن للعالم العربي»، أوميد 
ــاء المــفــتــرض لــشــرطــة الأخــــلاق  ــغــ مـــيـــمـــاريـــان، إن «الإلــ
الإيرانية لا معنى له، إذ إنه بات غير ذي صلة بالفعل 
الــذي تقوم  بسبب المستوى الهائل للعصيان المدني 
الــنــســاء والــتــحــدي للقواعد المرتبطة بالحجاب».  بــه 
ــائـــز  ــه «إحــــــــدى ركـ ــأنــ ــــي بــ ــزامــ ــ ووصـــــــف الــــحــــجــــاب الإلــ
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة». ولــفــت إلـــى أن «إلـــغـــاء هــذه 
القوانين والهيكليات سيعني تغييراً جوهرياً في هوية 

ووجود الجمهورية الإسلامية».
وتجاهلت الصحافة المحافِظة في إيران الاثنين، 
الإعـــلان عــن إلــغــاء «شــرطــة الأخــــلاق»، بينما تطرّقت 
٤ صحف إصلاحية للمسألة على صفحتها الأولــى. 
وكتبت صحيفة «ســازانــديــجــي»: «بــعــد ٨٠ يــومــاً من 
الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي تــســبّــبــت بــهــا شـــرطـــة الأخـــــلاق، 
أعلن المدعي العام إلغاءها»، وعنونت «نهاية شرطة 
الأخلاق». من جهتها، بدت صحيفة «شرق» متشكّكة 
ــل هـــذه نهاية  ــى: «هـ ــ لــت عــلــى صفحتها الأولـ وتــســاء
ارتــداء  اللباس التي تشمل  الــدوريــات» لفرض قواعد 
الحجاب؟ وأضافت: «بينما أعلن المدعي العام أنّه جرى 
الــعــلاقــات العامة  أنّ إدارة  إلــغــاء شــرطــة الأخــــلاق، إلا 

التابعة للشرطة رفضت تأكيد هذا الإلغاء».
وقال الكولونيل علي صباحي مسؤول العلاقات 
العامة في شرطة طهران رداً على سؤال الصحيفة عبر 
بــنــا. الوقت  أنّــكــم اتّصلتم  الــهــاتــف: «لا تــذكــروا حتى 
ليست مناسباً لمثل هذا النقاش... وستتحدث الشرطة 

عن الأمر عندما يكون (الوقت) مناسباً».
كذلك، بدت صحيفة «ارمان ملي» متشكّكة حيث 
عنونت: «هل هذه نهاية شرطة الأخلاق؟». وبعد إعلان 
المدعي العام، تساءلت صحيفة «هام ميهان»: «تغيير 
ــنـــســـاء؟». وأضــــافــــت: «الــســلــطــة الــقــضــائــيــة  لــصــالــح الـ
أصـــدرت إعــلانــاً ولــكــن لــم تُعلن أي سلطة أخـــرى حلّ 

شرطة الأخلاق».

عواصم: «الشرق الأوسط»

أكدت جهوزيتها لاستكمال الحوار مع السعودية

طهران: لا تنازلات في مفاوضات النووي تحت الضغط

أعــلــنــت إيــــران أنــهــا لا تــرغــب في 
ــدول الــغــربــيــة حــول  ــ الــتــفــاوض مـــع الـ
ــنــــووي أو تــقــديــم تـــنـــازلات  مــلــفــهــا الــ
«تــحــت أي ضــغــط أو تــهــديــد». وقــال 
الـــخـــارجـــيـــة  بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث 
الإيرانية ناصر كنعاني، في مؤتمر 
صــــحــــافــــي الاثــــــنــــــين، إن «الــــــولايــــــات 
المـــتـــحـــدة يـــجـــب أن تـــكـــون مــســؤولــة 
لــة عــــن أفــعــالــهــا  وخـــاضـــعـــة لــلــمــســاء
الــعــمــل الشاملة  فيما يتعلق بخطة 
المشتركة»، مضيفاً: «إنهم يعلمون أن 
إيران ليست على استعداد للتفاوض 
أو تقديم تنازلات تحت أي ضغط أو 

تهديدات».
ــا نــقــلــت وكـــالـــة  ــق مــ ــ وتــــابــــع، وفـ
«مهر للأنباء»: «التفاوض والاتفاق 
له منطقه الــخــاص. موقف إيــران من 

ــفــــاوضــــات خـــطـــة الـــعـــمـــل الــشــامــلــة  مــ
المـــشـــتـــركـــة واضــــــح تــــمــــامــــاً». وأشـــــار 
ــران الــتــزمــت خــطــة العمل  ــ إلـــى أن «إيـ
الشاملة المشتركة ووفت بالتزاماتها، 
والحكومة الخاطئة والمخالفة لخطة 
العمل الشاملة المشتركة هي حكومة 
ــذلــــك الـــــدول  ــتــــحــــدة، وكــ ــات المــ الـــــولايـــ
الأوروبــيــة الأعــضــاء فــي خطة العمل 
الــشــامــلــة المـــشـــتـــركـــة، والـــتـــي لـــم تــفِ 
التعويض  يمكنها  بالتزاماتها ولا 
عــن انــســحــاب الـــولايـــات المــتــحــدة من 
خـــطـــة الـــعـــمـــل الـــشـــامـــلـــة المـــشـــتـــركـــة»، 
مفيداً بــأن «إيـــران تسعى لاستكمال 
خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة، ولا 

تتفاوض من موقع الضعف».
وقال كنعاني إن «أميركا والغرب 
بــحــاجــة إلــــى خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة 
المشتركة، ولا ينبغي أن يضغطوا على 
إيران. الاتفاق متاح ويمكن للأطراف 

ــات والــــتــــوصــــل  تـــلـــخـــيـــص المـــــفـــــاوضـــ
إلـــى نتيجة فــي أقــصــر فــتــرة زمــنــيــة. 
نصيحتنا للشركاء الأوروبــيــين في 
خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة هي 

عدم الاستسلام لأميركا».
ــران مــن  ــ ــ ــرد إيـ ــ ــن مـــحـــاولـــة طـ ــ وعـ
ــتــــحــــدة لــحــقــوق  مـــفـــوضـــيـــة الأمـــــــم المــ
المرأة، أجاب كنعان: «إيران، بصفتها 
عضواً في الأمم المتحدة، شاركت في 
انــتــخــابــات شفافة وقــانــونــيــة تماماً. 
حصلت على أكبر عدد من الأصوات 
وهي ٤٣ صوتاً من الأصل ٥٤ صوتاً. 
وأصبحت إيران عضواً في لجنة هيئة 
أكــــوســــوك. والآن،  المــــــرأة بــمــجــمــوعــة 
فــإن جهود أميركا، بمساعدة بعض 
الحكومات الأوروبية، عرقلت عضوية 
الجمهورية الإسلامية الإيــرانــيــة في 
ــار عــمــل ســيــاســي وغـــيـــر قــانــونــي  ــ إطـ
بالكامل مــن خــلال ممارسة الضغط 

واســــتــــخــــدام الإمــــكــــانــــات الــســيــاســيــة 
الــــدول المستقلة. هــذا  والــتــأثــيــر عــلــى 
العمل الأميركي، قبل أن يكون عملاً 
ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، 
هو عمل ضد التصويت الحر للدول 

في المنظمات والهياكل الدولية».
وقــال المتحدث الرسمي باسم 
ــيـــمـــا يــتــعــلــق  فـ ــة  ــيــ الــــخــــارجــ وزارة 
بــــآخــــر تـــــطـــــورات المــــفــــاوضــــات بــين 
ــا نعتبر  ــنـ ــران والـــســـعـــوديـــة: «إنـ ــ إيــ
الــعــلاقــات بــين الجمهورية  تحسين 
الإســـلامـــيـــة الإيـــرانـــيـــة والــســعــوديــة 
ــالـــح المــشــتــركــة  يــتــمــاشــى مــــع المـــصـ
والمـــصـــالـــح الإقــلــيــمــيــة. وإن مــوقــف 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية في 
هذا الصدد واضح تماماً». وتابع أن 
«الحوار السياسي والتفاوض لحل 
الــخــلافــات يمكن أن يصبح أساساً 
لاستئناف العلاقات بين البلدين في 

إطــار المصالح المشتركة والمصالح 
الإقــلــيــمــيــة. لــقــد عــمــلــنــا فـــي الإطــــار 
نــفــســه وعـــقـــدت مــفــاوضــات ثنائية 
ببغداد في خمس جولات بمساعدة 
الــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة. إن الأرضـــيـــة 
لتنفيذ الاتــفــاقــات السابقة جاهزة 
لـــنـــا لاتــــخــــاذ خـــطـــوة جــــديــــدة نــحــو 
اســتــكــمــال المــفــاوضــات واســتــئــنــاف 
العلاقات، وعلينا أن نرى الخطوة 
العملية التي ستكون على الجانب 

الآخر».
ــارة  ــ ــن زيـ ــحــــدث كــنــعــانــي عــ وتــ
رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــعـــراقـــي لــطــهــران 
أخيراً، قائلاً إنها «كانت رحلة مهمة 
تــمــت فــي إطــــار دعــــوة رســمــيــة منا، 
وجـــرت فــي هــذه الــزيــارة مناقشات 
مـــــثـــــمـــــرة ومــــــفــــــيــــــدة فـــــــي مـــخـــتـــلـــف 
المــــــــجــــــــالات، خــــصــــوصــــاً الــــتــــعــــاون 
التجاري والاقــتــصــادي». وأضــاف: 

«موضوع أمن الحدود مهم بالنسبة 
لنا، وخلال هذه الرحلة تم التأكيد 
عـــلـــى نـــتـــائـــج المـــبـــاحـــثـــات الــســابــقــة 
ووعــدت الحكومة العراقية بتنفيذ 
التزاماتها». وتابع: «سمعنا أنباء 
عن عزم الحكومة العراقية على نشر 
قوات الحكومة المركزية على حدود 
الـــبـــلـــديـــن، خــصــوصــاً عــلــى امـــتـــداد 
ــران مــع إقــلــيــم كــردســتــان،  حـــدود إيــ
وتحقيق هذا العمل يمكن أن يكون 
إيــــجــــابــــيــــاً وخـــــطـــــوة لـــــلأمـــــام نــحــو 
توطيد الأمن والاستقرار على حدود 

البلدين».
وعن مسار العلاقات الإيرانية 
- الصينية، قال إنها «تنمو بشكل 
كامل، وهي مثال جيد على التعاون 
الــنــاجــح بــين البلدين فــي العلاقات 
الثنائية». وأضــاف: «إن العقوبات 
غير القانونية واقع يحد من إمكانية 

التعاون التقليدي مع بعض الدول، 
لكن العلاقات بين إيران وجمهورية 
الصين الشعبية قائمة في مختلف 
المجالات، وهناك مشاورات مستمرة 
لــتــطــويــر الــعــلاقــات بـــين الــبــلــديــن»، 
مــؤكــداً أن «مــتــطــلــبــات الــنــشــاط في 
الــــظــــروف الــحــالــيــة، خــصــوصــاً في 
ــروف الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة،  ظـــل ظــ
تمنع كثيراً من التعاون مع إيران». 
وختم أن «عملية تنفيذ الاتفاقيات 
الثنائية بين إيران والصين في إطار 
بــرنــامــج الــتــعــاون الــشــامــل لمـــدة ٢٥ 
عاماً والاتفاقيات الثنائية الأخرى 
هي عملية تقدمية قائمة على الإرادة 

السياسية لقادة البلدين».
وكــان وزيــر الخارجية الإيــرانــي 
أمــيــر عبد اللهيان، أشـــار في  حسين 
مؤتمر صحافي مع نظيره الصربي 
إيفيتسا داتشيغ، في بلغراد الأحد، 

إلـــى «دور أمــيــركــا فــي إثــــارة الشغب 
بــالــبــلاد»، مــؤكــداً أن «أمــيــركــا وعـــدداً 
من الــدول الغربية تسعى وراء إثارة 
ــداف  الــــشــــغــــب فـــــي إيــــــــــران وأحــــــــد أهـــــ
واشـــنـــطـــن هــــو إرغــــــــام طــــهــــران عــلــى 
تقديم تنازلات كبرى في المفاوضات 

النووية».
ــر الـــخـــارجـــيـــة إلـــى  ــ وتــــطــــرق وزيــ
ــرة مــع  ــ ــيـ ــ مـــبـــاحـــثـــاتـــه الـــهـــاتـــفـــيـــة الأخـ
مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد 
الأوروبــــي جــوزيــب بــوريــل، مبيناً أن 
الحديث دار حول قضية رفع الحظر 
والمفاوضات، حيث نوهت بأن إيران 
تــــريــــد اتـــفـــاقـــاً مـــســـتـــديـــمـــاً، ويــضــمــن 
مصالح الشعب الإيـــرانـــي. وأضـــاف: 
«أعــــرب عــن تــقــديــري لــجــهــود بــوريــل 
ومورا وعدد من وزراء الخارجية من 
إلــى النقطة الختامية  أجــل التوصل 

للاتفاق».

طهران: «الشرق الأوسط»

المتاجر تغلق أبوابها... والسلطة تعاقب أسطورة كرة القدم

إضراب عام يشل المدن الإيرانية... و{الحرس» يهدد المتظاهرين
نـــفـــذ مــعــظــم المــــــدن الإيـــرانـــيـــة 
أمــس (الاثــنــين) إضــرابــاً؛ إذ أغلقت 
متاجر أبوابها في أعقاب دعــوات 
ــــدون إســـقـــاط  ــريــ ــ ــن مـــحـــتـــجـــين يــ ــ مـ
حكم رجال الدين إلى إضــراب عام 
في أنحاء البلاد لمــدة ٣ أيــام؛ وفق 

«رويترز».
وتـــشـــهـــد إيــــــــران اضـــطـــرابـــات 
في كل أرجائها منذ وفــاة الشابة 
الـــكـــرديـــة الإيـــرانـــيـــة مــهــســا أمــيــنــي 
خلال احتجاز «شرطة الأخلاق» لها 
فــي ١٦ سبتمبر (أيــلــول) الماضي، 
مــمــا شــكــل أحــــد أقــــوى الــتــحــديــات 
للجمهورية الإسلامية منذ ثــورة 
١٩٧٩، فيما هدد «الحرس الثوري» 

المتظاهرين بـ»عدم الرحمة».
ــاب «تـــصـــويـــر  ــ ــسـ ــ وعـــــــــرض حـ
ألــــف   ٣٨٠ يــــضــــم  الـــــــــذي   ،«١٥٠٠
متابع على «تــويــتــر» ويــركــز على 
الاحـــتـــجـــاجـــات، مـــقـــاطـــع مـــصـــورة 
لمتاجر مغلقة في مناطق تجارية 
رئيسية، مثل بازار بطهران، ومدن 
كبيرة أخــرى مثل كــرج وأصفهان 
«رويترز» إن  وشيراز. وقال شهود لـ
«شرطة مكافحة الشغب وميليشيا 
الباسيج انتشرت بكثافة في وسط 

طهران».
وأكـــدت وكــالــة أنــبــاء «فـــارس» 
ــــلاق الــســلــطــات  شــبــه الــرســمــيــة إغـ
مــحــل مــجــوهــرات يملكه أســطــورة 
كرة القدم الإيراني علي دائي عقب 
قــراره الإغــلاق خلال أيام الإضراب 

العام الثلاثة.
ــاب «تـــصـــويـــر  ــ ــسـ ــ وعـــــــــرض حـ
١٥٠٠» وحسابات نشطاء آخرين 
لقطات مماثلة لمتاجر مغلقة في 
مدن أصغر مثل بوجنورد وكرمان 

وسابزيفار وإيلام وأردبيل.
وذكــــــــــرت جــــمــــاعــــة «هــــنــــغــــاو» 
الإيــرانــيــة لــحــقــوق الإنـــســـان أن ١٩ 
مدينة انضمت إلى حركة الإضراب 
العام في غرب إيــران حيث يعيش 
معظم السكان الأكراد. ولقي مئات 
الأشخاص حتفهم في الاضطرابات 
منذ وفـــاة أميني (٢٢ عــامــاً) التي 
احـــتـــجـــزتـــهـــا «شـــــرطـــــة الأخــــــــلاق» 

بتهمة انتهاك قواعد الحجاب.
نـــيـــوز»؛  ووفـــــق وكـــالـــة «روج 

بـــــــدأ الإضــــــــــــراب فـــــي مـــعـــظـــم مــــدن 
إيـــران. ونقلت عن مصادر محلية 
مــن مدينة كرمانشاه أن «التجار 
ــقـــوا المـــحـــال  ــلـ ــال أغـ ــ ــمـ ــ ورجـــــــال الأعـ
والـــــــســـــــوق الـــــتـــــجـــــاريـــــة، وانــــضــــم 
المــواطــنــون وأصــحــاب المتاجر إلى 
الإضـــــــراب الـــعـــام فـــي كـــل مـــن أراك 
وشيراز وتــورز وكـــازرون وكرمان 
وســــيــــســــتــــان وبــــلــــوشــــســــتــــان فــي 

إيران».
وتشهد روجــهــلات كردستان 
نـــــحـــــو ٣ أشــــهــــر  مـــــنـــــذ  وإيــــــــــــــــــران 
احــتــجــاجــات شعبية عــارمــة على 
خلفية مقتل الشابة الكردية، جينا 
أميني، على يد ما تسمى «شرطة 
ــة مــنــتــصــف  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الأخــــــــــــلاق» الإيــ
ســبــتــمــبــر المــــاضــــي؛ بـــذريـــعـــة عــدم 

التزامها بشروط الحجاب.
وكــان نشطاء إيــرانــيــون دعــوا 
إلى الدخول في موجة جديدة من 
الاحتجاجات بهدف إلحاق أضرار 
ــران الــــتــــي تــشــهــد  ــ ــإيـ ــ ــة بـ ــاديـ ــتـــصـ اقـ

اضطرابات في أنحاء البلاد. وجرت 
دعـــوة المــواطــنــين إلــى الامــتــنــاع عن 
التسوق خلال الأيام الثلاثة المقبلة 
ــع تــــــــداول الأمــــــــــوال فــي  ــنـ ــهــــدف مـ بــ

النظام المصرفي الإيراني.
وقــــال نــاشــطــون إن أكــبــر عــدد 
مــمــكــن مـــن المـــحـــال، خــصــوصــاً في 
الــبــازارات  المراكز الاقتصادية مثل 
ــــدن الـــكـــبـــرى، يــجــب أن يظل  فـــي المـ

مغلقاً إلى غدٍ.
وجـــــــــــــــــــــــاءت الــــــــــــــدعــــــــــــــوة إلــــــــى 
احتجاجات جديدة في الوقت الذي 
ورد فيه أن القيادة الإيرانية قررت 
حل «شرطة الأخلاق»؛ وفق ما أعلن 
النائب العام الإيراني محمد جعفر 
منتظري. ومع ذلك، يرى المراقبون 
إلـــــى حــــد كـــبـــيـــر أن هـــــذه مـــحـــاولـــة 
لاســتــرضــاء المتظاهرين فــي ضوء 
المظاهرات خلال هذه الأيام الثلاثة.

إلــى ذلــك؛ أغلقت إيــران متجراً 
لبيع المجوهرات ومطعماً تابعين 
ــقــــدم عـــلـــي دائــــي  ــــرة الــ ــورة كـ ــطــ لأســ

ــا أيّـــــــــد دعــــــــــوات المـــحـــتـــجـــين  ــعــــدمــ بــ
لتنظيم إضـــرابـــات هـــذا الأســبــوع، 
وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية 

الاثنين.
وذكــــــــــــــــرت وكــــــــالــــــــة «إســـــــنـــــــا» 
ــز  ــ ــركــ ــ ــن «المــ ــ ــ ــلاً عـ ــ ــقــ ــ ــة نــ ــ ــ ــاريـ ــ ــ ــبـ ــ ــ الإخـ
الإعــــــــــلامــــــــــي» الــــــتــــــابــــــع لـــلـــســـلـــطـــة 
القضائية أن أوامر صدرت بإغلاق 
مــتــجــر ومـــطـــعـــم الــــلاعــــب الــســابــق 
الواقعين في إحدى مناطق طهران 
الراقية. وأفادت «إسنا» بأنه «بعد 
التعاون مع مجموعات مناهضة 
لــلــثــورة فـــي الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي 
لعرقلة السلم وعمل السوق، صدر 
أمــر قضائي بإغلاق (معرض نور 
لــلــمــجــوهــرات)». وأشـــــارت إلـــى أن 
أمـــــــراً صـــــدر بــــإغــــلاق مـــطـــعـــم عــلــى 
صلة مع دائي؛ من دون أن تقدم أي 

تفاصيل.
وقـــال دائـــي الأســبــوع الماضي 
إنــــه اســـتُـــهـــدف بــتــهــديــدات بــعــدمــا 
دعـــم الاحــتــجــاجــات الــتــي أثــارتــهــا 

ــان دائـــي  ــ ــاة مــهــســا أمــيــنــي. وكـ ــ وفـ
أفضل هــداف في تاريخ كرة القدم 
الدولية وفــي رصــيــده ١٠٩ أهــداف 
دولــــيــــة، حـــتـــى ســبــتــمــبــر المـــاضـــي 
حين حطم البرتغالي كريستيانو 
رونالدو هذا الرقم القياسي. ولعب 
دائي ضمن الفريق الإيراني عندما 
حــقــقــت بـــــلاده فـــــوزاً تــاريــخــيــاً في 
كأس العالم على الولايات المتحدة 
عـــام ١٩٩٨ بنتيجة ٢ - ١. ولــعــب 
ــــدوري الألمــانــي  دائـــي أيــضــاً فــي «الـ
(بــونــدســلــيــغــا)»؛ بــمــا فــي ذلـــك مع 

نادي بايرن ميونيخ.
وقال دائي إنه قرر عدم التوجه 
إلى قطر لمناسبة كأس العام هذه 
المرة بسبب الحملة الأمنية الدامية 
الــتــي تنفذها السلطات الإيــرانــيــة 

ضد المحتجين.
وقـــــــــــال «الــــــــحــــــــرس الـــــــثـــــــوري» 
الإيـــرانـــي إن قــــوات الأمــــن لــن ترحم 
ــاع الـــطـــرق  ــطــ ــيـــري الـــشـــغـــب وقــ ــثـ «مـ
ــالــــة  والإرهـــــــابـــــــيـــــــين». وأفــــــــــــادت وكــ
«مهر» للأنباء، الاثنين، بأن «حرس 
الــثــورة الإسلامية» ثمن، في بيان، 
«الإجراءات الحاسمة التي اتخذها 
القضاء الايراني في إطار التحقيق 
الـــقـــانـــونـــي والـــقـــضـــائـــي فـــي قضية 
عــمــلاء الكيان الصهيوني وتنفيذ 
حــكــم الإعــــدام بــحــق ٤ مــنــهــم»، عـــادّاً 
أن هـــذا الــعــمــل «خــطــوة تبعث على 
الأمــل لخلق ردع فعال وتعزيز ثقة 
الشعب بما يتعلق بالمعاملة العادلة 
والجادة لمرتكبي الجرائم». وأضاف 
الـــحـــاســـم  الـــتـــعـــامـــل  أن «اســــتــــمــــرار 
والـــســـريـــع مـــع المــتــهــمــين بــالأعــمــال 
التخريبية والإرهابية والانفصالية 
الأخــــــــيــــــــرة، أصـــــبـــــح مـــطـــلـــبـــاً عـــامـــاً 

وستهتم به السلطة القضائية».
ــرورة الاهــتــمــام  وأكـــد عــلــى «ضــ
المــــــتــــــزايــــــد مـــــــن قـــــبـــــل المـــــؤســـــســـــات 
بالاحتجاجات والمطالب الشعبية»، 
مضيفاً: «القوات الأمنية والشرطة 
ــلــــون  ــيــــواصــ ــئــــة ســ ــبــ ــتــــعــ وقــــــــــــوات الــ
التصدي لمثيري الشغب والإرهابيين 
بصفتهم عملاء الأعـــداء، مع ضبط 
الــنــفــس، والــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة 
والــــشــــعــــب الايـــــــرانـــــــي ســيــحــبــطــان 
الــفــتــنــة الأخـــيـــرة وســيــنــتــصــران في 
هــذه الحرب الهجين بالتغلب على 

الظروف الراهنة».

إيرانية تمر أمام محال مقفلة في طهران أمس (أ.ف.ب)

طهران: «الشرق الأوسط»

الموازنة العراقية تنتظر التوافقات السياسية بين بغداد وأربيل
الخدمات  لجنة  بينما طالبت 
ــان الـــعـــراقـــي،  ــرلمــ ــبــ ــمــــــار فــــي الــ ــ والإعــ
ــيـــاع الـــســـودانـــي  حـــكـــومـــة مــحــمــد شـ
بــإرســال المــوازنــة المــالــيــة لــعــام ٢٠٢٣ 
إلى البرلمان قبل يوم الخميس المقبل، 
ــدم حــســم المـــلـــفـــات الــرئــيــســيــة  ــإن عــ فــ
بــين الــحــكــومــة الاتــحــاديــة وحــكــومــة 
إقليم كردستان بــات يثير مخاوف 
من إمكان تأجيل البت في الموازنة، 

وربما ترحيلها إلى العام المقبل.
وفــي هــذا الــســيــاق، أكـــدت لجنة 
النيابية، أمس  الــخــدمــات والإعــمــار 
ــة الاتـــحـــاديـــة  ــ ــوازنـ ــ ــــين)، أن المـ ــنـ ــ (الاثـ
ســتــواجــه تــبــعــات الـــديـــون والأبــعــاد 
المــالــيــة المــتــرتــبــة عــلــيــهــا، فــضــلاً عن 
صــعــوبــة إنــجــازهــا وســـط اســتــمــرار 
الـــنـــزاع حـــول مــلــف الــنــفــط مــع إقليم 
كردستان. وقال رئيس اللجنة المالية 
الــعــراقــي، محما خليل  الــبــرلمــان  فــي 
قــاســم، فــي تــصــريــح لــوكــالــة الأنــبــاء 
العراقية الرسمية، إن «جميع الديون 
والأبعاد المالية المترتبة على الموازنة 
ستؤثر عليها، ولها تبعاتها السلبية 
فــي الاقــتــصــاد بشكل عـــام، ورغـــم أن 
ــا فــــي الـــقـــروض  ــزايــ ــاك بـــعـــض المــ ــنـ هـ
الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، فإنها تمثل 
ثقلاً أيــضــاً». وأوضـــح أنــه «فــي حال 
اســتــثــمــار الـــقـــروض بــشــكــل صحيح 
الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة الخدمية  فــي 
التي لها تأثير فـي تحريك الاقتصاد 

العراقي؛ فستصب في صالح الموازنة 
والصالح العراقي، أما إذا كانت من 
دون استثمار وتحريك للاقتصاد؛ 

فإن آثارها ستكون سلبية».
وأكد قاسم أن «اللجنة ستتابع 
مدى الأهمية المستفادة من القروض 
المــــاضــــيــــة مـــــن أجـــــــل الاطــــــــــلاع عــلــى 
فــــوائــــدهــــا وأيــــــن اســـتُـــثـــمـــرت، لــذلــك 
يجب أن تركز القروض على تنشيط 
الـــقـــطـــاعـــات الــخــدمــيــة والــصــنــاعــيــة 
ــــة الــــتــــي لـــهـــا انـــعـــكـــاســـات  ــيـ ــ ــــزراعـ والـ

إيجابية على الموازنة».
ويتزامن طلب اللجنة البرلمانية 
من الحكومة إرســال مشروع قانون 
الموازنة إلى مجلس النواب، مع نهاية 
الفصل التشريعي الحالي الذي يبدأ 
مطلع الأسبوع المقبل، ويستمر إلى 
الــتــاســع مــن يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
٢٠٢٣. وفـــي حـــال أرســلــت الحكومة 
مشروع الموازنة في غضون اليومين 
المقبلين، فــإن البرلمان سيضطر إلى 
تــمــديــد فــصــلــه الــتــشــريــعــي لــغــرض 
إقــرارهــا رغــم الخلافات التي تحيط 
بــهــا، لا ســيــمــا بـــين المـــركـــز والإقــلــيــم 
ــال لم  ــا فـــي حــ ــل). أمــ ــ ــيـ ــ ــداد وأربـ ــغــ (بــ
تتمكن الحكومة من إرسالها في هذه 
الــفــتــرة، فــإن الــعــراق ورغـــم احتياطه 
المالي الكبير حالياً، سيسجل الرقم 
الــقــيــاســي فــي عـــدد الــســنــين الــتــي لم 
يــتــم فيها إقــــرار المـــوازنـــة، وفـــي عــدد 
الــســنــوات الــتــي لــم يتم فيها إرســال 
الــحــســابــات الــخــتــامــيــة إلـــى الــبــرلمــان 

لمــعــرفــة كــيــفــيــة إنـــفـــاق الأمـــــوال طبقاً 
لأبـــواب الــصــرف المــعــروفــة. ففي عام 
٢٠١٤ لــم يــتــم إقــــرار المـــوازنـــة المــالــيــة 
بسبب احتلال تنظيم «داعش» عدداً 
مـــن المــحــافــظــات الــعــراقــيــة الــغــربــيــة. 
وبعيد تسلمه منصبه رئيساً للوزراء 
خلفاً لرئيس الــوزراء الأسبق نوري 
المـــالـــكـــي، أعــلــن حــيــدر الـــعـــبـــادي أنــه 
وجــد لــدى وزارة المالية فــور تسلمه 
منصبه ٦٠٠ مليون دولار فقط، في 
حين يتعين عليه دفــع مليارات عدة 
من الـــدولارات رواتــب شهرية لنحو 
٦ مــلايــين مــوظــف. وفـــي عـــام ٢٠٢٢، 
لم يتمكن البرلمان العراقي من إقرار 
الموازنة المالية، لكون الحكومة التي 
ــا مــصــطــفــى الــكــاظــمــي  ــهـ ــرأسـ ــان يـ ــ كـ
فــبــرايــر (شــبــاط)  تحولت منذ شهر 

إلــى حكومة تصريف  من ذلــك العام 
أعــمــال، الأمــر الــذي يتعذر معه على 
ــرار مـــوازنـــة فــي ظــل عــدم  الــبــرلمــان إقــ

تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات.
وبسبب فشل القوى السياسية 
في تشكيل حكومة جديدة طوال سنة 
كاملة؛ فإنها بحثت عن «تخريجة» 
لإنفاق جزء من الأموال التي تدفقت 
المــركــزي العراقي بسبب  على البنك 
ارتفاع أسعار النفط، وذلك بإقرار ما 
سُمّي «قانون الأمــن الغذائي» الذي 
تم من خلاله تمويل بعض الأنشطة، 
لا ســـيـــمـــا فــــي الــــجــــوانــــب الـــغـــذائـــيـــة 
ــادرة رئــيــس  ــ ــغـ ــ والـــصـــحـــيـــة. ومـــــع مـ
الـــوزراء السابق مصطفى الكاظمي 
أكــتــوبــر (تشرين  مــهــام منصبه فــي 
الأول) الماضي، بلغ مجموع الأموال 

الــتــي تــصــنــف عــلــى أنــهــا احــتــيــاطــي 
من العملة الأجنبية ٨٥ مليار دولار 
(ارتفع هذا المبلغ الآن إلى ٩٠ مليار 
دولار)، فضلاً عــن نحو ٣٥ طناً من 

الذهب.
وبــيــنــمــا تــتــطــلــع الــحــكــومــة إلــى 
إقــرار الموازنة المالية للبدء بالإنفاق 
عـــلـــى المــــشــــاريــــع الــــتــــي تـــــم الإعــــــلان 
ــامـــج الـــــــــوزاري،  ــرنـ ــبـ عــنــهــا ضـــمـــن الـ
فــــإن الأنــــظــــار تــتــجــه إلــــى الــحــكــومــة 
الاتحادية وحكومة إقليم كردستان 
لمــعــرفــة مـــا إذا كــانــتــا قـــادرتـــين على 
حــســم الـــخـــلافـــات المـــزمـــنـــة بــيــنــهــمــا. 
وترتبط هذه الخلافات بنسبة الكرد 
مــن المــوازنــة الاتــحــاديــة، وهــي نسبة 
مختلف عليها بــســبــب عـــدم وجــود 
إحصاء سكاني. وهناك أيضاً خلاف 
الــطــرفــين؛ إذ يفترض أن  نفطي بــين 
بــإيــداع أمــوال  تلتزم حكومة الإقليم 
النفط الذي يصدّر من أراضي الإقليم 
ــا لا  ــو مـ ــة، وهــ ــزيـ ــركـ فـــي الــخــزيــنــة المـ
يحصل من وجهة نظر بغداد. وترى 
أربيل، في المقابل، أن المركز لم يقدم 
ما بذمته لصالح الإقليم، خصوصاً 

في مجال الرواتب.
ــاق، يــتــخــوف  ــيــ ــســ ــذا الــ ــ ــي هــ ــ وفــ
سياسيون من أن عدم حسم الخلاف 
المالي والنفطي بين بغداد وأربيل، 
سيعني أن الموازنة لن يمكن إقرارها 
في غضون فترة مناسبة في البرلمان، 
وهو ما يعني تأجيل البت فيها إلى 

الفصل التشريعي الثاني.

بغداد: «الشرق الأوسط»

رئيس الوزراء العراقي محمد 
شياع السوداني (أ.ف.ب)

رئيس إقليم كردستان نيجيرفان 
بارزاني (رويترز)
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نتنياهو يتفق مع سموترتش على إبعاد الجيش عن الشؤون المدنية لفلسطينيي الضفة

السيسي يؤكد حرصه على «تحجيم» زيادة الأسعار رغم الارتفاع القياسي عالمياً

تل أبيب: نظير مجلي

القاهرة: «الشرق الأوسط»

وافـــق رئــيــس الـــــوزراء المكلف، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، عـــلـــى مــعــظــم 
مطالب حليفه من اليمين المتطرف، 
بــتــســلــيــل ســمــوتــرتــش، لاســتــبــعــاد 
الـــشـــؤون  ــن إدارة  ــن عـ ــ ــزة الأمـ ــهـ أجـ
المــدنــيــة للفلسطينيين فــي الضفة 
الغربية وإدارة شؤون الاستيطان. 
ــكــــري، إن هـــذا  وقـــــــال مــــصــــدر عــــســ
الاتــجــاه يمس بالسياسة الأمنية 
ــاً لــتــصــعــيــد الــعــنــف  ويــــولــــد ظــــروفــ

والصدامات الدامية.
الــجــيــش  المــــــصــــــدر، إن  وقــــــــال 
الإســرائــيــلــي يــتــولــى الــصــلاحــيــات 

المدنية؛ لأنه يرى علاقة وثيقة بينها 
وبين ممارساته للحفاظ على أمن 
إســرائــيــل والمــســتــوطــنــين وجــهــوده 
لمنع التدهور الأمني. والفصل بين 
قواته الأمنية، والممارسات اليومية 
الــتــي تــوفــرهــا هـــذه الــصــلاحــيــات، 
يشوش عمله المهني ويلحق ضرراً 

استراتيجياً بمهامه الأمنية.
واعتبر مراقبون الاتــفــاق بين 
حــزبــي «الــلــيــكــود» و«الصهيونية 
ــة مــن  ــ ــــدروسـ الـــديـــنـــيـــة»، خـــطـــوة مـ
ــــذي يـــديـــر صـــراعـــاً مع  نــتــنــيــاهــو الـ
الـــجـــيـــش مـــنـــذ عـــــام ٢٠١١،  ــادة  ــيــ قــ
بسبب الخلافات حول إيــران، بعد 
رفــضــهــا طــلــبــه مــهــاجــمــة طـــهـــران. 

يـــديـــر حــمــلــة  نــتــنــيــاهــو  وقـــــد راح 
للمساس بالجيش بشكل منهجي 
عبر الصحف والمــواقــع الإخــبــاريــة 
والبحثية، مثل صحيفة «يسرائيل 
هيوم» اليومية التي توزع مجاناً، 
وباتت أكثر الصحف الإسرائيلية 
انــتــشــاراً، ومــوقــع «مـــيـــدا»، ومــركــز 
الــدولــة والجمهور،  أبحاث شــؤون 
ومواقع المستوطنين. فكلها مجندة 
فـــي المــعــركــة ضـــد الــجــيــش وتنشر 
ــقــــالات والـــــدراســـــات الـــتـــي تتهم  المــ
جـــنـــرالاتـــه بــالــتــخــلــي عـــن الــعــقــيــدة 
الـــحـــربـــيـــة وعـــقـــيـــدة الإقـــــــــدام وبـــث 
الــروح القتالية، وتتهمه بالتبذير 

والفساد.

لــلــغــايــة في  ــدا مقلقاً  بـ والأمــــر 
قــيــادة الــجــيــش الإســرائــيــلــي، التي 
ــــي وســـعـــهـــا لمــنــع  ــا فـ ــ ــل مـ ــ عـــمـــلـــت كـ
انــتــخــاب نــتــنــيــاهــو ودعــــم خصمه 
أنــه بعد فــوزه  يائير لبيد؛ إذ رأت 
سيعد لحملة انتقامية من الجيش 
وكــــــــل مــــــن يــــقــــف فــــــي طــــريــــقــــه فــي 

المؤسسة الأمنية.
وكــانــت مــصــادر ســيــاســيــة قد 
كشفت (الاثنين) عن عدد من بنود 
الاتفاق الذي توصل إليه نتنياهو 
بــيــنــهــا تعيينه  مـــع ســـمـــوتـــرتـــش، 
وزيــراً للمالية لمــدة سنتين ووزيــراً 
للداخلية بعد سنتين، وفي الوقت 
الــدفــاع،  ــراً داخـــل وزارة  نفسه وزيــ

بــالإضــافــة إلــى وزيـــر الــدفــاع المقرر 
تعيينه من حزب «الليكود».

ومن خلال هذه الوزارة يتولى 
ســـمـــوتـــرتـــش مـــســـؤولـــيـــة الإدارة 
المـــدنـــيـــة، ويــضــطــلــع بــصــلاحــيــات 
كاملة لمراقبة أعمال منسق عمليات 
الـــحـــكـــومـــة فـــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة 
ــم تــنــســيــق  ــتـ المـــدنـــيـــة، ويـ والإدارة 
عمله بالتشاور مع رئيس الوزراء. 
كما ستنقل صلاحيات وزير الأمن 
المــتــعــلــقــة بتعيين مــنــســق عمليات 
الـــحـــكـــومـــة فـــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة 
المـــدنـــيـــة،  ــيـــس الإدارة  وتـــعـــيـــين رئـ
إلــى سموترتش. وتتم التعيينات 
ــــاق مــــع رئــيــس  ــفـ ــ بــالــتــنــســيــق والاتـ

الـــــوزراء. وســيــتــم ســحــب صلاحية 
تعيين هذين المنصبين من رئيس 

أركان الجيش ووزير الدفاع.
وهذا يعني أن تصبح الشؤون 
الــيــومــيــة للفلسطينيين  الحياتية 
تـــــحـــــت ســـــيـــــطـــــرة المــــســــتــــوطــــنــــين، 
فـــي قــضــايــا التخطيط  خــصــوصــاً 
والــبــنــاء والـــهـــدم وجــمــيــع المــســائــل 
والمــيــاه  التحتية  بالبنى  المتعلقة 
والكهرباء. وسيعطى سموترتش 
ــتـــو» فــــي مــوقــف  ــيـ ــفـ كـــذلـــك حــــق «الـ

الحكومة من الاستيطان.
كــــــــــمــــــــــا ســــــــتُــــــــمــــــــنــــــــح عـــــضـــــو 
ــروك،  ــتــ «الــــكــــنــــيــــســــت»، أوريـــــــــت ســ
منصب وزيـــرة المهمات الوطنية، 

ــــن صـــلاحـــيـــات  ــاً مـ ــا أيــــضــ ــأخــــذهــ تــ
اتـــفـــق عــلــى أن  كــمــا  وزارة الأمــــــن. 
يــتــرأس عضو «كنيست» آخــر من 
حزب «الصهيونية الدينية»، لجنة 
الــقــانــون والــدســتــور والــقــضــاء في 
«الكنيست». وسيكون سموترتش 
الــوحــيــد للجنة  الــرئــيــس بالنيابة 
الــــوزاريــــة لـــشـــؤون المــســتــوطــنــات، 
وهـــــــو المــــنــــصــــب الــــــــذي ســيــشــغــلــه 

نتنياهو.
وبــنــاء على طلب سموترتش 
الــــــذي يـــصـــر عـــلـــى إخــــــلاء الــســكــان 
ــن مــنــطــقــة خـــان  الــفــلــســطــيــنــيــين مــ
ــر، اتــفــق مـــع نــتــنــيــاهــو على  ــمـ الأحـ
أن يكون له رأي حاسم في تحديد 

ــة إلـــى  ــدمــ ــقــ ــــف الـــحـــكـــومـــة المــ ــواقـ ــ مـ
المحكمة العليا بخصوص قضايا 
الاســتــيــطــان، إلـــى جــانــب مصادقة 

وزير الأمن ورئيس الوزراء.
ومـــن المــتــوقــع أن يــكــون لهذا 
الاتفاق الائتلافي، تأثير كبير على 
واقــع الحياة فــي الضفة الغربية 
إلــى توسيع  يـــؤدي  المحتلة، وأن 
ــع بــتــنــفــيــذ  ــ ــدفـ ــ ــنـــات والـ ــتـــوطـ المـــسـ
مشاريع استيطانية معلقة. ومن 
شأن هذه الخطوة أن تضع علاقات 
الحكومة التي يتوقع أن يشكلها 
نــتــنــيــاهــو، مــع المجتمع  بنيامين 
الدولي، وخاصة الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي، أمام اختبار.

ــيــــس المـــــصـــــري عــبــد  ــرئــ أكــــــد الــ
الفتاح السيسي، حرصه على عدم 
زيــادة الأسعار على المواطنين رغم 
ــال الــســيــســي  ــ ارتــفــاعــهــا عــالمــيــاً. وقـ
خـــلال افــتــتــاحــه، الاثــنــين، عـــدداً من 
المشروعات التنموية بالإسكندرية، 
إن بلاده «تستورد كميات ضخمة 
ــقـــمـــح، رغــم  مـــن ســلــعــتــي الــــــذرة والـ
ــمــــا ٦٠ - ٧٠ فــي  زيـــــــــادة أســــعــــارهــ
المـــائـــة... دون أن تنعكس زيادتها 

على المواطنين».
وتعاني مصر من تضخم لافت 

في أسعار السلع والخدمات، جراء 
الحرب الروسية الأوكرانية، واجهته 
الــدولــة بــعــدد مــن الإجـــــراءات لدعم 
المــواطــنــين، لكن يــبــدو أنــهــا لــم تكن 
كافية. وقال السيسي: «قمت بزيادة 
الحد الأدنى للقطاع الحكومي، لكن 
بقية الدولة ليست كلها حكومة بل 
هــنــاك قــطــاع خــاص لا أستطيع أن 
أفــرض عليه في ظل الــظــروف التي 
تحدث واضطراب سلاسل التوريد 
ــي أســـعـــار  ــودة فــ ــ ــــوجــ ــلـــة المــ والمـــشـــكـ
ــتــــاج الـــقـــادمـــة من  مــســتــلــزمــات الإنــ

الخارج».
ــة  ــاقـ ــطـ ولــــفــــت إلـــــــى مـــشـــكـــلـــة الـ

ــا، مــشــيــراً إلــى  ــ المـــوجـــودة فــي أوروبـ
أن ذلك «سينتج عنه زيــادة أسعار 
ــة كـــي تــعــوض  ــيــ المــنــتــجــات الأوروبــ
قــائــلاً: «أقــول  التكلفة». واســتــطــرد 
ــــزود بــنــســبــة  ــم نــ لـــكـــل المـــصـــريـــين، لــ
كبيرة ثمن الغاز الحقيقي الذي زاد 
أكثر من ١٧٠ في المائة في ثمنه عن 
الأسعار السابقة... كما أن الكهرباء 
إذا تكلمنا عــن ســعــر حقيقي بعد 
زيادة تكلفة إنتاجها ستكون غالية 
على المصانع والمــواطــنــين وهــذا لم 

يحدث».
وفي شأن آخر، أكد السيسي أن 
«الدولة تراعي الحفاظ على الثروة 

القومية عند تنفيذ أي مشروعات 
جـــديـــدة ســــواء تــتــعــلــق بــالــطــرق أو 
غيرها، وقال إن أي مشروع للطرق 
لا بد أن يتفادى الأراضــي الزراعية 
والـــوحـــدات الــســكــنــيــة حــفــاظــاً على 
الأراضي الزراعية والثروة العقارية 
ومــمــتــلــكــات المــواطــنــين بــاعــتــبــارهــا 

ثروة قومية».
ووجـــــــــــــه بــــــإنــــــشــــــاء صـــــنـــــدوق 
للصيانة في المشروعات السكنية 
ــــي «الأســـــــــمـــــــــرات» و«الــــبــــشــــايــــر»  فــ
و«أهــالــيــنــا» وغــيــرهــا، يــكــون تابعاً 
لرئيس مجلس الوزراء وتخصص 
ــد الأمــــــــــوال المـــتـــحـــصـــلـــة مــنــه  ــ ــوائـ ــ عـ

لصيانة واستمرار كفاءة الوحدات 
السكنية والــعــمــارات المــوجــودة في 
تلك المشروعات التي تخدم شريحة 
كبيرة مــن المواطنين وعــدم تدهور 

حالتها.
وتابع: «في الإسكندرية هناك 
ما يقرب من ١٤٠ ألف وحدة سكنية 
والــبــرنــامــج مــا زال مستمراً ليصل 
إلى ٢٠٠ ألف وحدة سكنية»، لافتاً 
إلــــى أن نــســبــة الــــزيــــادة الــســكــانــيــة 
المــتــوقــعــة فــي الإســكــنــدريــة ستصل 
إلى نحو ٥٠٠ ألف أو مليون نسمة 

خلال مدة زمنية ليست بالكبيرة.
تـــــراعـــــي  الـــــــــدولـــــــــة  وأكـــــــــــــد أن 

ــنـــد الــتــخــطــيــط  ــارات عـ ــ ــبـ ــ كــــل الاعـــــتـ
لـــلـــمـــشـــروعـــات، وقــــــــال: «مــــثــــلاً مــن 
فــــدانــــان مـــن الأرض، ويــقــوم  لـــديـــه 
ــاء  بــتــقــســيــمــهــمــا وبـــيـــعـــهـــمـــا لإنـــشـ
وحدات سكنية دون مراعاة المرافق 
والخدمات اللازمة سواء المدرسة أو 
أمــا الدولة  المستشفى أو المــحــلات، 
المــرافــق وتوفير كل  فتهتم بإنشاء 
الخدمات مثل المسجد أو الكنيسة 
أو المدرسة عند تنفيذ أي مشروع، 
داعياً المواطنين إلى مساعدة الدولة 
فــي تغيير نــمــط الــحــيــاة فــي مصر 
نحو الأفضل بشكل مخطط ومنظم 

يحقق جميع الشروط المطلوبة».

وأكد الرئيس السيسي، حرصه 
أن تشمل عمليات التطوير للمناطق 
القديمة في مصر حتى تعود لحسن 

المظهر الذي كانت عليه سابقاً.
وضــمــن عـــدد مــن المــشــروعــات، 
افــتــتــح الــســيــســي صـــبـــاح الاثـــنـــين، 
مــحــور «أبـــو ذكــــري» المــــروري الــذي 
ــم مــــن تــقــاطــعــه  يــمــتــد بـــطـــول ٣٥ كــ
مـــع طــريــق الــقــاهــرة - الإســكــنــدريــة 
الصحراوي حتى طريق سيدي كرير 
- مطار برج العرب بواقع ٩ حارات 
مرورية لكل اتجاه. ووفق المتحدث 
لــرئــاســة الجمهورية فإن  الــرســمــي 
مــحــور الــتــعــمــيــر الــجــديــد «إضــافــة 

ونقلة نوعية ضخمة من شأنه أن 
يفتح آفاقاً تنموية جديدة لمنطقة 
غرب محافظة الإسكندرية بكاملها 

ويزيد من حيزها العمراني».
واعتبر المحور «خطوة جديدة 
فــــي تــنــفــيــذ اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــدولـــة 
لإنشاء شبكة الطرق والمحاور على 
امــتــداد رقعة الجمهورية، التي لم 
تـــعـــد تــقــتــصــر فـــقـــط عـــلـــى تــســهــيــل 
ــل تـــعـــد شـــرايـــين  ــ ــة المــــــــــرور، بـ ــركــ حــ
جديدة للحياة تدعم جهود الامتداد 
العمراني المنظم، وتعزز من العوائد 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــجـــاريـــة، وتــوفــر 

فرص عمل».

المعارضة الإسرائيلية تقود
 حملة تمرد على الحكومة اليوم

يطلق ٧٤ رئيس بلدية ومئات 
من مديري المــدارس في إسرائيل، 
الثلاثاء، حملة تمرد على الخطة 
ــمـــين  ــيـ الـــــتـــــي تــــعــــدهــــا أحــــــــــــزاب الـ
المقبلة،  للحكومة  كبرنامج عمل 
وتقضي بإجراء تغييرات جوهرية 
في مناهج التعليم. وقرروا رفض 
الخطة والتمسك بمناهج التعليم 
الــســاريــة المــفــعــول حــالــيــاً، وتوفير 

ميزانيات خارجية لتمويلها.
واعــــتــــبــــر رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
المــكــلــف، بنيامين نتنياهو، هــذه 
الحملة «مجرد تمرد من المعارضة 
المـــهـــزومـــة الـــتـــي لا تــتــقــبــل نــتــائــج 
الانــــتــــخــــابــــات». وقــــــال إن يــائــيــر 
لــبــيــد (رئـــيـــس الــــــــوزراء المــنــتــهــيــة 
ــر  ولايــــتــــه) وبــيــنــي غــانــتــس (وزيــ
ــاء كــاذبــة  ــبـ ــــاع)، يــــروجــــان أنـ ــــدفـ الـ
عــن خطط الحكومة، مضيفاً أنه 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ظـــهـــوره عــلــنــاً، 
لـــــن تــمــس  وقـــــولـــــه إن حـــكـــومـــتـــه 
ــتـــواصـــل  ــيـــين، وسـ ــلـ ــثـ ــقـــوق المـ بـــحـ
العمل لتحقيق المــســاواة للنساء 
ــة تــبــث  ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ ولـــــلأقـــــلـــــيـــــات، المــ
معلومات لا أساس لها من الصحة 
لتشويه عمل الحكومة وتحريض 
الجمهور عليها. وأضــاف: «لبيد 
وغانتس اللذان شكلا حكومة مع 
الإخوان المسلمين بقيادة منصور 
عباس، يحاولان تقويض شرعية 
ــام، وبــذلــك  ــقـ حــكــومــتــي قــبــل أن تـ

ــا بــــعــــيــــدان عــن  ــمــ يـــبـــيـــنـــان كـــــم هــ
الواقع».

ورد لبيد قــائــلاً إن نتنياهو 
هو الــذي يكذب ويخشى من قول 
الحقيقة، إذ يعلن رفاقه برامجهم 
المعادية للجيش والهادفة لتحطيم 
الليبرالية،  الــديــمــقــراطــيــة والــقــيــم 
مـــشـــدداً: «أجــــل لـــن نــســكــت. يــقــول 
إنــنــا نــدعــو لــلــتــمــرد. ونــحــن نقول 
إنه لم يرَ شيئاً بعد مما نعده له. 
سنحمي هـــذه الــدولــة مــن الــدمــار 
الذي يجلبه نتنياهو. لن نقبل أن 
الــدولــة فــي ســوق النخاسة،  تباع 
فقط لأن اليمين يؤيد نتنياهو في 

معركته ضد محاكمة الفساد».
وكان النائب آفي معوز، الذي 
اتــفــق مــع نــتــنــيــاهــو عــلــى تعيينه 
الــتــعــلــيــم  فــــي وزارة  ــر  ــ ــائـــب وزيــ نـ
ــؤولاً مـــطـــلـــقـــاً عـــــن مـــنـــاهـــج  ــ ــ ــسـ ــ ــ ومـ
ــه يــخــطــط  ــ ــد كـــشـــف أنـ الــتــعــلــيــم، قــ
لإلغاء برامج التعليم التي تتيح 
إلــى  اســتــضــافــة عــنــاصــر هامشية 
ــقــــاء الـــتـــلامـــيـــذ، مـــثـــل جــمــعــيــات  لــ
المثليين، وممثلي العائلات الثكلى 
الإســرائــيــلــيــة والفلسطينية التي 
تــعــمــل لأجـــل الـــســـلام، والــحــركــات 
التي تناضل لأجل مساواة كاملة 
للمرأة. وقد أعلن رؤساء البلديات، 
وبـــعـــضـــهـــم مـــــن حــــــزب نــتــنــيــاهــو 
(الليكود)، رفضهم لهذه البرامج 
الــحــكــومــة. ثم  ــــددوا بمقاطعة  وهـ
دعوا إلى مؤتمر، الثلاثاء، لإعلان 

التمرد عليه. 

تل ابيب: «الشرق الأوسط»

عباس يقول إنها أساس الاتفاق... و«حماس» تتهمه بالعرقلة

«الشرعية الدولية» تهدد «المصالحة الفلسطينية» قبل لقاء الجزائر
رام الله: كفاح زبون

الــرئــيــس الفلسطيني  وضـــع 
ــراء  مــحــمــود عــبــاس شــروطــه لإجـ
المصالحة الفلسطينية الداخلية، 
قــــائــــلاً أمــــــام اجـــتـــمـــاع لــلــمــجــلــس 
الثوري لحركة «فتح»، وهو ثاني 
أعلى هيئة تنظيمية بعد «اللجنة 
الــحــركــة ستمضي  المــركــزيــة»، إن 
في إجراء المصالحة، على أساس 
اعتراف جميع الفصائل بمنظمة 
«التحرير» كممثل شرعي ووحيد 
لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي والـــقـــبـــول 

بالشرعية الدولية.
الاعتراف بمنظمة «التحرير» 
اتــفــاق المصالحة  متفق عليه فــي 
ــكـــن مــع  ــر، لـ ــ ــزائـ ــ ــــجـ ــــي الـ ــر فـ ــ ــيـ ــ الأخـ
الــتــأكــيــد عــلــى انـــضـــمـــام حــركــتــي 
«حماس» و«الجهاد» لهذا الإطار، 
وهــي مسألة تــواجــه خــلافــاً حول 
كــيــفــيــة حـــــــدوث ذلـــــــك؛ إذ تــطــلــب 
«حماس» إتمام الأمر على أساس 
ــتــــح» فــــي هـــذا  تـــرفـــضـــه حـــركـــة «فــ
الــوقــت، وهــو إعــادة بناء المنظمة 
وتجديد قيادتها وبرنامجها عبر 

الانتخابات.
وتــــريــــد «فــــتــــح» أولاً إجـــــراء 
انــتــخــابــات رئــاســيــة وتــشــريــعــيــة 
لإنهاء الانقسام في السلطة حتى 
لا ينتقل للمنظمة، ثــم بعد ذلك 
يمكن إجراء انتخابات في المنظمة 
على قــاعــدة الاعــتــراف بالشرعية 

ــلـــب الـــقـــديـــم  ــو الـــطـ ــ الــــدولــــيــــة، وهــ
ــدد الــــــذي تـــرفـــضـــه حــركــتــا  ــتـــجـ المـ
«حماس» و«الجهاد الإسلامي»؛ 
لأنه ينضوي على اعتراف ضمني 

بحق إسرائيل بالوجود.
وقـــــــبـــــــل طــــــلــــــب عـــــــبـــــــاس مـــن 
ــراف بــالــشــرعــيــة  ــتــ الــفــصــائــل الاعــ
ــتـــح»  ــة «فـ ــركــ ــانــــت حــ الــــدولــــيــــة، كــ
تطلب اعتراف أي حكومة توافق 
عــلــى الأقـــــل، بــالــشــرعــيــة، وســبّــب 
هذا خلافاً. وأوضح عباس موقفه 
بقوله لأعضاء «الــثــوري»: «نريد 

حماية مصالح شعبنا».
ــدد عــبــاس الــتــأكــيــد على  وجــ
الالتزام بإجراء الانتخابات العامة 
الرئاسية والتشريعية، باعتبارها 
الأساس لبناء منظومة سياسية 
قــائــمــة عــلــى تـــبـــادل الــســلــطــة عبر 
صناديق الاقتراع، على أن تشمل 
جـــمـــيـــع الأراضـــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 
بــمــا فــيــهــا مــديــنــة الـــقـــدس حسب 
الاتــفــاقــات الموقعة برعاية دولية 
كــمــا حــصــل فـــي الأعــــــوام (١٩٩٦، 
لــم يحدد  و٢٠٠٥، و٢٠٠٦)، لكنه 
وقـــــتـــــاً لــــــذلــــــك، كــــمــــا لــــــم يـــتـــطـــرق 

لانتخابات المنظمة.
وجــــــــاء مــــوقــــف عــــبــــاس قــبــل 
ــلـــفـــصـــائـــل  ــمــــــاع مـــــرتـــــقـــــب لـ ــتــــ اجــــ
الــجــزائــر نهاية  الفلسطينية فــي 
الشهر الحالي؛ إذ تنوي الجزائر 
دعــوة الفصائل لها من أجــل دفع 
الــذي وقع هناك  اتفاق المصالحة 

أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  فـــي ١٣ 
الماضي، ولم يبدأ تنفيذه بعد.

وكــانــت الــفــصــائــل قــد وقعت 
ــلــــى إعـــــــــلان جــــــزائــــــري مــتــعــلــق  عــ
بــتــحــقــيــق مــصــالــحــة فلسطينية 
الــجــزائــر»،  عُـــرف بوثيقة «إعــــلان 
ــلـــى اتـــخـــاذ  وتـــضـــمـــن الـــتـــأكـــيـــد عـ
ــة لــتــحــقــيــق  ــيـ ــلـ ــمـ ــعـ ــوات الـ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ الـ
المــصــالــحــة الــوطــنــيــة عــبــر إنــهــاء 
الانــقــســام، وتعزيز وتطوير دور 
الفلسطينية»  «التحرير  منظمة 
وتــفــعــيــل مــؤســســاتــهــا بــمــشــاركــة 
جــمــيــع الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــنــــي  وانــــــتــــــخــــــاب المــــجــــلــــس الــــوطــ
الفلسطيني في الداخل والخارج 
حــيــثــمــا أمــــكــــن، بـــنـــظـــام الــتــمــثــيــل 
ــل، والإســــــــــــراع  ــ ــامــ ــ ــكــ ــ ــبــــي الــ ــنــــســ الــ
بــإجــراء انتخابات عامة رئاسية 
وتشريعية في قطاع غزة والضفة 
الغربية بما فيها القدس عاصمة 
الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــوحــيــد 
المؤسسات الوطنية الفلسطينية.
ــــلان أن يتولى  وتــضــمــن الإعـ
فــــريــــق عـــمـــل جــــــزائــــــري – عـــربـــي 
الإشـــراف والمتابعة لتنفيذ بنود 
هذا الاتفاق بالتعاون مع الجانب 
الفلسطيني، وتدير الجزائر عمل 

الفريق.
وخلال سنوات طويلة، وقعت 
حركتا «فتح» و«حماس» سلسلة 
ــدمــــت جــمــيــعــهــا  ــطــ اتــــفــــاقــــات اصــ
بـــالـــتـــطـــبـــيـــق عـــلـــى الأرض، مــمــا 

الــذي  الــجــديــد  سيختبر الاتـــفـــاق 
يبدو أن مسألة منظمة «التحرير» 
والاعـــتـــراف بــالــشــرعــيــة الــدولــيــة، 
ــر بلا  ــاق آخــ ــفـ ــى اتـ ســتــحــولانــه إلــ

تنفيذ.
وقــال رئيس دائــرة العلاقات 
الــوطــنــيــة فـــي حـــركـــة «حـــمـــاس»، 
إن إصـــــــرار عـــبـــاس عـــلـــى «قـــبـــول 
الفصائل الفلسطينية بالاعتراف 
بـــمـــا يــســمــى الـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة 
كــــشــــرط لـــلـــمـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة 
ــــلان الـــجـــزائـــر)  ــع (إعــ يـــتـــعـــارض مـ
ويؤخر تنفيذه». وأضـــاف: «هذا 

لا يعزز الوحدة الوطنية».
وكانت «حماس»، على لسان 
خليل الحية نائب رئيس الحركة 
ــاع غـــــــــزة، قـــــد أوضــــحــــت  ــ ــــطـ فـــــي قـ
مــوقــفــهــا مـــن المـــصـــالـــحـــة، وكــيــف 
يمكن أن تنجح قبل لقاء الجزائر 
المــرتــقــب، قــائــلاً إن الــحــركــة تريد 
اســتــعــادة الـــوحـــدة عــلــى بــرنــامــج 
ورؤيــــــة مـــقـــاومـــة وبـــنـــاء بــرنــامــج 
وطــنــي وقـــيـــادة وطــنــيــة مــوحــدة، 
وإعـــــادة تــعــريــف مــاهــيــة السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، والــــتــــوافــــق عــلــى 
مـــرحـــلـــة انـــتـــقـــالـــيـــة يــــجــــري فــيــهــا 
تشكيل لجنة تنفيذية وبرنامج 
ـــج  ــامـ ــرنــ ــي فـــلـــســـطـــيـــنـــي وبــ ــ ــنـ ــ وطـ
تـــوافـــقـــي لإعــــــادة بـــنـــاء المــرجــعــيــة 

الوطنية.
وأضــــاف: «حــالــتــنــا الوطنية 
تحتاج إلى قيادة وطنية جامعة 

تحمل رؤيتنا ممثلة بالمنظمة»، 
تــــجــــري  مـــــوضـــــحـــــاً: «نـــــــريـــــــد أن 
الانــتــخــابــات مــا أمــكــن، والــتــوافــق 
وطنياً على مرحلة انتقالية لإعادة 
بناء منظمة (التحرير) وتشكيل 
ــنــــــي بـــــالـــــتـــــوافـــــق».  ــلــــس وطــــ مــــجــ
وتحدث الحية عن الحاجة أيضاً 
إلـــى حــكــومــة «تــســتــجــيــب لــلــواقــع 
الــشــروط  الفلسطيني بــعــيــداً عــن 

الخارجية».
وتـــــــشـــــــيـــــــر رؤيــــــــــــــــــة عــــــبــــــاس 
الــحــركــتــين  ــى أن  ــ إلــ ــــاس»  ــمــ ــ و«حــ
الــســابــقــة.  بمواقفهما  تتمسكان 
يـــتـــبـــنـــى «المـــجـــلـــس  ــع أن  ــوقــ ــتــ ويــ
ــثـــوري» مــوقــف عــبــاس فــي هــذا  الـ

الشأن.
وقـــــــــد واصـــــــــــل «الـــــــــثـــــــــوري»، 
الاثـــنـــين، أعــمــال دورتــــه الــعــاشــرة 
الــتــي افــتُــتــحــت فــي مــقــر الــرئــاســة 

برام الله، الأحد.
ويناقش المجلس فــي دورتــه 
ــقــــدت بــعــنــوان  ــي عُــ ــتـ الـــعـــاشـــرة الـ
«مــقــاومــة الاحــتــلال والاســتــعــمــار 
الاســــتــــيــــطــــانــــي بــــكــــل الــــوســــائــــل 
المــشــروعــة»، الأوضـــاع السياسية 
على صعيد القضية الفلسطينية، 
وعـــــــدداً مــــن الـــقـــضـــايـــا الــداخــلــيــة 

المتعلقة بالحركة.
وأثــار عباس أمــام «الــثــوري» 
عــدة نــقــاط ستكون مــحــور بيانه 
الختامي. وقال: «نحن في مرحلة 
غــايــة بــالــدقــة والــصــعــوبــة نتيجة 

للمتغيرات فــي المنطقة والعالم، 
مما يتطلب من كل أبناء شعبنا 
وقـــيـــادتـــه فـــي الـــوطـــن والــــخــــارج، 
ــتـــين الــعــربــيــة والإســـلامـــيـــة،  والأمـ
وكل مؤيدي القضية الفلسطينية، 
التكاتف والــوحــدة لمواجهة هذه 

المتغيرات».
وطـــلـــب عـــبـــاس مـــنـــاقـــشـــة مــا 
ــهـــة  ـــي مـــواجـ ـــه فــ ــام بــ ــيــ ــقــ يـــجـــب الــ
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الــجــديــدة 
التي يشارك فيها عتاة المتطرفين 
الإســرائــيــلــيــين، ودعـــا إلــى تدعيم 
صــمــود الفلسطينيين والتمسك 
بـــالـــثـــوابـــت الـــوطـــنـــيـــة ومـــواجـــهـــة 
الرواية الصهيونية، وحشد الدعم 
العربي والــدولــي لحماية حقوق 

القضية.
كما تــحــدث عــن حشد الدعم 
لنيل المزيد من الاعتراف من قبل 
الدول الأوروبية بدولة فلسطين، 
ــنـــي  ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ ودعــــــــــــم الـــــطـــــلـــــب الـ
بالحصول على العضوية الكاملة 
ــدة، وتـــطـــبـــيـــق  ــ فـــــي الأمـــــــــم المـــــتـــــحـ
قــــرار مــجــلــس الأمــــن رقـــم (٢٣٣٤) 
والقرارين (١٨١) و(١٩٤)، وأيضاً 

تفعيل شبكة الأمان العربية.
ــاً: «إنـــنـــا  وقــــــال عـــبـــاس أيــــضــ
ســنــواصــل الانــضــمــام للمنظمات 
ــه إلـــــــى الأمـــــم  ــ ــــوجـ ــتـ ــ ــة والـ ــ ــيـ ــ ــــدولـ الـ
المتحدة للحصول على العضوية 
الــدول التي لم  الكاملة، ومطالبة 
تعترف بفلسطين الاعتراف بها».

«حوار أبوظبي» يتطلع لتطوير الشراكات في قطاع الفضاء

مباحثات بين محمد بن زايد والرئيس الإسرائيلي حول «السلام والتنمية»
بحث الشيخ محمد بــن زايــد 
ــارات،  ــة الإمــ آل نــهــيــان رئــيــس دولـ
وإســــــحــــــاق هــــرتــــســــوغ الـــرئـــيـــس 
ــارات  ــ ــذي زار الإمـ الإســرائــيــلــي، الــ
أمــس، علاقات التعاون بين دولة 
ــل ومـــســـاراتـــه  ــيـ ــرائـ ــارات وإسـ ــ ــ الإمــ
نـــحـــو تـــعـــزيـــز الــتــنــمــيــة والـــســـلام 
ــار لما فيه الخير لشعوب  والازدهـ
المنطقة عامة، كما تبادلا وجهات 
النظر بشأن عدد من القضايا ذات 

الاهتمام المشترك.
ــى أهــمــيــة  ــ ــاء إلـ ــقـ ــلـ ــرق الـ ــطــ وتــ
ــلـــفـــضـــاء» فــي  «حــــــــوار أبـــوظـــبـــي لـ
تعزيز التواصل بين القوى الفاعلة 
والمــؤثــرة فــي قطاع الفضاء حول 
العالم، وبحث فــرص تطوير هذا 
القطاع وتحقيق مستهدفاته بما 
يخدم الإنسانية ويسهم في تعزيز 
جــودة الحياة على الأرض. وأكــد 
الجانبان في هذا السياق ضرورة 
تعزيز فرص التعاون المشترك في 

مجال الفضاء بين البلدين.
ــيـــخ عــبــد  ــشـ ــقــــاء الـ ــلــ ــر الــ حـــضـ
ــر  ــ ــن زايـــــــد آل نـــهـــيـــان وزيـ ــ ــه بـ ــلــ الــ
ــعــــاون الــــدولــــي،  ــتــ ــيـــة والــ الـــخـــارجـ
والـــشـــيـــخ حــــمــــدان بــــن مــحــمــد بــن 
زايــــد آل نــهــيــان، والــشــيــخ محمد 
بــن حــمــد بــن طــحــنــون آل نــهــيــان، 
مــســتــشــار الـــشـــؤون الــخــاصــة في 
ديــوان الرئاسة، ومحمد محمود 
ــارات  ــ ــة الإمـ آل خـــاجـــة، ســفــيــر دولــ

لدى دولة إسرائيل.
ــن جـــهـــتـــه، كـــشـــف الــرئــيــس  مــ
الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، عن 
وجود شراكة إماراتية - إسرائيلية 
فــي قــطــاع الــفــضــاء وتـــعـــاون مهم 
بين وكالتي فضاء البلدين، داعياً 
إلى أن يتطور هذا التعاون بشكل 
أكــبــر لــيــصــل إلـــى آفــــاق أرحــــب من 
التعاون، وأن يكون نموذجاً ملهماً 

لكثير من الدول الأخرى.
وأشــــار الــرئــيــس الإســرائــيــلــي 
إلــى أن «حـــوار أبوظبي للفضاء» 
ــة عــــالمــــيــــة تــخــطــط  ــمـ ــاهـ يــــعــــد مـــسـ
لمــســتــقــبــل أفــضــل لــلــعــالــم وكــوكــب 
الـــتـــنـــافـــس  ــداً عـــــن  ــيــ ــعــ بــ الأرض، 
والتسابق بين بعض الدول، مؤكداً 
ــان اســـتـــخـــدام قــطــاع  ــكـ ــالإمـ ــه «بـ أنــ
الفضاء لتعزيز جودة الحياة على 
الكوكب، وأنه بالإمكان الاستفادة 
مــــن الاكـــتـــشـــافـــات الـــتـــي تــوفــرهــا 
المـــشـــروعـــات الــفــضــائــيــة لــتــعــزيــز 

تطورنا وإفادة البشرية».
وقال خلال كلمة رئيسية في 
أبــوظــبــي للفضاء  افــتــتــاح حــــوار 
الــــذي انــطــلــقــت فــعــالــيــات نسخته 
الأولــى، أمس (الاثنين)، استهلها 
بــإلــقــاء الـــســـلام بــالــلــغــة الــعــربــيــة: 
«يـــــأتـــــي هـــــــذا الـــتـــجـــمـــع الـــضـــخـــم 
الــقــادة وصناع السياسات  لكبار 
والقرارات في هذا القطاع الحيوي 
في وقته المناسب، حيث يجتمعون 
تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد 
كِنُّ 

ُ
آل نهيان رئيس البلاد، الذي أ

لــه كــل التقدير لأنــه قائد صاحب 
رؤية تنموية رائدة».

وأكــد هرتسوغ وجــود حاجة 
مــاســة لــلــتــعــاون بشكل أوثـــق بين 
الــجــمــيــع، لا ســيــمــا فــيــمــا يخص 
القضايا والتحديات التي تواجه 
ــر ســلــبــاً  ــ ــؤثــ ــ ــــب الأرض، وتــ ــوكـ ــ كـ

على الحياة، مثل قضايا التغير 
المناخي وغيرها.

وخــتــم الــرئــيــس الإســرائــيــلــي 
حــــديــــثــــه بــــبــــيــــت شــــعــــر لـــلـــشـــاعـــر 
أبــو الطيب المتنبي، حين  العربي 
ــرَفٍ مَــرومٍ 

َ
قــال: «إِذا غامَرتَ في ش

ــجــومِ»، في 
ُ
الــن ع بِما دونَ 

َ
تَقن ــلا 

َ
ف

إشارة إلى أن التعاون الدولي في 
قطاع الفضاء يمكن أن يصل إلى 
قــمــم جــديــدة، وأن حـــدود السماء 

أصبحت منخفضة.
من جهته قال الشيخ عبد الله 
بن زايد آل نهيان وزير الخارجية 
الإماراتي، إن التعاون بين البلدين 

ــاع الــــفــــضــــاء والمـــــعـــــارف  ــ ــطـ ــ فـــــي قـ
والـــتـــقـــنـــيـــات والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــات 
المرتبطة بــه يشهد نمواً وتطوراً 

مستمراً.
ــبـــي  أبـــوظـ وأكــــــــد أن «حــــــــــوار 
لـــلـــفـــضـــاء، يـــشـــكّـــل مــنــصــة عــالمــيــة 
مــهــمــة لاســتــشــراف مستقبل هــذا 

القطاع الحيوي وتعزيز إسهاماته 
فــي مـــســـارات الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 
ــز الـــنـــمـــو  ــيـ ــفـ ــعـــات وتـــحـ ــمـ ــتـ ــالمـــجـ بـ

الاقتصادي العالمي».
وأشــار إلــى أن دولــة الإمــارات 
فـــي ظـــل مـــا حــقــقــتــه مـــن إنـــجـــازات 
ــدة فــي قــطــاع الــفــضــاء،  عــالمــيــة رائــ
ــيـــــم هــــــذا  ــ ــظـ ــ ــنـ ــ حــــــــرصــــــــت عــــــلــــــى تـ
الــــحــــدث الـــعـــالمـــي مــــن أجـــــل وضـــع 
استراتيجيات عالمية مبتكرة في 
مجال استكشاف الفضاء، وبلورة 
اء في هذا 

ّ
تعاون دولي مثمر وبن

القطاع الذي يرتبط بشكل مباشر 
بتعزيز التنمية والتطور المستدام 

في الكثير من القطاعات.
إلى ذلك قالت سارة الأميري، 
وزيـــــــــــرة دولــــــــــة لـــلـــتـــعـــلـــيـــم الــــعــــام 
رئيسة  المتقدمة،  والتكنولوجيا 
مـــجـــلـــس إدارة وكــــالــــة الإمــــــــارات 
الــلــجــنــة العليا  لــلــفــضــاء، رئــيــســة 
ــلــــفــــضــــاء، إن  لـــــحـــــوار أبــــوظــــبــــي لــ
ــبــــي يـــمـــثـــل فـــرصـــة  «حـــــــــوار أبــــوظــ
مــــهــــمــــة لــــتــــطــــويــــر حــــــلــــــول لأهـــــم 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــــواجــــه قــطــاع 
الفضاء، وتعزيز التعاون الدولي 
بما ينعكس بشكل إيجابي على 
الحياة اليومية في جميع أنحاء 

العالم ومستقبل الإنسانية».
وأكـــدت أن «الــتــعــاون الــدولــي 
أمــر حــاســم مــن أجــل الاستكشاف 
ــفـــادة  ــتـ الــســلــمــي لــلــفــضــاء، والاسـ
مــن إمــكــانــاتــه الــلامــحــدودة». كما 
شــددت الأمــيــري على أن «الإدراك 

الــذي  الــجــوهــري  الــعــالمــي للتأثير 
ــنـــاخـــي، يجعل  يــمــثــلــه الــتــغــيــر المـ
توحيد الجهود أمراً ضرورياً، عبر 
المــعــرفــي والتكنولوجي  الــتــعــاون 
الــذي يلعب دوراً حاسماً في دعم 
الجهود المستقبلية لمواجهة هذا 

التحدي العالمي».
وأشارت إلى التغيرات الكبيرة 
الـــتـــي شـــهـــدهـــا الــــعــــالــــم، ودخـــــول 
لاعــبــين جـــدد إلـــى قــطــاع الــفــضــاء، 
مضيفة: «انتقلنا من عالم ثنائي 
القطب في فترة تاريخية سابقة 
إلى واقع جديد تمتلك فيه ٧٠ دولة 

القدرة على استخدام الفضاء».
وقالت إن «التغيرات لم تأتِ 
بــين عشية وضحاها، بــل نتيجة 
تحول بطيء فــي الديناميكيات، 
وتغير في الأولويات، ويعود أهم 
جزء من تشريعاتنا الدولية، وهي 
مــعــاهــدة الــفــضــاء الــخــارجــي، إلى 

عام ١٩٦٧».
إلى ذلك شهد حوار أبوظبي 
للفضاء إطـــلاق «مــرصــد الفضاء 
من أجل المناخ»، الــذي يهدف إلى 
جمع الكيانات العامة والخاصة 
المشاركة في قطاع رصــد الأرض؛ 
ــة إلــى  ــادفـ ــهـ لــتــنــســيــق الـــجـــهـــود الـ
ــلـــمـــي  تــــعــــزيــــز الاســــــتــــــخــــــدام الـــسـ
الــفــضــاء للتصدي  لــتــكــنــولــوجــيــا 
لـــتـــغـــيـــر المـــــنـــــاخ، وزيــــــــــادة كـــفـــاءة 
تطبيقاتها من أجل العمل المناخي 
المستدام والناجح على المستويين 

المحلي والعالمي.

الشيخ محمد بن زايد وإسحاق هرتسوغ خلال اللقاء أمس الاثنين (وام)

أبوظبي: «الشرق الأوسط»
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أطراف سودانية ترحب بالاتفاق وتأمل توسيع قاعدته

عـــدّت قــوى سياسية ســودانــيــة أن 
توقيع «الاتفاق الإطاري» خطوة باتجاه 
استعادة الانتقال المدني الديمقراطي 
في البلاد، ودعت إلى العمل الجاد من 
ــل إلـــحـــاق بــقــيــة الـــقـــوى المــدنــيــة غير  أجـ

الموقعة.
ــال عـــضـــو «مـــجـــلـــس الـــســـيـــادة»  ــ وقــ
«لجنة تفكيك  السابق الرئيس المناوب لـ
نـــظـــام ٣٠ يــونــيــو (حـــــزيـــــران)»، محمد 
«الشرق الأوسط» إن ما  الفكي سليمان، لـ
حدث «خطوة كبيرة» مطلوب إكمالها 
بمزيد من النقاشات. وأضاف: «القوى 

الــتــي وقــعــت الاتـــفـــاق امــتــلــكــت شجاعة 
ــادرة، لــكــن هــنــاك مــجــمــوعــة كــبــيــرة  ــبــ المــ
الــثــورة تحتاج لنقاشات  ساهمت فــي 
أكثر». ورأى الفكي أن الاتفاق يجب ألا 
يكون حكراً على موقعيه وحدهم، قائلاً: 
«مــضــمــون هـــذا الاتــفــاق يحقق مطالب 
القوى غير الموقعة، لكن لديها مخاوف 
تتعلق بالضمانات ومزيد من الأسئلة»، 
وتابع: «نحن بحاجة للانفتاح أكثر على 
الآخرين من أجل تمتين الجبهة المدنية».

«حزب  بدوره؛ وصف الأمين العام لـ
الأمة القومي» والناطق باسم «تحالف 
الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر»، الــــواثــــق الــبــريــر، 
الاتــفــاق بأنه «الخطوة الأولــى باتجاه 
«الـــشـــرق  ـــ الاتــــفــــاق الـــنـــهـــائـــي»، وقــــــال لـ

الأوسط» بعد التوقيع: «الاتفاق تحدث 
ــال مــهــام  ــمـ ــتـــوري لإكـ ــار الـــدسـ ــ عـــن الإطــ
الانتقال وثورة ديسمبر (كانون الأول) 
المـــجـــيـــدة». وحــــذر مـــن مــخــاطــر تــواجــه 
العملية بقوله: «ندرك أن هناك مهددات 
ومـــخـــاطـــر حــقــيــقــيــة تــــواجــــه الــعــمــلــيــة، 
فهناك مخربون وانتهازيون يتربصون 
بالوطن وقواه الحية. نحن كقوى مدنية 
ــــل هـــذه  ــا مــــن أجــ ــهـــدنـ ــتـ ــيـــة اجـ ــيـــاسـ وسـ
العملية، وعلى الشعب السوداني بكافة 
انتماءاته العمل الجاد لإنجاح المسار 

المدني الديمقراطي ودرء المخاطر».
ــعـــين؛ الأمـــين  وعـــــدّ أحــــد أبـــــرز المـــوقـ
«الـــــــحـــــــزب الاتـــــــحـــــــادي  الـــــســـــيـــــاســـــي لــــــــ
الديمقراطي» إبراهيم الميرغني، الاتفاق 

«نــقــطــة فـــارقـــة فـــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة 
الــســودانــيــة» تشكلت بموجبه «الكتلة 
المدنية التي عملنا على تكوينها منذ 
«الشرق  أشهر طويلة». وقال الميرغني لـ
الأوسط» إن تكوين الكتلة المدنية ينهي 
ذريعة عدم توافق المدنيين، والتي كانت 
المؤسسة العسكرية تتمسك بها من أجل 
الــبــقــاء فــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة، ورفــض 
الخروج منها. وأضاف: «التوقيع يؤكد 
أن الــكــتــلــة المــدنــيــة قــد تــكــونــت؛ لا نقول 
إنــهــا تكونت بشكل كــامــل، أو تــجــاوزت 
الآخـــــريـــــن، فـــنـــحـــن نـــســـعـــى لــتــطــويــرهــا 
ــــرج الــعــســكــريــون  وتـــوســـعـــتـــهـــا، فـــقـــد خـ
من العملية السياسية، وتبقى الحوار 
المدني - المدني للوصول لاتفاق دستوري 

شامل يقود لبداية المرحلة الانتقالية».
وأبــــــدى المــيــرغــنــي اطــمــئــنــانــه إلــى 
ــــلان وعــزمــهــم على  ــراف الإعــ ــ جـــديـــة أطــ
المـــضـــي قـــدمـــاً بــالــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
ــة كـــانـــت  ــيــ ــدنــ وأضـــــــــــاف: «الأطــــــــــــراف المــ
فــــي غـــايـــة الــــجــــديــــة، فـــوصـــلـــت إلـــــى مــا 
تـــريـــده، والأطـــــــراف الــعــســكــريــة أعــلــنــت 
أنــهــا مستعدة للخروج  بشكل واضـــح 
مــن العملية السياسية وتـــرك الحياة 
ــقــــوى المــــدنــــيــــة لـــتـــقـــوم  ــلــ الـــســـيـــاســـيـــة لــ
بـــدورهـــا»، وتــابــع: «لا يمكن الــقــول إن 
الــقــوى المــدنــيــة وصــلــت لــتــوافــق كــامــل، 
فــهــنــاك أطــــراف مهمة مــا زالـــت بعيدة، 
وسنعمل على إعادتها وإقناعها بقبول 

هذا الاتفاق».

الخرطوم: أحمد يونس 
ومحمد أمين ياسين

حميدتي يعتذر عن أخطاء الماضي ويؤكد الالتزام بحماية الديمقراطية

البرهان يؤيد عودة الجيش إلى الثكنات وتفرّغ الأحزاب للانتخابات

أعــــلــــن رئــــيــــس مـــجـــلـــس الـــســـيـــادة 
الانــتــقــالــي فــي الـــســـودان، الــفــريــق عبد 
ــروج المـــؤســـســـة  الـــفـــتـــاح الــــبــــرهــــان، خـــــ
الــعــســكــريــة مــــن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
نهائياً، مشدداً على أن هذا الأمر يقابله 
عــدم مــشــاركــة الأحــــزاب السياسية في 
 للمطالب 

ً
الفترة الانتقالية، استجابة

التي يرددها الثوار: «العسكر للثكنات 
والأحزاب للانتخابات».

وقال لدى مخاطبته حفل التوقيع 
عــلــى الاتـــفـــاق الــســيــاســي الإطـــــاري في 
الــقــصــر الــرئــاســي بــالــخــرطــوم، أمـــس، 
الــعــســكــري يعني  المــهــنــي  ــزام  ــتــ إن الالــ
اعتراف العسكريين بالقيادة السياسية 
ــلـــمـــدنـــيـــين، والــــبــــقــــاء عـــلـــى الـــحـــيـــاد،  لـ
وحصر مهمة الجيش في حفظ الأمن 
من المهددات الخارجية. وأضــاف: «إن 
ــاق لا تــعــنــي  ــفــ ــذا الاتــ ــ ــة عـــلـــى هـ ــقـ ــوافـ المـ
اتفاقاً مع طرف أو جهة محددة، وإنما 
هــــو تــــوافــــق وتـــــــــراضٍ لإيــــجــــاد حــلــول 
للقضايا الوطنية بمشاركة واسعة من 
القوى المدنية للوصول إلى مخرجات 
ــنـــهـــي حــــالــــة الــــــصــــــراع والـــتـــشـــاكـــس  تـ
القائم بين القوى المدنية والعسكرية، 
وتمهيد الطريق للتحول الديمقراطي 

الحقيقي».
وأضاف: «غايتنا تحويل الجيش 
ــة تــخــضــع  ــ ــوريــ ــ ــتــ ــ إلــــــــى مــــؤســــســــة دســ
للدستور والقانون والقيم والمؤسسات 
الديمقراطية المنتخبة، ومنع تسيسه 
لحزب أو جماعة أو آيدلوجية». وأكد 
البرهان أن السلطة المدنية مسؤولة عن 
وضــع غــايــات الأمـــن الــوطــنــي وربطها 

بــالــســيــاســة الــخــارجــيــة والــعــســكــريــة، 
ــاع في  ــبــ ــبـــة الاتــ «وهــــــذه الـــغـــايـــات واجـ
النظام الديمقراطي الذي نحن بصدد 
ــع لــبــنــاتــه الأســـاســـيـــة». كــمــا دعــا  وضــ
الــســلــطــة المـــدنـــيـــة إلــــى احـــتـــرم المــهــنــيــة 
العسكرية، وعدم التدخل في الشؤون 
الــفــنــيــة، وأن تــتــرك للقوات  العسكرية 
المسلحة مسؤولية تحديد التفاصيل 
والأعـــمـــال المــطــلــوبــة لإنـــفـــاذ ســيــاســات 

الأمن الوطني.
ــيـــادة،  ــيـــس مــجــلــس الـــسـ ــد رئـ ــ وأكــ
أنــه لا حجة لقوى الــثــورة فــي تحالف 
«الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر» والــتــنــظــيــمــات 
الـــثـــوريـــة والــــقــــوى الأخـــــــرى المـــتـــوافـــق 
إلــى الاتفاق في أي  عليها، للانضمام 
وقـــــت، والالــــتــــزام بــمــعــالــجــة الــقــضــايــا 
الــلازمــة لتحقيق  المــطــروحــة بالسرعة 
مطالب الشعب السوداني في تحقيق 
ــد  ــ ــة. وأكـ ــ الــــحــــريــــة والـــــســـــلام والـــــعـــــدالـ
ــزام بـــخـــروج المــؤســســة  ــتــ الـــبـــرهـــان الالــ
الــعــســكــريــة مــــن الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
نــهــائــيــاً، قـــائـــلاً: «هــــذا الأمــــر يــجــب أن 
يصاحبه خروج القوى السياسية من 
المشاركة في الفترة الانتقالية». وجدد 
التزامه بالمضي قدماً بما تم  البرهان 
التوافق عليه والعمل سوياً مع القوى 
المدنية لإكمال الانتقال للوصول إلى 
انتخابات حــرة نزيهة بنهاية الفترة 
الانتقالية. ودعا المجتمع الدولي إلى 
الاستمرار في دعم ومساندة الانتقال 
فــي الـــســـودان، بــإكــمــال رفــع العقوبات 
وإزالـــة آثــارهــا، ورفـــع تعليق عضوية 
الـــــــســـــــودان فـــــي الاتــــــحــــــاد الأفــــريــــقــــي، 
والإيفاء بالدعم الاقتصادي والتطبيع 
مــع المــؤســســات المــالــيــة الــدولــيــة لدعم 
مطلوبات الانتقال، وكذلك دفع جهود 

السلام مع حركتي عبد العزيز الحلو 
وعــبــد الـــواحـــد الـــنـــور غــيــر المــوقــعــتــين 
الــســلام. وتــقــدم البرهان  على اتفاقية 
بالشكر إلى أصدقاء السودان وأشقائه 
وجيرانه في كل مجموعات المساعدة 

والتيسيرية الإقليمية والدولية.
من جانبه، أكد نائب رئيس المجلس، 
الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، 
التزامه الشخصي والمؤسسي الصارم 
الفترة  بالتحول الديمقراطي وحماية 
الانتقالية إلى قيام الانتخابات. وأقر 
لــــدى مــخــاطــبــتــه حــفــل الــتــوقــيــع على 
الاتــفــاق الإطـــاري بــأن مــا حــدث فــي ٢٥ 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢١ خطأ 
سياسي، لكنه جــاء نتيجة الخلافات 
بــــين مـــكـــونـــات الانـــتـــقـــال ومـــمـــارســـات 
سياسية خاطئة، فتحت الباب لعودة 

قــوى الــثــورة المــضــادة. وأضــــاف: «لقد 
انتبهنا لذلك منذ اليوم الأول، وعملنا 
عــلــى مــعــالــجــتــه بــالــتــواصــل مـــع قــوى 

الثورة حتى وصلنا إلى هذا اليوم».
وقــال حميدتي، «علينا الاعتراف 
والاعــتــذار جميعاً على عنف وأخطاء 
الدولة تجاه المجتمعات عبر مختلف 
ــيــــة، الــــتــــي أهــــــدرت  ــتــــاريــــخــ الـــحـــقـــب الــ
فــرص البناء الوطني»، موكداً أهمية 
لــرد المظالم  الــعــدالــة الانتقالية،  ــرار  إقـ
وشفاء الجراح وبناء مجتمع متعافٍ 
ومتسامح. وقال إن انسحاب المؤسسة 
الـــعـــســـكـــريـــة مــــن الـــســـيـــاســـة ضـــــروري 
لإقامة نظام ديمقراطي مستدام، وهذا 
ــزام الـــقـــوى والأحــــــزاب  ــتــ يــســتــوجــب الــ
الــســيــاســيــة، والابــتــعــاد عــن اســتــخــدام 
المؤسسة العسكرية للوصول للسلطة.

وأكــــــد أهـــمـــيـــة إجـــــــراء إصـــلاحـــات 
عميقة في المؤسسة العسكرية تؤدي إلى 
بناء جيش قومي ومهني ومستقل عن 
السياسة يحمي النظام الديمقراطي. 
وأشــار إلــى أن الاتــفــاق الإطـــاري ينهي 
الــراهــنــة، ويؤسس  الأزمـــة السياسية 
لفترة انتقالية جــديــدة نتجنب فيها 
الأخطاء التي صاحبت الفترة الماضية. 
أبــرز التحديات  كما قال حميدتي، إن 
الراهنة التي تواجه الحكومة المدنية 
المقبلة تنفيذ اتفاقية «جوبا للسلام»، 
واســــتــــكــــمــــال الـــــســـــلام مـــــع الــــحــــركــــات 
غــيــر المــوقــعــة، ومــعــالــجــة قضية شــرق 
ــة كــــل مــكــونــاتــه  ــاركـ ــمـــشـ الــــــســــــودان، بـ
الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة، بــالإضــافــة 
إلى معالجة عاجلة لقضايا الاقتصاد 
ومعاش الناس، والأمن وسيادة حكم 

القانون.
ــــس مـــجـــلـــس  ــيــ ــ ــــب رئــ ــائــ ــ ووجـــــــــــه نــ
الـــســـيـــادة، رســـالـــة لــلــقــوى الــســيــاســيــة 
والــشــبــابــيــة المــعــارضــة لــهــذا الاتـــفـــاق، 
قـــائـــلاً «إن مــصــلــحــتــنــا الــعــلــيــا إقــامــة 
ــلـــة، قـــــــادرة عــلــى  ــامـ حـــكـــومـــة مـــدنـــيـــة كـ
إدارة الــدولــة وإجــــراء حـــوار دســتــوري 
ــيـــع الـــقـــضـــايـــا،  ــمـ شــــامــــل لمـــعـــالـــجـــة جـ
خـــصـــوصـــاً الـــقـــضـــايـــا غـــيـــر المــعــالــجــة 
فــي هــذا الاتــفــاق». وأشـــار فــي رسالته 
لــشــبــاب الــثــورة إلـــى أن الاتــفــاق يفتح 
الــطــريــق لمشاركتهم فــي اتــخــاذ الــقــرار 
وعــلــى مــســتــوى الــحــكــم المــحــلــي الـــذي 
يــمــثــل أســـــاس الـــنـــظـــام الــديــمــقــراطــي. 
نــائــب رئــيــس مجلس السيادة  وتــقــدم 
بالشكر للمجتمع الدولي لجهوده في 
ــاري، داعياً  الــوصــول إلــى الاتــفــاق الإطـ
إياه لمواصلة دعمه السودان لتحقيق 

التعاون والمصالح المشتركة.

الخرطوم: أحمد يونس 
ومحمد أمين ياسين

الفريق عبد الفتاح البرهان أثناء إلقاء خطابه أمس (أ.ب)

السعودية تؤكد موقفها الداعم لاستقرار البلاد 

ترحيب دولي وإقليمي بالاتفاق السوداني

ــة  ــيــ ــات عـــــــدة دولــ ــ ــهـ ــ ــــت جـ ــبـ ــ رحـ
ــع «الاتــــــفــــــاق  ــيــ ــوقــ ــتــ ــة بــ ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ وإقــ
الــســودان  ــاري» فــي  السياسي الإطــ
الــــــــذي يـــنـــهـــي أزمــــــــة الـــحـــكـــم لـــبـــدء 
مرحلة انتقالية جديدة في البلاد. 
وأعربت وزارة الخارجية السعودية 
عـــن تــهــنــئــة المــمــلــكــة بــمــا تــوصــلــت 
ــراف المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة  ــ ــ ــه أطـ ــيـ إلـ
فـــي الـــســـودان مـــن تـــوافـــق وتــوقــيــع 
ــاري، مــرحــبــة  ــ ــ ــاق الإطـ ــفـ وثــيــقــة الاتـ
الــتــي «ستسهم في  بــهــذه الخطوة 
تحقيق تطلعات الشعب السوداني 
الــشــقــيــق». وأكـــــدت الـــــــوزارة ثــبــات 
واســـتـــمـــرار مــوقــف المــمــلــكــة الــداعــم 
لــكــل مــا مــن شــأنــه تحقيق الــســلام 
وصــون الأمــن والاستقرار والنماء 
الــســودان، مجددة دعــم المملكة  في 
للآلية الثلاثية في تسهيل الحوار 
ــراف المــرحــلــة  ــ والمـــبـــاحـــثـــات بـــين أطــ

الانتقالية.
ووصــــــف الـــســـفـــيـــر الـــســـعـــودي 
بــــــالــــــخــــــرطــــــوم، عـــــلـــــي بــــــــن حـــســـن 
«الإنــجــاز  بـــ جعفر، توقيع الاتــفــاق 
التاريخي»، وخطوة أولى يتوجب 
أن تتبعها مــراحــل أخــرى مــن أجل 
ــة الـــســـلـــمـــيـــة عــبــر  ــتـــســـويـ إكــــمــــال الـ
الـــحـــوار الـــســـودانـــي - الـــســـودانـــي. 
ــرق الأوســـــــــط» عــقــب  ــشــ «الــ وقــــــال لـــــ
تــوقــيــع الاتـــفـــاق أمــــس، إن حكومة 
بلاده تعمل مع الأطراف كافة لدفع 
وتيسير الحوار السوداني من أجل 
تحقيق متطلبات المرحلة الانتقالية 
ــي،  ــودانــ ــســ ــعـــب الــ ــشـ ــات الـ ــعـ ــلـ ــطـ وتـ
مــضــيــفــاً: «مــوقــف المــمــلــكــة واضـــح، 
فهي مع استقرار السودان وتطوره 
وتــــنــــمــــيــــتــــه، وتـــحـــقـــيـــق تـــطـــلـــعـــات 

شعبه».
كــمــا رحـــبـــت كـــل مـــن الإمــــــارات 
ــنــــرويــــج  ــتــــحــــدة والــ والـــــــولايـــــــات المــ
والمــمــلــكــة المــتــحــدة، بــالإضــافــة إلــى 
السعودية، في بيان مشترك صادر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــيــركــيــة  عـــن وزارة 
قائلة: «إنها خطوة أولى أساسية 
ــة بـــقـــيـــادة  ــكــــومــ ــيـــل حــ ــكـ نــــحــــو تـــشـ
ــبــــات  ــيــ مـــــدنـــــيـــــين، وتـــــحـــــديـــــد تــــرتــ
ــيــــه الــــــســــــودان  ــتــــوجــ دســـــتـــــوريـــــة لــ
خـــلال فــتــرة انــتــقــالــيــة تــفــضــي إلــى 
البيان: «نشيد  انتخابات». وتابع 
ــبـــذولـــة مـــن الأطـــــراف  بــالــجــهــود المـ
ــلـــحـــصـــول عـــلـــى دعــــــم مــجــمــوعــة  لـ
واسعة من الجهات السودانية لهذا 
ــفـــاق الإطــــــاري، ودعــوتــهــم إلــى  الاتـ
حــوار مستمر وشــامــل». وأضافت 
هذه الــدول: «نحث جميع الأطراف 
السودانية على الانخراط في هذا 

الـــــحـــــوار بـــشـــكـــل عــــاجــــل وبــحــســن 
نية»، مشيرة إلى أن «الجيش قال 
بوضوح إنه مستعد للانسحاب من 

السياسة».
وقــــــالــــــت هــــــــذه الـــــــــــــدول: «هــــــذا 
هـــو الــعــامــل الــرئــيــســي لاســتــئــنــاف 
مساعدات التنمية الدولية وتعميق 
ــتــــعــــاون بــــين حـــكـــومـــة الــــســــودان  الــ
والشركاء الدوليين. نحن نعمل مع 
الــشــركــاء لتنسيق دعــم اقتصادي 
كــبــيــر لــحــكــومــة انــتــقــالــيــة بــقــيــادة 
مـــدنـــيـــة لــلــمــســاعــدة فــــي الــتــصــدي 
ــتــــي تــــواجــــه شــعــب  ــلـــتـــحـــديـــات الــ لـ

السودان».
ورحبت مصر أيضاً بالتوقيع 
عــلــى الاتــــفــــاق الــســيــاســي، مــؤكــدة 
ــفـــاق يــعــد خــطــوة  عــلــى أن هـــذا الاتـ
هــامــة ومــحــوريــة لإرســـــاء المــبــادئ 
ــل الــــحــــكــــم فــي  ــاكــ ــيــ ــهــ ــقــــة بــ ــلــ ــتــــعــ المــ
الــســودان. وعبرت في بيان صادر 
عن وزارة الخارجية دعمها الكامل 
لــلاتــفــاق، واســـتـــعـــدادهـــا لــلــتــعــاون 
مـــع مــخــتــلــف الأطـــــراف الــســودانــيــة 
فــي جهودها للبناء عليه وصــولاً 
اتــفــاق نهائي يحقق تطلعات  إلــى 
الــشــعــب الــــســــودانــــي، ويـــعـــزز دور 
السودان الداعم للسلام والاستقرار 
ــارة الأفـــريـــقـــيـــة.  ــ ــقـ ــ فــــي المــنــطــقــة والـ
الــدولــي إلى  ودعــت مصر المجتمع 
«تــوفــيــر كــل عــنــاصــر الــدعــم لــدولــة 
الــشــقــيــقــة، بــمــا يمكنها  الــــســــودان 
مــن عــبــور المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة بكل 
نــجــاح، وتحقيق مصلحة الشعب 

السوداني بكل أطيافه».
ــبــــحــــريــــن عــبــر  كــــمــــا رحــــبــــت الــ
بـــيـــان لــــــوزارة خــارجــيــتــهــا دعــمــهــا 
للاتفاق، متمنية أن يشكل خطوة 
مــهــمــة عــلــى طــريــق نــجــاح المــرحــلــة 
الانتقالية، وتلبية تطلعات الشعب 
الــســودانــي. وعــد مجلس التعاون 
لدول الخليج، الاتفاق خطوة مهمة 
نحو بناء حكومة سودانية بقيادة 
مدنية وفق الترتيبات الدستورية 
للوصول إلى فترة انتقالية تنتهي 
بــانــتــخــابــات ستسهم فــي تحقيق 
الــســودانــي. وأكد  تطلعات الشعب 
الـــدكـــتـــور نـــايـــف الـــحـــجـــرف الأمـــين 
الـــعـــام لــلــمــجــلــس اســـتـــمـــرار مــوقــف 
مجلس الــتــعــاون الــثــابــت والــداعــم 
لكل مــا مــن شــأنــه تحقيق الــســلام، 
وصــون الأمــن والاستقرار والنماء 
في السودان. ورحبت أيضاً منظمة 
التعاون الإسلامي، إذ أعرب حسين 
إبراهيم طه الأمين العام للمنظمة، 
عن أمله في أن يشكل هــذا الاتفاق 
خـــطـــوة مــهــمــة نــحــو تــعــزيــز الأمـــن 

والسلام والاستقرار في السودان.

عواصم: «الشرق الأوسط»

توافقوا على فترة انتقالية مدتها عامان وتنتهي بانتخابات

السودانيون يوقعون اتفاقاً إطارياً يعيد البلاد إلى الحكم المدني

وقــــــــعــــــــت الـــــــــقـــــــــوى المـــــدنـــــيـــــة 
السودانية «اتفاقاً إطــاريــاً»، يوم 
الاثنين، مع قــادة الجيش وقــوات 
«الدعم السريع»، نص على تكوين 
ذات مصداقية  انتقالية  حكومة 
المــدنــيــون، وإنــهــاء تولي  يقودها 
الجيش مقاليد الحكم في البلاد 

وعودتهم إلى ثكناتهم.
ــاســــي  ــرئــ ــر الــ ــقــــصــ ــد الــ ــ ــهـ ــ وشـ
تــوقــيــع نــحــو ٥٠ حــزبــاً وتنظيماً 
ــاري،  ــ ــ ــاق الإطــ ــ ــفـ ــ مـــدنـــيـــاً عـــلـــى الاتـ
وأبــــــــرزهــــــــا تــــحــــالــــف المــــعــــارضــــة 
الــرئــيــســي «الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر»، 
والــحــزب الاتــحــادي الديمقراطي 
الأصـــل، وحـــزب المــؤتــمــر الشعبي 
وتكتلات نقابية ومهنية، وقوى 
مجتمع مدني، بجانب «الجبهة 
الــــثــــوريــــة» المـــكـــونـــة مــــن حـــركـــات 
ــلـــى اتــفــاقــيــة  ــعـــة عـ مــســلــحــة مـــوقـ
الــســلام فــي جــوبــا، فيما وقــع عن 

الجانب العسكري كل من رئيس 
مــجــلــس الـــســـيـــادة قـــائـــد الــجــيــش 
الفريق عبد الفتاح البرهان وقائد 
ــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع» الــفــريــق  «قــ
ــلــــو المــــعــــروف  مـــحـــمـــد حــــمــــدان دقــ
«حميدتي»، وذلك وسط حضور  بـ

دولي وإقليمي كبير.
ونــــــص الاتـــــفـــــاق المــــكــــون مــن 
٥ بـــنـــود، تــكــويــن حــكــومــة مدنية 
بالكامل، والحد من دور الجيش 
فــي السياسة وذهـــاب قــادتــه إلى 
«مجلس للأمن والــدفــاع» يرأسه 
المـــــــدنـــــــي، وأن  الـــــــــــــــوزراء  ــيـــــس  رئـــ
يتخلى الجيش عــن استثماراته 
المــدنــي، ويبقي على  ذات الطابع 
الـــطـــبـــيـــعـــة  الاســـــتـــــثـــــمـــــارات ذات 
الــعــســكــريــة تــحــت إشـــــراف وزارة 

المالية.
وأُرجئ النظر في قضايا ذات 
طبيعة معقدة لمزيد من التشاور 
بــين المــدنــيــين، وتــتــضــمــن قضايا 
الـــعـــدالـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة ومــحــاســبــة 
الجرائم التي ارتكبت قبل وبعد 

٢٥ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١، 
ومراجعة وتعديل اتفاقية «سلام 
جوبا» بعد الاتفاق مع أطرافها، 
وتــفــكــيــك نــظــام الــرئــيــس المــعــزول 
ــــذي حــكــم الــبــلاد  عــمــر الــبــشــيــر الـ
لثلاثة عــقــود، والإصــــلاح الأمني 
ــــري، وتـــــــــرك أمـــــــر هــــذه  ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ والـ
الــقــضــايــا لــلــمــزيــد مــن المــحــادثــات 
بـــين أصـــحـــاب المــصــلــحــة مـــن غير 

الموقعين على الاتفاق الإطاري.
وقــاطــع حفل توقيع الاتــفــاق 
عـــــــــدد مـــــــن الـــــــقـــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
ــا تــعــرف  ــا مــ ــ ــرزهـ ــ الـــعـــســـكـــريـــة، أبـ
«الكتلة الديمقراطية»، وتتكون  بـ
ــــدل والمـــــســـــاواة»  ــعـ ــ مــــن حـــركـــة «الـ
وحـــــركـــــة «تــــحــــريــــر الـــــــســـــــودان»، 
ــنـــاح مـــن الـــحـــزب «الاتـــحـــادي  وجـ
الديمقراطي الأصل» يقوده جعفر 
الميرغني، الذين اعتبروا الاتفاق 
«تـــســـويـــة ثــنــائــيــة وإقـــصـــائـــيـــة». 
كــــمــــا عـــــــــارض الاتـــــــفـــــــاق الــــحــــزب 
الشيوعي وبعض «لجان المقاومة 
الشعبية»، الذين اعتبروا الاتفاق 

«يشرعن حكم العسكر ويناقض 
شعارات الثورة ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٩ التي تقول لا تفاوض، 
ولا شراكة، ولا شرعية» للعسكر.
وحدد الاتفاق فترة انتقالية 
جـــديـــدة مــدتــهــا ٢٤ شـــهـــراً، تــبــدأ 
مــن تــاريــخ تعيين رئــيــس الـــوزراء 
المدني، يجري خلالها الاستعداد 
لانتخابات حرة ونزيهة، كما نص 
الاتفاق على تسمية رئيس دولة 
مدني يتولى أيضاً منصب القائد 
الأعلى للقوات المسلحة، وأن يتم 
خلال فترة الانتقال تكوين جيش 
قـــومـــي مـــوحـــد، بــعــقــيــدة جــديــدة 
يـــلـــتـــزم فــيــهــا بـــحـــمـــايـــة الـــقـــانـــون 
والدستور وحماية البلاد والنظام 
الديمقراطي، بعيداً عن السياسة.
ــفــــاق عــلــى تبعية  ونــــص الاتــ
«قـــــوات الـــدعـــم الـــســـريـــع» لــلــقــوات 
يــــتــــم إدمــــاجــــهــــا  ــلــــحــــة، وأن  المــــســ
ــد الـــجـــيـــش  ــيــ ــة تــــوحــ ــطــ ــمــــن خــ ضــ
ــلـــجـــداول الــزمــنــيــة المــتــفــق  وفـــقـــاً لـ
ــاً للقائد  ــ عــلــيــهــا، وتــخــضــع إداريــ

الأعـــلـــى لـــلـــقـــوات المــســلــحــة، وهــو 
رئـــيـــس الــــدولــــة المــــدنــــي. وتــعــهــد 
ــاري بــتــرســيــخ مبدأ  ــ الاتـــفـــاق الإطـ
العدالة والمحاسبة وعدم الإفلات 
مــن الــعــقــاب، وبــنــاء آلــيــات عــدالــة 
تــــحــــول دون الإفــــــلات  انـــتـــقـــالـــيـــة 
مــن الــعــقــاب، وحــق المــواطــنــين في 
المــشــاركــة الــديــمــقــراطــيــة ومــراقــبــة 
وتقويم الانتقال المدني وهياكله.

وحــدد الاتفاق هياكل الحكم 
ــعــــي مـــدنـــي  ــريــ ــلــــس تــــشــ فــــــي مــــجــ
ــه الــــشــــبــــاب ولــــجــــان  ــيــ يـــــشـــــارك فــ
ــــوى الـــســـيـــاســـيـــة،  ــقـ ــ ــة والـ ــاومــ ــقــ المــ
عــلــى أن تــخــصــص نــســبــة ٤٠ في 
المائة للمرأة، ووجــود رأس دولة 
ورئيس وزراء مدنيين تختارهما 
ــثــــورة المـــدنـــيـــة» عــلــى أن  ــــوى الــ «قـ
يشكل رئيس الوزراء حكومته من 
كفاءات وطنية مستقلة بالتشاور 
مــع الــقــوى المــوقــعــة على الاتــفــاق، 
ـــاع»  ــن ودفــ وتـــكـــويـــن «مــجــلــس أمــ
برئاسة رئيس الوزراء يشارك فيه 

قادة القوات النظامية.

كما نص الاتفاق على تبعية 
جــهــاز الــشــرطــة لــرئــيــس الـــــوزراء 
الـــذي يملك سلطة تعيين وإقــالــة 
قادتها، وتبعية جهاز المخابرات 
الوطني لرئيس الوزراء كذلك، وأن 
تقتصر مهامه على جمع وتحليل 
المــعــلــومــات وتــقــديــمــهــا لــلــجــهــات 
المــعــنــين، دون أن تــكــون لــه سلطة 
الضبط والاعتقال، أو ألا يحتفظ 
بـــمـــرافـــق لـــذلـــك الــــغــــرض، وحــظــر 
تــكــويــن مــيــلــيــشــيــات عــســكــريــة أو 
شــبــه عــســكــريــة، ومـــزاولـــة الــقــوات 
المــســلــحــة لــلأعــمــال الاســتــثــمــاريــة 
والتجارية عدا المتعلقة بالتصنيع 
ــمــــات الــعــســكــريــة  ــهــ الـــحـــربـــي والمــ
وفقاً لسياسات الحكومة وتحت 

إشراف ورقابة وزارة المالية.
ـــــــاق الإطـــــــــــاري  ويــــــعــــــد الاتــــــــفـ
اســـتـــهـــلالاً وجـــــزءاً أولـــيـــاً لعملية 
سياسية من مرحلتين أساسهما 
مشروع الدستور الانتقالي الذي 
أعدته نقابة المحامين السودانيين، 
الــتــبــاحــث عــلــى جزئها  يــتــم  فيما 

ــيـــة فــي  ــقــــوى المـــدنـ ــثـــانـــي بــــين الــ الـ
أكــبــر مــشــاركــة  مــحــاولــة لتحقيق 
ــراف المدنية  جماهيرية بــين الأطــ
المـــخـــتـــلـــفـــة وأصـــــحـــــاب المــصــلــحــة 

والموقعين على الاتفاق.
من جهة أخرى، تظاهر الآلاف 
فـــي الــعــاصــمــة الـــخـــرطـــوم ومـــدن 
أخـــرى رفــضــاً لــلاتــفــاق السياسي 
الإطاري، وتصدت لهم قوات الأمن 
بالغاز المسيل للدموع والقنابل 
الصوتية على بعد مئات الأمتار 
ــــن الـــقـــصـــر الــــجــــمــــهــــوري حــيــث  مـ
كــانــت تــجــرى مــراســيــم الاحــتــفــال 
بالتوقيع. وكانت لجان المقاومة 
التي تقود الحراك الاحتجاجي في 
الــشــارع دعــت إلــى تسيير مواكب 
تتجه إلى القصر الرئاسي بوسط 

الخرطوم.
ــي بـــيـــان إن لــجــان  ــالــــت فــ وقــ
ــة مــتــمــســكــة بــشــعــاراتــهــا  ــاومـ ــقـ المـ
بــأن «لا تــفــاوض، ولا شــراكــة ولا 
مساومة» مع السلطة العسكرية، 
مضيفة أنها تضع نصب أعينها 

إسقاط الحكم العسكري وحلفائه، 
المــدنــي الكامل  واســتــعــادة الحكم 
في البلاد دون شراكة مع المؤسسة 
المـــحـــتـــجـــون  الـــعـــســـكـــريـــة. وردد 
هتافات مناهضة لقادة الجيش 
والأحــزاب السياسية التي وقعت 
على الاتفاق، وتوعدوا بإسقاطهم 

من السلطة.
وكـــــــانـــــــت لــــــجــــــان المـــــقـــــاومـــــة 
رفـــضـــت فــــي وقـــــت ســـابـــق دعــــوة 
مــن تــحــالــف «الــحــريــة والتغيير» 
للنقاش حـــول الاتــفــاق الإطــــاري، 
واتـــهـــمـــتـــه بـــمـــحـــاولـــة تــفــكــيــكــهــا 
الــتــســويــة السياسية مع  لتمرير 
القادة العسكريين. وأكــدت لجان 
المقاومة على موقفها من العملية 
الــســيــاســيــة الــتــي تــعــدهــا منصة 
تــنــازل كــامــل عــن مــطــالــب الشعب 
لإنتاج شراكة جديدة بين «الحرية 
والــتــغــيــيــر» والــســلــطــة الانقلابية 
لاقـــتـــســـام الــســلــطــة، مـــؤكـــدة على 
التمسك بمواقفها ضد التسوية 

السياسية.

الخرطوم: أحمد يونس 
ومحمد أمين ياسين

جانب من احتفال التوقيع على «الاتفاق الإطاري» في القصر الرئاسي بالخرطوم أمس (رويترز)
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تأمن النصاب بدعم من «حزب الله»

ميقاتي ينجح في عقد جلسة للحكومة ويلمّح إلى استمرار جلسات «الضرورة القصوى»
نـــجـــح رئــــيــــس حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعمال نجيب ميقاتي في امتحان عقد 
جلسة للحكومة التي تسلمت سلطات 
رئيس الجمهورية، بعد عجز البرلمان 
عن انتخاب خلف للرئيس ميشال عون 

نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ــم يـــنـــفـــع الـــتـــصـــعـــيـــد الـــــــذي قـــام  ــ ولــ
بـــه عــــون وأنـــــصـــــاره، وانـــضـــمـــام حــزب 
«القوات اللبنانية» إلى الموقف الرافض 
الفراغ  لعقد جلسات للحكومة في ظل 
ــمــــاع، بــعــد  ــتــ الــــرئــــاســــي، فــــي مـــنـــع الاجــ
حضور وزيرين من أصل تسعة أصدروا 
بيانا ليل الأحـــد - الاثــنــين أعــلــنــوا فيه 
ــبـــاره «غــيــر  ــتـ رفـــضـــهـــم الاجــــتــــمــــاع بـــاعـ

دستوري». 
ــــورج  وخـــــــرق وزيـــــــر الـــصـــنـــاعـــة جـ
ــزب  ــى حــ ــلــ ــــوب عــ ــسـ ــ ــحـ ــ ــان (المـ ــيــ ــكــ ــوشــ بــ
الطاشناق الأرمــنــي) المقاطعة، ليؤمن 
بــذلــك نــصــاب الــجــلــســة بــحــضــور ثلثي 
أعــضــاء الحكومة وفــق مــا ينص عليه 
الــدســتــور، وهــم مــن المحسوبين بشكل 
ــة إلــــى مــيــقــاتــي، على  ــافـ ــاســــي، إضـ أســ
الــثــنــائــي الــشــيــعــي (حــــزب الــلــه وحــركــة 
أمل) وتيار «المردة» والحزب «التقدمي 

الاشتراكي». 
ــا أشــــــــارت المـــعـــلـــومـــات إلـــى  ــمـ ــيـ وفـ
ــر الــصــنــاعــة أتــــى بعد  ــ أن حـــضـــور وزيـ
ضغط من «حزب الله»، اعتبرت أوساط 
ــاد جــلــســة الــحــكــومــة،  ــقـ ــعـ ســيــاســيــة انـ
«فــوزا سياسيا» بالنسبة إلى ميقاتي 
فـــي مــواجــهــة رئــيــس «الــتــيــار الــوطــنــي 
الــحــر» النائب جــبــران باسيل ورئيس 
الجمهورية ميشال عون... لكن ميقاتي 
جدد التأكيد على موقفه بأن «الحكومة 
عقدت جلستها تحت سقف الدستور 
الـــلـــبـــنـــانـــي، والـــنـــظـــام الـــداخـــلـــي لــعــمــل 
مجلس الـــوزراء الــذي قــام بــدوره كاملا 
حــســب الأصــــــــول»، داعـــيـــا إلــــى «فــصــل 

السياسة عن العمل الحكومي».  
وألمح ميقاتي، إلى نيته الاستمرار 
فـــي عــقــد جــلــســات لــلــحــكــومــة، بــالــقــول: 
«أتمنى من جميع الوزراء أن يحضروا 
إلــى عقد جلسات لمجلس  الــدعــوة  عند 

الـــوزراء في حــال الــضــرورة القصوى»، 
معلنا عن اجتماع عقده بعد ظهر أمس 
مع جميع الوزراء، «لنبحث معا في كل 

المواضيع كعائلة واحدة».  
وقــال: «أقــررنــا معظم بنود جدول 
الأعـــمـــال، فــيــمــا رفـــض بــعــض الـــــوزراء، 
خــــلال المـــنـــاقـــشـــة، بــعــض الـــبـــنـــود، ولــم 
الــتــصــويــت عليها بــل سحبت  يحصل 
من الجلسة. مجلس الوزراء قام بدوره 

كاملا حسب الأصول». 
وتوجه برسالة لجميع اللبنانيين، 
قائلا: «خلال متابعة بعض ما ورد في 
بــعــض الــصــحــف أقـــــول، لـــم يــكــن هــنــاك 
اليوم أي وزير ملك... ولسنا مسرورين 
للصعوبة فــي تلبية المــطــالــب الكثيرة 
التي تردنا كل يوم»، مؤكدا «لو لم نعقد 
جــلــســة لمــجــلــس الــــــوزراء، لــكــان الــقــطــاع 
الــصــحــي، لا ســيــمــا مــرضــى الــســرطــان 
وغسل الكلى، تعرض لضربة كبيرة. كما 
أقررنا في الجلسة بنودا عديدة أبرزها 
يتعلق بأوجيرو، ولو لم نتخذ القرار 
المناسب، لكان قطاع الاتصالات الدولي 

والإنترنت مهددا بالانقطاع التام خلال 
أسبوع. كما أقررنا الاعتمادات الخاصة 

بجرف الثلوج والطرق». 
وتــــــحــــــدث عــــــن جــــــــــدول الأعــــــمــــــال، 
ــبـــعـــض عــن  ــتـــحـــدث الـ ــد يـ ــ ــا «قــ مـــوضـــحـ
خفض جــدول الأعمال من ٦٠ بندا إلى 
بــنــدا، وقــد أعطيت التوجيهات في   ٢٥
هذا الأمــر السبت بعدما طلب عدد من 
الوزراء الذين لم يحضروا جلسة اليوم، 
أن يكون جدول الأعمال مختصرا لكي 
يحضروا. وبرغم ذلك حصل اعتراض. 
الـــوزراء أن يحضروا  أتمنى من جميع 
إلــى عقد جلسات لمجلس  الــدعــوة  عند 
ــوزراء فــي حـــال الـــضـــرورة الــقــصــوى.  ــ الـ
ولهذا السبب طلبت من جميع الوزراء، 
ــروا الــجــلــســة والــــذيــــن لــم  ــذيــــن حــــضــ الــ
يــحــضــروا، عــقــد اجــتــمــاع لنبحث معا 
في كل المواضيع كعائلة واحــدة. المهم 
أن نكون يدا واحدة ونعمل بنية طيبة 
وتعاون، ولنفصل السياسة عن العمل 
الحكومي المطلوب لخدمة أمور الناس 
ومعالجة الملفات التي تهم المواطنين».  

وقال ميقاتي: «أكثر ما يؤلمني هو 
ــــور في  أن يـــحـــاول الــبــعــض وضـــع الأمـ
خانة حسابات طائفية ومذهبية، فلا 
أحد منا يرغب في أن يأخذ مكان رئيس 
الجمهورية، ولــكــي تحل هــذه المسألة 
فليتم انتخاب رئيس جمهورية بشكل 
سريع. الدستور كلفنا بمهمات معينة، 

وعلينا القيام بها بكل وضوح». 
وبعد انتهاء الجلسة، أعلن وزير 
ــكـــاري عـــن مــقــرراتــهــا،  الإعــــــلام زيـــــاد مـ
وأبـــــــرزهـــــــا، مـــــشـــــروع مـــــرســـــوم يـــرمـــي 
ــمــــادات المــخــصــصــة  ــتــ ــــى تــــوزيــــع الاعــ إلـ
ــــي المــــؤســــســــات الـــعـــامـــة  لـــلـــمـــعـــالـــجـــة فـ
الــصــحــة  نــفــقــة وزارة  والـــخـــاصـــة عــلــى 
العامة، والموافقة على الطلب المقدم من 
مصرف لبنان لسداد مبلغ ٣٥ مليون 
دولار أميركي شهريا للأشهر الثلاثة 
المقبلة لـــزوم شـــراء الأدويــــة لــلأمــراض 
ــنـــة والــســرطــانــيــة  المــســتــعــصــيــة والمـــزمـ
ومستلزمات طبية وحليب ومواد أولية 
لصناعة الدواء وذلك من حقوق السحب 

الخاصة.  

كذلك الموافقة على مشروع مرسوم 
يرمي إلى إبرام اتفاقية تمويل موقعة 
بين «البنك الدولي للإنشاء والتعمير» 
اللبنانية ممثلة بــوزارة  والجمهورية 
الصحة لقبول هبة مالية، وآخر يرمي 
ــــى تـــعـــديـــل مــــقــــدار تـــعـــويـــض الــنــقــل  إلــ
الــــشــــهــــري المــــقــــطــــوع لــلــعــســكــريــين فــي 
الجيش وقــوى الأمــن الــداخــلــي والأمــن 
العام وأمن الدولة والضابطة الجمركية 
وشــــــرطــــــة مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب. وأقـــــــرت 
الحكومة أيضا، طلب تأمين مستلزمات 
وحاجات الجيش للعام ٢٠٢٣ بموجب 
ــيــــة.  وحـــضـــر وزيــــر  ــائــ اتـــفـــاقـــيـــات رضــ
الشؤون الاجتماعية هكتور حجار إلى 
السراي الحكومي، وهو المحسوب على 
الــحــر»، بشكل مفاجئ حيث  «الوطني 
شارك في بعض أعمال الجلسة. وعلمت 
«الشرق الأوسط» من وزراء شاركوا في 
الاجــتــمــاع أن تــوتــراً حصل بينه وبين 
مــيــقــاتــي عـــلـــى خــلــفــيــة كــلــمــة لمــيــقــاتــي 
ألــقــاهــا فــي مستهل الجلسة، وتحدث 
فيها عن نص قانوني يجرم الامتناع 

عن القيام بالواجب. وقال: «في قانون 
العقوبات نص يجرم الامتناع، وإذا كنا 
إلــى المقاطعة فإننا  الــداعــين  سنجاري 
نكون ارتكبنا جريمة قتل بالامتناع»، 
في إشارة منه إلى جدول الأعمال الذي 
ــات لـــلأمـــراض  يــتــضــمــن تـــأمـــين عــــلاجــ
المــســتــعــصــيــة. ورغــــم أن حــجــار شـــارك 
ــاع، فـــإنـــه انــتــفــض  ــمـ ــتـ بــعــدهــا فـــي الاجـ
لاحــقــاً بــوجــه مــيــقــاتــي ووقـــف صــارخــاً 
الــدســتــور»، فتدخل  يتهمه «بــانــتــهــاك 
وزراء للوقوف بينهما، خوفاً من تطور 
الأمـــــــور، خــصــوصــاً أن مــقــعــداً واحــــداً 
ــاً شـــارك  ــقـ يــفــصــلــه عـــن مــيــقــاتــي. ولاحـ
حجار في اجتماع غير رسمي حضره 
ميقاتي ووزراء، وقدم اعتذاره عما بدر 

منه وفقاً لمشاركين في الاجتماع.
قــال وزيـــر العمل،   وبــعــد الجلسة 
مصطفى بيروم، المحسوب على «حزب 
الـــلـــه»: «نــحــن حــرصــاء عــلــى الــدســتــور 
بـــتـــفـــاصـــيـــلـــه، لأنـــــــه الــــنــــاظــــم لــلــحــيــاة 
اللبنانية، وحرصاء على كل المقامات، 
ــراعــــي حـــالـــة عــــدم انـــتـــخـــاب رئــيــس  ونــ

للدولة، وهــذه الحالة هي حالة خطأ، 
نحن نــدعــو لانــتــخــاب رئــيــس بإمكانه 
اللبنانيين، ويعبر  التحدث مع جميع 
عن تطلعاتهم ويحترم تضحياتهم». 
وأضاف «من جهة أخرى فإن الحكومة، 
وبحكم الدستور، معنية بــأن تصرّف 
الأعمال، وحجم  التصريف هو موضع 
نقاش، ولكن الأصل موجود بأن تقوم 
الحكومة بواجبها، ولأننا حرصاء على 
هذه المسألة فنحن نؤمن بعقلية رابح 
رابــــح، نــحــتــرم مــن حــضــر ونــحــتــرم من 
تغيب، فلكلّ أسبابه وتبريراته. ولأننا 
حرصاء على تفسير الأمور ولأن الحالة 
اســتــثــنــائــيــة، تــصــرّفــنــا عــلــى أن الأمـــر 
اســتــثــنــائــي، بــدلــيــل أنـــه حــصــل نــقــاش 
ــال، وتــــم حصر  ــمــ مــســبــق لـــجـــدول الأعــ
الجدول بما يرتبط بأمور ضرورية كي 
تتناسب مع حالة الاستثناء، وبالتالي 
الأصل كان احترام الدستور، والحرص 
عـــلـــى الــــحــــوار ومـــحـــوريـــتـــه ومــصــالــح 
الناس والأمور الضرورية. نحن نؤمن 
بالحوار وندعو إلى الحوار والتواصل 

لحل كل الأمور». 
تــم  إذا  ــا  ــمــ عــ ســـــــــؤال  ــلــــى  عــ وردا 
الضغط على الوزير بوشكيان لحضور 
الجلسة، قال: «نحن لا نضغط على أحد 
بل نقدم في بعض الحالات رؤيتنا، كما 
نقدم الاستدلال والمصلحة، فإذا اقتنع 

الشخص فإنه يمشي معنا». 
واستمرت في الوقت ذاته، المواقف 
الرافضة لخطوة ميقاتي ولا سيما من 
قبل الأحزاب المسيحية. وفي هذا الاطار 
قال وزير العدل المحسوب على «التيار 
الوطني الحر» هنري خوري إن «لبنان 
أمام واقع لم يشهده من قبل ونحن أمام 
ثلاث محطات: الأولى حكومة معتبرة 
شبه مستقيلة، والثانية خلو في سدة 
رئاسة الجمهورية، والثالثة الحكومة 

لم تأخذ ثقة مجلس النواب». 
تــلــفــزيــونــي أن  فــــي حـــديـــث  ورأى 
«هذه الجلسة غير دستورية، بالإضافة 
إلــى أن مــا اتــفــق عليه يــدخــل فــي إطــار 
حكومة تصريف الأعمال ضمن النطاق 
الضيق، إلا في الحالات الملحة جدا جدا 

والطارئة جدا».

جلسة مجلس الوزراء الاثنين (أ.ف.ب)

بيروت: «الشرق الأوسط»

مصارف لبنان تحصر 
 مسؤولية المعالجات المالية بمجلس النواب

دخــلــت «جمعية المــصــارف» 
فــي لبنان، على خــط الجدليات 
الساخنة داخل اللجان النيابية 
المـــشـــتـــركـــة وخـــــارجـــــهـــــا، بـــشـــأن 
مـــنـــدرجـــات مـــشـــاريـــع الـــقـــوانـــين 
المــالــيــة المـــطـــروحـــة، الــتــي تشكل 
الــواجــب  الـــشـــروط  عملياً حــزمــة 
ــا فــــــي صــــلــــب خــطــة  ــهـ ــنـ ــيـ ــمـ تـــضـ
الـــتـــعـــافـــي الـــحـــكـــومـــيـــة، تــوطــئــة 
الــلــبــنــانــي المكتمل  المــلــف  لــطــرح 
على مجلس إدارة صندوق النقد 
الدولي، بعدما تم إبــرام الاتفاق 
الأولي بين الفريقين أوائل شهر 
ــان) المـــاضـــي على  ــيـــسـ أبـــريـــل (نـ

مستوى فريقي العمل.
ودحــــضــــت الــجــمــعــيــة، وإن 
بـــــصـــــورة غــــيــــر رســــمــــيــــة وعـــلـــى 
لسان أمينها العام فادي خلف، 
التفسيرات غير المطابقة لمواقفها 
الــفــعــلــيــة بـــشـــأن وضــــع ضــوابــط 
اســتــثــنــائــيــة عـــلـــى الــتــحــويــلات 
إلــى الــخــارج والــســقــوف الممكنة 
للسحوبات الشهرية من الودائع 
والتهرب من الدعاوى القضائية 
داخـــل الــبــلاد وخــارجــهــا. فضلاً 
ــة  ــ ــيـ ــ ــوابـ ــ ــان عـــــــــــدم صـ ــ ــيــ ــ ــبــ ــ عــــــــن تــ
الافــــتــــراضــــات المــســبــقــة بـــأنـــه لا 
مــصــلــحــة لـــلـــمـــصـــارف بــالمــضــي 
بمشروع قــانــون إعـــادة الــتــوازن 
للقطاع المالي، أو بقانون إعادة 
هيكلة القطاع المصرفي، كونها 
ــاء عـــلـــى الـــوضـــع  ــ ــقــ ــ تـــفـــضـــل الإبــ
الحالي بهدف استنزاف الودائع.

وفــــــــــــي خــــــــلاصــــــــة جــــامــــعــــة 
المــطــروحــة، ورداً  الــنــقــاط  لمجمل 
عـــلـــى اتــــهــــام المــــصــــارف بــعــرقــلــة 
الاقتراحات والحلول، يستنتج 
أمـــين عـــام الجمعية «بــــأن الحل 
والــــــربــــــط هـــــو فـــــي يـــــد المـــجـــلـــس 
النيابي، وليس في يد الحكومة 
ولا مصرف لبنان ولا المصارف. 
أمــا أهمية الاتــفــاق مــع صندوق 
الــنــقــد فــتــكــمــن فـــي الإصـــلاحـــات 
ــلـــوبـــة، الـــتـــي لــن  الـــبـــنـــيـــويـــة المـــطـ
لــم تعالج على  تــكــون فاعلة إذا 
وجـــه الــخــصــوص مــكــامــن الــهــدر 
والــفــســاد وتــرهــل القطاع العام. 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى ضـــبـــط المـــرافـــق 

العامة والحدود».
وتعكس هذه المداخلة التي 
تــــم تــعــمــيــمــهــا وتـــلـــقـــت «الـــشـــرق 
الأوســـط» نسخة منها، بحسب 
مسؤول مصرفي معني، «تفاقم 
حال الضيق الشديد الذي بلغته 
ــهـــا  الـــوحـــدات المــصــرفــيــة وإداراتـ
بــــعــــد ثـــــلاثـــــة أعــــــــــــوام مـــتـــتـــالـــيـــة 
مــــن الــــضــــغــــوط المـــتـــوالـــيـــة عــلــى 
الــســيــولــة والمــــــلاءة، وتــحــويــلــهــا 

عـــــمـــــداً إلــــــــى خــــصــــم لمـــودعـــيـــهـــا 
وأصحاب الحقوق لديها، وبما 
ــمــــين المـــحـــلـــيـــين  ــاهــ يـــشـــمـــل المــــســ
ــمـــدت  والـــــخـــــارجـــــيـــــين، فـــيـــمـــا عـ
الدولة إلى التنصل شبه التام من 
مــوجــبــات ديــونــهــا، ودفــعــت إلى 
استنزاف ميزانية البنك المركزي، 
ولا سيما الاحتياطات بالعملات 
الصعبة، التي تشمل التوظيفات 
الإلزامية للبنوك بنسبة ١٤ في 

المائة من إجمالي الودائع».
المــــــــصــــــــرفــــــــي، أن  ويـــــــــؤكـــــــــد 
ــولـــت فــعــلــيــاً إلـــى  ــنــــوك تـــحـ ــبــ «الــ
ردهــات وأجهزة لصرف الأموال 
حــصــراً، وأجـــبـــرت عــلــى التخلي 
عن وظائف الائتمان والتمويل 
الـــتـــي تــشــكــل المــنــافــذ الــرئــيــســيــة 
والــــــقــــــنــــــوات  الأمــــــــــــــــوال  لإدارة 
المــجــديــة لــلــتــدفــقــات والــربــحــيــة. 
وذلــــــك فــــي ظــــل حـــمـــلات مــكــثــفــة 
(شــيــطــنــة) الــجــهــاز  ومــســتــمــرة لـــ
الـــنـــظـــر  ــرفـــــي، ومـــــــن دون  ــ ــــصـ المـ
بــإنــصــاف فـــي خـــطـــورة تجفيف 
تدفقات السيولة التي انحدرت 
إلـــــى أدنــــــى مــســتــويــاتــهــا بــعــيــد 
الــقــرار الــحــكــومــي فــي ربــيــع عــام 
٢٠٢٠ بتعليق كامل مستحقات 
سندات الدين الدولية، ثم إتاحة 
سداد محافظ التسليف للقطاع 
الخاص بالسعر الرسمي لليرة 

أو بشيكات من الودائع».
ووفــــــق المـــطـــالـــعـــة، رد أمـــين 
عــام الجمعية، على فرضية أن 
المصارف تعارض مشروع قانون 
«الــكــابــيــتــال كـــونـــتـــرول» كــونــهــا 
ــتـــحـــاويـــل إلـــى  تـــريـــد مــتــابــعــة الـ
الخارج. مبيناً: «إن أي تحاويل 
لــلــخــارج لا يمكن أن  مستقبلية 
تكون لصالح المصارف التي يتم 
من  حالياً  استمراريتها  تقييم 
قبل الهيئات الرقابية والجهات 
الدولية بما تمتلكه من سيولة 
بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة الــنــقــديــة. 
تــــحــــاويــــل  أي  إن  وبـــــالـــــتـــــالـــــي، 
ستضعِف سيولتها بالعملات 
الأجنبية وتهدد استمراريتها، 
مما يجعل هذا التحليل ساقطاً 

حكماً».
وبشأن عــدم توفر السيولة 
الـــكـــافـــيـــة بـــــالـــــدولار، لـــفـــت خــلــف 
إلى التلاقي الممكن مع موجبات 
الــذي يقضي  التعميم رقــم ١٥٨، 
ــاً  شـــهـــريـ دولار   ٨٠٠ بـــــصـــــرف 
لــــــلــــــمــــــودع، نــــصــــفــــهــــا بــــالــــلــــيــــرة 
والنصف الآخر بالدولار النقدي 
على أســاس ٢٠٠ دولار يؤمنها 
المــــركــــزي و٢٠٠ دولار  المـــصـــرف 
تؤمنها المصارف من سيولتها، 
«فــهــذه المــعــادلــة يمكن لــعــدد من 
المصارف الاستمرار بمراعاتها 

الـــواقـــع لا يــؤكــد أن مجمل  لــكــن 
المصارف ستتمكن من ذلك».

وبــــمــــا يــــخــــص الإجـــــــــــراءات 
القضائية، نوه بأن «قلة من كبار 
المـــودعـــين المــقــيــمــين فـــي الــخــارج 
هــم مــن يــربــحــون الـــدعـــاوى ضد 
فــيــجــفــفــون سيولتها  المـــصـــارف 
المــفــروض تــوزيــعــهــا بالتساوي 
على المودعين كافة. وبالتالي فإن 
القلة تستأثر بحقوق  تــرك هــذه 
صــغــار المـــودعـــين الــذيــن لا قــدرة 
لهم على تحمل تكاليف الدعاوى 
الـــخـــارج، هــو الاستنسابية  فــي 
بعينها، حتى أضحى من الأصح 
تسميتها بدعاوى كبار المودعين 

ضد صغار المودعين».
وفــي حيثيات الــجــدل الــذي 
يتهم إدارات البنوك بمعارضة 
المــضــي بــمــشــروع قـــانـــون إعـــادة 
ــقــــطــــاع المــــــالــــــي أو  ــلــ الــــــــتــــــــوازن لــ
ــادة هــيــكــلــة الــقــطــاع  ــ بـــقـــانـــون إعــ
المصرفي، كونها تفضل الإبقاء 
ــالــــي بـــهـــدف  ــــع الــــحــ عـــلـــى الـــــوضـ
استنزاف الودائع، يشير إلى «أن 
الانخفاض الذي شهدته الودائع 
بالعملات الأجنبية بحوالي ٢٧ 
ــة  مــلــيــار دولار مــنــذ بــدايــة الأزمـ
يعود بمعظمه إلى تسديد جزء 
كــبــيــر مــن الــتــســلــيــفــات بشيكات 
وتـــحـــاويـــل مــصــرفــيــة. أمــــا وقــد 
تقلصت التسليفات إلى حوالي 
فــإن انخفاض  ١٢ مليار دولار، 
الــــودائــــع ســيــنــحــصــر مــســتــقــبــلاً 
بــالــســحــوبــات الــتــي قـــد لا تمثل 
أكثر من ٢ إلى ٣ مليارات دولار 
سنوياً. بالتالي فإن أي تذويب 
مفترض للودائع سيستغرق ما 

لا يقل عن ٣٠ عاماً».
ومــــع الــتــنــويــه بــالمــســؤولــيــة 
الشخصية عن مضمون المواقف، 
يؤكد خلف أن المصارف «ترى في 
الــودائــع حلاً  صــنــدوق استعادة 
من الحلول الممكنة، لكنه يلاحظ 
أن الدولة استهلكت ٦٢٫٧ مليار 
دولار من أصل فجوة قدرها ٧٣ 
ملياراً، أي ما يماثل ٨٦ في المائة 
من الخسائر. وبالتالي عليها أن 
تساهم بالنسبة نفسها في تغذية 
صندوق استعادة الودائع بطرق 
عدة، ومنها على سبيل التعداد 
لا الــحــصــر الــشــراكــة مــع الــقــطــاع 
الـــخـــاص، كــمــا تــخــصــيــص قسم 
من المــوارد النفطية المتوقعة. ما 
هو غير ذلك، لا يعدو كونه عملية 
تملص للدولة من مسؤولياتها 
في هدر أموال المودعين ومخالفة 
واضــحــة لــلــمــادة ١١٣ مــن قانون 
الـــنـــقـــد والـــتـــســـلـــيـــف الــــتــــي تـــلـــزِم 
الدولة بتغطية خسائر مصرف 

لبنان كاملة».

بيروت: علي زين الدين

البخاري: السعودية حريصة على مساعدة لبنان وتتطلع إلى أن يقوم هو بدوره

أكـــــد ســفــيــر المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية لدى لبنان وليد بخاري 
حرص بلاده على مساعدة لبنان، 
مؤكداً في الوقت عينه «أنها تتطلع 
ــة الــلــبــنــانــيــة  ــ ــــدولـ إلـــــى أن تـــقـــوم الـ
ــة عــمــلــيــات  ــالـــجـ ــعـ ــي مـ ــ ــا فـ ــ ــدورهــ ــ بــ
المــمــلــكــة، وأن يلتزم  إلـــى  الــتــهــريــب 
لبنان بالمعايير الدولية للتصدير».

وجــــــاء مـــوقـــف بــــخــــاري خـــلال 
لــقــائــه وفــــداً مـــن «مــجــلــس الأعــمــال 
الــســعــودي»، مــؤكــداً أن   - اللبناني 

بــلاده «لديها كل الحرص على أن 
تكون العلاقات السعودية اللبنانية 
في أفضل حال، لا سيما أن المملكة 
تـــعـــيـــش نـــهـــضـــة تــــاريــــخــــيــــة غــيــر 
مسبوقة وفـــق رؤيـــة ٢٠٣٠، ووفــق 
معايير تركز على الكفاءة في الأداء 
والـــريـــادة فــي الــخــطــط والمــشــاريــع، 
وعــلــى مــحــاربــة الــفــســاد وتأسيس 

شراكات عالمية هادفة وفعالة».
وأشــار السفير إلى «المبادرة 
السعودية التي تم الإعــلان عنها 
خــــلال مــؤتــمــر مـــبـــادرة مستقبل 
الــذي عقد مؤخراً في  الاستثمار 

الــــريــــاض، بــتــأســيــس ٦ شــركــات 
إلــى الاستثمار  ســعــوديــة تــهــدف 
ــدان عــربــيــة وغـــيـــر عــربــيــة  ــلـ فـــي بـ
منها الأردن والــعــراق والبحرين 

وعُمان بقيمة ٢٧ مليار دولار».
وعن علاقة بلاده بلبنان قال 
البخاري: «المملكة حريصة على 
ــلـــى تــطــويــر  مـــســـاعـــدة لـــبـــنـــان وعـ
عــــلاقــــاتــــهــــا الاقــــتــــصــــاديــــة مـــعـــه، 
لكنها تتطلع إلى أن تقوم الدولة 
الــلــبــنــانــيــة بـــدورهـــا فـــي معالجة 
عــمــلــيــات الــتــهــريــب المــمــنــهــجــة لا 
سيما للمخدرات إلى المملكة، وأن 

يلتزم لبنان بمعايير دولية تتيح 
لـــه الــتــصــديــر الآمـــــن لــلــمــنــتــجــات 
اللبنانية إلى المملكة وبقية بلدان 

الخليج».
ــر بـــــخـــــاري  ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــــسـ ــم الـ وخــــــتــــ
بالتأكيد، على أنه برغم الصعاب، 
فهو متفائل «بـــأن تحمل الفترة 
المــقــبــلــة انـــفـــراجـــات تــســاعــد على 
التخفيف من معاناة اللبنانيين، 
وتــســاعــدهــم عــلــى الــعــيــش بــأمــان 

وسلام وازدهار».
ــيـــس  ــل رئـ ــهــ وكـــــــــان قــــــد اســــتــ
اللبنانية   - الهيئات الاقتصادية 

رؤوف أبو زكي اللقاء «بالتنويه 
ــالـــدور الــتــاريــخــي الــــذي تلعبه  بـ
ــنــــان عــلــى  ــبــ المـــمـــلـــكـــة فـــــي دعـــــــم لــ
الأصعدة كافة، والــذي كان دوماً 
عـــامـــلاً أســاســيــاً فـــي اســتــمــراريــة 
ــد وتـــــــــــجـــــــــــاوزه لـــــــلأوقـــــــات  ــ ــلــ ــ ــبــ ــ ــ ال
الـــصـــعـــبـــة». وأكـــــد عــلــى ضــــرورة 
ــراع إلـــى تصحيح الــوضــع  ــ «الإسـ
الــعــلاقــات  الــــذي تعيشه  الــحــالــي 
الــســعــوديــة - الــلــبــنــانــيــة، ووضــع 
حد للإساءات التي تتعرض لها 
المملكة من قبل جهات محددة في 

لبنان».

بيروت: «الشرق الأوسط»

ع إعادة خلط الأوراق في البرلمان مع مطلع العام المقبل
ّ
توق

م رئاسياً بتأييد إقليمي ودولي
ّ

قائد الجيش اللبناني يتقد
بيروت: محمد شقير

تـــــراهـــــن مـــــصـــــادر ســيــاســيــة 
ــيـــروت، عــلــى أنّــــه مع  ــارزة فـــي بـ ــ بـ
حلول العام الجديد، سيُفتح الباب 
أمام دخول الاستحقاق الرئاسي 
ــــي مـــرحـــلـــة جـــديـــدة  ــانـــي فـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
مختلفة عن المرحلة الحالية، التي 
تــشــهــد اســتــمــرار تــعــطّــل انــتــخــاب 
ــيــــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، وتـــمـــديـــد  رئــ
الشغور في سدة الرئاسة الأولى.

«الـــشـــرق  ــادر لــــ ــد المــــصــ ــؤكّــ وتــ
المــقــبــلــة  المـــرحـــلـــة  أنّ  الأوســـــــــــط»، 
تــقــدّم  ستُعيد خــلــط الأوراق، مــع 
اسم قائد الجيش العماد جوزيف 
عون، مرشّحاً لرئاسة الجمهورية، 
يحظى بتأييد إقليمي ودولي، من 
دون أن يعني ذلك تراجع حظوظ 
زعيم تيار «المردة» النائب السابق 
سليمان فرنجية، على الرغم من 

أنّه لم يعلن ترشّحه رسمياً.
كما تؤكّد المصادر السياسية، 
أنّ تقدّم اسم قائد الجيش مرشحاً 
لرئاسة الجمهورية، لا يعني أبداً 
أنّ المعارضة تخلّت عن تأييدها 
لــلــنــائــب مــيــشــال مـــعـــوض، وهــي 
ستحاول التعويض عن تراجعه، 
من خلال توسيع مروحة المؤيّدين 
له في جلسة الانتخاب الخميس 
إنّ  المــؤشّــرات تقول  أنّ  المقبل، مع 
الــجــلــســة ســتــنــتــهــي كــســابــقــاتــهــا، 
وانـــعـــقـــادهـــا يـــأتـــي مـــن بــــاب رفــع 

العتب.
أنّ  إلـــــــى  ــادر  ــ ــ ــــصـ ــ المـ ــفــــت  ــلــ وتــ
المــعــارضــة تتمسك، حتى إشعار 
آخــــــــر، بـــتـــرشـــيـــح مـــــعـــــوّض ولــــن 
تــتــخــلــى عــنــه. وتـــقـــول إنّـــهـــا على 
ــه لإخـــــــــلاء الـــســـاحـــة  ــعــ ــم مــ ــاهــ ــفــ تــ
لمصلحة مــرشّــح يمكن أن يُشكّل 
نقطة التقاء مع محور «الممانعة»، 
ــتـــداداً لرئيس  شـــرط ألا يــكــون امـ
الجمهورية السابق ميشال عون، 

أو استمراراً لإرثه السياسي.
وهــــــــــذا يــــعــــنــــي، مــــــن وجـــهـــة 
نـــظـــرهـــا، أنّ الــتــخــلّــي عـــن تــأيــيــد 
معوّض للرئاسة، سيعني حُكماً 
لــلــســيــر بــفــرنــجــيــة  ــال  أنّ لا مــــجــ
كرئيس وِفاقي، وإن كان لا يشبه 

الرئيس السابق ميشال عون.
ــــع المـــــصـــــادر نــفــســهــا 

ّ
ــوق ــتــ وتــ

إعادة خلط الأوراق داخل البرلمان؛ 
ليس في المــدى المنظور؛ بل ربما 
ــن الـــعـــام  ــ ــر الأولـــــــــى مـ ــ ــهـ ــ ــــي الأشـ فـ
ــم تــرشّــح  الــجــديــد. وتــقــول إنّ دعـ
الـــجـــيـــش يـــجـــب أن يـــكـــون  قــــائــــد 
ــة  ــارضـ ــعـ ــــين المـ ــم بـ ــاهـ ــفـ ــع تـ مــــوضــ
ومحور «الممانعة» والنواب الذين 
يقفون في منتصف الطريق بين 

هذين المحورين.
أنّ انقطاع التواصل  وتعتبر 
بين المعارضة ومحور «الممانعة»، 
ــرشّـــح لــديــه  ــن مـ يُــعــيــق الــبــحــث عـ
الــقــدرة عــلــى الانــتــقــال بالبلد من 
مرحلة التأزم إلى مرحلة الانفراج، 

ويتمتع بتأييد دولــي وإقليمي. 
لــفــريــق على  ــدرة  ــ قـ أنّ لا  ــد  ــؤكـ وتـ
فـــرض مــرشّــحــه عــلــى فــريــق آخــر، 
وأنّ الـــخـــروج مـــن انـــســـداد الأفـــق 
الذي يعطّل انتخاب الرئيس، لن 
بـــإعـــادة خــلــط الأوراق  يــتــأمّــن إلا 
داخـــل الــبــرلمــان. وهـــذا لــن يتحقق 
بسهولة في حال لم تتأمّن رافعة 
دولية وإقليمية ليست في متناول 
الــيــد حتى الــســاعــة؛ لأن الــظــروف 
الخارجية ليست ناضجة لتذليل 
الــتــي تعترض التوافق  العقبات 
المحلي على مرشح يحظى بتأييد 

نيابي شبه إجماعي.
أنّ  وتكشف المــصــادر نفسها 
الاشتباك السياسي على مستوى 
الإقليم والمنطقة، يدفع بالأطراف 
ــي الــــبــــرلمــــان لــلــتّــمــســك  الـــفـــاعـــلـــة فــ
بمواقفها وشروطها؛ خصوصاً 
أن هـــنـــاك صــعــوبــة فـــي الـــوصـــول 
إلـــى تــســويــة بــمــنــأى عــن الثنائي 
«حزب  الشيعي، وهــذا ما يدفع بـ

الله» للإصرار على خطة «أ» بدعم 
ترشيح فرنجية، وعدم استعداده 

للبحث عن خطة بديلة.
اللقاء  وتتوقف المصادر عند 
الذي عُقد بين قائد الجيش العماد 
عــون، ومسؤول «وحــدة الارتباط 
والتنسيق» في «حزب الله» وفيق 
صفا، وتقول إنّه شكّل بداية لحوار 
سياسي. وكان يُفترض أن يرأس 
الـــوفـــاء للمقاومة»  رئــيــس «كــتــلــة 
مــحــمــد رعــــــد، وفـــــد الــــحــــزب؛ لــكــن 

استعيض عنه بتكليف صفا.
أنّ مـــجـــرّد  المــــصــــادر  وتــــؤكــــد 
الإعلان عن اللقاء يحمل في طيّاته 
طــابــعــاً ســيــاســيــاً بـــامـــتـــيـــاز، وإلا 
لأُبقي عليه قيد الكتمان، على غرار 
الــتــي يعقدها صفا مع  الــلــقــاءات 
قادة الأجهزة العسكرية والأمنية، 
والتي تأتي في سياق التنسيق. 
وتقول إنّ مجرّد الإعلان عن اللقاء 
الـــحـــزب  بــــين  الــــعــــلاقــــة  أنّ  يـــعـــنـــي 
ومؤسسة الجيش طبيعية، وأنّ 

لا «فـــيـــتـــو» عـــلـــى تــــرشّــــح الــعــمــاد 
عــــون لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة، وإن 
كان الحزب يُعطي الأولوية حتى 
إشــــعــــار آخـــــــر، لـــتـــرشـــيـــح حــلــيــفــه 

فرنجية.
ــادر أن  ــ ــــصـ ــم تــســتــبــعــد المـ ــ ولــ
يكون الهدف الآخر من الإعلان عن 
اللقاء، توجيه رسالة إلى رئيس 
«الـــتـــيـــار الــوطــنــي الـــحـــر» جــبــران 
باسيل عنوانها «هز العصا» في 
وجــهــه، عــلــى خلفية تــمــرّده على 
رغبة حسن نصر الله، بجمعه مع 
فرنجية في محاولة لغسل القلوب 
بينهما، وصــولاً إلــى دعــم ترشّح 
الأخـــيـــر بــضــمــانــة شــخــصــيــة منه 

لباسيل وتياره السياسي.
لذلك ترى مصادر دبلوماسية 
عربية وغربية، أنّ فرنجية والعماد 
جـــوزيـــف عــــون يــقــفــان عــلــى رأس 
إلــى رئــاســة الجمهورية،  الــســبــاق 
وإن كان الأخير يتقدّم عليه دولياً 
وإقــلــيــمــيــاً، ولــكــن هـــذا لا يكفي ما 
ــلـــوب مــن  ــطـ ــم يـــلـــقَ الــــتــــجــــاوب المـ لــ
«الثنائي الشيعي» الذي لن يفرّط 
الــذي كما  بورقة تأييده لفرنجية 
تقول مصادر شيعية: لن يعلن عن 
تــرشــيــحــه إلا فــي حـــال وجـــد لديه 

ضمانات لانتخابه رئيساً.
وعليه، فإنّ اللعب في الوقت 
الضائع لن يطول إلى ما لا نهاية، 
تـــشـــهـــد الأشــــهــــر  ويُـــــفـــــتـــــرض أن 
لاً  الأولــى من العام الجديد، تحوُّ
ــتـــعـــاطـــي مــــع الاســـتـــحـــقـــاق  فــــي الـ
ــم يــعــد مــقــبــولاً  ــه لـ ــرئـــاســـي؛ لأنــ الـ
-حــســب المـــصـــادر الــدبــلــومــاســيــة- 
الاســتــمــرار فــي الـــدوران فــي حلقة 
ــداث خــرق  مــفــرغــة، ولا بــد مــن إحــ
ــــف الــتــعــطــيــل  يــــدفــــع بــــاتــــجــــاه وقــ
فــــــي دورة  الـــــنـــــصـــــاب  بـــتـــطـــيـــيـــر 
الانــتــخــاب الثانية بشكل منظّم، 
الــنــواب المنتمون  والــذي يمارسه 

إلى محور «الممانعة».

 قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون (تويتر)
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كالين قال إنه لا يوجد ضوء أخضر من روسيا وإيران للعملية العسكرية

تركيا: لا خطط للقاء إردوغان والأسد
في حين نفت تركيا أن تكون 
قـــد حــصــلــت عــلــى ضــــوء أخــضــر 
روســــــي إيــــرانــــي لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــة 
عسكرية برّية محتملة ضد مواقع 
قوات سوريا الديمقراطية «قسد» 
ــه لا  ــدت أنـ فـــي شــمــال ســـوريـــا، أكــ
خــطــط لــلــقــاء قــريــب بــين الرئيس 
رجـــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان ورئـــيـــس 

النظام السوري بشار ألأسد. 
وقال المتحدث باسم الرئاسة 
التركية إبراهيم كالين، في مقابلة 
أنــقــرة لا  تلفزيونية، الاثــنــين، إن 
تخطط للقاء قريب بين إردوغان 
الــتــركــي  الـــرئـــيـــس  والأســـــــد، وإن 
إلــى الأســد مفادها  يوجه رسالة 
د  أنه إذا تصرّف بمسؤولية وبدَّ
مـــخـــاوف تــركــيــا الأمــنــيــة وســمــح 
ــــوري  ــــسـ ــيــــاســــي الـ لـــلـــمـــســـار الــــســ
بــالــتــقــدم، وضــمــن أمــــن وحــمــايــة 
الــســوريــة، فإنه  الــحــدود التركية 

مستعدّ للقائه. 
وأضــــــــاف أنـــــه يـــجـــب الـــقـــيـــام 
بعدد من الأشياء في الميدان، من 
بــيــنــهــا مــعــرفــة مـــا إذا كـــان نــظــام 
ــد ســيــتــخــذ مــوقــفــاً واضــحــاً  ــ الأسـ
الــعــمــال الكردستاني  ضــد حـــزب 
وذراعه السورية (وحدات حماية 
الــكــرديــة)، أكبر مكونات  الشعب 
«قـــســـد»، وغــيــرهــم مـــن الــعــنــاصــر 

الأخرى في سوريا. 
تــــركــــيــــا  وشــــــــــــــدد عــــــلــــــى أن 
ــــي دعــــــم المـــعـــارضـــة  ســتــســتــمــر فـ
السورية، «على خــلاف الولايات 
المتحدة وأوروبا، وعدد من الدول 

التي همّشتها ونسيتها». 
وكــانــت وكــالــة «رويـــتـــرز» قد 
نــقــلــت عـــن مـــصـــادر مــطــلــعــة قبل 
يــومــين، أن الأســد رفــض اقتراحاً 
الـــروســـي فلاديمير  الــرئــيــس  مــن 

ــاء إردوغـــــــــــــــان، وأن  ــقــ ــلــ لــ ــــين  ــــوتـ بـ
دمــشــق تــرجــئ الأمـــر إلــى مــا بعد 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
في تركيا، منتصف العام المقبل، 
ــان «نــصــراً  ــ حــتــى لا تــهــدي إردوغـ

مجانياً».
وبشأن ما إذا كانت تركيا قد 
حصلت على ضوء أخضر روسي 
إيــرانــي لتنفيذ عملية عسكرية 
مــرتــقــبــة ضـــد «قـــســـد» فـــي شــمــال 
سوريا، قال كالين: «لا نطلب الإذن 
مـــن أحـــد عــنــدمــا يــتــعــرض أمننا 
الــقــومــي لــلــخــطــر، وإنـــمـــا نكتفي 
بالتنسيق مع الحلفاء»، مشيراً 
التفاهم التركي  إلى أنه بموجب 

الأميركي في ٢٠١٩، كان يجب أن 
تنسحب عناصر (قــســد) مسافة 
٣٠ كيلومتراً عن الحدود التركية 
باتجاه العمق السوري، وأن ذلك 

لم يحدث في انتهاك للتفاهم. 
إلـــى ذلـــك، أعــلــنــت المــخــابــرات 
التركية مقتل قيادية بالوحدات 
الكردية في عملية شمال سوريا، 
وفقاً لما أعلنته وكالة «الأناضول»، 
الاثنين. ووفقاً للمعلومات التي 
حصلت عليها «الأنـــاضـــول» من 
ــــين، فــإنــه  ــنـ ــ ــة، الاثـ ــيـ ــنـ ــادر أمـ مــــصــ
«جـــرى تحييد (قــتــل) الإرهــابــيــة 
سهام مصلح، التي كانت تحمل 
ــم الــحــركــي مــزغــين كــوبــانــي،  الاسـ

فـــي مــنــطــقــة نــبــع الـــســـلام شــمــال 
شــرقــي ســوريــا، وأنــهــا كــانــت من 
الــوحــدات بمنطقة  بين مسؤولي 
عين عيسى، وتقف وراء عدد من 

العمليات الإرهابية». 
في الوقت نفسه، قالت وزارة 
الـــدفـــاع الــتــركــيــة، فـــي بـــيـــان، إنــه 
جرى القضاء على ٥ عناصر من 
الوحدات في مناطق نبع السلام 
الـــفـــرات  الـــزيـــتـــون ودرع  وغـــصـــن 
في شمال سوريا، بعد إطلاقهم 

نيراناً باتجاه القوات التركية.
إلى ذلك شهدت أرياف حلب 
الــقــوات  تصعيداً للهجمات بــين 
التركية وفصائل الجيش الوطني 

السوري من جانب، وقــوات قسد 
والنظام من جانب آخر. وقصفت 
ــة والـــفـــصـــائـــل  ــيــ ــركــ ــتــ ــوات الــ الــــــقــــ
المُوالية، بالمدفعية الثقيلة، أطراف 
بلدة العريمة، بالقرب من قاعدة 
للقوات الروسية في ريــف منبج 
الغربي شرق حلب، ضمن مناطق 
سيطرة «قــســد»، وذلـــك بعد أيــام 
رة تركية موقعاً  مــن قصف مسيَّ
بالقرب  للنظام،  تابعاً  عسكرياً 
من القاعدة الروسية في المنطقة. 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، تعرضت 
الــقــاعــدة الــعــســكــريــة الــتــركــيــة في 
الــواقــعــة  الــبــحــوث العلمية  مــركــز 
على أطراف مدينة إعزاز في ريف 

حلب الشمالي، لقصف براجمات 
ــــف المــدفــعــيــة  ــذائـ ــ ــخ وقـ ــواريــ الــــصــ
قــوات النظام  الثقيلة، مصدرها 
المتمركزة فــي قرية تــل جبين في 
ريف حلب الشمالي. وردّت القوات 
التركية على القصف واستهدفت 
مناطق انتشار «قــســد» والنظام 
في ريف حلب الشمالي، وفقاً لما 
ــاد «المـــرصـــد الـــســـوري لحقوق  أفــ

الإنسان». 
ــا انــــدلــــعــــت اشـــتـــبـــاكـــات  ــمــ كــ
مــتــقــطــعــة بـــالأســـلـــحـــة الـــرشـــاشـــة 
الثقيلة والمتوسطة، بعد منتصف 
ــنــــين، بـــين قـــوات  لــيــل الأحــــــد- الاثــ
النظام وفصائل الجيش الوطني 
الــســوري على محور بلدة تادف 
فــي ريــف الــبــاب شــرق حــلــب، كما 
ــاكــــات مــتــقــطــعــة  ــبــ ــتــ انــــدلــــعــــت اشــ
بـــين «قـــســـد» وفــصــائــل «الــجــيــش 
الوطني» على محور قرية مرعناز 
بــنــاحــيــة شــــران فـــي ريـــف عفرين 
شمال حلب، وسط تبادل للقصف 
المدفعي بين الطرفين، تزامناً مع 
قصف مدفعي وصاروخي تركي 
ــل رفــعــت  عـــلـــى مــحــيــط مـــديـــنـــة تــ
وقـــريـــة الــشــيــخ عــيــســى فـــي ريــف 

حلب الشمالي. 
ــــي غــــضــــون ذلـــــــك، دفـــعـــت  فـ
ـــــام بـــــمـــــزيـــــد مـــن  ــظـ ــ ـــنــ ــ قــــــــــــوات الـ
التعزيزات العسكرية إلى حلب، 
حيث دخل رتل آليات عسكرية 
الــوســطــى بسوريا  مــن المنطقة 
الــفــرقــة ٢٥ مــهــام خاصة،  يتبع 
إلى حلب، وذلك بعد أن سبق أن 
أرسلت قــوات النظام تعزيزات 
إلــــــى مـــحـــيـــط مـــنـــاطـــق مــجــلــس 
ــنـــضـــوي  ــبـــج الــــعــــســــكــــري المـ ــنـ مـ
تــحــت قـــيـــادة «قـــســـد» فـــي ريــف 
الـــتـــقـــدم  ــرقــــي، دون  الــــشــ ــلـــب  حـ
نحو مناطق التماس مع القوات 
التركية والفصائل الموالية لها.

مقاتل سوري من فصيل تدعمه تركيا على خط المواجهة مع مناطق سيطرة الأكراد قرب منبج (أ.ف.ب)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

«إجراءات إسعافية»  دمشق تحاول بـ
احتواء اضطرابات السويداء

الـــتـــجـــارة  تـــخـــيـــب وزارة  ــم  ــ لـ
الداخلية توقعات السوريين حول 
اشتداد أزمة المحروقات التي أدت 
إلى شلّ الحركة في مناطق سيطرة 
الــنــظــام، فقد رفــعــت، يــوم الاثــنــين، 
أســعــار مــادتــي المــــازوت والبنزين 
المبيعتين للفعاليات الاقتصادية، 
المــــازوت ٥٤٠٠  لــتــر  ليصبح ســعــر 
ليرة سورية (نحو دولار أميركي 
ــد)، ولتر البنزين ٤٩٠٠ ليرة  واحـ

سورية.
ــة فــي  ــيـ ــلـ وقــــالــــت مــــصــــادر أهـ
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط»:  دمـــــشـــــق لـــــــ
ــذا الـــســـيـــنـــاريـــو كــلــمــا  ــ «حــفــظــنــا هـ
اشتدت أزمة البنزين وتم تخفيض 
المـــخـــصـــصـــات، نــعــلــم مــســبــقــاً أنـــه 
ــــع أســــعــــار المـــحـــروقـــات،  ســيــتــم رفـ
وعــادةً يحدث ذلك بداية موسمي 
الصيف والشتاء مع ازدياد الطلب 
على مواد الطاقة اللازمة للتبريد 

والتدفئة».
يـــذكـــر أن ســعــر الــبــنــزيــن في 
ــــى ٢٠  ــــل إلـ ــــوداء وصـ ــــسـ الــــســــوق الـ
ألف ليرة للتر الواحد جراء الأزمة 
الــســوريــون  الــحــادة، حيث يعاني 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة الـــنـــظـــام من 
ــحــــروقــــات غـــيـــر مــســبــوقــة  ــة مــ ــ ــ أزمـ
ــام مــتــواصــلــة، تسببت  أيـ لخمسة 
في حالة شلل شبه تام مع ارتفاع 
كبير في أجور النقل والمواصلات. 
وضــــرب الـــركـــود مــعــظــم الأســــواق، 
فيما انفجرت الأوضاع في مدينة 
الــــســــويــــداء لــتــشــهــد اضـــطـــرابـــات 
ــفــــرت عــــن حـــــرق مــبــنــى  عــنــيــفــة أســ
المـــحـــافـــظـــة ومـــقـــتـــل مـــدنـــيـــين مــن 
ــتــــجــــين وإصـــــــابـــــــة نــــحــــو ٢٠  المــــحــ

شخصاً آخرين.
ــالـــت المـــصـــادر الأهــلــيــة إن  وقـ
الـــحـــكـــومـــة فـــــي دمــــشــــق ســـارعـــت 

ــتــــواء المـــوقـــف عــبــر حــزمــة  إلــــى احــ
إجــــــراءات إســعــافــيــة بــتــقــديــم دعــم 
مالي وخدمي للمحافظة بقيمة ١٧ 
مليار ليرة ســوريــة، وبــدء توزيع 
مازوت التدفئة (٥٠ لتراً للعائلة)، 
وتخصيص الزراعة بمواد نفطية 
شهرية، وتقليص ساعات تقنين 
الكهرباء، وإعفاء أصحاب الأعمال 
ــن الــــضــــرائــــب ضــمــن  الـــصـــغـــيـــرة مــ

شروط معينة.
ورغم عودة الهدوء إلى مدينة 
ــإن المـــصـــادر توقعت  الـــســـويـــداء، فـ
عـــودة الاضــطــرابــات إذا استمرت 
حالة الشلل التي تضرب البلاد مع 
ارتفاع الأسعار، وقالت: «العائلة 
من ٤ أفراد باتت تتطلب في الحد 
ــى للمعيشة مــبــلــغ مليوني  ــ الأدنـ
ــاً، فــيــمــا لا يــتــجــاوز  ــريـ ــهـ لـــيـــرة شـ
ــه ٥٠٠  ــالاتــ ــي أحـــســـن حــ ــل فــ ــدخــ الــ
ألــف ليرة، ورفــع الحكومة أسعار 
المــــــازوت لــلــصــنــاعــيــين يــعــنــي رفــع 
سعر تكلفة إنتاج المواد المحلية».

الـــصـــرف  وتـــابـــعـــت أن ســـعـــر 
واصل ارتفاعه لتصل قيمة الدولار 
الأمــيــركــي الــواحــد إلــى ٥٨٠٠ ليرة 
سورية، أمــس (الاثــنــين)، وكــان قد 
ارتــفــع خــلال شهر نحو ٧٠٠ ليرة 
سورية، وذلــك أمــام عجز حكومي 
واضــح عــن كبح الانهيار السريع 
للعملة المحلية، فيما سجل الذهب 
فـــي الـــســـوق المــحــلــيــة فـــي ســوريــا، 
ارتفاعاً غير مسبوق، وصــل معه 
سعر الــغــرام الــواحــد إلــى نحو ١٨ 
ــام الــخــمــســة  ــ ألــــف لـــيـــرة خــــلال الأيــ

الأخيرة.
ــرة «الـــجـــمـــعـــيـــة  ــ ــشــ ــ ووفـــــــــــق نــ
الـــــحـــــرفـــــيـــــة لــــلــــصــــيــــاغــــة وصــــنــــع 
المــجــوهــرات بــدمــشــق»، أمـــس، بلغ 
سعر مبيع غــرام الذهب من عيار 
٢١ قيراطاً، ٢٩٠ ألف ليرة، وسعر 
شرائه ٢٨٩ ألفاً و٥٠٠ ليرة سورية.

دمشق: «الشرق الأوسط»

«القذائف» تمنع مزارعي «التماس» من جني مواسم زيتونهم شمال سوريا

يعاني مزارعو المناطق القريبة من 
الــتــمــاس بــين فصائل المعارضة  خــطــوط 
وقـــــوات الــنــظــام الـــســـوري والمــيــلــيــشــيــات 
المــســانــدة لــهــا، فــي جــبــل الـــزاويـــة جنوب 
ــة، مــن  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ ــب الـ ــلــ إدلــــــــــب وأريـــــــــــــاف حــ
القصف المدفعي المتواصل على بلداتهم 
ومزارعهم واستهداف الصواريخ الموجهة 
لتحركاتهم، وسط مخاوف من بقاء مئات 
الهكتارات من أشجار الزيتون دون قدرة 
أصحابها على جني مواسمها هذا العام 
التي تعتبر مصدر رزقهم الوحيد في سد 
إلــى  متطلباتهم المعيشية. هـــذا إضــافــة 
المــزروعــة فــي حقولهم من  خطر الألــغــام 

آثار معارك سابقة.
وتــشــكــل عــمــلــيــات الــقــصــف بــقــذائــف 

الليزرية المتطورة والصواريخ  المدفعية 
ــقـــــــوات الـــــنـــــظـــــام الــــــســــــوري  المـــــوجـــــهـــــة لـــــ
والمــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة، خــطــراً حقيقياً 
يـــهـــدد حـــيـــاة المــدنــيــين الـــذيـــن يــعــتــمــدون 
على الزراعة والفلاحة ومواسم الأشجار 
الــزيــتــون، ضمن  المثمرة، ومنها أشــجــار 
ــن خـــطـــوط الــتــمــاس  المــــــــزارع الـــقـــريـــبـــة مــ
فــي شــمــال غــربــي ســوريــا، وتمنعهم من 
الوصول إلى مزارعهم التي تعتبر مصدر 
تل وجرح عشرات 

ُ
رزقهم الوحيد، بعدما ق

المزارعين خلال الفترة الماضية، في أثناء 
الــعــمــل فـــي مـــزارعـــهـــم، بــحــســب ناشطين 

ومنظمات إنسانية محلية.
يقف أبو خليل (٦٥ عاماً)، أحد أبناء 
بلدة الفطيرة ٣٠ كيلومتراً جنوب إدلب، 
ينظر مــن بعيد بــعــين الــحــســرة والــقــلــق، 
الــوصــول  الــتــي لا يستطيع  إلــى مزرعته 

إليها وجني ثمار أكثر مــن ٢٠٠ شجرة 
زيتون فيها على الرغم من دخول موسم 
جني ثــمــار الــزيــتــون منذ أكــثــر مــن شهر 
تقريباً، بسبب قربها مــن خــط التماس 
ورصدها من قبل قوات النظام السوري، 
الثقيلة،  المدفعية  واستهدافها بقذائف 
كلما حاول هو وأبناؤه وعماله الاقتراب 

منها للبدء بجني موسمها هذا العام.
يقول أبو خليل: «منذ ٣ أعوام ونحن 
على هذا الحال، وكل عام بالكاد نستطيع 
الوصول إلى مزارعنا من أشجار الزيتون 
وجني ثمارها، بسبب قربها من مواقع 
عسكرية لقوات النظام واستهدافها لأي 
حــركــة قــرب المــــزارع، وغــالــبــاً مــا نتعرض 
لخسارة مادية كبيرة بسبب التأخر في 
جني المــوســم، إمــا فــي حجم إنــتــاج ثمار 
الـــزيـــتـــون أو الــــزيــــت، فـــضـــلاً عـــن الــكــلــفــة 

المادية الكبيرة كأجور العمال في أثناء 
المـــوســـم؛ إذ نــضــاعــف لــلــعــمــال أجــورهــم 
نظراً لخطورة الوضع والقصف المتعمد 
ــلـــمـــزارع والمـــــزارعـــــين، وهـــــذا بــحــد ذاتـــه  لـ
مـــخـــاطـــرة مـــن أجــــل جــنــي المـــوســـم الـــذي 
الــرئــيــســي والــوحــيــد في  يعتبر المــصــدر 
حياتنا منذ عشرات السنين، ولا يوجد 

لدينا مصدر رزق آخر غيره».
وأوضـــــــح، أن المــــزارعــــين وأصـــحـــاب 
المزارع القريبة من خطوط التماس الآن، 
ينتظرون الفرصة الوحيدة التي تمكنهم 
من جني مواسهم من ثمار الزيتون، وهي 
تشكل الضباب الكثيف الذي يصعب من 
ــم؛ إذ  خــلالــه عــلــى قــــوات الــنــظــام رصـــدهـ
ــزارعـــين فــي أثــنــاء ذلــك  يــحــاول مــعــظــم المـ
العمل بكل جهد في جني ثمار الزيتون 
إلــى مسامع  دون إصـــدار أصـــوات تصل 

قوات النظام، «خشية استهدافهم بشكل 
عــشــوائــي ووقـــــوع قــتــلــى وجـــرحـــى، كما 

حصل في المواسم الماضية».
مـــن جــهــتــه، قـــال هــيــثــم الــحــســن (٥٨ 
عاماً)، وهو أحد أبناء قرية كنصفرة في 
جــبــل الـــزاويـــة جــنــوب إدلــــب، إنـــه يخشى 
خــســارة مــوســمــه هـــذا الــعــام مــن أشــجــار 
الزيتون في مزرعته التي تواجه موقعاً 
ــقـــوات الــنــظــام بــمــحــيــط قــريــة  عــســكــريــاً لـ
حـــزاريـــن المـــجـــاورة لــبــلــدتــه، حــيــث تــعــزز 
المــوقــع بــقــاعــدة صــواريــخ موجهة قــادرة 

على استهداف أي حركة ضمن المزارع.
ويضيف، أن «نشر تلك الصواريخ 
فـــي مــواقــعــهــا المــتــقــدمــة عــلــى طــــول خط 
التماس بجبل الــزاويــة جنوب إدلــب، قد 
يــحــرم مــئــات المــزارعــين مــن الــوصــول إلى 
مــزارعــهــم وجــنــي مــواســمــهــم هـــذا الــعــام، 

ــــؤدي إلــــــى خـــســـارتـــهـــم  ــيـ ــ الأمـــــــر الـــــــذي سـ
وتــراجــع حياتهم المعيشية، لا سيما أن 
موسم الزيتون يعتبر بالنسبة لسكان 
قــرى وبــلــدات جبل الــزاويــة بريف إدلــب، 
هو المصدر الأول وشبه الوحيد في رزقهم 

ومعيشتهم».
ولــفــت إلـــى أن الــقــصــف المــتــعــمــد من 
قبل قــوات النظام السوري والميليشيات 
الإيرانية للمزارع بريف إدلــب، أدى إلى 
تخوف المزارعين من العناية بالأشجار، 
وأهمها الزيتون والكرز والتين والمحلب، 
إلـــــى مـــــوت آلاف الأشــــجــــار،  وأدى ذلـــــك 
فــضــلاً عــن تــدمــيــر عـــدد كبير مــن المـــزارع 
بفعل القصف المتعمد بقذائف المدفعية 

والغارات الجوية.
ــاء، قـــالـــت مــنــظــمــة الـــدفـــاع  ــنــ فـــي الأثــ
المــدنــي الــســوري (الــخــوذ الــبــيــضــاء)، في 

تقرير نشرته الخميس الماضي، إن «قوات 
النظام وروسيا تتّبع سياسة ممنهجة 
باستهداف المدنيين، وخاصة المزارعين، 
بالصواريخ الموجهة، بهدف إيقاع أكبر 
عدد ممكن من الضحايا، وحرمانهم من 
العمل في أراضيهم الزراعية، وتتصاعد 
هذه الهجمات بشكل واضح خلال مواسم 
جــنــي المــحــاصــيــل، وتــتــركــز فـــي المــنــاطــق 
القريبة من خطوط التماس والمكشوفة».

وأضافت، أن «حصيلة الاستهدافات 
بالصواريخ الموجهة من قبل قوات النظام 
وروسيا التي استجابت لها فرقها منذ 
بداية العام الحالي حتى يــوم الخميس 
الماضي، بلغت ٢٧ استهدافاً للمدنيين في 
مناطق شمال غربي سوريا، وأدت لمقتل 
١٠ مدنيين، بينهم طفل وامرأة، وإصابة 

٣٦ آخرين، بينهم ١١ طفلاً و٣ نساء».

إدلب: فراس كرم

باكستان تحقق في محاولة «داعش»
 اغتيال مبعوثها إلى كابل

تـــــــــــــبـــــــــــــاشـــــــــــــر أجـــــــــــــهـــــــــــــزة 
الاســـتـــخـــبـــارات الــبــاكــســتــانــيــة 
التحقيق فيما إذا كان تنظيم 
«داعــش-خــراســان» يقف وراء 
ــال الـــســـفـــيـــر  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــة اغـ ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ مـ
الباكستاني في كابل، الأسبوع 
المــاضــي، ومــا إذا كــانــت هناك 
حقائق في التقارير التي تفيد 
بـــأن التنظيم الإرهـــابـــي أعلن 

مسؤوليته عن الهجوم.
وأصدرت وزارة الخارجية 
الباكستانية، الأحــد الماضي، 
ــاء فــيــه أنـــهـــا تــبــاشــر  بــيــانــاً جــ
ــاءات تنظيم  ــ التحقق مــن ادعـ
ــه عــن  ــتــ ــيــ «داعـــــــــــــش» مــــســــؤولــ
ــارة  ــ ــفــ ــ ــســ ــ ــ ــى ال ــ ــلــ ــ ــوم عــ ــ ــ ــجـ ــ ــ ــهـ ــ ــ الـ

الباكستانية في كابل. 
وأعــــلــــنــــت «الــــخــــارجــــيــــة» 
الــبــاكــســتــانــيــة، فــي بــيــان لها، 
أنها تستعرض تقارير تفيد 
بأن تنظيم «داعش- خراسان»، 
الــــنــــاشــــط فـــــي جــــنــــوب آســـيـــا 
ــى 

ّ
وآســـيـــا الـــوســـطـــى، قـــد تــبــن

الـــهـــجـــوم عــلــى مــقــر الــســفــارة 
الــبــاكــســتــانــيــة فــي ٢ ديسمبر 

(كانون الأول) الحالي.
البيان: «نتحقق  وأضــاف 
بشكل مستقل، وبالتشاور مع 
السلطات الأفغانية، من صحة 

هذه التقارير».
أن  الــــــبــــــيــــــان  أكــــــــــد  وإذ 
ــــزال متمسكة  تـ بــاكــســتــان لا 
بـــــــالـــــــتـــــــزامـــــــهـــــــا بــــمــــكــــافــــحــــة 
الإرهـــــــــــــــاب، أضــــــــــاف أيــــضــــاً: 
ــابــــي هو  الـــهـــجـــوم الإرهــ «إن 
تــذكــيــر آخـــر بــالــتــهــديــد الــذي 
يشكله الإرهـــاب إزاء السلام 
والاســتــقــرار فــي أفغانستان 
والمـــنـــطـــقـــة. وعـــلـــيـــنـــا الــعــمــل 
بحزم وبكل ما أوتينا من قوة 

جماعية لدحر هذا الخطر».
جدير بالذكر أن السفارة 

ــة فــــــــي كــــابــــل  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــاكـ ــ ــبـ ــ الـ
تعرضت، في وقــت سابق من 
الجمعة، لهجوم، ونجا عبيد 
نــــظــــامــــانــــي، رئــــيــــس الــبــعــثــة 
ــل، من  ــابـ الــبــاكــســتــانــيــة فـــي كـ

محاولة الاغتيال.
تــــــــقــــــــاريــــــــر أن  وذكـــــــــــــــــــرت 
ــلـــومـــاســـي الــبــاكــســتــانــي  الـــدبـ
كــان فــي نزهة عندما تعرّض 
للهجوم، وجاء إنقاذه بفضل 
ــلــــف  ــكــ ــــــــل الـــــــــحـــــــــارس المــ تــــــــدخُّ
الــوقــت المناسب.  بتأمينه فــي 
ى ٣ 

ّ
ويقال إن الحارس قد تلق

رصاصات.
ويبدو أن تنظيم «داعش- 
خـــراســـان» يــركــز بشكل كامل 
على استهداف أهداف ترتبط 
بطالبان في أفغانستان، ولم 
يسبق له شن هجمات مباشرة 
ضد الحكومة الباكستانية في 
أفغانستان وباكستان وأجزاء 

أخرى من المنطقة. 
أعــلــن التنظيم  ومـــع ذلـــك 
مسؤوليته عــن هجمات ضد 
أقــلــيــات ومــجــتــمــعــات شيعية 

في باكستان.
ويـــرى خــبــراء أن الهجوم 
على السفير الباكستاني قد 
يكون جــزءاً مــن حملة تنظيم 
ــة اســـتـــقـــرار  «داعــــــــش» لـــزعـــزعـ
أفــغــانــســتــان، وحــركــة طالبان 
عــلــى وجـــه الــخــصــوص، «بما 
تــقــيــم عـــلاقـــات  بـــاكـــســـتـــان  أن 
ــة طـــالـــبـــان  ــ ــركـ ــ ــة مـــــع حـ ــقــ ــيــ وثــ
ــم الــحــركــة  ــدعــ الأفـــغـــانـــيـــة، وتــ
مادياً بطرق عدة، فمن الممكن 
أن يكون داعــش قــد استهدف 
السفير الباكستاني من أجل 
إحداث أزمة لدى حركة طالبان 
الأفغانية»، وفقاً لما ذكره أحد 

المسؤولين.
هـــــــذا، ويــــخــــوض تــنــظــيــم 
«داعـــــش- خـــراســـان» منافسة 
مــســتــمــرة مـــع حـــركـــة طــالــبــان 

الأفــغــانــيــة، الــتــي تــحــاول منع 
حركة طالبان الباكستانية من 
الدخول في شراكة مع تنظيم 
ــد  «داعـــــــــــــش- خــــــــراســــــــان». وقــ
أقنعت حركة طالبان الأفغانية 
ــيــــة  ــانــ ــتــ ــاكــــســ ــبــ ــة الــ ــ الـــــحـــــكـــــومـ
بــالــدخــول فــي مــحــادثــات غير 
ــة طــالــبــان  ــركـ مـــبـــاشـــرة مــــع حـ
الباكستانية حتى لا تنخرط 
الأخيرة في «شراكة سيئة» مع 

تنظيم «داعش- خراسان». 
وقد أعلنت حركة طالبان 
الباكستانية، قبل بضعة أيام 
فقط، إنهاء وقف إطلاق النار 
مع الحكومة الباكستانية. وقد 
بـــدأت شــن هــجــمــات انتقامية 
ضـــد قــــوات الأمــــن والــحــكــومــة 
الباكستانية داخـــل الأراضـــي 

الباكستانية.
كما أشار خبراء كذلك إلى 
احتمال آخر لتفسير الهجوم 
ــلـــى الـــســـفـــيـــر الــبــاكــســتــانــي  عـ
فـــي كـــابـــل: «قــــد تـــكـــون عملية 
مــشــتــركــة بــين تنظيم داعـــش- 
خــــــراســــــان وحـــــركـــــة طـــالـــبـــان 
الــبــاكــســتــانــيــة»، وفــقــاً لمــا قاله 
أحــد الــخــبــراء، والـــذي أضــاف: 
ــان  ــبـ ــالـ ــة طـ ــ ــركـ ــ ــــون حـ ــكـ ــ «قـــــــد تـ
ــيــــة قــــــد خـــرجـــت  ــتــــانــ ــبــــاكــــســ الــ
بالفعل عن نطاق نفوذ حركة 

طالبان الأفغانية».
وليس من الواضح الإجراء 
الــــذي قــد تــفــكــر فــيــه الحكومة 
الباكستانية إذا ما ثبت تورط 
تــنــظــيــم «داعــــــــش- خــــراســــان» 
ــلــــى الــســفــيــر  فـــــي الــــهــــجــــوم عــ
ــرح أحـــد  ــ ــ الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، وصـ
قــائــلاً: «الحكومة  المــســؤولــين 
الباكستانية منخرطة بالفعل 
فـــي مـــســـاعـــدة حـــركـــة طــالــبــان 
الأفغانية في المسائل الأمنية». 
وربما يشارك الباكستانيون 
ــهــــود  ــاط أكــــــبــــــر فـــــــي جــ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ بـ

مكافحة الإرهاب.

إسلام آباد: عمر فاروق

أودت بحياة ٣٢ شخصاً في عام ٢٠١٦

انطلاق جلسات محاكمة المتهمين بتنفيذ أعمال إرهابية في بروكسل

ــات  ــ ــايـ ــ ــنـ ــ ــة جـ ــمــ بـــــــــــــدأت مــــحــــكــ
بروكسل، أمــس الاثــنــين، محاكمة 
منفّذي الاعتداءات الإرهابية التي 
أودت بحياة ٣٢ شخصاً فــي عام 
الــعــاصــمــة البلجيكية،  ٢٠١٦ فــي 
فـــي لــحــظــة يــنــتــظــرهــا ويــخــشــاهــا 
الضحايا الذين ما زالــوا يعانون 

من الصدمة.
وبعد تشكيل هيئة محلّفين، 
الأربــــعــــاء، تــدخــل المــحــكــمــة أخــيــراً 
فــي صلب المــوضــوع فيما يتوقع 
م أمام  أن تكون أكبر محاكمة تُنظَّ
ــي بــلــجــيــكــا،  ــات فــ ــايـ ــنـ مــحــكــمــة جـ
وستستمر حتى يونيو (حزيران). 
وفي صباح ٢٢ مارس (آذار) ٢٠١٦، 
فجّر شخصان نفسيهما في مطار 
زافينتيم في بروكسل، وآخر بعد 
ساعة في محطة مترو بالعاصمة 
البلجيكية. وكانت الحصيلة ٣٢ 
ــفّــذت  قــتــيــلاً ومــئــات الــجــرحــى. ونُ
هـــذه الــهــجــمــات الانــتــحــاريــة التي 
اها تنظيم «داعـــش»؛ الخلية 

ّ
تبن

كـــــانـــــت وراء  الـــــتـــــي  الـــــجـــــهـــــاديـــــة 
ــــداءات ١٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن  ــتـ ــ اعـ
الــثــانــي) ٢٠١٥ فــي فرنسا، والتي 
إلـــى مــقــتــل ١٣٠ شــخــصــاً في  أدت 

باريس وسان دوني. 
ـــ٩،  وفـــي مــواجــهــة المــتّــهــمــين الـ
بــمــن فــيــهــم الــفــرنــســي صـــلاح عبد 
السلام - العنصر الوحيد الباقي 
عـــلـــى قـــيـــد الـــحـــيـــاة فــــي مــجــمــوعــة 
كــومــنــدوس، ١٣ نــوفــمــبــر، والـــذي 
اعتُقل في بروكسل قبل ٤ أيام من 
هذه الهجمات - حيث يطالب أكثر 
بــتــعــويــضــات  مــــن ١٠٠٠ شـــخـــص 
عن الأضــرار، وفقاً للنيابة العامة 

الفيدرالية.
ومـــــن بــــين الأطــــــــراف المــدنــيــة 
ــارب الــقــتــلــى وأشــخــاص  ــ ــاء وأقـ آبــ
أصيبوا بجروح جرّاء الانفجارات 
أو بصدمة جراء «مشاهد الحرب» 
الـــتـــي شـــهـــدوهـــا فـــي ذلــــك الـــيـــوم. 

ــتــــتــــاح الـــجـــلـــســـة تـــبـــدأ  وخـــــــلال افــ
رئيسة المحكمة لورانس ماسارت 
بــتــحــديــد الأطــــــــراف الــحــاضــريــن 

ومحاميهم. 
دانــيــيــل إيــويــنــز، الــتــي كــانــت 
ــب تـــســـجـــيـــل  ــتــ ــكــ ــــف مــ ــلـ ــ ــل خـ ــمــ ــعــ تــ
الوصول في زافينتيم في ٢٢ مارس 
٢٠١٦، هــي واحــــدة مــن الضحايا 
الذين لن يحضروا المحاكمة؛ خوفاً 

من معاناة «الكثير من التوتر».
وقالت المرأة، البالغة من العمر 
٥٨ عــامــاً والـــتـــي فــقــدت ٦٠ ٪ من 
سمعها فــي أحــد أذنيها ولــم يعد 
بإمكانها التركيز كما في السابق، 
«وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة»:  لــــ
«هذا ليس جيداً لصحتي... صعب 

جداً جسدياً».
المــفــوّض السابق في الشرطة 
ــنـــك ســيــمــثّــلــه  ــيـ ــان كـــونـ ــيـ ــتـ ــريـــسـ كـ
ــه أيــــــضــــــاً، هــــــــذا الأخــــيــــر  ــيــ ــامــ مــــحــ
استُدعي إلى محطة مترو مالبيك 
بعد الهجوم الثاني، ولا يــزال ما 
رآه «يــطــارده»، وقــال إنه لا يتوقع 
ــن  ــذيـ ــــن المـــتـــهـــمـــين الــــــــ٩ الـ شـــيـــئـــاً مـ

سيحضرون (العاشر يُفترض أنه 
مات في سوريا).

وقــال كونينك، المتقاعد الآن: 
ــولــــوا؟ إنــهــم  ــقــ «مــــــــاذا يـــمـــكـــن أن يــ
عاشوا فترة شباب تعيسة، إنهم 
تأثروا بإمام، إنه جرى تجنيدهم 
للذهاب والقتال من أجل ما يسمى 
(الــخــلافــة)... لا أريــد أن أسمع كل 

هذه الأكاذيب». 
ــن جـــهـــتـــه، يـــعـــتـــزم فــيــلــيــب  ــ مـ
ــة  ــمـ ــاكـ ــور المـــحـ ــ ــــضـ ــرغ حـ ــ ــبـ ــ ــدنـ ــ ــانـ ــ فـ
ــة الــتــي  ــدمـ ــادة عـــلـــى الـــصـ ــهــ ــشــ والــ
عانى منها عندما تدخّل بصفته 
مــنــقــذاً مــتــطــوّعــاً فـــي قــاعــة المــطــار 
الــتــي دمّـــرهـــا الانـــفـــجـــار المـــــزدوج، 
وســط كل تلك الجثث الملقاة على 
ع  الأرض، والتي كان بعضها مقطَّ

الأوصال. 
وبالنسبة لخبير المعلوماتية، 
الــبــالــغ مــن الــعــمــر ٥١ عــامــاً، يجب 
ــذه المــحــاكــمــة «بـــدايـــة  أن تـــكـــون هــ
أمــر آخــر». وقــال: «نأمل أن يجري 

الاعتراف بمعاناتنا». 
وبــعــد تــوضــيــحــات الــرئــيــســة 

بـــشـــأن تــنــظــيــم الــجــلــســة، ســتــأتــي 
مرحلة تلاوة لائحة الاتهام، ابتداءً 
من الثلاثاء، وربما حتى الخميس 
ضمناً، فــهــذه الــلائــحــة هــي عبارة 
عن وثيقة من حوالى ٥٠٠ صفحة. 
ومن المفترض أن يجري استجواب 
المتهمين اعتباراً مــن ١٩ ديسمبر 
ع 

ّ
(كانون الأول)، في حين من المتوق

سماع الشهادات الأولى للضحايا 
في منتصف يناير (كانون الثاني). 
ــة لــــــصــــــلاح عـــبـــد  ــ ــبـ ــ ــــسـ ــنـ ــ ــالـ ــ وبـ
السلام، الذي حُكم عليه في يونيو 
فـــي فــرنــســا بــالــســجــن المـــؤبـــد في 
هجمات ١٣ نوفمبر، فإنّه يواجه 
خــطــر صــــدور حــكــم جــديــد شــديــد 

القسوة في بلجيكا. 
ويواجه عبد السلام ومحمد 
عبريني وسفيان العياري وأسامة 
كريم، وغيرهم، باستثناء إبراهيم 
فــــريــــســــي، عـــقـــوبـــة الـــســـجـــن مـــدى 
الحياة بتهمة «القتل ومحاولات 

القتل الإرهابية».
ويــحــاكَــم فريسي، البلجيكي 
المـــغـــربـــي، بــتــهــمــة «المــــشــــاركــــة فــي 

ــة مـــجـــمـــوعـــة إرهـــــابـــــيـــــة»،  ــطــ ــشــ أنــ
ويواجه عقوبة تصل إلى السجن 

عشر سنوات. 
وأكدت كريستيل جيوفانيتي 
«وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء  لــــــ (٣٧ عــــــامــــــاً)، 
ــر مــــن ٦  ــثـ ــه بـــعـــد أكـ ــ ــة»، أنـ ـــيــ ــانـ الألمــ
ــوات، مـــا زالـــــت المــحــنــة تضع  ــنــ ســ
عبئاً إضافياً كبيراً على حياتها. 
ــن أتـــوقـــع ذلــــك في  ــم أكــ وقـــالـــت: «لــ

حينها». 
وكــانــت جيوفانيتي تستقلّ 
المترو في وقت الذروة الصباحية 
يـــوم ٢٢ مــــارس ٢٠١٦ عندما  فـــي 
انفجرت قنبلة في العربة المجاورة، 
وذلك بعد حوالي ساعة من انفجار 

قنبلتين في مطار بروكسل. 
ــــى أن جــيــوفــانــيــتــي  إلـ ــار  ــشــ يُــ
ع  واحــدة من بين أكثر من ٩٠٠ مدَّ
مــدنــي يــشــاركــون فــي محاكمة ١٠ 
من المشتبه بهم بتُهم تشمل القتل 

باستخدام الإرهاب والشروع
في القتل بالإرهاب والمشاركة 

في أنشطة منظمة إرهابية. 
في حين قال لويس فاناردوا 
(٣٨ عاماً) إنه قلق بشأن اضطراره 
الجُناة المزعومين عندما  لمواجهة 
يذهب للإدلاء بشهادته إلى جانب 

أكثر من ٣٧٠ شاهداً. 
ــــد 

َ
ــد فــــق ــ ــ وكـــــــــــان فــــــــــانــــــــــاردوا قـ

صديقته المولودة في السويد ماي 
أتــلــيــجــريــم، فـــي الـــهـــجـــوم. وظــلــت 
أتليجريم في عداد المفقودين لعدة 
أيام بعد وقوع التفجير، بينما كان 
فاناردوا ينتقل بين المستشفيات؛ 
ــلاً فــي الــعــثــور عليها عــلــى قيد  أمـ

الحياة. 
وفـــــــي الـــــوقـــــت نــــفــــســــه، يــهــتــم 
الممرض جيتان مولمان (٥٢ عاماً) 
بـــشـــدة بــمــتــابــعــة المــحــاكــمــة، الــتــي 
ــن المـــتـــوقـــع أن تــســتــمــر لــحــوالــي  مـ
ــد انــتــهــى  ــر قـ ــ ــان الأمـ ــ ــر. وكـ ــهـ ٩ أشـ
بمولمان بتقديم الإسعافات الأولية 
لعشرات الضحايا الذين فرّوا من 

الانفجار في المترو.

المتهم بهجمات عام ٢٠١٦ محمد عبريني يتحدث أمس إلى محاميته في قاعة محكمة جنايات بروكسل (أ.ف.ب)

بروكسل: «الشرق الأوسط»
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حفتر: السلطة العليا في طرابلس 
تحت سيطرة «المجموعات المسلحة»

المــشــيــر خليفة حفتر  جـــدد 
«الجيش الوطني»  القائد العام لـ
الليبي، تأكيده أن الجيش «لن 
أبــداً عن حماية الشعب  يتخلى 
ومقدراته»، داعياً «الميليشيات 
للتخلي عن سلاحها»، الذي قال 
إنه «ألحق ضرراً كبيراً بالشعب 

والدولة».
وأمــــــــام جــــمــــوع كـــبـــيـــرة مــن 
ــتــــشــــدوا  المـــــواطـــــنـــــين الـــــذيـــــن احــ
بالمدينة الرياضية في أجدابيا، 
شرق البلاد، أمس (الاثنين)، قال 
حفتر: «مركز السلطة التنفيذية 
الـــعـــلـــيـــا فــــي طـــرابـــلـــس تــســيــطــر 
عليه المجموعات المسلحة منذ 
ســنــوات»، ورأى أن الــوضــع في 
طرابلس يعد «من أبرز العراقيل 
التي أدت إلى فشل كل المساعي 

للحل الشامل».
ــال إن «الـــســـلاح  ــ وبــيــنــمــا قـ
طال جميع المدن والقرى، وعطّل 
المــســاعــي الــحــمــيــدة كـــافـــة»، دعــا 
الــجــمــيــع إلــــى أن «يــمــتــلــكــوا ما 
يكفي مــن الــشــجــاعــة والــكــرامــة، 
وأن يــنــحــازوا للوطن ويضعوا 
مصلحة ليبيا فوق كل اعتبار».

ولفت إلى «ضــرورة احترام 
طــمــوحــات الــشــعــب الــلــيــبــي من 
أجل الحرية والكرامة»، متابعاً: 
«مــا حــدث أعــاقــنــا عــن الانــطــلاق 
نحو بناء الدولة... نبذل جهوداً 
مُضنية مع كل الأطراف، من أجل 

تجاوز الخلافات».
وتـــــــــطـــــــــرق إلــــــــــــى الــــــوضــــــع 
ــــلاد، وقـــــال:  ــبـ ــ الـــســـيـــاســـي فــــي الـ

«الحلول التلفيقية أثبتت عدم 
ــذه الــحــلــول  ــاء هــ ــقـ ــا، وبـ جــــدواهــ
إضاعة للوقت والجهد وتفاقم 
ــلـــوفـــاق  لــــــــلأزمــــــــات... نـــتـــطـــلـــع لـ

والسلام الدائم».
ــقــــرى  والــ «المــــــــدن  أن  ورأى 
الــتــي تــنــعــم بــالأمــن والأمـــــان قد 
ــذا الــوضــع  يــدفــعــهــا اســتــمــرار هـ
ــم  ــرارهـ فــــي طـــرابـــلـــس لاتــــخــــاذ قـ
الحاسم بإدارة شؤونها وإدارة 
مـــؤســـســـاتـــهـــا ورســــــــم خـــريـــطـــة 
طريقها، بمعزل عن العاصمة».

وذهــــــــــــــب حـــــفـــــتـــــر إلـــــــــــى أن 
«مــنــع الــعــســكــريــين  المــطــالــبــين بـــ
ــلـــيـــة  مـــــــن المــــــشــــــاركــــــة فـــــــي الـــعـــمـ
الانتخابية يعبرون عن ضعفهم 
في الممارسة السياسية»، وفي 
إشــــــــــــارة إلــــــــى مــــــن يـــتـــمـــســـكـــون 
الــعــســكــريــين مــن الترشح  بمنع 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات، رد بـــالـــقـــول: 
«هـــؤلاء يسيطر عليهم الخوف 
مــن أن تبقى صناديقهم فارغة 
وتمتلئ صناديق منافسيهم من 
العسكريين بأصوات الناخبين».

ــار  ــ ــيـ ــ ــــخـ وعـــــــــــاد قــــــــائــــــــلاً: «الـ
للشعب، والصندوق هو التحدي 
لمــن يـــرى فــي نفسه الــقــدرة على 
المنافسة»، مستدركاً: «لا يخفى 
عــلــيــكــم الــجــهــود المــضــنــيــة الــتــي 
بذلتها القيادة العامة من أجل 

تجاوز الخلافات».
ــول  ــ ــــث حــ ــ ــديـ ــ ــ ــحـ ــ ــ وجــــــــــــــدد الـ
ــن يـــتـــخـــلـــى عــن  ــ لـ ــيــــش  ــجــ أن «الــ
ــــه...  ــــدراتـ ــقـ ــ حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب ومـ
ــد عــلــى  ــزايــ ــد أن يــ ــ لا يــمــكــن لأحـ
الجيش فــي المشاركة بالعملية 

الديمقراطية».

القاهرة: جمال جوهر

توتر أمني في طرابلس عقب طعن قضائي ضد الاتفاق البحري مع تركيا

الدبيبة يكرر الدعوة لانتخابات عامة ووضع دستور جديد
دعا رئيس حكومة «الوحدة» 
ــد الــحــمــيــد  ــبـ الـــلـــيـــبـــيـــة المــــؤقــــتــــة عـ
ــراء  ــ ــ ــى إجـ ــ ــ ــدداً، إلـ ــ ــجــ ــ ــة، مــ ــبــ ــيــ ــدبــ الــ
ــبـــلاد، معتبراً  الـ فـــي  الانــتــخــابــات 
«أنـــه لا طــريــق آخــر أمـــام الليبيين 
لــحــل الأزمـــــة الــســيــاســيــة الــراهــنــة 
ســوى السير نحو وضــع دستور 
يرضى به الجميع، والتوجه إلى 
انتخابات عــامــة». بينما شهدت 
العاصمة طــرابــلــس، تــوتــراً أمنياً 
عــقــب الإعـــــلان عـــن طــعــن قــضــائــي 
جديد أمام المحاكم المحلية بشأن 
الاتــفــاقــيــة المـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل، الــتــي 
وقعتها حكومة الدبيبة مع تركيا 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وقــــال الــدبــيــبــة: «إنـــنـــا نسير 
إلــى طريق الانتخابات ولا شيء 
أنــه «لا يسعى  غيرها»، موضحاً 
ــــن خــــــلال تـــحـــركـــاتـــه وزيـــــاراتـــــه  مـ
لــلــدول إلا لإقــامــة دســتــور يــوافــق 
الليبيين تحقيقاً لإجراء  عليه كل 

الانتخابات».
وأكد الدبيبة في كلمة ألقاها، 
أمــــــس الاثـــــنـــــين، خــــــلال «المـــلـــتـــقـــى 
لــيــبــيــا»  الـــوطـــنـــي الأول لمــخــاتــيــر 
بــالــعــاصــمــة، أنــــه لـــن يــتــنــحــى عن 
الــســلــطــة إلا بــعــد وضــــع دســتــور 
للبلاد، مهما استغرق الأمر زمنياً.
يـــكـــون  ــا أن  ــنــ وتـــــابـــــع: «هــــدفــ
لــو انتظرنا  لليبيا دســتــور حتى 
بــمــوافــقــة  أو ٣٠ ســـنـــة  أو ١٥   ١٠
جميع الليبيين»، لافتاً إلى «أننا 
ضيعنا بلادنا بثمن بخس حلال 
المــاضــيــة، بينما ليبيا  الــســنــوات 
مــلــيــئــة بــالــخــيــرات والــنــفــط الـــذي 

يتباكى عليه العالم».
وقال الدبيبة: «رفعنا شعاراً 
في هذه المرحلة لا حروب ولا يمكن 
الــــعــــودة لــلاقــتــتــال مــــرة أخــــــرى... 
الـــشـــعـــب ســيــحــتــرم مــــن تـــصـــل بــه 
الانتخابات أياً كانت مدينته» قبل 
أن يعلن تسوية كافة المستحقات 
المالية السابقة والحالية بانتظام 
لمخاتير المحال وصرف مستحقات 
المـــتـــوفـــين مـــنـــهـــم، بـــالإضـــافـــة إلـــى 
اعتماد كوتا خاصة لهم في قرعة 

الحج.
فــي المــقــابــل، الــتــزمــت حكومة 

الــدبــيــبــة، الــصــمــت، حــيــال التوتر 
الأمــــنــــي المـــفـــاجـــئ الـــــــذي شــهــدتــه 
الـــعـــاصـــمـــة مـــســـاء أمــــــس، بــعــدمــا 
«جهاز  انتشرت عناصر تابعة لـ
الــشــرطــة الــقــضــائــيــة» فـــي جــزيــرة 
الفرناج، ما أدى إلــى إعــلان حالة 
ــوارئ لـــبـــعـــض المــيــلــيــشــيــات  ــ ــطــ ــ الــ

المسلحة داخل المدينة.
وجــــــــــاء هــــــــذا الـــــتـــــحـــــرك بــعــد 
ســــــــاعــــــــات مــــــــن إعــــــــــــلان مـــحـــكـــمـــة 
استئناف طرابلس تسلمها طعناً 
ــــس، لــلــمــطــالــبــة بــإلــغــاء  ــاء أمــ مـــسـ
الاتــفــاقــيــة الــبــحــريــة المــوقــعــة بين 

حكومة الدبيبة وتركيا.
واختصم ٥ محامين في طعن 
لدائرة القضاء الإداري بالمحكمة، 
ــبــــة، ووزيــــــــــري الاقـــتـــصـــاد  ــيــ الــــدبــ
والنفط محمد الحويج، ومحمد 
عون في حكومته وطالبوا بوقف 
تنفيذ الاتفاقية، على اعتبار أن 
اتــفــاق «جنيف» السياسي يمنع 
حـــكـــومـــة الـــدبـــيـــبـــة مــــن إبــــــــرام أي 

اتفاقيات.
كما اعتبروا في تصريحات 
نقلتها وسائل إعــلام محلية، أن 
الاتــفــاقــيــة الــتــي ســلــبــت مؤسسة 

النفط اختصاصها فــي حصرية 
تـــجـــارة الــنــفــط، ســيــتــرتــب عليها 
ــــرر جــســيــم لا يــمــكــن تــــداركــــه،  ضـ
إلــى أنها مخالفة لقانون  ولفتوا 
ــعــــدم خـــبـــرة  ــوا بــ ــنــ ــعــ ــفــــط، وطــ ــنــ الــ
الشركات التركية في هذا المجال.

في شأن آخر، صوّت المجلس 
ــة الــــــذي اســتــأنــف  ــدولـ ــلـ ــى لـ ــلــ الأعــ
اجتماعاته في العاصمة طرابلس، 
بــقــبــول مــقــتــرح المــضــي بــالــتــوازي 
في المفاوضات مع مجلس النواب 
بشأن المــســارات الثلاثة؛ القاعدة 
الدستورية، والمناصب السيادية، 

وآلية توحيد السلطة التنفيذية.
وقـــــــال أعــــضــــاء فــــي المــجــلــس 
إن مــقــتــرح الـــتـــوازي حــصــل على 
٤٧ صــوتــاً مــن أصـــل ٩٨ حــضــروا 
الجلسة، بينما كان المقترح الأول 

يقضي بالتراتبية.
ــيـــس  فــــــي المـــــقـــــابـــــل، لـــــــــوّح رئـ
الــرئــاســي محمد المنفي  المــجــلــس 
ــــة» جـــديـــدة  ــــوريـ ــتـ ــ ــــدة دسـ ــاعـ ــ «قـ ـــ ــ بـ
ــال إنـــه تسلمها  لــلانــتــخــابــات، وقـ
لــــدى اجــتــمــاعــه مــســاء أمــــس، مع 
ــة الــتــحــضــيــريــة  ــنـ ــلـــجـ ــاء الـ ــ ــــضـ أعـ
لمؤتمر المسار الدستوري، والذي 
ــــن الأحـــــــــزاب  ــم مـــجـــمـــوعـــة مــ يــــضــ
والقوى السياسية والاجتماعية 

والمدنية.
ــي فـــــــي بـــــيـــــان،  ــ ــفـ ــ ــنـ ــ وقـــــــــــال المـ
ــن «الـــقـــاعـــدة  ــه تــســلــم نــســخــة مـ إنــ
ــة» الـــتـــي نــتــجــت عــن  ــتــــوريــ الــــدســ
ــــى مــنــاقــشــة  ــراً إلــ ــيـ ــر، مـــشـ ــمــ ــؤتــ المــ
مـــســـتـــجـــدات المـــشـــهـــد الــســيــاســي 
والعقبات التي تحول دون إنجاز 
الاســتــحــقــاق الانــتــخــابــي، لإنــهــاء 

كافة المراحل الانتقالية.
بــدوره، واصل المشير خليفة 
«الــجــيــش  حــفــتــر الـــقـــائـــد الـــعـــام لـــ
ــنـــــي» المــــتــــمــــركــــز فـــــي شــــرق  ــ الـــــوطـ
الـــبـــلاد، جـــولاتـــه المــحــلــيــة بــزيــارة 
بدأها أمس، إلى مدينة أجدابيا، 
عــلــى بــعــد ١٦٠ كيلومتراً جنوب 
مدينة بنغازي بالمنطقة الشرقية.
ــتــــعــــدادات أمــنــيــة  ووســـــط اســ
وعــســكــريــة مــــشــــددة، قــــال مكتب 
حـــفـــتـــر، إنـــــه «حــــظــــي بــاســتــقــبــال 
شـــعـــبـــي لافــــــت لــــلانــــتــــبــــاه»، قــبــل 
كلمة كان مقرراً أن يلقيها أمس، 

بالمناسبة.

الدبيبة خلال «الملتقى الوطني الأول لمخاتير ليبيا» في طرابلس (منصة الحكومة)

القاهرة: خالد محمود

يّبوا في «مقابر ترهونة الجماعية»
ُ

مواطنون يطالبون بالثأر لمن غ

عة» عن تعذيب ليبيين على يد ميليشيا «الكانيات»
ّ

شهادات «مرو

أمضت ٥ مدن ليبية ليلتها، 
أول من أمــس (الأحـــد)، تــواري في 
رى ١٢ جثماناً، تمّ التعرّف على 

ّ
الث

هوياتهم بعد العثور عليهم في 
«المقابر الجماعية» بترهونة (٩٠ 
كيلومتراً جنوب شرقي العاصمة 
الليبية طرابلس) مطالبين بالثأر 
لأبنائهم من ميليشيا «الكانيات».
ــــر  ــابـ ــ ــقـ ــ ــة «المـ ــ ــصّــ ــ قــ تـــــــــــزال  ولا 
علن عنها للمرة 

ُ
الجماعية» التي أ

الأولـــــى مــطــلــع يــونــيــو (حـــزيـــران) 
٢٠٢٠، تكشف عــديــداً مــن الأســرار 
عــمّــا حـــدث فــي هـــذه المــديــنــة التي 
سيطرت عليها عائلة «الكانيات» 
(بقيادة محمد الكاني)، قبل نحو 
عامين، سواء من شهادات الفارين 

من التعذيب، أو أسر الضحايا.
ففي مدن طرابلس وترهونة 
وقصر بن غشير وسوق الخميس 
وبني وليد، تجمّع آلاف المواطنين 
ـــ١٢ الـــتـــي أعــلــنــت  ــ لـــدفـــن الــجــثــث الــ
الــعــامــة للبحث والــتــعــرّف  الهيئة 
عــــلــــى المـــــفـــــقـــــوديـــــن، الـــــتـــــأكّـــــد مــن 

هويّتها.

وأطـــلـــع شــقــيــق أحـــد الــفــاريــن 
مــن ســجــون «الــكــانــيــات» صحيفة 
ــمّ  ــا ألــ «الــــشــــرق الأوســــــــط» عـــلـــى مــ
بشقيقه طــول فترة اعتقاله التي 
تجاوزت عاماً ونصف عام. وقال 
«أبو سلام» وهو الاسم الذي رمز 
به لنفسه: «بحثنا عن أخي طويلاً، 
وعند انتهاء الحرب على طرابلس، 
عثرنا عليه ومعه آخرون في معقل 
(الــكــانــيــات)، وكــانــوا  ميليشيات 
عبارة عن بقايا أجساد بشرية، من 
التعذيب والــحــرمــان مــن الطعام، 
تــقــوّس، وأصبح لا يقوى  فظَهْره 
عــلــى الـــحـــركـــة». وطـــالـــب المـــواطـــن 
ــائـــب الــــعــــام، بــســرعــة  ــنـ الــلــيــبــي الـ
إنجاز التحقيق في تعذيب وقتل 

أبنائهم، وتقديم الجناة للعدالة.
ــــلام»، أكّــــد  ــو ســـ ــ ــره «أبــ ــ ــا ذكــ مــ
«هــيــئــة الــبــحــث  عــلــيــه مـــســـؤول بـــ
هم 

ّ
أن إلــى  عــن المفقودين»؛ مشيراً 

ــادات مــــؤلمــــة لأُسَـــــــرِ  ــ ــهـ ــ ــوا شـ ــعـ ــمـ جـ
المــفــقــوديــن، وبــعــض الــذيــن أفلتوا 

من سجون «الكانيات».
ــر، يــســتــخــرج  ــ ــن وقــــت لآخـ ومــ
فــريــق الــهــيــئــة بــعــض الــجــثــث من 
«المــقــابــر الــجــمــاعــيــة» فــي صــحــراء 

ترهونة أو ما حولها، بجانب ما 
تــمّ انتشاله مــن جثث متحلّلة أو 

مقطوعة الرؤوس.
ــلــــت مـــنـــظّـــمـــة «هـــيـــومـــن  ــقــ ونــ
رايـــتـــس ووتــــــش» مـــســـاء أول من 
أمــــس، عــن ٤ أشـــخـــاص، قــالــت إن 
ــقـــوهـــم فــــي مــــارس  ــتـ بـــاحـــثـــيـــهـــا الـ
بــلــيــبــيــا: «إنـــهـــم  المــــاضــــي  (آذار) 
وأقــارب لهم كانوا محتجزين في 
٤ مــراكــز بــتــرهــونــة خـــلال الــحــرب 
عــلــى طــرابــلــس عــــام ٢٠١٩»، كما 
ــقــــريــــب لــعــشــرة  ــقــــوا أيــــضــــاً «بــ ــتــ الــ
أشـــخـــاص عُـــثـــر عــلــى جــثــثــهــم في 
(مقابر جماعية) بعد أن اعتقلتهم 
ميليشيا (الكانيات) مع رفاقهم».

وقالت المنظّمة إنّ فريقها زار 
جميع أمــاكــن الاحــتــجــاز الأربــعــة، 
ومــواقــع «المــقــابــر الــجــمــاعــيــة» في 
الــتــقــى بالسلطات  تــرهــونــة. كــمــا 
الــبــلــديــة هــنــاك، و«الــهــيــئــة العامة 
للبحث والتعرّف على المفقودين»، 
ــاحـــث الـــجـــنـــائـــيـــة»،  ــبـ ــاز المـ ــ ــهـ ــ و«جـ

التابع لوزارة الداخلية.
وقالت حنان صــلاح، المديرة 
ــشـــــرق الأوســــــط  ــ ــــي الـ ــة فـ ــ ــارِكـ ــ ــشـ ــ المـ
ــا فــــي «هـــيـــومـــن  ــيـ ــقـ ــريـ وشــــمــــال أفـ

كـــانـــت  رايــــــتــــــس ووتــــــــــــــش»: «إن 
السلطات الليبية عاجزة عن إجراء 
مساءلة محلّية عن الفظائع ضد 
أهالي ترهونة، فينبغي للمدعي 
العام للمحكمة الجنائية الدولية، 
كريم خــان، التحقيق في الجرائم 
التي تدخل في اختصاص المحكمة. 
أقارب المئات الذين اعتُقلوا تعسفاً 
وا ووُجِـــدوا فيما 

ُ
خف

ُ
بــوا، أو أ

ّ
وعُــذ

بعد في مقابر جماعية، ما زالــوا 
ينتظرون العدالة».

واعــتــبــرت المــنــظــمــة أنّ زيـــارة 
مـــدعـــي عـــــام المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الدولية، الشهر الماضي، إلى ليبيا 
«أعــادت الأمــل في تحقيق العدالة 
الـــتـــي طـــــال انـــتـــظـــارهـــا لــضــحــايــا 
مــيــلــيــشــيــا مــحــلــيــة ســيــطــرت على 
بلدة، خلال معركة السيطرة على 

العاصمة طرابلس».
وقــــــالــــــت «هـــــيـــــومـــــن رايــــتــــس 
ها قرّرت حجب أسماء 

ّ
ووتش»، إن

من قابلتهم لحمايتهم من الانتقام 
بسبب حديثهم علناً، مــن بينهم 
سمير (٣٢ عاماً)، وهــو مهندس، 
كــانــت  «(الــــكــــانــــيــــات)  أنّ  ورَوَى 
ه 

ّ
تستهدف عائلته منذ ٢٠١٤، وأن

قرّر مغادرة ترهونة إلى طرابلس 
في ٢٠١٦ بعد بدء القتل».

ــــــــــــه فـــي 
ّ
وأضــــــــــــــاف ســــمــــيــــر أن

ــيــــســــان) ٢٠٢١، خــطــفــه  ــريــــل (نــ أبــ
شــخــصــان، تـــعـــرّف عــلــيــهــمــا على 
«الــكــانــيــات»،  ــهــمــا مــرتــبــطــان بـــ

ّ
أن

أثناء تسوّقه في سوق بترهونة. 
ــا أصـــبـــح يُـــعـــرَف  ــى مـ واقــــتــــاداه إلــ
«سجن الصناديق»، وهو موقع  بـ
ــة بــحــكــومــة  ــ ــزراعـ ــ ــوزارة الـ ــ ــ ــابـــع لــ تـ

الدبيبة.
ــا «وضـــــعـــــاه فــي  ــمـ ــهـ وقـــــــال إنـ
ــازيـــن خــرســانــيــة  ــدة مـــن ٨ زنـ ــ واحـ
ــنــــدوق،  ــدَثـــة تـــشـــبـــه الــــصــ ــتـــحـ مـــسـ
 ،(L) مرتّبة على شكل زاوية قائمة
ويبلغ ارتفاعها نحو متر واحد، 
وعرضها ٨٠ سنتيمتراً مع أبواب 

معدنية سوداء».
ــتــــولــــت المــيــلــيــشــيــا عــلــى  واســ
هاتفيْه، وأكثر من ألف دينار ليبي 
أمــيــركــي)، وبطاقته  (٢٠٠ دولار 
ــة قـــيـــادتـــه.  الـــشـــخـــصـــيـــة، ورخــــصــ
ه احتُجز في «سجن 

ّ
وقال سمير إن

الــصــنــاديــق» لشهر ونــصــف، ولم 
يعطِه أحدٌ أي سبب لاعتقاله. قال 
ــرّاس فــقــط: «مــشــكــلــتــك مع  ــحـ لـــه الـ

الــحــاج»، أي: «مــع الــكــانــي». وقــال 
إنه لم يرَ أياً من الإخوة «الكاني» 
مطلقاً أثناء احتجازه؛ لكنه تعرّف 
ــم.  ــهـ ــارتـ عـــلـــى أصـــواتـــهـــم عـــنـــد زيـ
ــم يــكــن على  ــازه، لـ ــتـــجـ ــنــــاء احـ وأثــ
اتــصــال بــأســرتــه، أو بــأي شخص 

غير الحرّاس.
ــــــه خـــــلال فــتــرة 

ّ
ولـــفـــت إلـــــى أن

إقامته بأكملها، مُنح فرصة واحدة 
لتغيير مــلابــســه وغــســل جــســده: 
«سُمح لي بالذهاب إلى المرحاض 
مرة واحدة في اليوم. كانوا أحياناً 
ــنــي أبــطــأ مــمــا يجب، 

ّ
يــعــتــبــرون أن

فكان أحدهم يضربني. كــان لدي 
زجـــاجـــة صــغــيــرة واســتــخــدمــتــهــا 
للتبوّل. كــان عليَّ أن أستخدمها 
ني لا أتمكّن من إفراغها 

ّ
بحذر لأن

إلا عندما كان يُسمح لي بمغادرة 
الزنزانة».

ــــــه كـــــان يــســمــع 
ّ
ونــــــــوّه إلـــــى أن

فـــــــي الـــــســـــجـــــن كـــــــل يـــــــــوم إطـــــــلاق 
نـــــار، بــمــا يــشــمــل طــلــقــات بــنــادق 
أنّ  «كـــلاشـــنـــيـــكـــوف»، ويـــفـــتـــرض 
الناس يُقتلون: «كلّ يوم، كلّ مرة 
تُــفــتــح الـــبـــوابـــة الــرئــيــســيــة، كنت 
ــهــم سيقتلونني. كانت 

ّ
أن أعــتــقــد 

أبـــــــواب الــــزنــــازيــــن تُـــفـــتـــح يــومــيــاً، 
وبعد ثوانٍ فقط كُنت أسمع طلقات 

نارية».
وعُـــثـــر فــيــمــا بــعــد عــلــى جثث 
الــذيــن اعتقلتهم ميليشيا  بعض 
«الكانيات»، في «مقابر جماعية» 
لا تحمل عــلامــات حــول ترهونة. 
ومــــن بـــين ٢٦١ جــثــة اســتُــخــرِجــت 
منذ يونيو ٢٠٢٠ من هذه المقابر، 
تمّ التعرف على ١٦٠ جثة من قبل 
«الهيئة العامة للبحث والتعرّف 
على المفقودين»، التابعة لحكومة 
ــتــة بــرئــاســة عبد 

ّ
«الــــوحــــدة» المــؤق
الحميد الدبيبة.

ــــى الأشـــــخـــــاص الـــذيـــن  ــمّـ ــ وسـ
قابلتهم «هيومن رايتس ووتش» 
ــلــــى صــــلــــة بـــهـــذه  ــات عــ ــيــ شــــخــــصــ
الــــجــــرائــــم، مــنــهــم مــحــمــد الــكــانــي 
تل في يوليو (تموز) ٢٠٢١، 

ُ
الذي ق

عــلــى يــد مــســلّــحــين مــجــهــولــين في 
بــنــغــازي، وشــقــيــقــه مــحــســن الــذي 
ــاكــــات جـــنـــوب  ــبــ ــتــ ــــتــــل خــــــلال اشــ

ُ
ق

طـــرابـــلـــس فـــي ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
٢٠١٩. سمّى المحتجزون السابقون 
أيــضــاً عـــدداً مــن شــركــائــهــم، منهم 

كبار مسؤولي السجون.

ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــــولايــ ــــت الــ ــانـ ــ وكـ
قــد فــرضــت فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني) ٢٠٢٠ عقوبات على محمد 
الـــكـــانـــي ومــيــلــيــشــيــاتــه، بــمــوجــب 
ــون مــاغــنــيــتــســكــي الـــعـــالمـــي  ــ ــانـ ــ «قـ
للمساءلة بشأن حقوق الإنسان» 
المــدنــيــين والتعذيب  بسبب «قــتــل 
ــــري وتـــهـــجـــيـــر  والإخــــــــفــــــــاء الـــــقـــــسـ

المدنيين».
وفــي الــيــوم الـــذي انتهت فيه 
الحرب على طرابلس في ٥ يونيو 
الزنازين  أبــواب  ٢٠٢٠، فتح رجــل 
فجراً؛ لكنه أبقى الباب الرئيسي 
مغلقاً، وسرعان ما جاءت الشرطة 
إلى المكان. وحسب الهيئة العامة 
للبحث والتعرّف على المفقودين، 
بلغ عن فقدان ٤٠٠ شخص، بينهم 

ُ
أ

نــســاء وأطــفــال، فــي تــرهــونــة، منذ 
عام ٢٠١٢.

وأعــلــن الــنــائــب الــعــام الليبي 
الــصــديــق الـــصـــور، فـــي أغــســطــس 
الــتــحــقــيــق  لــجــنــة  أنّ  (آب) ٢٠٢٢، 
المــكــلّــفــة بالتحقيق في  الــقــضــائــي 
ــرائـــم «الـــكـــانـــيـــات» فــتــحــت ٢٨٠  جـ
حيل عشر منها 

ُ
أ قضية جنائية، 

إلى القضاء.

القاهرة: جمال جوهر

اتهمه باستغلاله لدخول عالم رجال الأعمال في تونس

تسريب صوتي لقيادي سابق في «النهضة» يفضح الغنوشي
تونس: المنجي السعيداني

ــادي فــــــي «حــــركــــة  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ اتـــــهـــــم الــ
النهضة» ورجـــل الأعــمــال التونسي 
عــادل الــدعــداع، فــي تسريب صوتي 
نــســب إلـــيـــه، رئـــيـــس الـــحـــركـــة راشـــد 
الــغــنــوشــي وابــنــه مــعــاذ باستغلاله 
لـــلـــدخـــول إلــــى عـــالـــم رجـــــال الأعـــمـــال 
في تونس، مؤكداً أن عدداً كبيراً من 
رجـــال الأعــمــال رفــضــوا التعامل مع 
الغنوشي بعيد ثورة ٢٠١١ وفضلوا 

التعامل مع حمادي الجبالي.
ــار الـــدعـــداع فـــي الــتــســريــب  ــ وأشـ
الـــصـــوتـــي ذاتــــــه إلـــــى أن الــغــنــوشــي 
استغله لتنظيم اجتماعات مجلس 
ــة، وتــــــســــــاءل كــيــف  ــ ــركـ ــ ــــحـ شــــــــورى الـ
ــــذي فــعــلــه  ــه أن يــتــنــكــر لــلــجــمــيــل الــ لــ
ــاءه مـــن «حــركــة  مــعــه ويــتــعــمــد إقـــصـ
النهضة» بعد ســنــوات مــن العطاء؛ 

على حد قوله.
وكشف المصدر ذاته كيف أحسن 
تــعــامــلــه مــع الــغــنــوشــي إبـــان الــثــورة 
وكيف كان يدخله إلى منزله ويحتفي 
به وبأنصاره ويوفر ولائم في منزله 
لأكثر من ١٠٠ شخص، وكيف قدمه 
لعدد من رجال الأعمال الذين دعموا 
«حــركــة الــنــهــضــة» لــســنــوات، متهماً 
نــجــل الــغــنــوشــي بــجــلــب أمــــــوال من 
الخارج، وذكر أنه كان يرافقه ويقدم 
الــقــانــونــيــة بصفته من  لــه الــحــمــايــة 
رجال الأعمال الذين يحق لهم إجراء 

تحويلات مالية.
يــذكــر أن عــــادل الــــدعــــداع؛ وهــو 
عــضــو ســـابـــق فـــي «مــجــلــس شـــورى 
ودع السجن وحُقق 

ُ
أ النهضة»، قــد 

ــران)  ــزيــ مــعــه مــنــذ شــهــر يــونــيــو (حــ
المــــاضــــي فــــي مــــا تـــعـــرف فــــي تــونــس 
الــتــي اتهم  بقضية «أنــســتــالــيــنــغــو» 
فــــيــــهــــا عــــــــدد مــــــن قـــــــيـــــــادات «حــــركــــة 
النهضة»؛ من بينهم راشد الغنوشي 
وحمادي الجبالي، بتبييض أموال 
والــتــخــابــر مــع الـــخـــارج، عـــلاوة على 
اتهامه كذلك بإجراء تحويلات مالية 
غــيــر قــانــونــيــة ضــمــن مــلــف «جمعية 

نماء تونس الخيرية».
ــــي تــعــلــيــقــه عـــلـــى الــتــســجــيــل  وفـ
الصوتي المسرب لرجل الأعمال عادل 
الدعداع، قال المتحدث باسم «حركة 

ــمــــاد الـــخـــمـــيـــري، فــي  الـــنـــهـــضـــة»، عــ
تصريح إذاعي، إن القضاء التونسي 
ســيــكــون الــفــيــصــل وســيــثــبــت صحة 
هذه الاتهامات من عدمها؛ على حد 
تعبيره. وأكــد أن «جميع الاتهامات 
الــتــي وجّــهــت إلـــى (حــركــة النهضة) 
ــا، بـــيّـــنـــت الــتــحــقــيــقــات  ــيــــهــ ــيــــاديــ وقــ
القضائية والأمــنــيــة الأولــيــة أنــهــا لا 
تستند إلى معطيات صلبة، وفيها 

تلفيق وادعاءات باطلة».
وكــــــــانــــــــت مــــــــواقــــــــع الـــــتـــــواصـــــل 
الاجتماعي تداولت تسجيلاً صوتياً 
لمكالمة هاتفية يجريها عادل الدعداع 

مع شخص آخر يتهم فيها الغنوشي 
لــه، ويشير فيها أيضاً إلى  بالتنكر 
أنه كان يتسلّم أمــوالاً ضخمة داخل 
علب «كرتونية» من معاذ الغنوشي 
وأمين مال «النهضة» لنقلها إلى مقر 

«الحركة» في العاصمة التونسية.
على صعيد آخر؛ كشف القيادي 
ــور الـــديـــن  ــ ــة الـــنـــهـــضـــة» نـ ــركــ فــــي «حــ
الــبــحــيــري تلقيه اســتــدعــاءً للمثول 
اليوم الثلاثاء أمام قاضي التحقيق 
بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب.

تــكــون قضية  المـــرجـــح أن  ومــــن 
منح جوازات سفر وشهادة جنسية 

بــصــفــة غــيــر قــانــونــيــة إلــــى مــواطــن 
سوري وزوجته عندما كان البحيري 
وزيــراً للعدل، هي السبب الرئيسي 
الــقــضــائــي، وهــو  ــاء  ــتـــدعـ وراء الاسـ
المــلــف ذاتــــه الــــذي بــمــقــتــضــاه وُضـــع 
ــــة الــجــبــريــة  ــامـ ــيـــد الإقـــ ــيـــري قـ ــبـــحـ الـ
خــلال السنة الماضية لمــدة تجاوزت 
فـــيـــه الإذن مــن  ــريـــن، وجــــــرى  ــهـ الـــشـ
النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية 
في العاصمة التونسية بفتح بحث 

في الغرض.
ــذا  ــى هــ ــلــ ــري عــ ــيــ ــحــ ــبــ ــق الــ ــ ــ ــلّ ــ وعــ
الاستدعاء بالقول: «إلى حين الاطلاع 
على الملف، وفق القانون، أغلب الظن 
عندي أن الــزج بي في هــذه القضية 
جاء بقرار من ليلى جفال المكلفة من 
قيس سعيد بــوزارة الــعــدل»، متهماً 
وزارة العدل التونسية بافتعال التهم 
والمـــلـــفـــات والاعــــتــــداء عــلــى الــحــقــوق 

والحريات.
ــيــــادي فــــي «حـــركـــة  ــقــ وكـــشـــف الــ
النهضة» مــاهــر مــذيــوب عــن التقدم 
بــشــكــوى إلـــى لجنة حــقــوق الإنــســان 
للبرلمانيين فــي «الاتــحــاد البرلماني 
الــدولــيــة،  الــعــفــو  الـــدولـــي»، ومنظمة 
ــة لـــلـــمـــحـــامـــين،  ــيـ ــنـ ــهـ ــمــــات المـ ــظــ ــنــ والمــ
وذلك عشية ما أطلقت عليه قيادات 
«حركة النهضة» «الذكرى السنوية 
الأولى للاختطاف والإخفاء القسري 
والاعـــتـــقـــال الــتــعــســفــي لـــنـــور الــديــن 
الـــبـــحـــيـــري». وهـــــو مــــا يــجــعــل هـــذه 
الــشــكــوى، وفـــق مــراقــبــين، «مــحــاولــة 
ــاء  ــقــــضــ ــــرره الــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــبـــــاق مــــــا سـ ــ ــتـ ــ لاسـ
التونسي بشأن الاتهامات الموجهة 

للبحيري».

الغنوشي يتحدث للإعلام بعد مغادرته مكتب مدعي مكافحة الإرهاب في ٢١ سبتمبر الماضي (إ.ب.أ)

الجزائر والصين توقعان «خطتين» للتعاون الاقتصادي

«عودة» بلاده إلى الساحة الدولية  تبون يشيد بـ
الجزائر: «الشرق الأوسط»

تعهد الرئيس الجزائري عبد 
«ترسيخ دولة الحق  المجيد تبون بـ
والــقــانــون، وتــدعــيــم آلــيــات حماية 
ــريـــات» من  ــــون الــحــقــوق والـــحـ وصـ
خلال التعديلات التي أدخلها على 
فــيــمــا أعلنت  فـــي ٢٠٢٠،  الــدســتــور 
الــــجــــزائــــر إطــــلاق  ــيـــة  ــارجـ وزارة خـ
«خطتين» للتعاون الاقتصادي مع 
الصين الشعبية، تندرجان في إطار 

«الشراكة الاستراتيجية» بينهما.
وأكــــد تــبــون فـــي خـــطـــاب، تــلاه 
أمس نيابة عنه مستشاره للشؤون 
الـــقـــانـــونـــيـــة والـــقـــضـــائـــيـــة، بـــوعـــلام 
بوعلام، بمناسبة مــرور سنة على 
الــدســتــوريــة»، أنه  إطــلاق «المحكمة 
«يــــولــــي بــــالــــغ الأهـــمـــيـــة لــتــحــصــين 
المنظومة القضائية، بالشكل الذي 
يعزز السلم والعدالة الاجتماعيين، 
مـــن خــــلال بـــنـــاء مـــؤســـســـات فــعــالــة 
تحمي هذه الحقوق وتنأى بها عن 

أي خرق أو انحراف».
واستحدث التعديل الدستوري 
«المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة» بـــــدلاً من 
«المــجــلــس الـــدســـتـــوري»، ويــرأســهــا 

حالياً رجل القانون عمر بلحاج.
وأشـــار تــبــون، فــي كلمته، إلى 
أنه يحمل منذ ١٩ ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٩ «أمانة بمنتهى الوفاء 

لثقة شعبنا الوفي».
وفـــي الــتــاريــخ المـــذكـــور، نصب 
«المجلس الدستوري» (قبل عامين 
ــن اخــتــفــائــه) المـــرشـــح الـــفـــائـــز في  مـ
انتخابات الرئاسة التي جــرت في 

١٢ ديــســمــبــر ٢٠١٩، تــبــون. وشهد 
الاقــتــراع نسبة مشاركة أقــل من ٤٠ 
في المائة من عدد الناخبين. ووصل 
تــبــون إلـــى ســـدة الــحــكــم فـــي خضم 
مظاهرات رافضة للانتخابات على 
ــا «لا تــحــقــق الــتــغــيــيــر  ــهـ ــاس أنـ ــ أســ
الــــذي طــالــب بـــه الـــحـــراك الــشــعــبــي» 
الذي أطاح الرئيس السابق الراحل 
عبد العزيز بوتفليقة، في ٢ أبريل 

(نيسان) ٢٠١٩.
وقــــال تـــبـــون، فـــي كــلــمــتــه الــتــي 
تابعها طاقمه الحكومي، إنه يدرك 
الــشــعــب  «تـــمـــام الإدراك طــمــوحــات 
لعدالة حقة، وإلى الازدهار والتنمية 
فــي جــزائــر جــديــدة مهابة الجانب، 
تتبوأ مكانتها التي تستحقها على 
الــصــعــيــديــن الإقــلــيــمــي والـــدولـــي... 
مكانة تتناسب وقدراتها البشرية 
ــة؛ تـــتـــوافـــق مـــع تــضــحــيــات  ــ ــاديـ ــ والمـ
أبنائها الجسام خلال ثورة التحرير 
المـــظـــفـــرة، وعـــبـــر مــخــتــلــف مــحــطــات 

تاريخها المجيد».
وقــدم تبون ما يشبه حصيلة 
عــن ٣ ســنــوات مــن مــمــارســة الحكم 
(أكثر من نصف الولاية)، مبرزاً أن 
بــــلاده «تــمــكــنــت (فـــي هـــذه الــفــتــرة) 
ــة،  ــيــ ــدولــ ــة الــ ــاحـ ــسـ ــلـ ــودة لـ ــ ــعــ ــ ــ مـــــن ال
ــمـــل عــلــى  ــعـ ــاً إلــــــى الـ ــ ــمـ ــ  دائـ

ً
ــة ــيــ ســــاعــ

احترام المواثيق الدولية، وتطبيق 
أسمى الحقوق الجماعية والفردية 
ــة تـــحـــت مــخــتــلــف بــنــود  ــنـــضـــويـ المـ
ــتـــحـــدة، مــحــتــكــمــة  مـــيـــثـــاق الأمــــــم المـ
ــــى ضــمــيــرهــا الــجــمــعــي  ــــك إلـ فــــي ذلـ
ونــصــيــبــهــا الــتــاريــخــي الــنــابــع من 

ثورتها الخالدة».

تــــــبــــــون أن «آخــــــــر  وأوضـــــــــــــــح 
مـــا تــحــقــق لــلــجــزائــر هـــو لــــمّ شمل 
الــــفــــرقــــاء الــفــلــســطــيــنــيــين بــالــشــكــل 
الــذي يصون حق شعبهم الأسمى 
في نيل حريته، وكذلك ما ورد في 
إعلان الجزائر المتمخض عن القمة 
العربية الأخــيــرة، ومــا تضمنه من 
التزامات وتعهدات غايتها تحقيق 
رفاه الشعوب العربية». واحتضنت 
الجزائر، منتصف أكتوبر (تشرين 
الأول) المــاضــي، مــؤتــمــراً للفصائل 
الــفــلــســطــيــنــيــة، عـــــده مـــســـؤولـــوهـــا 
«إنـــجـــازاً كــبــيــراً مــهــد لــنــجــاح القمة 
الـــعـــربـــيـــة»، الـــتـــي عـــقـــدت فـــي ١ و٢ 

نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
بـــــــــــلاده  أن  تـــــــــبـــــــــون  وأكــــــــــــــــــد 
ــي الـــــــــــدول فــي  ــ ــاقـ ــ ــل بـ ــثــ ــلــــهــــا مــ «مــــثــ
أفــريــقــيــا وآســـيـــا وأوروبـــــــــا، تــتــأثــر 
ــتـــطـــورات المـــتـــســـارعـــة الـــطـــارئـــة  ــالـ بـ
الــدولــيــة، وبمختلف  الــســاحــة  على 
التحديات التي تفرزها التحولات 
السياسية والاقتصادية من جهة؛ 
والاجــتــمــاعــيــة والــقــيــمــيــة مـــن جهة 

أخرى».
أعـــــلـــــنـــــت وزارة  إلــــــــــى ذلــــــــــــك؛ 
ــان، أن الـــوزيـــر  ــيـ الـــخـــارجـــيـــة، فـــي بـ
رمـــطـــان لــعــمــامــرة، وقــــع أمــــس، مع 
رئــيــس «اللجنة الوطنية للتنمية 
والإصـــــــــــــــــــلاح» فـــــــي الـــــــصـــــــين، خـــو 
لــيــفــانــغ، عــلــى «الــخــطــة التنفيذية 
الــحــزام  (مــبــادرة  لـــ المــشــتــرك  للبناء 
والــــطــــريــــق)»، و«الـــخـــطـــة الــثــلاثــيــة 
لـــلـــتـــعـــاون»، بـــين الـــجـــزائـــر وبــكــين. 
وجـــــرت مـــراســـم الــتــوقــيــع بــطــريــقــة 

«التحاضر من بعد».
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انتخابات في ولاية جورجيا تحسم مصير المقعد الأخير في الكونغرس
يـــــــــتـــــــــوجـــــــــه الــــــــنــــــــاخــــــــبــــــــون 
فــي ولايــة جورجيا  الأميركيون 
إلــــى صـــنـــاديـــق الاقــــتــــراع الـــيـــوم 
الــثــلاثــاء لــتــقــريــر مــصــيــر المــقــعــد 
الأخــــيــــر فــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ، 
الانــتــخــابــات  لــم تحسمه  والــــذي 
الــنــصــفــيــة فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 

الثاني) الماضي.
ــــســــــــؤولــــــــون  فـــــــقـــــــد قـــــــــــــرر المــــ
إعــادة  الــولايــة  فــي  الانتخابيون 
ــابـــات بـــعـــد فــشــل  ــتـــخـ إجــــــراء الانـ
الجمهوري هيرشيل  المرشحين 
والـــكـــر والـــديـــمـــقـــراطـــي رافــايــيــل 
أغلبية  وورنــاك بالحصول على 
الخمسين في المائة من الأصوات 
ــوز فــي  ــ ــفـ ــ ــزاع الـ ــ ــتــ ــ المــــطــــلــــوبــــة لانــ
الولاية. وبهذا سُلطت الأضــواء 
ــحَــــين الــــذي  ــرشــ ــلـــى مـــصـــيـــر المــ عـ
ســيــعــكــس إلــــى حـــد كــبــيــر نــفــوذ 
الــحــزبــين فــي الــعــامــين المــقــبــلــين، 
الحالي  الرئيس  كــل مــن  وتأثير 
ــايــــدن والــــســــابــــق دونـــالـــد  ــو بــ جــ

ترمب على الساحة السياسية.
وبــــــــــــدا إقــــــــبــــــــال الــــنــــاخــــبــــين 
واضحاً في الولاية التي حسمت 

الأغلبية في مجلس الشيوخ في 
عام ٢٠٢٠ لصالح الديمقراطيين، 
١٫٨٥ مليون  أكثر مــن  أدلــى  فقد 
ناخب بصوته حتى الساعة في 
المــبــكــرة، محطمين  الانــتــخــابــات 
ــام الــقــيــاســيــة فـــي الـــولايـــة،  ــ الأرقــ
كــمــا أفـــادت شبكة (إن بــي ســي) 
بــأن ٧٦ ألــف نــاخــب جــديــد أدلــوا 
امتنعوا عن  أن  بأصواتهم بعد 

ذلك في انتخابات نوفمبر.
ــــذه الأرقـــــــام المــهــمــة  وتـــــدل هـ
الــنــاخــب الأميركي  اهــتــمــام  على 
المـــــتـــــزايـــــد بــــــتــــــوازن الـــــقـــــوى فــي 
الـــكـــونـــغـــرس، وتـــحـــديـــد مــعــالــم 
المــرشــحــين الأبـــــرز لــلانــتــخــابــات 

الرئاسية.
فـــي  الأغـــــلـــــبـــــيـــــة  أن  ورغـــــــــــم 
مجلس الشيوخ حسمت لصالح 
الــذيــن يتمتعون  الديمقراطيين 
ــوم بـــــــ٥٠ مـــقـــعـــداً مـــقـــابـــل ٤٩  ــيــ الــ
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــين، فـــإنـــهـــا أغــلــبــيــة 
بسيطة أعطت على مدى العامين 
المــاضــيــين نــفــوذاً كــبــيــراً لــوجــوه 
مــثــل الــســيــنــاتــور الــديــمــقــراطــي 
المعتدل جو مانشين الذي عارض 
الإدارة أكثر من مرة وعرقل إقرار 
أجندتها. لهذا ففوزهم بمقعد 

أكبر  إضافي سيعطيهم مجالاً 
للمراوغة، ويعفيهم من ضرورة 
الاعــتــمــاد عــلــى ســيــنــاتــور واحــد 

في التسويات.
للجمهوريين  بالنسبة  أمــا 
فيعني فوز هيرشيل والكر، أنهم 

سيحتفظون بالتعادل الذي خيم 
على مجلس الشيوخ في العامين 
المــاضــيــين، مــع الــصــوت الحاسم 

كـــامـــالا هـــاريـــس نــائــبــة الــرئــيــس 
الأمــيــركــي. لكنه سيعني أيضاً 
أن زعـــيـــم الــجــمــهــوريــين مــيــتــش 

التأقلم  عــلــيــه  مــكــونــيــل ســيــكــون 
مــع وجــه جديد لــم يدعمه خلال 
السباق. فوالكر هو مرشح ترمب 
بامتياز، وصفه مكونيل أكثر من 
مرة بغير الأهل للترشح رافضاً 
تأييده. لهذا سيكون من الصعب 
عــلــيــه رص الـــصـــف الــجــمــهــوري 
بــوجــود وجـــوه «مــتــمــردة» على 

قاعدة الحزب كوالكر.
وبالنسبة لمكونيل والوجوه 
التقليدية للحزب يشكل سباق 
ــلـــيـــاً  جــــــورجــــــيــــــا امـــــتـــــحـــــانـــــاً فـــعـ
الــحــزب، فمع  تــرمــب على  لنفوذ 
مــــحــــاولات انــشــقــاقــهــم عـــنـــه فــي 
سيكون  العلنية،  تصريحاتهم 
من الصعب عليهم الاستمرار في 
هــذه السياسة فــي حــال وصــول 
والكر إلى مجلس الشيوخ. وهم 
تمكنوا حتى الساعة من تحييد 
تــرمــب عـــن المــرحــلــة الــثــانــيــة من 
السباق، إذ إن الرئيس السابق، 
الــذي شــارك بكثافة فــي حملات 
انـــتـــخـــابـــيـــة داعــــمــــة لـــوالـــكـــر فــي 
ــاب  ــة غــ ــيـ ــفـ ــنـــصـ الانــــتــــخــــابــــات الـ
الــســبــاق بعد  نهائياً عــن ســاحــة 
ـــادة الانــتــخــابــات  ـــلان عــن إعـ الإعـ

في الولاية.

وفي ظل هذا الغياب، تنفس 
الجمهوريون الصعداء، فترمب 
الذي أعلن عن ترشحه للرئاسة، 
لـــم يـــتـــردد فـــي وضـــع حــزبــه في 
مـــواقـــف مــحــرجــة بــعــد ســلــســلــة 
من التصريحات المثيرة للجدل، 
ــا عـــنـــدمـــا طـــالـــب بــإنــهــاء  آخــــرهــ
الــعــمــل بـــالـــدســـتـــور الأمـــيـــركـــي، 

لإعادته إلى السلطة.
 وقد أدت هذه التصريحات 
ــر  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ إلــــــــــــــى اســـــــتـــــــنـــــــفـــــــار المـ
ــــذي اســتــنــكــرهــا،  الــجــمــهــوري الـ
فــوصــفــتــه الــنــائــبــة الــجــمــهــوريــة 
لــيــز تشيني  ــــادة  لـــه عـ المــنــتــقــدة 
الــدســتــور» فيما رفــض  «عــدو  بـــ
ــه الــــدفــــاع عـــن هــذه  ــمـــون لـ ــداعـ الـ

التصريحات.
ولـــــعـــــل الـــــغـــــائـــــب عــــــن هــــذه 
الانتخابات لديه دلالات أهم من 
إلى  الحاضر فيها، فبالإضافة 
غــيــاب تـــرمـــب، لـــم يــظــهــر بــايــدن 
الانتخابية  الحملات  في ساحة 
الــثــانــيــة، بــل أرســل  فــي جولتها 
الــحــزب الــرئــيــس الــســابــق بــاراك 
الذي  للدفع بفوز ورناك  أوباما 
يتقدم بشكل طفيف على والكر 
في استطلاعات الرأي الأخيرة.
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واشنطن: رنا أبتر

رداً على تدريبات مشتركة بين سيول وواشنطن

بيونغ يانغ تطلق ١٣٠ قذيفة مدفعية
أطــــلــــقــــت كــــــوريــــــا الـــشـــمـــالـــيـــة 
أكــثــر مــن ١٣٠ قــذيــفــة مــدفــعــيــة في 
الشرقية  قــبــالــة ســواحــلــهــا  الــبــحــر 
ــنــــين)، بعد  والــغــربــيــة، أمـــس (الاثــ
تــــدريــــبــــات عـــســـكـــريـــة أمـــيـــركـــيـــة - 
الــحــدود في  كــوريــة جنوبية عــبــر 
الجنوب. وانتقدت كوريا الشمالية 
الــتــدريــبــات المــشــتــركــة ووصــفــتــهــا 
بأنها «دليل على سياسة عدائية» 

من قبل واشنطن وسيول.
الجيش  بــاســم  وقـــال متحدث 
ــوري الـــشـــمـــالـــي: «يـــجـــب عــلــى  ــكــ الــ
الــــفــــور  عــــلــــى  يـــــوقـــــف  أن  الــــــعــــــدو 
التي تسبب  العسكرية  العمليات 
تــصــعــيــداً لــلــتــوتــرات فـــي المــنــاطــق 
الــقــريــبــة مـــن الــخــطــوط الأمــامــيــة، 
ــبــــة الــبــصــريــة  حـــيـــث تــــكــــون المــــراقــ
ــن أن كـــوريـــا  ــذراً مــ ــحــ مـــمـــكـــنـــة»، مــ
ــتـــرد بـــحـــزم وبــعــمــل  الــشــمــالــيــة سـ
عسكري ساحق على أي استفزاز. 
وأضاف: «نحن نحذر العدو بشدة 
مــن إثــــارة تــصــعــيــد غــيــر ضـــروري 
ــر عــــلــــى طــــــــول الــــخــــطــــوط  ــوتــ ــتــ ــلــ لــ

الأمامية».
وســقــطــت بــعــض الــقــذائــف في 
المنطقة العازلة بالقرب من الحدود 
الــبــحــريــة المــشــتــركــة بــين الــبــلــديــن، 
انتهاك  فيما وصفته سيول بأنه 
الـــكـــوريـــتـــين  بــــين  لاتـــفـــاقـــيـــة ٢٠١٨ 
ــرات  ــوتــ ــتــ ــن الــ ــ ــلـــحـــد مـ ــة لـ ــمـ ــمـ المـــصـ
الحدودية. وأرسل الجيش الكوري 
الــجــنــوبــي رســائــل تــحــذيــريــة عــدة 
لـــكـــوريـــا الــشــمــالــيــة بـــشـــأن إطـــلاق 

النار.
وكـــــانـــــت كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
ــات المــتــحــدة  ــــرت مـــع الــــولايــ قـــد أجـ
تدريبات عسكرية مشتركة بالقرب 
من الحدود في محافظة تشوروون 
بـــــوســـــط شــــبــــه الــــــجــــــزيــــــرة، أمــــس 
(الاثنين)، وهي مناورات ستستمر 
حتى اليوم (الثلاثاء). وتأتي تلك 
الــتــدريــبــات فــي إطـــار ســلــســلــة من 
الــتــدريــبــات الــعــســكــريــة المــشــتــركــة 

الجاري،  العام  البلدين خلال  بين 
ــارة  ــ ــجـ ــ الـ ــهــــدف ردع  ــتــ ــســ تــ ــي  ــ ــتـ ــ الـ
الــشــمــالــيــة المــســلــحــة نـــوويـــاً، الــتــي 
تــجــاربــهــا للصواريخ  فــي  تستمر 
العابرة  المــدى  الباليستية طويلة 
لــلــقــارات، وأعــلــن الــزعــيــم الــكــوري 
الشمالي كيم يونغ أون استعداده 

لاستئناف التجارب النووية.
وفــــــــــي الأســـــــــبـــــــــوع المــــــاضــــــي، 
المتحدة وكوريا  الولايات  فرضت 
ــان عـــقـــوبـــات  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ ــة والـ ــيـ ــنـــوبـ الـــجـ
جديدة على المسؤولين والشركات 
الــكــوريــة الــشــمــالــيــة، فـــي مــحــاولــة 
يــانــغ لوقف  للضغط على بيونغ 
الاســـتـــفـــزازات وتــطــويــر الأســلــحــة. 
ــاء فــي  ــطـــن أعــــضــ ــنـ وأدرجــــــــت واشـ
حـــزب الــعــمــال الــحــاكــم فـــي كــوريــا 
الــشــمــالــيــة عــلــى الــقــائــمــة الــســوداء 
لمــســاهــمــتــهــم فـــي تــطــويــر أســلــحــة 
الــدمــار الــشــامــل فــي بــيــونــغ يــانــغ، 
اتــهــا  إجــراء فــرضــت ســيــول  بينما 

الــتــي تــســتــهــدف ثمانية  الــخــاصــة 
أفراد وسبع شركات. كما فرضت 
ــــلاث  ــــى ثـ ــلـ ــ ــــو عـــــقـــــوبـــــات عـ ــيـ ــ ــــوكـ طـ
منظمات تضم مجرمي الإنترنت 
تــعــمــل نــيــابــة عـــن حــكــومــة كــوريــا 

الشمالية.
ات  وجـــــــــــــاءت تـــــلـــــك الإجـــــــــــــــراء
الأميركية بينما لم يتمكن مجلس 
الأمــــن الــتــابــع لـــلأمـــم المــتــحــدة من 
فـــــــرض عــــقــــوبــــات إضــــافــــيــــة عــلــى 
بــيــونــغ يــانــغ الــعــام الــحــالــي، على 
الــــرغــــم مــــن الــــعــــدد غـــيـــر المــســبــوق 
ــــلاق الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة  لإطـ
ــاروخ باليستي  فــي ذلــك صـ - بما 

عابر للقارات.
 وعــارضــت روســيــا والــصــين، 
الــلــذان يتمتعان بحق  الــعــضــوان 
الــنــقــض فــي مجلس الأمـــن، فــرض 
ــيــــة عـــلـــى كـــوريـــا  ــافــ ــقــــوبــــات إضــ عــ
الــــشــــمــــالــــيــــة. وخــــــــــلال الأســـــبـــــوع 
ــا الــســفــيــر الأمــيــركــي  المـــاضـــي، دعــ

لــــدى كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، كــــلاً مــن 
ــذل مــزيــد  ــى بــ الـــصـــين وروســــيــــا إلــ
من الجهد لإقناع كوريا الشمالية 

بنزع السلاح النووي.
وقال مسؤولون في واشنطن 
ــيـــول إن بــيــونــغ يـــانـــغ أكــمــلــت  وسـ
ــراء تــجــربــتــهــا  ــ ــدادات لإجــ ــعــ ــتــ الاســ
الــــنــــوويــــة الـــســـابـــعـــة. والأســــبــــوع 
المـــاضـــي، قــالــت كــوريــا الــجــنــوبــيــة 
إنـــه لا يــوجــد مــؤشــر عــلــى تجربة 
ــن قـــبـــل كـــوريـــا  ــة وشـــيـــكـــة مــ نــــوويــ
الشمالية، لكن نظام بيونغ يانغ 
ــراء الاخــتــبــار  ــ يــبــدو مــســتــعــداً لإجـ
في أي وقت إذا قرر زعيمه القيام 
ــة بـــاســـم  ــدثـ ــحـ ــتـ بــــذلــــك. وقــــالــــت المـ
مجلس الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي، 
أدريــــــان واتــــســــون، فـــي بـــيـــان يــوم 
الجمعة، إن واشنطن وحلفاءها 
سيستخدمون كل الوسائل اللازمة 
للحد من مواصلة كوريا الشمالية 

تطوير برنامج أسلحتها.

واشنطن: هبة القدسي

فتح تحقيق بعد تعرض المركز الطبي بمدينة فرساي لعملية ابتزاز

هجمات سيبرانية تستهدف القطاع الصحي الفرنسي

المــاضــي، توقفت أجهزة  السبت  ليل 
الكومبيوتر التابعة للمركز الاستشفائي 
ــــث الـــقـــصـــر  ــيـ ــ ــة فـــــــرســـــــاي، حـ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ فــــــي مـ
الــتــاريــخــي المـــعـــروف بــالاســم نــفــســه، عن 
العمل واحتلت صفحة ســوداء شاشات 
الكومبيوتر ثم ظهرت جملة واحدة تقول: 
«تمت السيطرة على جميع ملفاتكم التي 

تم تشفيرها. اتبعوا تعليماتنا».
وأفادت أوساط المركز بأن مجموعة 
ــكـــشـــف عــن  مـــــن الــــقــــراصــــنــــة، الــــتــــي لـــــم تـ
هويتها، أعلنت مسؤوليتها عن العملية 
ــز الــكــبــيــر الــــواقــــع في  ــركـ ــكـــت المـ الـــتـــي أربـ
مــنــطــقــة «إيـــفـــلـــين» غـــــرب بــــاريــــس، وهـــو 
الكبير  يضم مستشفى «أندريه مينيو» 
الـــــذي يــتــســع لـــــــ٧٠٠ ســـريـــر ويـــعـــمـــل فــيــه 
ثلاثة آلاف شخص، فضلاً عن الخدمات 
ــة والتقنية واللوجستية للمركز  الإداريـ
الاستشفائي وله يتبع مستشفى «ريشو» 
الدائرة  العجزة «ديسباني» في  ومــأوى 

نفسها.
المــركــز المسؤولة  ولــم ترغب سلطات 
ــــذي قــدمــه  فــــي أن تــكــشــف عــــن الـــطـــلـــب الــ
القراصنة مقابل وضــع حــد لعملية  لها 
القرصنة. إلا أن أوساطاً متابعة أشارت 
إلــــى أن الــقــراصــنــة طــلــبــوا فـــديـــة مــالــيــة. 
وقال وزير الصحة فرنسوا براون، مساء 
الأحد، عقب زيارته المركز، إن الأمور «لم 
تعد بعد إلى طبيعتها» ما يعني عملياً 
لم تنتهِ فصولا.  السيبرانية  الهجمة  أن 
وبعد بدء الهجوم، عمد مسؤولو المركز 
ــزة المــعــلــومــاتــيــة  ــهــ ــــف عـــمـــل الأجــ ــى وقـ ــ إلـ
والإلكترونية للحد من الأضرار وأوقفوا 
مــنــذ صــبــاح الــيــوم الــتــالــي خــدمــات قسم 
الــطــوارئ وأجــلــوا، مــن جــهــة، الــعــديــد من 
الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة فـــي مــســتــشــفــيــات 
العديد  المركز ووجــهــوا، من جهة ثانية، 

منها إلى مستشفيات أخرى.
وســـارع مــســؤولــو المــركــز إلــى إطــلاق 
«خلية أزمة» بالتعاون مع وكالة الصحة 
في الدائرة المعنية ومع الوكالة الوطنية 
ــيـــة،  ــلـــومـــاتـ ــمــــة المـــعـ ــظــ ــزة الأنــ ــ ــهـ ــ لأمــــــن أجـ
ــاء المــــــزيــــــد مـــن  ــ ــدعــ ــ ــتــ ــ وعـــــــمـــــــدوا إلــــــــى اســ
المــوظــفــين. وقـــال جــان نــويــل بـــارو، وزيــر 

الرقمية  النقلة  لــشــؤون  المــنــتــدب  الــدولــة 
إن المستشفى على  الاتــصــالات،  وأنظمة 
الــقــضــاء، مندداً  إلــى  أهبة تقديم شكوى 
«أقــصــى الــشــدة بــالــهــجــوم الــســيــبــرانــي  بـــ
«المجرمين الذين يستهدفون  الواسع» وبـ
ــر  ــ ــثـ ــ ــة الأكـ ــيــ مــــؤســــســــاتــــنــــا الاســــتــــشــــفــــائــ

هشاشة».
وسارعت النيابة العامة في فرساي 
إلـــى نــقــل المــلــف إلـــى الــنــيــابــة الــعــامــة في 
باريس المكلفة على مستوى كامل التراب 
الفرنسي بالنظر في هذه القضايا، وطلب 
الجرائم  التحقيقات في  سريعاً من قسم 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة ومــــن الـــشـــرطـــة الــقــضــائــيــة 
ــادت  ــ ــدء بــالــتــحــقــيــق. وأفـ ــبـ وخـــبـــرائـــهـــا الـ
الهجمة  التحقيق بأن  أوســاط قريبة من 
السيبرانية استخدمت برنامجاً معروفاً 
التي تكون  العمليات  النوع من  في هــذا 
التعقيد، خــصــوصــاً عندما  بــالــغــة  عـــادة 
تصل الأمور إلى دفع الفدية عبر العملة 

الإلكترونية «بيتكوينز».
ــــوع مــن  ــنــ ــ الــ ــذ  ــ ــة الأمـــــــــر أن هــ ــقـ ــيـ ــقـ حـ
الــهــجــمــات الـــــذي يــســتــهــدف المــؤســســات 
الصحية ليس جديداً. ففي عام ٢٠٢٠ وفي 
عز أزمة كوفيد ١٩، استهدف ٢٧ هجوماً 
ســيــبــرانــيــاً مــســتــشــفــيــات فــرنــســيــة. وفــي 
شهر مارس (آذار) الماضي، كان الضحية 
الذي  الإداري لمستشفيات باريس  المركز 
يدير ٣٩ مستشفى عمومياً في العاصمة 
ــراق  ــ ــريـــق إغـ ــــك عــــن طـ ــا، وذلــ ــهـ ــيـ وضـــواحـ
المعلوماتي بآلاف الاتصالات في  نظامه 
وقت واحد. وقبل ذلك بعام، عمد قراصنة 
ألف  لــــ٥٠٠  المعطيات الصحية  إلــى نشر 
الإنترنت  شخص في فرنسا على شبكة 
مــن خــلال قرصنة حواسيب ٣٠ مختبراً 

طبياً عاملاً في فرنسا.
أما آخر الهجمات، فقد ضربت المركز 
الـــطـــبـــي لـــجـــنـــوب الـــعـــاصـــمـــة الـــــذي مــقــره 
مدينة «كورباي إيسون»، وأفسدت عمل 
المــســتــشــفــيــات لأســابــيــع عــديــدة، وتــرافــق 
ذلـــك مـــع طــلــب فــديــة قــيــمــتــهــا ١٠ مــلايــين 
يورو وخُفضت لاحقاً إلى مليوني يورو، 
قــبــل ٢٣ سبتمبر  يــتــم دفــعــهــا  أن  شــــرط 
(أيلول) الفائت. ولأن المركز لم يتجاوب، 
المعطيات  إلــى نشر  الــقــراصــنــة  فقد عمد 
ــة الــــتــــي بــــحــــوزتــــهــــم والــــخــــاصــــة  الــــســــريــ

المركز ومرضاه وشركائه على  بموظفي 
شبكة «دارك ويب» المعروفة. وبكلام آخر، 
أصبحت الهجمات التي تستهدف القطاع 
أنه  الفرنسي عملة رائجة. بيد  الصحي 
إن قطاعات  إذ  الوحيد المستهدف،  ليس 
صناعية وأخــرى تجارية كانت بدورها 
هدفاً للقراصنة الذين يعملون بشكل عام 
من روسيا أو من بلدان أوروبا الشرقية 
بـــمـــا فـــيـــهـــا أوكــــرانــــيــــا. وتـــجـــهـــد فــرنــســا 
عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي ولــكــن أيــضــاً مع 
شركائها داخل الاتحاد الأوروبي لإيجاد 
الآليات والخطط لمواجهة هذه الهجمات 
التي تضر بقطاعات اقتصادية وحياتية 

واسعة.
ـــ  ــي ـ ــمــ ــرقــ ــاع الــ ويــــــــرى خـــــبـــــراء الــــقــــطــ
الإلـــكـــتـــرونـــي أن الــهــجــمــات الــســيــبــرانــيــة 
القراصنة  تــتــواصــل طــالمــا ينجح  ســـوف 
في استغلال ضعف الأنظمة المستخدمة 
حــيــث يــتــم اكــتــشــافــه. ولــهــذا الــغــرض تم 
وضـــع بــرمــجــيــات غــرضــهــا اخـــتـــراق هــذه 
الأنــظــمــة ثــم تــشــفــيــر مــعــطــيــاتــهــا ورفــض 
الإفـــــــــراج عـــنـــهـــا مــــا لــــم تـــتـــم الاســـتـــجـــابـــة 
الحرب  المالية. ومنذ انطلاقة  لطلباتها 
الــروســيــة عــلــى أوكـــرانـــيـــا، تــم اســتــهــداف 

مؤسسات أوكرانية كبيرة.
 CESIN ويــفــيــد تــقــريــر أعـــده مــعــهــد 
بالتعاون مع مؤسسة «أوبينيون واي» 
المــائــة من  الـــرأي أن ٨٠ فــي  لاستطلاعات 
المؤسسات الفرنسية في عام ٢٠١٨ كانت 
انتشار  عرضة لهجوم سيبراني. ومنذ 
وباء كوفيد ١٩ تضاعفت الهجمات التي 
الــقــطــاع الصحي لهشاشتها  تــركــز على 
ولاعـــتـــبـــار الــقــراصــنــة أنـــهـــا الأكـــثـــر مــيــلاً 
لــلــخــضــوع لمــطــالــبــهــا، لأن الــرفــض يعني 
القطاع الصحي  وقــف أنشطتها. وليس 

في فرنسا حالة خاصة.
الــهــجــمــات  ازدادت  مـــثـــلاً  كـــنـــدا  فــفــي 
فــي شهرين،  المــائــة  فــي  الإلكترونية ٢٥٠ 
المائة في بلدان الشرق  بـــ١٣٧ في  مقارنة 
أمـــيـــركـــا  فــــي  المــــائــــة  فــــي  الأقــــصــــى و١١٢ 
المائة في أوروبــا. ولا  اللاتينية و٦٧ في 
يتوقع الخبراء أن تتوقف أو أن تتراجع 
التركيز  الهجمات. من هنا، تبرز أهمية 
الــدولــي لمواجهة «الإجــرام  التعاون  على 

الجديد» الذي يتم عن بعد.

تقرير تلفزيوني يقدم صوراً لتمارين عسكرية كورية شمالية في سيول يوم ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢ (أ.ب)

باريس: ميشال أبو نجم

قوة إقليمية لمواجهة الانقلابات في غرب أفريقيا

ــادة مــجــمــوعــة دول  ــ يـــعـــتـــزم قــ
غرب أفريقيا (إيكواس)، إنشاء قوة 
إقليمية بهدف التدخل ليس فقط 
ضـــد الــجــمــاعــات الإرهــــــاب، وإنــمــا 
أيضاً لمواجهة ظــاهــرة الانقلابات 

المتزايدة، في العامين الأخيرين.
ــلــــك الــــــقــــــوة عــلــى  ــد تــ ــتــــمــ وتــــعــ
الـــعـــنـــاصـــر المــحــلــيــة لــــــدول الـــغـــرب 
الأفـــــريـــــقـــــي. يــــقــــول عـــمـــر تــــــــوراي، 
رئيس مفوضية «إيكواس»، خلال 
ــادة دول غـــرب أفــريــقــيــا  اجــتــمــاع قــ
ــا بــنــيــجــيــريــا،  (الأحـــــــد)، فـــي أبـــوجـ
إن قــادة «إيــكــواس»، «قــرروا إعــادة 
ضبط بنيتنا الأمــنــيــة»، موضحاً 
ــر يــتــعــلــق بـــتـــولـــي «أمــنــنــا  ــ أن الأمــ
الـــخـــاص ولـــيـــس فــقــط الاســتــعــانــة 
بأطراف خارجية». وأضــاف: «هم 
(القادة) مصممون على إنشاء قوة 
إقــلــيــمــيــة تــتــدخــل عــنــد الـــضـــرورة، 
سواء كانت مسألة أمن أم إرهاب أم 
إعادة النظام الدستوري في الدول 

الأعضاء».
وضـــربـــت عـــــدوى الانـــقـــلابـــات 
دول غـــرب ووســــط أفــريــقــيــا، على 
مـــدار الــعــامــين المــاضــيــين، حتى إن 
«بــــؤرة  ـــ ــاتـــت تـــوصـــف بــ المــنــطــقــة بـ
الانــقــلابــات». وشــهــدت دول مالي 
وتــشــاد وغينيا وبــوركــيــنــا فاسو 

انقلابات متتالية منذ عــام ٢٠٢٠، 
آمـــال التحول الديمقراطي  هـــددت 

في القارة الأفريقية.
كــمــا تــشــهــد المــنــطــقــة انــتــشــاراً 
انــطــلــقــت من  لتنظيمات إرهــابــيــة 
شمال مالي وتمددت لتهدد كلاً من 

بوركينا فاسو والنيجر وغينيا.
انــــعــــدام  ــبــــون أن  ــراقــ ــرى مــ ــ ــ ويـ
الأمن عامل أساسي في الانقلابات 
العسكرية التي هزت المنطقة منذ 
فـــي مـــالـــي وبــوركــيــنــا  عــــام ٢٠٢٠، 

فاسو ولأسباب أخرى في غينيا.
ووفــــق تــــوراي فـــإن مــســؤولــين 
عسكريين من المنطقة سيجتمعون 
ــــن يــنــايــر  ــانــــي مـ ــثــ ــنـــصـــف الــ ــــي الـ فـ
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) المــقــبــل لمــنــاقــشــة 
ــقـــوة الإقــلــيــمــيــة.  ــيـــات تــشــكــيــل الـ آلـ
وأضاف أن قادة دول غرب أفريقيا 
ــتــــمــــويــــل عــــدم  قــــــــــرروا مـــــن أجـــــــل الــ
ــتـــمـــاد فــقــط عــلــى المــســاهــمــات  الاعـ
الطوعية التي أظهرت محدوديتها.

ويــعــتــقــد عــبــد الـــرحـــمـــن كـــان، 
الباحث السنغالي المتخصص في 
القانون المقارن، والمهتم بالشؤون 
الأفريقية، أن «تلك القوة الإقليمية 
عبارة عن امتداد لأعمال تدخلات 
ــواس) فـــي الانـــقـــلابـــات الــتــي  ــ ــكـ ــ (إيـ
أكــثــر دول غـــرب أفريقيا  شهدتها 
(غــيــنــيــا وغــامــبــيــا مـــثـــلاً) فــهــو في 
الأخير تجسيم إداري للتدخلات».

وأكــــــــد كــــــان فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
«الشرق الأوسط» أن القوة المزمعة  لـ
ســيــكــون لــهــا «تـــأثـــيـــر مــبــاشــر في 
إدارة أزمات الانقلابات العسكرية»، 
لكنَّ هناك تخوفات من أن «تكون 
سلبية في نظر الشعوب عند اتخاذ 

القرار».
ويعوّل الخبير السنغالي على 
تــلــك الــقــوة فــي وضـــع حـــدٍّ لتفشي 
الانـــقـــلاب إنْ «الـــتـــزمـــت بــالــحــيــاد، 
ــــلاءات الغربية،  والــتــجــرد مــن الإمـ
إلــى  والاســـتـــقـــلال الإداري»، لافــتــاً 
ــوة الـــعـــســـكـــريـــة يــتــم  ــقــ أن «هــــــذه الــ
اســتــحــداثــهــا مـــن قــبــيــل الــشــراكــات 
الاستراتيجية بــين دول الأعــضــاء 
فـــي الــــشــــؤون الــعــســكــريــة، وأغــلــب 
الـــظـــنّ أنـــهـــا ســتــســتــفــيــد اســتــفــادة 
غير مباشرة من القوات العسكرية 
الغربية التي لها وجــود عسكري 
فــــي الـــبـــلـــدان الـــتـــي تــحــصــل فــيــهــا 

الانقلابات».
وحسب دراسة لخبير العلوم 
السياسة بجامعة القاهرة الدكتور 
حــمــدي عــبــد الــرحــمــن، فـــإن ٢٠ في 
المـــائـــة مـــن بـــلـــدان أفــريــقــيــا شــهــدت 
انقلابات عسكرية منذ عام ٢٠١٣، 
ومن بين نحو ٢٠٠ محاولة انقلابية 
مـــنـــذ الـــســـتـــيـــنـــيـــات كــــــان نــصــفــهــا 
ناجحاً، تبدو بوركينا فاسو الأكثر 
من حيث عدد الانقلابات الناجحة.

ر»
ُ
الصين... استراتيجيّة «إلى الخليج د

الــــــــنــــــــظــــــــريــــــــات  تـــــــــــــــــــــــزال  لا 
ــتـــي وضــعــهــا  الــجــيــوســيــاســيــة الـ
ــقــــرنــــين الـــســـابـــقـــين  ــــي الــ ــــرب فـ ــــغـ الـ
صالحة للقرن الـ٢١ لكنها تتأقلم 
ــبـــرى. أوصـــى  ــتـــحـــولات الـــكـ مـــع الـ
ــرافـــي الــبــريــطــانــي  ــغـ ــم الـــجـ ــالـ ــعـ الـ
هالفورد ماكيندر دولته بالسعي 
إلى السيطرة على أوروبا الشرقية 
ــم الــســهــل  ــالــ ــعــ ــتـــطـــويـــق قـــلـــب الــ لـ
الأوراســي (الهارتلاند). ردّ عليه 
المفكّر الأميركي نيكولا سبياكمان 
الــعــالــم تكون  بــأن السيطرة على 
ــمـــلانـــد»،  ــريـ بــالــســيــطــرة عـــلـــى «الـ
ــدّ  تـــحـ ــــي  ــتـ ــ الـ ــئ  ــ ــواطـ ــ ــشـ ــ الـ كـــــل  أي 
ــد». الـــصـــراع لـــم يعد  ــارتـــلانـ ــهـ «الـ
اليوم منحصراً بين البحر والبرّ. 
ــاد أخــــــرى لـــلـــصـــراع،  ــعــ فـــهـــنـــاك أبــ
ــط  ــيــ ــوســ ــاء والــ ــ ــــضـ ــفـ ــ ــو والـ ــجــ ــالــ كــ

السيبرانيّ.
ــتــــاريــــخ الــصــيــنــي  يــــوضــــح الــ
كــيــف أن الــصــين عــانــت دائــمــاً في 
كــيــفــيّــة الـــربـــط بـــين الـــداخـــل وبــين 
الــســاحــل؛ خــصــوصــاً أن الساحل 
ــيّـــة  ــان يـــشـــكّـــل المـــحـــطـــة الأســـاسـ ــ كـ
ــر الـــرئـــيـــســـي لـــلاســـتـــعـــمـــار  ــ ــمـ ــ والمـ
الغربي كي يحطّ رحاله. خلق هذا 
الـــواقـــع مــعــضــلات جيوسياسيّة 

للصين من قبيل:

الــداخــل الصيني إلى  * ضــم 
الساحل يحتمّ العزلة عن العالم. 
ــم  ــيـ ــزعـ حــــصــــل هـــــــذا الأمــــــــر مـــــع الـ
الصيني الراحل ماو تسي تونغ.

الــصــين نفسها  * إذا فتحت 
على العالم، فسيؤدّي هــذا الأمــر 
إلــى خلل كبير في توزيع الثروة 
بــين الــداخــل والــســاحــل، فيضطرّ 
ــل لــلــهــجــرة إلــــى الــســاحــل.  ــداخــ الــ
ومعلوم أن الصين حالياً تشجّع 
قومية «الهان» التي تمثّل الأكثرية 
في البلاد، على هجرة إلى الداخل، 
لا ســـيـــمـــا إلــــــى الـــتـــيـــبـــت وإقـــلـــيـــم 

شينجيانغ.
ــامـــس عــشــر،  ــرن الـــخـ ــقــ ــي الــ فــ
ــغ هي  تــمــكــن الــقــائــد الــبــحــري زانــ
من الوصول إلى جزيرة مدغشقر 
بــــأســــطــــول ضــــخــــم. بــــعــــدهــــا، لــم 
تشهد الصين أي محاولة بحريّة 
خــارجــيــة جـــدّيـــة، وبــــدل أن تكون 
الـــصـــين بـــلـــداً قــــاريّــــاً وبـــحـــريـــاً في 
نــفــس الـــوقـــت، اكــتــفــت بـــأن تــكــون 
بــلــداً قـــاريّـــاً، تــتــواصــل مــع الــغــرب 

عبر «طريق الحرير» البريّة.

التحوّل مع شي
ــيــــس  يــــجــــمــــع مــــــشــــــروع الــــرئــ
الــصــيــنــي شـــي جــيــنــبــيــنــغ «حــــزام 
واحــــــد طـــريـــق واحــــــــد»، بــــين فــكــر 
البريطاني ماكيندر والأمــيــركــي 

«الــحــزام» يــمــرّ في  ســبــيــاكــمــان. فـــ
ــارتـــلانـــد» و«الـــطـــريـــق» تــمّــر  ــهـ «الـ
فـــي «الـــريـــمـــلانـــد». وعـــلـــى هــذيــن 
المــــــســــــاريــــــن تـــــــــــدور الـــــصـــــراعـــــات 
الحاليّة، تحضيراً لما قد ينتج في 

حال تشكّل نظام عالمي جديد.
ــرز أهـــمـــيـــة مــنــطــقــة  ــبـ ــا تـ ــنـ وهـ

الاندو باسيفيك.
ــاتــــب الأمـــيـــركـــي  ــكــ يـــعـــتـــبـــر الــ
المــحــيــط  ــــلان أن  ــابـ ــ كـ روبــــــــــرت. د 
الهندي سيكون في القرن الواحد 
ــــســـــرح الأســــاســــي  والــــعــــشــــريــــن المـ
الــدولــي. وعليه، وسّعت  للصراع 
الولايات المتحدة جغرافيّة القيادة 
الــعــســكــريــة فـــي المــحــيــط الـــهـــادئ 
ــيـــط الـــهـــنـــدي  ــا المـــحـ ــهـ ــيـ لـــتـــضـــم إلـ
تحت مُسمّى جديد هو «الاندو - 

باسيفيك».
كـــمـــا تـــبـــرز فــــي الإطـــــــار ذاتــــه 

أهمية خاصة لمنطقة الخليج.
تقع منطقة الخليج العربي 
على تقاطع منطقتين مهمتينّ لكل 
من الصين والولايات المتحدة. فهي 
على «طــريــق» الرئيس الصيني، 
كما أنها في الوقت نفسه تلامس 
منطقة «الانــدو - باسيفيك». هي 
إلــى المنطقة،  المدخل للمشروعين 
لكنها قد تكون العائق في نفس 
الــوقــت. فهي تسيطر على ثلاثة 
مـــمـــرّات بــحــريّــة (هـــرمـــز والمــنــدب 

والــــســــويــــس). كـــمـــا أنـــهـــا تــشــكّــل 
إهليلج الاحتياط النفطي المؤكّد 
والأكبر في العالم بنسبة ٧٠ في 

المائة.

التحوّلات الجيوسياسيّة في العالم
يقول المفكّر الأميركي الكبير 
ــذي يــعــد  ــ جـــــون مــيــرســهــايــمــر، الــ
مــــن عــمــالــقــة المــــدرســــة الـــواقـــعـــيّـــة 
فــي العالم، إن السياسة العالميّة 
تُمارس حالياً في عالم يُطلق عليه 
ــــدم الــيــقــين الـــجـــذريّ»  تــســمــيــة «عـ
فــي هذا   .(Radical Uncertainty)
ــــع صــــورة 

ّ
الـــعـــالـــم، لا يــمــكــن تــــوق

المستقبل أبداً، كما لا يمكن القيام 
عات والبناء عليها. وفي 

ّ
بأي توق

ــلّ الـــتـــحـــوّلات الــجــيــوســيــاســيّــة  ظــ
الكبرى في العالم. وفي ظلّ إعادة 
توزيع موازين القوى على المسرح 
الــدولــي بــين الــقــوى الــتــي تسيطر 
ــره،  ــديــ ــالمـــي وتــ ــعـ ــام الـ ــظـ ــنـ عـــلـــى الـ
يصبح لزاماً على القوى الإقليميّة 
ــادة الــتــمــوضــع. ولكن  الــكــبــرى إعــ

لماذا؟
أولاً، للاستفادة قدر الإمكان 
مــن الــتــحــوّلات، وذلــك عبر تغيير 
ــــن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات.  ــيـــر مـ ــثـ ــكـ الـ
مُــــضــــرّة  الــــتــــحــــوّلات  كــــانــــت  وإذا 
بمصالحها، العمل على تخفيف 
ــر إلــــــى حــــدّهــــا الأدنـــــــى.  ــائـ الـــخـــسـ

ــــذه الـــقـــوى  وعـــلـــيـــه قــــد تــســتــمــر هـ
ــقــــديــــمــــة، أو قــد  الــ بـــتـــحـــالـــفـــاتـــهـــا 
تخرج منها، أو حتى تعدّل القديم 
ــع الــــواقــــع الــجــديــد.  لــلــتــجــانــس مـ
وفـــي كـــلّ حـــالـــة، تــمــرّ هـــذه الـــدول 
بــمــرحــلــة غــمــوض اســتــراتــيــجــيّ؛ 
الــــضــــروري إدارة هــذه  حــيــث مـــن 
ــة بــحــنــكــة ودبـــلـــومـــاســـيّـــة  ــلـ المـــرحـ
ــذّة، وذلــــك عــبــر اســتــعــمــال ذكــي  ــ فـ
وخــــلاق لــكــل وســائــل الــقــوة التي 
تملكها. لكن، بشكل عــام، تفضّل 
الــقــوى الإقــلــيــمــيّــة الــكــبــرى نظاماً 
عالميّاً متعدّد الأقطاب، فقط لأنه 
يعطيها مروحة وحريّة كبيرة في 

خياراتها الاستراتيجيّة.
ولعل الزيارة المرتقبة للرئيس 
الصيني للخليج لا تبحث فقط 
عن المصالح المشتركة بل ترتقي 
ــى المــــســــتــــوى الاســـتـــراتـــيـــجـــيّ.  ــ إلــ
فــالــســعــوديــة هـــي المـــصـــدر الأكــبــر 
لــلــنــفــط الــــذي تـــســـتـــورده الــصــين. 
وهــي شــريــك تــجــاري مهم معها. 
كـــمـــا أنـــهـــا مـــركـــز الـــثـــقـــل الــديــنــي 
والــروحــي الأهــم للمسلمين حول 
الــعــالــم. وبــالإضــافــة إلــى كــل ذلــك، 
تُــعــتــبــر الـــســـعـــوديـــة مـــركـــز الــثــقــل 
الجيوسياسي في المنطقة. ومن 
هــذا المنطلق يمكن فهم المستوى 
الاستراتيجي للعلاقة الصينية 

مع العالم العربي.

كتب المحلل العسكريّ القاهرة: محمد عبده حسنين
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المستشار الألماني يحذر من «تقسيم العالم إلى كتل»
برلين - موسكو: «الشرق الأوسط»

ـــار الألمـــــــانـــــــي أولاف  المــــســــتــــشـ حــــــــذر 
ــاردة جديدة  ــارة حــرب بـ شــولــتــس، مــن إثـ
مــن خــلال تقسيم العالم إلــى كــتــل، ودعــا 
إلى بذل كل الجهود الممكنة لبناء شراكات 

جديدة.
وكـــتـــب شـــولـــتـــس فــــي مـــقـــال رأي فــي 
مجلة «فورين أفيرز»، نُشر على الإنترنت 
أمس (الاثنين)، أن على الغرب الدفاع عن 
الديمقراطية وحماية المجتمعات  القيم 
المنفتحة، و«لكن علينا أيضاً تفادي إغراء 

تقسيم العالم مرة أخرى إلى كتل». 
ــــاف: «هــــذا يــعــنــي بـــذل كــل جهد  وأضـ
مــمــكــن لــبــنــاء شـــراكـــات جـــديـــدة بــطــريــقــة 

براجماتية ودون حواجز أيديولوجية».
وأشار شولتس إلى الصين وروسيا 
على وجه الخصوص باعتبارهما دولتين 
تشكلان تهديداً لعالم متعدد الأقــطــاب، 
الأمــر الــذي يتطلب وحــدة أوروبية وعبر 

المحيط الأطلسي أقوى للتغلب عليهما.
وكتب المستشار الألماني، أن الشراكة 
عبر «الأطــلــســي» تظل أمــراً بالغ الأهمية 
لمواجهة التحديات التي يفرضها تهديد 

ــلــــى أراضـــــــي  روســـــيـــــا بــــشــــن هــــجــــمــــات عــ
الحلفاء، في حين أن تحول الصين نحو 
العزلة ونهجها تجاه تايوان يتطلبان من 
أوروبا وأميركا الشمالية تشكيل شراكات 

جديدة وأقوى مع دول العالم. 
وتابع شولتس، أن «الألمــان عازمون 
على أن يصبحوا الضامن للأمن الأوروبي 
كما يتوقع حلفاؤنا، وأن نمد الجسور 
داخل الاتحاد الأوروبي، وندافع عن حلول 

متعددة الأطراف للمشكلات العالمية».
فــــي المـــقـــابـــل، قـــــال وزيــــــر الــخــارجــيــة 
الروسي سيرغي لافروف، أمس (الاثنين)، 
ــلـــف الأطـــلـــســـي» يــشــكــل «تـــهـــديـــداً  إن «حـ
ــواقـــف الــغــرب  خـــطـــيـــراً» لـــروســـيـــا، وإن مـ
ــقـــوى  ــر بــــين الـ ــاشـ ــبـ ــر «بـــــصـــــدام مـ ــاطـ تـــخـ

النووية ستكون له عواقب وخيمة».
ــــروف عـــن أســفــه لــرفــض  كــمــا عــبّــر لافـ
ــراء مــحــادثــات مع  ــ الـــولايـــات المــتــحــدة إجـ
موسكو حول «الاستقرار الاستراتيجي» 
الــقــضــايــا المتعلقة  بـــشـــأن مــجــمــوعــة مـــن 
بـــالأســـلـــحـــة الـــــنـــــوويـــــة، وقــــــــال إنــــــه دون 
ــر قـــوتـــين  ــبــ ــــين أكــ ــرة بـ ــاشــ ــبــ ــات مــ ــادثــ ــحــ مــ
نوويتين في العالم، فإن الخطر على الأمن 

العالمي سيزداد.

موسكو تعتزم الرد قريباً
 على قرار «تسقيف» النفط

موسكو: رائد جبر

أعلن الكرملين أمس الاثنين أن العمل 
جارٍ لإعداد رد على قرار الاتحاد الأوروبي 
فــرض سقف سعري على إمـــدادات النفط 
الــروســيــة، وتــشــديــده على «عـــدم اعــتــراف 

موسكو بأي قرارات» في هذا الشأن.
وقال الناطق باسم الكرملين ديميتري 
بيسكوف، إن خطوة الاتحاد الأوروبي التي 
أعلن عنها قبل يومين، «لن تمر من دون 
رد قريب»، وقال إن بلاده «لن تعترف بأي 
سقوف». وقال بيسكوف إن روسيا تعكف 
حالياً على وضع الــرد المناسب، وأوضح 
في حديث مع الصحافيين أن «القرار قيد 
الإعـــداد»، مشدداً على أن «الــشــيء الجلي 

واحد: لن نعترف بأي سقوف».
وتــعــلــيــقــاً عــلــى تــصــريــحــات الــولايــات 
ــــيء ســيــتــغــيــر» فــي  ــه «لا شـ ــأنـ ــتـــحـــدة بـ المـ
حـــال اتــخــذت مــوســكــو خــطــوات جــوابــيــة، 
قــال بيسكوف: «بالتأكيد ســوف يتغير. 
ــــدال فـــيـــه هــــو أن  الــــشــــيء الــــواضــــح ولا جــ
اعــتــمــاد الاتــحــاد الأوروبــــي تلك الــقــرارات 
خطوة نحو زعزعة استقرار أسواق الطاقة 

العالمية».
وتــزامــن ذلــك مع تواصل ردود الفعل 
الداخلية في روسيا على القرار الأوروبي. 
وبــعــد مطالبات برلمانية وعــلــى مستوى 
ــع، دخــلــت  ــ ــريـ ــ ــم وسـ ــاســ ــرد حــ ــ ــراء بــ ــبــ ــخــ الــ
الــنــقــاشــات  الــروســيــة عــلــى خــط  الكنيسة 
حول الخطوات المرتقبة، ودعا البطريرك 
كيريل؛ بطريرك موسكو وعموم روسيا، 
قيادة البلاد إلى تعزيز التوجه شرقاً نحو 
آسيا، في ظل العلاقات المتردية مع الغرب، 
وأكد أهمية «إيلاء مناطق الشرق الأقصى 

الروسي اهتماماً أكبر لما فيها من ثروات 
لا تحصى».

وقـــال الــبــطــريــرك كــيــريــل، خــلال لقائه 
رئيس جمهورية ساخا (شــرق روسيا)، 
أيــســن نيكولاييف، إن «مــا يــحــدث حالياً 
من حيث العلاقة بين روسيا والغرب يجب 
أن يعطي درساً لقيادتنا ودبلوماسيينا 
ومفكرينا، وأن يبعث بــإشــارة بــضــرورة 
التوجه شــرقــاً. تفصل موسكو عــن شرق 
بــلادنــا مساحات شاسعة، وهــي قبل كل 

شيء مساحات بلادنا».
وكانت موسكو قد انتقدت بقوة القرار 
الأوروبي، وأكدت أنها لن تلتزم به، وقال 
نــائــب رئــيــس الــــوزراء الــروســي، ألكسندر 
نوفاك، إن الحظر الأوروبــي على واردات 
الــنــفــط مــن روســيــا ينبغي ألا يـــؤدي إلــى 
تغييرات جسيمة في إنتاج النفط خلال 
الــحــالــي، مشدداً  ديسمبر (كــانــون الأول) 
ــفـــط الــــروســــي مـــطـــلـــوب فــي  ــنـ عـــلـــى أن «الـ
الأسواق العالمية». وقال نوفاك: «بالنسبة 
إلــى الطلبات والــعــقــود الخاصة بالشهر 
الحالي؛ فقد جرى التعاقد عليها قبل أكثر 
من شهر، لذلك لا أتوقع حدوث تغييرات 
حالياً، أما بالنسبة إلى شهر يناير (كانون 
الــثــانــي) المــقــبــل، فــيــجــري الــتــعــاقــد حالياً، 
وســـنـــرى كــيــف ســتــســيــر الأمـــــور. بالطبع 
هناك كثير من الشكوك، لكنْ هناك طلب 

على نفطنا في الأسواق العالمية».
واتفقت بلدان الاتحاد الأوروبــي؛ في 
إطـــار «الــحــزمــة الــســادســة» مــن العقوبات 
ضد موسكو، على فــرض حظر تدريجي 
على واردات النفط من روسيا؛ وتحديداً 
على النفط الذي يشحن بواسطة البحر، 

ودخل الحظر حيز التنفيذ أمس الاثنين.

عقبات أمام إنشاء محكمة خاصة بغزو أوكرانيا
لاهاي: «الشرق الأوسط»

ــريــــد فــيــه  فــــي الــــوقــــت الـــــــذي تــ
كـــيـــيـــف والـــــغـــــرب إنــــشــــاء مــحــكــمــة 
قادرة على وضع الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين في قفص الاتهام 
بسبب غزو أوكرانيا، يحذّر خبراء 
من أنّ مثل هذه المحكمة ستواجه 

تحدّيات جدية.
واقــــتــــرح الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
الأسبوع الماضي العمل على إنشاء 
«مــحــكــمــة خــاصــة» تــدعــمــهــا الأمــم 
المــتــحــدة لمــلاحــقــة جــرائــم الــعــدوان 
ــيـــة، وهــــي أكـــثـــر الــخــطــوات  الـــروسـ
الملموسة حتى الآن نحو إنشاء مثل 
هذه الهيئة القضائية. ويسمح ذلك 
بالالتفاف حول حقيقة أنّ المحكمة 
الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة مــتــخــصّــصــة 
فــي جــرائــم الــحــرب والــجــرائــم ضدّ 
الإنسانية المرتكبة فــي أوكــرانــيــا، 
ولـــــكـــــن لــــيــــس جــــريــــمــــة «قــــــيــــــادة» 
أنّ  العدوان في حالة روسيا. غير 
أسئلة جــديــة تُــطــرح حــول جــدوى 
وشرعية مثل هذه المحكمة، وما إذا 

كانت ستنتهي بمحاكمة الكرملين 
أو كبار المسؤولين العسكريين.

«إرادة سياسية»

وتتمثّل أولـــى العقبات أمــام 
إنــــشــــاء مـــثـــل هـــــذه المـــحـــكـــمـــة، فــي 
الإرادة السياسية، ذلــك أن الأمــر 
يتطلب دعماً دولياً لمقاضاة حرب 
ــا. وقالت أستاذة  تُشنّ في أوروبـ
ــدولـــــي فــــي «جـــامـــعـــة  ــ ــون الـ ــانــ ــقــ الــ
يـــــيـــــل» أونـــــــــا هــــــــاثــــــــاواي: «إنــــهــــا 
ليست عصية على الحل ولكنها 
أنّ ذلك  تتطلّب جــهــوداً»، مضيفة 
السياسية  «الإرادة  عــلــى  يعتمد 
لــلأشــخــاص المــعــنــيــين». وأشـــارت 
ــاثــــاواي إلــــى أنّ دعــمــاً مــتــزايــداً  هــ
يُــلاحَــظ على المستوى  لأوكــرانــيــا 
الدولي، إذ صوّتت ١٤٣ دولــة في 
منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 
انــعــقــاد الجمعية  المـــاضـــي خـــلال 
العامة للأمم المتحدة لإدانة الضم 
غير القانوني للأراضي الأوكرانية 

من قبل روسيا.

وتــــــبــــــدو الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــامـــة 
الــســبــيــل الــوحــيــد لــلــحــصــول على 
دعــم الأمـــم المــتــحــدة لإنــشــاء هيئة 
إنّ مـــوســـكـــو  قــــضــــائــــيــــة، حــــيــــث 
ستستفيد من مقعدها الدائم في 
الــدولــي لاستخدام  مجلس الأمـــن 
حق النقض ضدّ أيّ مقترح مماثل. 
غير أنّ هاثاواي أفادت بأنّ الدعم 
قد يكون محدوداً لمحكمة لن تضمّ 
ــة أو منظمة  ــيــ ســــوى دول أوروبــ
إقليمية مــثــل الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
«لأنها ترسل رسالة خاطئة بشأن 

جريمة العدوان».
ويـــبـــرز الـــتـــحـــدّي الـــتـــالـــي في 
ــم، حـــيـــث  ــ ــهــ ــ ــه بــ ــبــ ــتــ ــيـــــف مــــشــ ــ ــــوقـ تـ
تــقــتــصــر جـــريـــمـــة الـــــعـــــدوان عــلــى 
كبار المسؤولين في روسيا. وقالت 
مــوســكــو إنـــهـــا لـــن تــعــتــرف بمثل 
هــــذه المــحــكــمــة الـــتـــي «لــــن تــتــمــتّــع 

بالشرعية».
وذكرت سيسيل روز الأستاذة 
المساعدة في القانون الدولي العام 
في جامعة ليدن في هولندا «ما لم 
يكن هــنــاك تغيير فــي النظام في 

روسيا، يتعينّ على بوتين وغيره 
من كبار المسؤولين مغادرة روسيا 
لــيــتــمّ اعــتــقــالــهــم فـــي دولــــة أخـــرى 
ونقلهم (إلــى المحكمة)»، حسبما 
ــة الـــصـــحـــافـــة  ــ ــالـ ــ نـــقـــلـــت عـــنـــهـــا وكـ

الفرنسية في تقرير لها.

حصانة لبوتين

ومن المرجّح أن يكون فلاديمير 
بــوتــين وكــبــار المــســؤولــين فــي مأمن 
من الاعتقال والمحاكمة، على الأقل 
أثــنــاء وجــودهــم فــي المنصب وربما 
ــك. وقــــالــــت روز «إذا  ــ بـــعـــد ذلــ حـــتـــى 
كانوا سيغادرون روسيا، فإنّ الدول 
الأخــــــرى ســتــكــون مــلــزمــة بــاحــتــرام 
حـــــصـــــانـــــة هــــــــــــؤلاء الأشـــــــــخـــــــــاص»، 
مــوضــحــة أنّ هـــذه المــســألــة تــقــع في 

صلب نقاش ساخن.
ــفــــاف عـــلـــى هـــذه  ويـــمـــكـــن الالــــتــ
العقبة إذا أمر مجلس الأمن الدولي 
الـــدول بالتعاون، كما كانت  جميع 
الحال في قضية المحكمة الجنائية 
الـــدولـــيـــة ضـــد الـــرئـــيـــس الـــســـودانـــي 

الـــســـابـــق عــمــر الــبــشــيــر. ولـــكـــن هــذا 
الأمر سيواجه أيضاً بنقض موسكو 
لـــه. وأوضـــحـــت روز أن «مـــن الممكن 
جــــداً أن تـــكـــون هـــنـــاك مــحــاكــمــة من 
دون أيّ متهمين محتجزين». غير 
أنّ المـــحـــاكـــمـــة الــغــيــابــيــة قــــد تــخــلــق 

«مجموعة كاملة من... المشاكل».
ــق المـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة  ــ

ّ
ــق ــحــ ــ وتُ

الدولية في جرائم الحرب والجرائم 
ــة المـــشـــتـــبـــه بـــهـــا فــي  ــيـ ــانـ ــد الإنـــسـ ضــ
ــلــــت كــيــيــف  ــبــ أوكـــــــرانـــــــيـــــــا، حــــيــــث قــ
لــكــن ليس  الــقــضــائــي،  اختصاصها 
لديها اختصاص في جرائم العدوان 
التي ارتكبتها دول لم تصدّق على 
قـــــانـــــون رومــــــــا الأســــــاســــــي لإنــــشــــاء 

المحكمة، مثل روسيا.
وسيجعل إنشاء محكمة خاصة 
من الممكن الالتفاف على هذه العقبة، 
ـــه يــثــيــر مــــخــــاوف أخـــــــرى. وفـــي 

ّ
لـــكـــن

هــذا السياق، قالت روز: «لا ينبغي 
التقليل من أهمية إدانة هذه الجرائم 
(جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية) 
فــي المستقبل أو حجبها مــن خــلال 

التركيز على جريمة العدوان».

أعلنت إخراج ١٣ مليون طن من الحبوب الأوكرانية منذ أغسطس

تركيا تدعو الغرب إلى عدم «حرق الجسور» مع روسيا
أنقرة: سعيد عبد الرازق

ــى  ــرب، إلــ ــ ــ ــغـ ــ ــ ــا، الـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــــت تـ ــ دعــ
عـــدم «حـــرق الــجــســور» مــع روســيــا 
والـــــــتـــــــوصـــــــل إلــــــــــى تـــــســـــويـــــة بـــين 
الــجــانــبــين، كــمــا أعــلــنــت، مـــن جهة 
أخـــرى، إخـــراج أكثر مــن ١٣ مليون 
طن من الحبوب من أوكرانيا منذ 
ــــدء تــطــبــيــق اتـــفـــاقـــيـــة إســطــنــبــول  بـ
المــوقــعــة فــي ٢٢ يوليو (تــمــوز) في 
إسطنبول بــين روســيــا وأوكــرانــيــا 

وتركيا والأمم المتحدة.
وأكــد المتحدث باسم الرئاسة 
الــتــركــيــة إبــراهــيــم كـــالـــين، ضـــرورة 
الـــتـــســـويـــة بــــين روســــيــــا والــــغــــرب، 
مشيراً إلــى تــجــدد الــحــرب الــبــاردة 
ــذ بـــدء  ــنـ ــكـــو والـــــغـــــرب مـ بــــين مـــوسـ
الـــهـــجـــوم الــعــســكــري الــــروســــي في 
أوكــرانــيــا فــي ٢٤ فــبــرايــر (شــبــاط) 
المــــاضــــي. وقـــــال أكــــــار، فـــي مــقــابــلــة 
تلفزيونية أمـــس الاثــنــين: «نشهد 
الــبــاردة الثانية... لقد  الآن الحرب 
بــدأت مع الأزمــة الأوكرانية، لكنها 
بالتأكيد ستستمر بطريقة مختلفة 
مـــن خــــلال الـــحـــرب غــيــر المــتــكــافــئــة 
والــحــرب المختلطة وأنــــواع أخــرى 
ــتـــى تــجــتــمــع الأطـــــــراف  كــــثــــيــــرة، حـ
الرئيسية وتــضــع معايير لصفقة 
جديدة». ودعا كالين إلى عدم «حرق 
الــجــســور» مــع روســيــا، مشيراً إلى 
بـــلاده تــواصــل العمل على عقد  أن 

مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا.
ــان الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــب  ــ وكــ
طـــيـــب إردوغــــــــــان قــــد اتـــهـــم الـــغـــرب، 

بقيادة الولايات المتحدة، بالهجوم 
عــلــى روســيــا دون قــيــود، قــائــلاً إنــه 
يتعين على الأخــيــرة أن تــقــاوم، وإن 
تـــصـــرفـــات مـــوســـكـــو فــــي أوكـــرانـــيـــا 
ــراغ لأن ذلـــك سبقته  لـــم تــنــبــع مـــن فــ
خــطــوات مــن حلف شــمــال الأطلسي 

(ناتو).
من ناحية أخرى، قال إردوغان 
إن تركيا تجري الأعمال التحضيرية 
لمشروع «محور الغاز» الذي اقترحه 

الــروســي فلاديمير بوتين.  الرئيس 
وقال إردوغان، في لقاء مع مجموعة 
مــن شــبــاب حـــزب الــعــدالــة والتنمية 
ــم فــــي ولايــــــة شـــانـــلـــي أورفـــــا  ــاكـ ــحـ الـ
جــنــوب الــبــلاد ليل الأحـــد - الاثــنــين: 
بــالــغــاز فــقــط مع  الــعــمــل  «لا ينتهي 
الــحــقــول فــي البحر الأســود  تطوير 
والــبــحــر المــتــوســط... كــمــا تعلمون، 
ــتــــرح الـــرئـــيـــس بـــوتـــين أن نــنــشــئ  اقــ
مركزاً للغاز في تركيا لتوزيعه على 

أوروبا، ونحن الآن نستعد لذلك».
وكـــــان وزيـــــر الـــطـــاقـــة والمــــــوارد 
فــاتــح دونــمــاز،  الــتــركــي،  الطبيعية 
قــد كشف فــي ١٨ نوفمبر (تشرين 
ــن أن تــركــيــا  الــــثــــانــــي) المــــاضــــي، عــ
تتوقع بدء العمل في تنفيذ مشروع 
منصة توزيع الغاز الذي اقترحته 
روسيا اعتباراً من بداية عام ٢٠٢٣، 
وقال إنه بحلول نهاية العام، نعتزم 
اتخاذ قرار بشأن خريطة الطريق، 

ومع بداية عام ٢٠٢٣ سنبدأ بتنفيذ 
إلــى أن تركيا تجري  العمل. ولفت 
سلسلة من المفاوضات مع موردي 
الغاز المحتملين لضمان أمن الطاقة 
في أوروبا وتوازن السوق من خلال 

هذا المشروع.
ــــدد خـــلال  ــد شـ وكــــــان بـــوتـــين قــ
لقاء مع إردوغــان في سوتشي في 
أكتوبر (تشرين الأول)، على أهمية 
فكرة إنشاء منصة ومركز للغاز في 
تركيا بحيث لا يكون للتسليم فقط، 

بل أيضاً لتحديد الأسعار.
في سياق متصل، أعلنت وزارة 
الدفاع التركية أن إجمالي كميات 
الحبوب التي تم شحنها من الموانئ 
الأوكـــرانـــيـــة مــنــذ مــطــلــع أغــســطــس 
بـــدء تطبيق  الـــجـــاري، مــوعــد  (آب) 
اتفاقية إسطنبول بشأن الممر الآمن 
للحبوب بالبحر الأســـود، تجاوز 
١٣ مليون طن. وقالت الــوزارة، في 
بيان، إن نقل الحبوب من الموانئ 
الأوكرانية مستمر كما هو مخطط 

لها بموجب الاتفاقية.
عت 

ّ
وفي ٢٢ يوليو الماضي، وق

تركيا وروســيــا وأوكــرانــيــا والأمــم 
المــتــحــدة «وثــيــقــة مـــبـــادرة الــشــحــن 
الآمن للحبوب والمواد الغذائية من 
الموانئ الأوكرانية» خــلال اجتماع 
اســتــضــافــتــه إســطــنــبــول. وتضمن 
الاتــفــاقــيــة، الــتــي تـــم تــمــديــدهــا في 
١٧ نوفمبر الماضي لمدة ١٢٠ يوماً 
إضافية، تأمين صــادرات الحبوب 
العالقة في الموانئ الأوكرانية على 

البحر الأسود إلى العالم.

 من الصواريخ على مدن أوكرانية وتتسبب في انقطاع الكهرباء
ً
موسكو تطلق وابلا

«مسيّرات» استهداف قاعدتين جويتين داخل روسيا بـ
موسكو: رائد جبر

كييف: «الشرق الأوسط»

أعلنت موسكو، أمس، تعرض 
ــتَـــين، تــقــعــان وســط  قـــاعـــدتَـــين جـــويـ
ــفّـــذتـــهـــا  ــمــــات نـ روســــــيــــــا، إلـــــــى هــــجــ
طائرات مسيّرة أوكرانية، ما أسفر 
عن سقوط ثلاثة قتلى في صفوف 
ــالــــت وزارة  ــــي. وقــ ــــروسـ الـ الـــجـــيـــش 
الدفاع الروسية، في بيان، إن «نظام 
كييف حاول (الاثنين) شنّ ضربات 
بــمــســيّــرات ذات تصميم سوفياتي 
على قاعدة دياغيليفو الجوّية في 
منطقة ريــــازان وقــاعــدة إنغيلز في 
مــنــطــقــة ســـــاراتـــــوف»، مـــا أدى إلــى 
إصابة ثلاثة جنود روس «بجروح 
قاتلة». وجاء هذا تزامناً مع تعرّض 
أوكــرانــيــا إلـــى وابـــل مــن الــصــواريــخ 
الروسية، ما أدى إلى انقطاع التيار 
البلد  الكهربائي والمياه مجدّداً في 
الـــذي يعاني أصـــلاً مــن أزمـــة طاقة، 
إذ جعلت موسكو البنى التحتية 
للطاقة هدفها الأوّل في خضمّ فصل 
الــشــتــاء.  وظــهــر الــرئــيــس الــروســي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين فــي مــشــاهــد على 
الـــتـــلـــفـــزيـــون يـــقـــود ســــيــــارةً لــعــبــور 
جسر القرم الذي يربط بين الأراضي 
الروسية وشبه الجزيرة الأوكرانية 
الــتــي ضمّتها مــوســكــو عـــام ٢٠١٤، 
وكــــان تفجير نــســبــه الــكــرمــلــين إلــى 
أوكــرانــيــا، تسبب بــدمــار كبير فيه 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

ــر، دوّت  ــ ــيـ ــ ــــصـ قـ ــل وقـــــــــت  ــ ــبــ ــ وقــ
صــافــرات الإنــــذار فــي جميع أنــحــاء 
أوكــرانــيــا. وأعلنت شركة الكهرباء 
ــــو» أن  ــرغـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــريـ ــ ــة «أوكـ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الأوكــ
«أوكــــــــرانــــــــيــــــــا تــــــتــــــعــــــرّض لــــهــــجــــوم 
صـــاروخـــي ثــامــن كثيف مــن جانب 
دولــــــــة إرهـــــابـــــيـــــة. لـــــلأســـــف، هـــنـــاك 
أضرار في البنى التحتية للطاقة»، 
 الـــســـكـــان إلـــــى الـــبـــقـــاء «فـــي 

ً
ــة ــ ــيـ ــ داعـ

ــاً، أعــلــن الــرئــيــس  ــقـ المـــلاجـــئ». ولاحـ

الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن 
«الــدفــاعــات الجوية أسقطت معظم 
الــتــي أطلقها الجيش  الــصــواريــخ» 
الروسي الاثنين. وأكد أن «مهندسي 

الطاقة باشروا إعادة الكهرباء».
الــخــريــف، تكبّد الجيش  ومنذ 
ــثّـــف  الـــــروســـــي ســلــســلــة هــــزائــــم وكـ
ــاقـــة  ــطـ ــنــــشــــآت الـ ــلــــى مــ ضــــربــــاتــــه عــ
الأوكــرانــيــة، فبات القسم الأكبر من 
الــســكــان المــدنــيــين مــن دون كــهــربــاء 
باستثناء لساعات قليلة في اليوم.

انقطاع الكهرباء

الــعــســكــريــة  قــــال رئـــيـــس الإدارة 
في كريفيي ريغ، في وسط أوكرانيا 
عــصــر أمــــس الاثـــنـــين إن «الــكــهــربــاء 
مقطوعة عن جزء من المدينة، والعديد 
من أجهزة التدفئة ومحطات الضخ 
مــتــوقــفــة عــن الــعــمــل»، مــا سينعكس 
على إمــدادات المياه والتدفئة. وأُبلغ 

عن انقطاع المياه في ميناء أوديسا 
الرئيسي في الجنوب، وعن انقطاع 
الكهرباء عن جزء من مدينة سومي 
فــي الــشــمــال الــشــرقــي. كــمــا انقطعت 
الكهرباء في ميكولاييف في الجنوب، 
بحسب رئــيــس بلديتها أولكسندر 
المـــســـؤول في  سينكيفيتش. وأعــلــن 
الــرئــاســة الأوكــرانــيــة كيريلو  مكتب 
تيموشينكو عبر تطبيق «تلغرام» 
أن الضربات أسفرت عما لا يقلّ عن 

قتيلين وثلاثة جرحى بينهم طفل.
وفــي منطقة كييف، لم تتحدث 
السلطات بعد عن أية أضرار، إذ قال 
حــاكــم المنطقة أوليكسي كوليبا إن 
«الدفاعات المضادة للطائرات تعمل 
بـــنـــجـــاح». وكـــتـــب المـــفـــوّض الــســامــي 
الــذي  تـــورك  لحقوق الإنــســان فولكر 
يزور كييف، على «تويتر» أنه اضطرّ 
لــلاخــتــبــاء فــي مــلــجــأ حــيــث استكمل 
التغريدة بصورة.  اجتماعاً، مرفقاً 
ــر لا يُـــــصـــــدّق أن  ــ وأضــــــــاف «إنـــــــه لأمــ

يحصل ذلك يومياً تقريباً في كييف».
وقبل الضربات الجديدة، كانت 
شـــركـــة «أوكـــريـــنـــيـــرغـــو» قـــد وصــفــت 
أمس الاثنين الوضع بشأن إمــدادات 

الكهرباء بأنه «صعب».
وفي مدينة بوروديانكا الواقعة 
شمال غربي كييف المغطاة بالثلوج 
والجليد، نُصبت خيم كبيرة مجهّزة 
ــي يــتــمــكــن  ــد عـــلـــى الـــحـــطـــب كــ ــواقـ ــمـ بـ
السكان من أن يكونوا في مكان دافئ 
وأن يطبخوا عندما تكون الكهرباء 
مقطوعة. وروى أحد السكان يُدعى 
ســيــرغــي أن «الــكــهــربــاء تنقطع على 
مدى ساعات، أحياناً ستّ ساعات»، 
قــبــل أن يــمــزّق صــفــحــات كــتــاب قديم 

لإشعال النار.

معارك في زابوريجيا ودونيتسك

كـــذلـــك أفـــــاد مـــســـؤولـــون روس 
بــوقــوع مــعــارك ضــاريــة فــي منطقة 

زابــــوريــــجــــيــــا وفــــــي مـــحـــيـــط إقــلــيــم 
دونيتسك. وأعلن رئيس الشيشان، 
رمـــــضـــــان قـــــــديـــــــروف، الــــــــذي تـــقـــوم 
وحــدات تابعة له بدور أساسي في 
الــقــتــال بــمــنــاطــق جــنــوب أوكــرانــيــا، 
أن قواته واصلت، الاثنين، عمليات 
ــــق المــــــحــــــررة فــي  ــاطـ ــ ــنـ ــ تـــمـــشـــيـــط «المـ
زابوريجيا؛ وبينها بلدة كامينكا 
دنــــيــــبــــروفــــســــكــــايــــا». وأضـــــــــــاف أن 
ــا يــتــصــرفــون بـــدقـــة فــائــقــة  ــنـ ــالـ «رجـ
وبسرعة، وهذا يسمح بتقليل أضرار 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المـــدنـــيـــة وتــجــنــب 
الــبــشــريــة». وتــابــع: «عند  الخسائر 
بـــلـــوغ مـــوقـــع، ويــفــتــرض أن الــعــدو 
مختبئ فيه، يقوم المقاتلون بتفقده 
بعناية، مع سد جميع السبل الممكنة 
لــلــفــرار مسبقاً. وفــي حــال اكتشاف 
عدو مختبئ، تبدأ القوات بالقضاء 
المـــهـــارات القتالية  الــتــهــديــد...  عــلــى 
العالية لرجالنا تمكنهم من إنجاز 
هــذه العمليات فــي وقــت مــحــدود». 

وزاد قديروف أن القوات التابعة له 
«وجدت مخابئ للأسلحة والذخيرة 
في كل موقع من هذه المواقع تقريباً. 
وهذا يدل بوضوح على أن النازيين 
كــانــوا يــســتــعــدون بــجــديــة للأعمال 
التخريبية والاســتــفــزازيــة الممكنة. 
لــــســــوء الــــحــــظ؛ المــــدنــــيــــون هــــم أول 
الضحايا الذين يسقطون جراء هذه 

الأعمال».
في السياق ذاتــه؛ أفــادت وزارة 
الــــدفــــاع الـــروســـيـــة بــــأن المـــواجـــهـــات 
تواصلت في محيط إقليم دونيتسك، 
وأكــدت أن القوات المشتركة نجحت 
فــي إحـــراز تــقــدم ميداني فــي بعض 
المــحــاور. وأكــدت الـــوزارة في إيجاز 
يــومــي لمــجــريــات الــقــتــال أن قــواتــهــا 
أسقطت، الاثــنــين، مقاتلة أوكرانية 
ــــراز «ســـوخـــوي ٢٥» وأخــــرى  مـــن طـ
ــة إلــى  ــافـ ــراز «مـــيـــغ ٢٩»، إضـ ــ مـــن طـ
مروحيتين من طراز «مي ٨»، وأكدت 
أن الــدفــاعــات الــروســيــة نجحت في 

إسقاط هذه الطائرات خلال عمليات 
تحليق في أجواء دونيتسك.

الــدفــاعــات  الـــــــوزارة أن  وزادت 
الجوية الروسية دمرت ١٠ طائرات 
مــن دون طــيــار فــي مناطق متفرقة 

خلال اليوم الماضي.
ووفـــــــقـــــــاً لمــــعــــطــــيــــات الــــنــــاطــــق 
الــروســي؛ فقد «واصــلــت  العسكري 
تــنــفــيــذ عــمــلــيــات هجومية  الـــقـــوات 
نـــاجـــحـــة عـــلـــى مـــحـــور دونـــيـــتـــســـك، 
ضي على أكثر من ٧٠ جندياً 

ُ
حيث ق

أوكرانياً ودبابتين خلال يوم».
كــمــا تــصــدت الــقــوات الــروســيــة 
ــة عــلــى  ــيــ ــرانــ لمــــحــــاولات هـــجـــوم أوكــ
محاور أخرى، و«تمكنت من تصفية 
مـــجـــمـــوعـــتـــي اســـتـــطـــلاع وتـــخـــريـــب 
أوكــرانــيــتــين عــلــى مــحــور كــراســنــي 
لــيــمــان (شــمــال دونــيــتــســك) وبلغت 
خــســائــر الــعــدو هــنــاك ٦٠ فــــرداً بين 

قتيل وجريح».
وفــي جــنــوب دونــيــتــســك؛ قالت 

وزارة الدفاع إن «٣٠ جندياً أوكرانياً 
لقوا مصرعهم لدى تنفيذ الجيش 
الأوكراني محاولة فاشلة للهجوم، 
الــروســيــة على  الــقــوات  فيما قضت 
٦٥ جـــنـــديـــاً أوكــــرانــــيــــاً عـــلـــى مــحــور 

كوبيانسك (شمال لوغانسك)».
وأشـــــار الــتــقــريــر إلــــى «إصـــابـــة 
٧ مــراكــز قــيــادة للقوات الأوكــرانــيــة، 
ونـــقـــاط انـــتـــشـــار مـــؤقـــت لــلــمــرتــزقــة 
الأجانب في مدينتي كراماتورسك 
وديــبــروف فــي دونيتسك، وتدمير 
لمـــنـــظـــومـــة  تــــابــــعــــة  رادار  مــــحــــطــــة 
المــــضــــادة  الــــصــــواريــــخ (إس ٣٠٠) 

للطائرات».
ــة  ــيـ ــات الـــروسـ ــربــ ــر الــــضــ ــيـ ــثـ وتـ
المــــتــــكــــررة عـــلـــى الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة، 
الخشية مــن حــصــول مــوجــة لجوء 
جديدة هرباً من الظلام والصواريخ 

والبرد.
وفي مؤشّر على المعاناة التي 
تشهدها أوكرانيا منذ أشهر، نشر 
مـــديـــر مــكــتــب الـــرئـــاســـة الأوكـــرانـــيـــة 
أندي ييرماك على «تويتر» صورة 
القذائف  تُظهر مجموعة كبيرة من 
والصواريخ الروسية التي سقطت 
على ثاني مدن أوكرانيا، خاركيف 
(شــمــال شـــرق). وكتب «هــذه مقبرة 
ــــي ســـقـــطـــت عــلــى  ــتـ ــ ــخ الـ ــ ــواريــ ــ ــــصــ الــ
ــذا لــيــس ســــوى عــيّــنــة  خـــاركـــيـــف. هــ
صغيرة من المقذوفات التي أطلقتها 

روسيا على الأراضي الأوكرانية».
تــتــواصــل المـــعـــارك أيـــضـــاً على 
طــول خــطّ الجبهة. وأعــلــن الجيش 
ــنـــين أنــــه صــدّ  الأوكــــرانــــي أمــــس الاثـ
الــســاعــات الأربــــع والعشرين  خـــلال 
الماضية، هجمات عديدة خصوصاً 
فــي منطقة بــاخــمــوت شــرقــاً، حيث 
تـــــشـــــنّ قــــــــــوات مــــوســــكــــو هــــجــــومــــاً. 
الــتــي يحاول  وشــهــدت هــذه المدينة 
الـــــــــــروس الــــســــيــــطــــرة عـــلـــيـــهـــا مــنــذ 
الــصــيــف، مــواجــهــات وقـــد تــحــوّلــت 

مبان كثيرة فيها إلى أنقاض.

بوتين لدى ظهوره أمام جسر القرم أمس (أ.ف.ب)مبنى تابع لكنيسة في إقليم دونيتسك طاله القصف أمس (رويترز)

تركيا أكدت إخراج أكثر من ١٣ مليون طن من الحبوب من أوكرانيا منذ بدء تطبيق «اتفاقية إسطنبول» (أ.ف.ب)
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«سي آي إيه» لإطاحة صدام «اقتتال الإخوة»... ومؤامرة «بوب» عميل الـ
لندن: «الشرق الأوسط»

الاقتتال الداخلي، أو كما سمّاه 
الكرد وقتها «اقتتال الإخــوة»، بين 
الاتـــــحـــــاد الــــوطــــنــــي الـــكـــردســـتـــانـــي 
والحزب الديمقراطي الكردستاني، 
اندلع في مارس (آذار) ١٩٩٤. وصفه 
البعض بأنه حرب أهلية، على رغم 
أن القتال ظل محصوراً بين المقاتلين 
ــنــــاطــــق المـــأهـــولـــة  خــــــارج المــــــدن والمــ

بالسكان.
فجّر القتال حادث بدا أنه كان 
محلياً في بلدة قلعة دزة، كان سببه 
خلافاً على أرض بين طرفين ينتمي 
كل منهما إلى أحد الحزبين، فإذا به 
ينتشر بسرعة على نطاق واسع بين 
قوات البيشمركة التابعة للحزبين. 
هــكــذا بــــدأ «اقـــتـــتـــال الإخــــــوة» الـــذي 
استمر نحو خمس سنوات، وأسفر 
الـــضـــحـــايـــا مــن  عـــــن ســــقــــوط آلاف 
الطرفين بين قتيل وجريح وترحيل 
ــائـــلات مـــن بــعــض المــنــاطــق الــتــي  عـ
الــحــزب أو ذاك  ــذا  يــســطــر عليها هـ
وبــعــض هــذه الــعــائــلات لــم تستطع 
أو لــم ترغب لاحقاً فــي الــعــودة إلى 

مناطقها الأصلية.
يــجــوز الــقــول إن هـــذا الاقــتــتــال 
الــكــردي – الــكــردي كــان الثاني بعد 
١٩٩١. أما الأول فكان في ١٩٩٢ بين 
قوات مشتركة لبيشمركة الحزبين 
مـــن جــهــة ومــقــاتــلــي حــــزب الــعــمــال 
ــرى.  ــ ــ ــن جــــهــــة أخـ ــ ــانــــي مـ ــتــ ــكــــردســ الــ
ــر اقــتــصــر على  لــكــن الـــفـــرق أن الآخــ
مــنــاطــق جــبــلــيــة عــلــى الــــحــــدود مع 
تــركــيــا، وانــتــهــى وفــقــاً لصفقة بين 
حزبي (عبد الله) أوجلان و(جلال) 
طــالــبــانــي، وقـــد أدى إلـــى تــداعــيــات 
زادت الخلافات بين حزبي طالباني 
ــنـــــي) وبــــــارزانــــــي  (الاتـــــــحـــــــاد الـــــوطـــ

(الديمقراطي الكردستاني).
عــلــى رغــم  قــلــعــة دزة،  حـــــادث 
ــوّل الـــــشـــــرارة الــتــي  ــحــ مــحــلــيــتــه، تــ
ــانــــت أســـبـــابـــه  ــالاً كــ ــتــ ــتــ ــلـــت اقــ ــعـ أشـ
كامنة منذ أجريت الانتخابات في 
نــتــائــجــهــا  مــــارس ١٩٩٢ وأســـفـــرت 
الرئيسيين  عن اتفاق بين الحزبين 
أو  السلطة مناصفة،  على تقاسم 
- فيفتي» وفــقــاً للتسمية  «فيفتي 
المــشــهــورة الــتــي انــتــشــرت عــلــى كل 
ــر الـــذي  لــســان فـــي كـــردســـتـــان؛ الأمــ
ــلـــل تـــام  إلـــــى شـ الـــنـــهـــايـــة  فــــي  أدى 
المنطقة،  إدارة شـــؤون  فــي  تقريباً 
ــادة عــلــى  ــ ــ ــ ــات حـ ــ ــلافــ ــ ضــــاعــــفــــتــــه خــ
تقاسم موارد الجمارك والاستئثار 
فــي مناطق  الــتــجــاريــة  بالعمليات 
حــــــــدوديــــــــة مـــــــع إيــــــــــــــران وتــــركــــيــــا 
ــد الـــحـــزبـــين، نــاهــيــك  خــاضــعــة لأحــ
ــن الــــصــــراع الــتــقــلــيــدي  بـــالـــطـــبـــع عــ
عـــلـــى الــــنــــفــــوذ، وهــــــو صــــــــراع بـــدأ 
فــي صفوف  الانــشــقــاق  عملياً منذ 
«الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي» في 
ــقـــرن  مـــنـــتـــصـــف الـــســـتـــيـــنـــات مــــن الـ
ــــوة» اقــتــرن  المـــاضـــي. «اقــتــتــال الإخـ
بــحــمــلات إعـــلامـــيـــة مــحــمــومــة بــين 
ــل إعــــــلام الـــحـــزبـــين وصــلــت  ــائــ وســ
إلــــــــــى حــــــــد المــــــــهــــــــاتــــــــرات وتــــــبــــــادل 
الــشــتــائــم والــتــجــريــح الــشــخــصــي، 
حــتــى أن أنــصــار الــحــزبــين صـــاروا 
الحزبين  يستخدمون لوني رايتي 
ل 

ّ
ات. فمن يفض الـــولاء فــي تحديد 

الـــلـــون الأصـــفـــر فـــهـــو حــتــمــاً مـــوال 
ل اللون 

ّ
لحزب بارزاني، ومن يفض

الأخـــضـــر فـــهـــو، بــالــدلــيــل الــقــاطــع، 
موال لحزب طالباني.

ما سلف أحــداث معروفة كَتب 
عنها بتفاصيل كبيرة سياسيون 
وكتّاب ومحللون كرد وأجانب في 
مــقــالات وكتب ومــذكــرات وذكــريــات 
شخصيات كردية معنية ومشاركة 
في الأحداث، وقد أجمع في العموم 
من كتب عنها على وصفها بأنها 
«مؤسفة» و«مأساوية» و«كارثية». 
شخصياً سأتناول في هذه السطور 
ــــورات وقـــصـــصـــاً كـــنـــت شـــاهـــداً  ــطـ ــ تـ
ومطلعاً عليها. أكتفي بتأكيد ما 
هــو مــعــروف عــن الاقــتــتــال الــدمــوي 
فـــتـــرات هــدنــة  الــــذي كــانــت تتخلله 

قصيرة سرعان ما تنهار.
الـــــوضـــــع  تـــــفـــــاقـــــم  أن  الــــــحــــــق 
الرئيسيين  الــحــزبــين  بــين  والــتــوتــر 
(فـــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان) والــتــمــســك 
«فيفتي - فيفتي»،  بتطبيق مبدأ الـ
الذي كان ملزماً للجميع من القمة 
ــاذ أبــســط  ــاعــــدة، فــــي اتــــخــ ــقــ ــــى الــ إلـ
الحكومة  القرارات إن على صعيد 
أو مـــؤســـســـات الإقـــلـــيـــم، كـــــان كــلــه 
يــحــمــل مـــؤشـــرات إلـــى أن الاقــتــتــال 
آجــلاً.  كــان سينشب عاجلاً وليس 
الذي سجّلت فيه  في أحد دفاتري 
مــلاحــظــاتــي عـــن لـــقـــاء لـــي مـــع أول 
رئيس للوزراء في الإدارة الموحدة 
الــدكــتــور فـــؤاد مــعــصــوم فــي أربــيــل 
عــام ١٩٩٣ أنــه شكا بــمــرارة مــن أن 
ملء الشواغر الإدارية وصولاً حتى 

ــامـــل لـــحـــديـــقـــة، كـــان  ــــى تــعــيــين عـ إلـ
أن يتم باتفاق بين المسؤول  يجب 
المعني ونائبه المنتميين إلى حزبين 
مختلفين؛ لأن كلاً منهما يشك في 
أن الآخـــــر قـــد اخـــتـــار شــخــصــاً مــن 
أنصار حزبه ما كان يؤدي إما إلى 
إلــى تعيين  أو  نقاش طويل عبثي 
المـــــســـــؤول الأول  يـــخـــتـــار  عـــامـــلـــين 
أحـــدهـــمـــا ويـــخـــتـــار نــائــبــه الــعــامــل 

الآخر.
فـــــي ضـــــــوء هـــــــذه الــــتــــطــــورات 
المقلقة وبعد عودتي إلى لندن من 
فــي مطلع ديسمبر (كانون  أنــقــرة 
إلــى  الأول) ١٩٩٣، وجّــهــت رســالــة 
بــــــارزانــــــي وطــــالــــبــــانــــي ضــمّــنــتــهــا 
ات  مــلاحــظــاتــي المــبــنــيــة عــلــى لــقــاء
ــنــــطــــن  كــــنــــت أجــــريــــتــــهــــا فــــــي واشــ
وأنـــقـــرة مـــع مــســؤولــين أمــيــركــيــين 
الــكــردي،  بــالــشــأن  وأتــــراك معنيين 
المتوقعة  وتحليلاً عن الاحتمالات 
ــة الــعــلاقــات  فــي حـــال تــفــاقــمــت أزمــ
بين الحزبين الكرديين الرئيسيين. 
ركّزت خصوصاً على موقف تركيا 
ــــط «الـــعـــمـــال  ــــوريـ تـ تـــــــورط أو  ــــن  مـ
ــتـــانـــي» فــــي الــــصــــراع بــين  الـــكـــردسـ

الرئيسيين في كردستان  الحزبين 
الـــعـــراق. الأتـــــراك، وتــحــديــداً وزيــر 
الــخــارجــيــة حكمت تشيتين (ومــن 
بــين  ــمــــع  جــ  ١٩٩٥ آذار  مــــــــــارس/ 
الــــــوزارة ونــيــابــة رئــيــس الـــــوزراء) 
أوزدم ســانــبــيــرك  الـــــوزارة  ووكــيــل 
ــلـــف  ــن المـ ــ ــر عــ ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ والمـــــــســـــــؤول المـ
الكردي في الوزارة جنك دوعاتبة 
ــدوا أنـــهـــم يــمــتــلــكــون  ــ وآخـــــــرون، أكــ
مـــعـــلـــومـــات دقـــيـــقـــة عــــن اســـتـــعـــداد 
للتدخل  الــكــردســتــانــي»  «الــعــمــال 
فــي أي قــتــال مــقــبــل فــي كــردســتــان 
إلــى جانب حــزب طالباني  العراق 
أبعد  ظاهرياً، لكن لتحقيق هدف 
يــتــمــثــل فـــي الانـــتـــشـــار والــســيــطــرة 
عــلــى مــنــاطــق فــي عــمــق كــردســتــان 
أن جميع  العراقية، وشــددوا على 
الخيارات بالنسبة إليهم مطروحة 
العسكري لمنع  الــتــدخــل  بما فيها 
هـــذا الاحـــتـــمـــال. الأمــيــركــيــون، من 
روا 

ّ
جهتهم، شــعــروا بالقلق وحـــذ

الخطيرة المحتملة  التداعيات  من 
ــكـــردي، وكـــانـــوا طبعاً  لــلاقــتــتــال الـ
يوصلون رسائلهم في هذا الشأن 

إلى القيادات الكردية مباشرة.
فــــي رســــالــــتــــي إلــــــى طــالــبــانــي 
وبــــارزانــــي (نـــص واحــــد ولــكــن لكل 
منهما على حدة) أشرت خصوصاً 
إلــى مغبّة استخدام ورقــة «العمال 
ــراع بــين  ــ ــــصـ الـــكـــردســـتـــانـــي» فــــي الـ
الــحــزبــين. لــم أتــلــق أي رد فــعــل من 
أيــام  طالباني، لكنني تلقيت بعد 
ــــة مـــطـــبـــوعـــة مـــخـــتـــصـــرة مــن  ــــالـ رسـ
بــــارزانــــي وصــلــتــنــي عــبــر الــفــاكــس 

أدناه نصها:

«الأخ العزيز كامران قره داغي 
المحترم

تــســلّــمــت رســالــتــكــم ولا أخــفــي 
عـــلـــيـــكـــم إعـــــجـــــابـــــي بـــمـــضـــمـــونـــهـــا 
وارتياحي من ملاحظاتكم القيّمة 
وأستطيع أن أقول بأنني لم أجد في 
الرسالة نقطة واحدة تتعارض مع 

توجهاتنا.
لــقــد اعــتــبــرنــاهــا وثــيــقــة مهمة 
ــتـــب  ــكـ ودُرســــــــــــــت فــــــي اجـــــتـــــمـــــاع المـ
السياسي وتــم تقييمها بإيجابية 

عالية.
مع فائق التقدير

أخـــوكـــم مــســعــود بـــارزانـــي في 
.«١٣-١٢-١٩٩٣

وسيمر أكثر من خمسة أعوام 
أخــــرى بــعــد انـــــدلاع الــقــتــال - الـــذي 
كــان قــد توقف نهائياً وفقاً لاتفاق 
بــين الــحــزبــين بــرعــايــة أمــيــركــيــة في 
١٩٩٨، قبل أن يقول لي «مام جلال» 
لــه إلى  عندما التقيته أثــنــاء زيـــارة 
لـــنـــدن فــــي مـــنـــزل عـــديـــلـــه الـــدكـــتـــور 
لطيف رشيد، وكان ثلاثة أو أربعة 
أشخاص قريبين منه حاضرين في 
الغرفة بينهم الدكتور فؤاد معصوم 

«كاك كامران... أعترف بأن رأيك في 
(بـــي كــي كــي)  خــصــوص تــركــيــا والــــ

كان صحيحاً».

سنوات الاقتتال في كردستان
ـــي كــنــت  ــ ــ ـــلامـ ــ ــ ــي الإعـ ــلــ ــمــ ــي عــ ــ ــ فـ
أعـــد أخـــبـــاراً وتــقــاريــر عــن تــطــورات 
ــلــــي مــعــتــمــداً عــلــى  ــتــــتــــال الــــداخــ الاقــ
ــا عــبــر  ــهـ ــيـ ــلـ ــل عـ ــ ــــصـ ــات أحـ ــومــ ــلــ ــعــ مــ
اتــصــالاتــي مـــع مـــصـــادر كــثــيــرة في 
ــاء ومـــعـــارف  ــدقــ ــان مـــن أصــ ــتـ كـــردسـ
الحزبين الرئيسيين وصحافيين كرد 
وأجانب، في مقدمهم الدكتور أحمد 
الجلبي الذي كان من أهم مصادري، 
وكان وقتها يقوم بدور الوساطة بين 
الحزبين ولا يتردد في التوجه إلى 
مناطق القتال للاتصال مــع القادة 
الميدانيين للطرفين معرّضاً أحياناً 
حياته للخطر وســط تــبــادل إطــلاق 
النار. كان هو وعدد من مساعديه في 
المؤتمر الوطني العراقي مفوضين 
مـــن الــطــرفــين المــتــقــاتــلــين بــالانــتــقــال 
لـــهـــم بــــين المــنــاطــق  ــعـــرض  ــتـ الـ دون 
سهم 

ُ
التي يسيطران عليها. وكنت أ

بــــين حــــين وآخــــــر فــــي كـــتـــابـــة عــمــود 
رأي كنت أنتقد فيه بشدة الحزبين 
المتصارعين، وكــان ذلــك يغضبهما 
وغالباً ما كان ممثلوهما، وأكثرهم 
أصدقاء، يتصلون بي للتعبير عن 
استيائهم مــن كتاباتي وحــتــى من 
كــشــفــي مــعــلــومــات تــزعــجــهــمــا كنت 
أحصل عليها من أطراف ثالثة. على 
الرغم من اندلاع القتال استمر برلمان 
كردستان في عقد جلساته برئاسة 
الـــراحـــل جــوهــر نــامــق الــقــيــادي في 

«الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي» الــذي 
شــغــل المــنــصــب فــيــمــا كــــان منصب 
رئيس وزراء الإدارة الموحدة يشغله 
الدكتور فــؤاد معصوم القيادي في 
«الوطني الكردستاني»، وفقاً لاتفاق 
المناصفة. لكن قيادة الحزب الأخير 
أعلنت أن النواب المنتمين إليه أحرار 
في حضور أم عدم حضور جلسات 
الــــبــــرلمــــان، فـــقـــرر عـــــدد قــلــيــل مــنــهــم 
الحضور، بينما كانت الغالبية من 
الحضور من أعضاء الحزب الأول. 
ويُشار هنا إلى أن نواباً من الحزبين 
تــركــوا مقاعد الــبــرلمــان لــيــرتــدوا زي 
الــبــيــشــمــركــة والـــتـــحـــقـــوا بــمــقــاتــلــي 
حــزبــيــهــمــا. لاحــقــاً عــنــدمــا سيطرت 
قـــوات «الديمقراطي الكردستاني» 
عــلــى أربـــيـــل، اعــتُــقــل مــعــصــوم وظــلّ 
مــحــتــجــزاً نــحــو ثــلاثــة أســـابـــيـــع، ثم 
رفـــع الحجز عنه فــغــادر أربــيــل إلى 
السليمانية. وعــنــدمــا ســألــتــه، بعد 
سنوات، عن فترة احتجازه، قال، إنه 
لــم يكن مسجوناً، بــل محجوزاً في 
بيت وعــومــل بــاحــتــرام. فــي الأثــنــاء، 
انتشرت إشاعات بأن السيدة هيرو 
إبراهيم أحمد، زوجــة الراحل جلال 
طالباني، اعتُقلت أيــضــاً. طالباني 
شــخــصــيــاً أبــلــغــنــي بــأنــهــا معتقلة 
لــدى «الــديــمــقــراطــي الكردستاني». 
ــادي بــإيــصــال  ــقـ ــتـ وتــعــلــيــقــاً عــلــى انـ
الــوضــع إلـــى حــد الاقــتــتــال، رد عليّ 
بعصبية: لماذا لا تنتقد بارزاني الذي 
سمح باعتقال هيرو؟ في مساء ذلك 
اليوم استطعت الاتصال شخصياً 
ببارزاني وأبلغته أن طالباني قلق 
جــداً بسبب اعتقال زوجته من قبل 
حزبه، فنفى اعتقالها. وتبينّ فعلاً 
أنها لم تُعتقل واستطاعت مع بدء 

القتال أن تغادر إلى السليمانية.

مؤتمر باريس
مع تصعيد الحملات الإعلامية 
بين الحزبين واستمرار القتال، ازداد 
قــلــق الـــكـــرد وأصـــدقـــائـــهـــم وأطـــــراف 
دولية معنية بالاستقرار في المنطقة 
الــكــرديــة، حيث كانت هــذه الأطــراف 
تنفذ مشاريع لإعادة البناء، إضافة 
إلـــى تــقــديــم المــســاعــدات الإنــســانــيــة. 
بـــدأت جــهــود مــن أجــل إنــهــاء القتال 
ــادر إلــيــهــا كــتّــاب  ــ وإعــــــادة الـــســـلام بـ
ومثقفون ورجــال أعمال في أوروبــا 
وأمــيــركــا أيــضــاً. شخصياً حضرت 
اجتماعين فــي لــنــدن مــع فــريــق ضم 
الــدكــتــور محمود  الــبــارز  السياسي 
ــال دارا عــطــار  ــمـ عــثــمــان ورجــــل الأعـ
ــــي الـــقـــانـــونـــي الـــدكـــتـــور  ــمـ ــ ــاديـ ــ والأكـ
ــــوري طــالــبــانــي والـــنـــاشـــط الـــبـــارز  نـ
فـــي أمــيــركــا الـــراحـــل الـــدكـــتـــور نجم 
الــديــن كــريــم. فــي كردستان نفسها، 
انطلق حراك بادر إليه مثقفون غير 
حزبيين وآخرون من أنصار الحزبين 
في أربيل والسليمانية، قاده كتّاب 
وصــحــافــيــون وأكـــاديـــمـــيـــون، وذلـــك 
فــــي إطـــــــار الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــطـــرفـــين 
المـــتـــصـــارعـــين لإنــــهــــاء الـــقـــتـــال. أدت 
الضغوط الخارجية والداخلية، التي 
الــجــلــبــي دوراً ملموساً  لــعــب أحــمــد 
فيها، إلــى اتــفــاق بــين الحزبين على 
وقــــف الـــنـــار كــــان عـــبـــارة عـــن هــدنــة 

هــشــة جـــرت خــلالــهــا جــهــود لإحــلال 
السلام وتفعيل الإدارة الموحدة. في 
إطــار تلك الجهود عُقد في باريس، 
فــي منتصف يوليو (تــمــوز) ١٩٩٤، 
لقاءً بين حزبي طالباني وبارزاني 
بمبادرة من السيدة الفرنسية الأولى 
الــكــردي في  دانــيــال ميتران والمعهد 
ــا زال يــرأســه  ــان ومـ ــذي كـ بـــاريـــس الــ
الشخصية الكردية التركية كيندال 
نيزان، وشارك فيه ممثلون عن وزارة 
الخارجية التركية. وعلى رغم آمال 
عقدها كثيرون فــي كــردســتــان، فإن 
الـــلـــقـــاء لـــم يــســفــر عــمــلــيــاً عـــن اتــفــاق 
جـــدي بــين الــطــرفــين. وكــنــت وجّــهــت 
إلـــى  يـــولـــيـــو ١٩٩٤ رســــالــــة  فــــي ١١ 
ــاء الـــوفـــديـــن الـــكـــرديـــين الــذيــن  أعـــضـ
كنت أعرفهم ويعرفونني شخصياً 
ضمنتها اقتراحات لتحقيق اتفاق 
دائــــم يــعــيــد الأمــــن والاســـتـــقـــرار إلــى 
إلــى حكم يعتمد  كردستان وتــؤدي 
الديمقراطية والتعددية والفصل بين 
الــســلــطــات وفـــرض سلطة الــقــانــون. 
كانت اقتراحاتي في الواقع نوعاً من 
التمنيات المفرطة في التفاؤل. هنا 
فــقــرات مــن الــرســالــة الــتــي علمت أن 
أعضاء الوفدين تلقوا نسخاً منها:

«اقتراحي الأول كــان يدعو إلى 
الفصل الكامل بين الأحزاب والسلطة 
وقلت إن هــذا يعني: «١) المحاكم، لا 
الأحزاب، هي التي تحاكم، ٢) البرلمان، 
لا الأحزاب، هو الذي يقرر السياسات 
ويـــراقـــب تــنــفــيــذهــا، ٣) الــحــكــومــة، لا 

الأحزاب، هي التي تنفذ».
التحضير  اقــتــرحــت  ذلـــك،  إلـــى 
ــراء انـــتـــخـــابـــات جــــديــــدة خـــلال  ــ ــ لإجـ
مدة أقصاها عام واحد على أساس 
النسبي.  التمثيل  المــنــاطــق ولــيــس 
تـــمـــاديـــت فــــي الـــتـــمـــنـــيـــات بـــاقـــتـــراح 
إلى  بــارزانــي وطالباني  آخــر يدعو 
ــا عـــلـــى زعـــامـــة  ــمــ أن يــقــتــصــر دورهــ
الــســيــاســات، على  حزبيهما ورســم 
أن تــخــضــع قــــوات الــبــيــشــمــركــة إلــى 
ــراً. كـــذلـــك  ــ ــــصـ ســـلـــطـــة الـــحـــكـــومـــة حـ
اقــتــراحــات على  تضمنت رســالــتــي 
الحكومية  صعيد عمل المؤسسات 
وتوفير الخدمات وتحسين ظروف 
الفساد،  المعيشة للسكان ومكافحة 
إقليم  زال  وهي مشاكل رئيسية ما 
ــارة  كــردســتــان يــواجــهــهــا. وفـــي إشـ
إلى تخريب العلاقات بين الحزبين، 
وا عن الحملات الإعلامية 

ّ
كتبت «كف

الـــســـريـــة والـــعـــمـــلـــيـــة لـــكـــن شــجــعــوا 
اء، بما في ذلك الموجّه 

ّ
الانتقاد البن

ــاء  ــزبــــين وأعــــضــ ــحــ إلــــــى زعـــيـــمـــي الــ
فــي الصحافة  الحكومة والــبــرلمــان، 
والتلفزيون والإذاعــة ولا تعصموا 
زعماءكم عن الخطأ، وعلّموا الشعب 
الــعــلانــيــة والـــصـــراحـــة والانـــتـــقـــاد». 
ـــوا عـــن التجسس 

ّ
كــذلــك كــتــبــت «كـــف

بين الأحــزاب والتآمر بعضكم ضد 
بعضكم الآخر»، و«اشرحوا للناس 
الـــــكـــــردي هــــو مـــشـــروع  الــــكــــيــــان  أن 
الكردية  مشترك بينهم والــقــيــادات 
وليس قائماً على مبدأ العلاقة بين 
ــكــــوم». وعـــلـــى صــعــيــد  حـــاكـــم ومــــحــ
إنكم  الدولة، كتبت «قولوا  مشروع 
عراقيون وابنوا سلطتكم بموجب 
الإمـــام علي: اعمل ليومك  نصيحة 

ــن فـــضـــائـــل هـــذا  ــ ــــدك. مـ ــغـ ــ ــل لـ ــ ــمـ ــ واعـ
أنــكــم لا تــظــهــرون بوصفكم  الــطــرح 
ــالـــي فــتــســتــعــدون  ــفـــصـ ــطــــرف الانـ الــ
أن يكونوا   مــن يمكن 

َ
عليكم بعض

كـــم مــــن الـــعـــراقـــيـــين وســـائـــر  حـــلـــفـــاء
العرب. ولهذا الطرح فضيلة أخرى 
هـــي إبـــقـــاء المــجــتــمــع مــــشــــدوداً إلــى 
الــدولــة حتى ولــو كانت دولــة  فكرة 
سيئة. من دون هذا الانشداد (وفي 
ظل التجربة شبه الدولتية الكردية 
اقتصادياً وتكوينياً) لا يجد الكرد 
ات  ــــولاء ــ ــه غـــيـــر الـ ــيـ مــــا يـــنـــشـــدّون إلـ
الـــــقـــــرابـــــيـــــة والـــــعـــــشـــــائـــــريـــــة. حــتــى 
التنظيم السياسي، في هذه الحال، 
ــاءً عــصــريــاً  ــ لا يـــعـــدو عـــن كـــونـــه وعــ
رت من 

ّ
لــهــذه الـــــولاءات». كــذلــك حــــذ

آيديولوجيات غير واقعية، تحديداً 
آيــديــولــوجــيــة «كــردســتــان الــكــبــرى» 
التي اعتبرت أنها في تلك الظروف 
أثـــبـــتـــت تــجــربــة  كـــمـــا  ــتــــى الآن  (وحــ
فــــي ٢٠١٧)،  اســـتـــفـــتـــاء الاســـتـــقـــلال 
أنــهــا «تــبــاعــد بــيــنــكــم وفــهــم الــعــالــم 
المعاصر. فهذا العالم لا يحب كثيراً 
الكلام العاصف عن تغيير الخرائط 
ــذا مــا يــبــرهــن عــلــيــه خصوصاً  (وهــ

الــبــاردة  الــحــرب  الــواقــع منذ انتهاء 
وانــهــيــار الاتــحــاد الــســوفــيــاتــي ومــا 
سمّي يوماً بالمعسكر الاشتراكي). 
بــدلاً مــن ذلــك، أكّـــدوا على همومكم 
المــــلــــحــــة فــــــي كــــــردســــــتــــــان الـــــعـــــراق 
يــأتــي طبيعياً.  أن  يــجــب  والــتــطــور 
انـــظـــروا إلـــى الـــعـــرب الـــذيـــن جــرّبــوا 
ــدة: تــقــدمــيــة –  جــمــيــع أنـــــواع الــــوحــ
تقدمية وتقدمية – رجعية ورجعية 
ــــك، وكــلــهــا  ــــى غــيــر ذلـ – رجــعــيــة وإلـ
فشلت لأنها تقوم على آيديولوجية 
لــم تنجح  الــكــبــرى.  القومية  الفكرة 
الخليجية (مجلس  الــوحــدة  ســوى 
الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي) لأنـــهـــا قــامــت 
على المصلحة العملية البحت)». في 
الإطــــار، شــجّــعــت عــلــى مــد الجسور 
في اتجاه دول الخليج البعيدة عن 
الــتــعــامــل مــع الآخــريــن عــلــى أســاس 
آيـــديـــولـــوجـــي «ضـــاعـــفـــوا جــهــودكــم 
مـــن أجـــل إقـــامـــة عـــلاقـــات مـــع الـــدول 
الخليجية. لا تيأسوا من الفشل مرة 
ومرتين وأكثر. واصلوا المحاولات 
عــلــى رغــــم كـــل شــــيء. فــالمــبــدأ الـــذي 
يــجــب أن تـــؤمـــنـــوا بـــه هـــو أنـــنـــا في 
حــــاجــــة إلـــــــى الــــعــــالــــم والأصــــــدقــــــاء 
والــحــلــفــاء ولــيــس الــعــكــس. لا شــيء 
يأتي من تلقاء نفسه. إنها قضيتكم 
ــم أن  ــكـ ــيـ ــلـ ولـــيـــســـت قـــضـــيـــتـــهـــم، وعـ
تقنعوهم بأن دعم قضيتنا هو في 

مصلحتهم».

بوب يخدع الكرد
ــم  ــلّـ تـــسـ  ،١٩٩٥ ــلــــع  ــطــ مــ فــــــي 
ــذي اشــتــهــر بين  ــ ــرت بـــايـــيـــر، الـ ــ روبــ
ــــوب»،  ــرد بــاســمــه المــخــتــصــر «بـ ــكـ الـ

مــــهــــمــــة مــــحــــطــــة الاســــــتــــــخــــــبــــــارات 
المركزية الأميركية (سي آي إيه) في 
كردستان، للتنسيق مع الجماعات 
الــعــراقــيــة المــعــارضــة لــنــظــام صـــدام 
حسين، وأقام مع فريقه في منتجع 
بيرمام (صلاح الدين). عمل «بوب» 
«سي آي إيه» ٢١ عاماً (١٩٧٦ -  في الـ
١٩٩٧)، قبل أن يترك الجهاز ويمتهن 
الكتابة والتدريس الجامعي. طوال 
بــقــائــه فـــي كـــردســـتـــان، ســعــى بــوب 
دون جدوى إلى إقناع إدارة الرئيس 
الأمــــيــــركــــي وقـــتـــهـــا بـــيـــل كــلــيــنــتــون 
بدعم خطة لإطاحة صــدام. لاحقاً، 
استدعي بوب إلى واشنطن، حيث 
ــة الــتــحــقــيــقــات  ــ ــالـ ــ ــعـــه وكـ حـــقـــقـــت مـ
ــيـــة لــتــخــطــيــطــه لاغـــتـــيـــال  ــدرالـ الـــفـــيـ
ــبـــاط  صـــــــــدام حــــســــين مــــــن قــــبــــل ضـ
عراقيين فــي الجيش، وهــي عملية 
كشفتها الأجهزة الأمنية العراقية 
التي استطاعت اختراق المجموعة 

المتآمرة.
آخــر، كانت خطة  على صعيد 
ــركـــي  ــيـ ــلــــى دعـــــــم أمـ بـــــــوب تــــقــــوم عــ
ــة  ــاونـ ــعـ ــتـ ــن قـــــــــوات مـ ــ لمــــجــــمــــوعــــة مــ
فــــــي الــــجــــيــــش الـــــعـــــراقـــــي وأخـــــــرى 

العراقي  الــوطــنــي  تابعة للمؤتمر 
التابعة  والــبــيــشــمــركــة، خــصــوصــاً 
لــلاتــحــاد الــوطــنــي الــكــردســتــانــي، 
لإطــاحــة صــدام حــســين. لكن رفض 
إدارة كلينتون دعم خطته لم يحبط 
بــشــن هجوم  عــلــى تنفيذها  عــزمــه 
عـــلـــى قـــــوات عـــراقـــيـــة عـــبـــر خــطــوط 
ــداد،  ــغــ ــرد وبــ ــكــ ــار بــــين الــ ــنــ ــــف الــ وقـ
واستمر في تقديم خطته على أنها 
مــدعــومــة مـــن واشــنــطــن. وبحسب 
روايـــات سمعتها مــن شخصيات، 
ــــلال طــالــبــانــي  ــــلان جـ ــراحـ ــ مــنــهــم الـ
وأحمد الجلبي وهوشيار زيباري، 
أن بوب  البداية،  كــان الاعتقاد في 
مـــفـــوض مـــن واشـــنـــطـــن المــفــتــرض، 
بحسب بوب، أن تقدّم دعماً جوياً 
ــتـــزامـــن مــــع هـــجـــوم تــشــنــه قــــوات  يـ
مشتركة للحزبين والمؤتمر الوطني 
ــقــــوات الــعــراقــيــة.  ــراقـــي ضـــد الــ ــعـ الـ
أضاف طالباني، في روايته لي، أن 
المكتبين  اجتماعاً مشتركاً لممثلي 
إلى  السياسيين تم فيه الاستماع 
بوب شخصياً، وإثر ذلك تم الاتفاق 
عـــلـــى حـــشـــد قــــــوات مــــن بــيــشــمــركــة 
الــحــزبــين لــشــن الــهــجــوم. مــا حــدث 
بــعــد ذلـــك أن الــحــزب الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني قرر فجأة، قبل ساعة 
الصفر، الانسحاب وعدم المشاركة 
فـــي الــخــطــة. أكـــد لـــي هـــذه الـــروايـــة 
الجلبي أيضاً. ومن  الراحل أحمد 
القصة  فــي تفاصيل  الــدخــول  دون 
مــا أعرفه  أكتب فقط  وتداعياتها، 
وسمعته مــن شخصيات مشاركة 
فـــي تــلــك الأحـــــــداث. وقـــتـــهـــا، وكــمــا 
سمعت مــن «كـــاك هــوشــيــار» الــذي 

كـــان آنــــذاك مــســؤولاً عــن الــعــلاقــات 
ــه ومـــقـــيـــمـــا فــي  ــزبـ الـــخـــارجـــيـــة لـــحـ
فـــــي ضــــوء  أدرك  أنــــــه  ــــن،  ــــطـ ــنـ ــ واشـ
ــا فـــي الــعــاصــمــة  اتــــصــــالات أجــــراهــ
الأميركية أن بوب لم يكن مفوضاً 
من قبلها. وإثر ذلك، أبلغ زيباري 
بــالأمــر، فكان قرارها  قــيــادة حزبه 

الانسحاب من الخطة.
وزيــــــــــــــــــادة فــــــــي تـــــأكـــــيـــــد هـــــذه 
الــروايــات، أجــريــت فــي أثــنــاء كتابة 
هـــذه الــســطــور، وتــحــديــداً فــي ٩-٦-

اتــصــالاً مع «كــاك هوشيار»   ،٢٠٢١
فأكدها، مضيفاً تفاصيل وافق على 
بـــوب زار وقتها  قــــال، إن  نــشــرهــا. 
مــســعــود بـــارزانـــي لــيــشــرح لــه خطة 
إطاحة صدام حسين ومفادها شن 
هــجــوم مــن كــردســتــان عــلــى مــواقــع 
للقوات العراقية ليتزامن ذلــك مع 
لــقــوات عراقية متعاونة في  تحرك 
الداخل تستخدم الدبابات للهجوم 
عــلــى الـــقـــوات المــوالــيــة لـــصـــدام، في 
ــركــــي  ــيــ ــران الأمــ ــ ــيـ ــ ــطـ ــ ــــوم الـ ــقـ ــ حـــــين يـ
ــقــــوات المــوالــيــة  ــابــــات الــ بــقــصــف دبــ
لــصــدام. ورداً على ســـؤال بــارزانــي 
الــطــائــرات الأميركية  كيف ستميّز 
بين الدبابات الصديقة والدبابات 
ــــة، قــــــال بـــــــوب، إن الأولــــــى  ــاديـ ــ ــعـ ــ المـ
ستستخدم لوناً مختلفاً لتمييزها. 
زيباري أشار أيضاً إلى أن الجلبي 
والــلــواء وقتها وفــيــق الــســامــرائــي، 
ــــذي شــغــل مــنــصــب نـــائـــب رئــيــس  الـ
الاستخبارات العسكرية في العراق 
وفــــرّ مـــع عــائــلــتــه لاحــقــاً بــمــســاعــدة 
الـــكـــرد إلـــى كــردســتــان وانـــضـــم إلــى 
المعارضة العراقية، كانا أكدا أيضاً 
أن قوات عراقية في الداخل متعاونة 
ــــدام.  ومـــســـتـــعـــدة لــلــتــحــرك ضــــد صـ
تابع زيباري أن بوب، بعدما عرض 
خطته على بــارزانــي، أكــد ضــرورة 
الحفاظ على السرية وشدد تحديداً 
على عدم «إبلاغ هوشيار بالأمر». 
وزاد زيباري، أن طلب بوب الغريب 
أثــار شكوك بــارزانــي. ومــا أن غادر 
ــارزانــــي  ــــوب حـــتـــى «اتــــصــــل بــــي بــ بـ
وروى ما قاله بوب وطلب مني أن 
أجري اتصالات مع الجهات المعنية 
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض والــبــنــتــاغــون 
والــخــارجــيــة لمــعــرفــة الــحــقــيــقــة. إثــر 
اتــصــلــت بشخصية فــي فريق  ذلـــك 
ــن الــقــومــي، فـــقـــال، إنــه  مــجــلــس الأمــ
ــيّ. وبالفعل  إلـ سيستفسر ويــعــود 
بعد نحو ساعتين تسلّمت رسالة 
مكتوبة مختصرة في سطور قليلة 
باسم أنتوني ليك الذي كان وقتها 
مــســتــشــار الأمـــن الــقــومــي فــي إدارة 
الرئيس كلينتون مفادها أن الإدارة 
الأميركية لا علاقة لها بالموضوع 
وأن أي تحرك في هذا الإطار تتحمل 
مسؤوليته الجهات التي تقوم به 
وليست مسؤولية الإدارة الأميركية. 
أضاف زيباري، أنه «في ضوء هذا 
ــكــــاك مــســعــود  ــلـــت بــ ــتــــطــــور اتـــصـ الــ
وأبــلــغــتــه بــرســالــة لــيــك الــتــي علمت 
رســـلـــت إلـــى طالباني 

ُ
لاحــقــاً أنــهــا أ

ــك، اتــخــذ  ــ ــر ذلـ ــاً. إثــ والــجــلــبــي أيـــضـ
كاك مسعود قراره بالانسحاب من 

العملية».
لـــــكـــــن ذلـــــــــك لـــــــم يــــــثــــــنِ قـــــيـــــادة 
«الوطني الكردستاني» عن المضي 
الخطة. وبالفعل قامت  في تنفيذ 
مجموعة من قواته بقيادة كوسرت 
رسول علي وقوات المؤتمر الوطني 
ــلـــى مــــواقــــع الــجــيــش  ــهـــجـــوم عـ ــالـ بـ
ــعـــراقـــي. لـــم تــســتــغــرق المــواجــهــة  الـ
تــنــتــهــي  أن  ــل  ــبــ قــ طــــــويــــــلاً،  ــاً  ــ ــتـ ــ وقـ
ــقـــوات واســتــســلام  بــهــزيــمــة هـــذه الـ
أو أســـر عـــدد مــن الــجــنــود. وطبعاً 
لــــم تـــتـــحـــرك أي قــــــوات «صـــديـــقـــة» 
داخــــــــل الــــــعــــــراق لإطـــــاحـــــة صـــــــدام. 
أيــام فبراير  وذات صباح فــي أحــد 
(شباط) ١٩٩٥، كنت في مكتبي في 
الجريدة عندما تلقيت اتصالاً من 
الــذي كان يستخدم جهاز  الجلبي 
إنــه يكلمني  قــال مبتهجاً  «ثــريــا». 
مــن مــواقــع تــمــت الــســيــطــرة عليها 
العراقي  قبل قليل تابعة للجيش 
الــنــار، وإن ضباطاً  عبر خط وقــف 
إثر  ونحو ٦٠٠ جندي استسلموا 
الــقــوات العراقية  لــم تــبــدِ  مــواجــهــة 
خلالها مــقــاومــة تُــذكــر. وتــابــع، أن 
«كـــاك كــوســرت» يــقــف إلـــى جانبه، 
فـــأعـــطـــاه جــــهــــاز الـــهـــاتـــف لــيــتــكــلــم 
مــعــي. أكـــد «كــــاك كـــوســـرت» لــي ما 
المــعــركــة  أن  الــجــلــبــي، مضيفاً  قــالــه 
حُــســمــت بــســرعــة وأظـــهـــرت انــهــيــار 
العراقية. سألته  القوات  معنويات 
ماذا بعد ذلك، فقال، إنهم لم يقرروا 
الخبر وأشرت  بعد. وقتها نشرت 
الــذي تلقيته من  إلى الاتصال  فيه 
ــــرت. الــعــمــلــيــة لــم  ــــوسـ الــجــلــبــي وكـ
إلى  الطرفان لاحقاً  تستمر، وعــاد 
انتهت  السابقة. وهكذا  مواقعهما 
مـــغـــامـــرة بـــــوب الـــعـــمـــيـــل «المـــــــارق» 

للاستخبارات المركزية الأميركية!

يروي الكاتب الكردي كامران قره داغي، في «ربيع 
الــدامــي... شاهد وشهادات على الانتفاضة  الكرد 
العراق)،   - المــدى  الكردية»، (يصدر قريباً عن دار 
مــشــاهــداتــه الــشــخــصــيــة عــلــى مـــراحـــل مــهــمــة من 
تاريخ العراق المعاصر، لا سيما ما يتعلق بأكراده 
والصراعات التي كانت تدور بينهم، وتحديداً الحزب 

الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني 
والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الراحل جلال 
طالباني، وبين الأكراد ونظام الرئيس الراحل صدام 
حسين في بغداد. شغل قــره داغــي منصب مدير 
الراحل جلال طالباني نحو عامين  الرئيس  مكتب 
ونصف العام بعد انتخابه رئيساً للعراق في أعقاب 

الغزو الأميركي عام ٢٠٠٣. 
 من الكتاب 

ً
«الشرق الأوسط» تنشر اليوم فصلا

«اقتتال الإخوة» في  يتناول فيه قره داغي ما يصفه بـ
كردستان ودور مسؤول في وكالة الاستخبارات 
«بوب» في  المركزية (سي آي إيــه) يعرفه الأكــراد بـ

تدبير مؤامرة لإطاحة حكم صدام.

 من كتاب «ربيع الكرد الدامي» لكامران قره داغي
ً
ASHARQ AL - AWSAT تنشر فصلا

{اقتتال الاخوة» اقترن بحملات محمومة بين وسائل 
إعلام الحزبين... أنصارهما صاروا يستخدمون لوني رايتي 
ل اللون الأصفر 

ّ
الحزبين في تحديد الولاءات. فمن يفض

ل الأخضر فهو موال لطالباني
ّ

فهو موال لبارزاني، ومن يفض

كانت خطة بوب تقوم على دعم أميركي لمجموعة من 
قوات متعاونة في الجيش العراقي وأخرى تابعة للمؤتمر 
الوطني والبيشمركة لإطاحة صدام حسين. ورفض إدارة 

كلينتون دعم خطته لم يحبط عزمه على تنفيذها

أطفال أكراد أمام جدارية مهشمة للرئيس العراقي صدام حسين قرب مخيم للنازحين الذين فروا أمام تقدم قواته في شمال العراق عام ١٩٩١ (غيتي)
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الرئاسة بهدوء المطران مكاريوس... وغضب المرشد خامنئي
هــــــــذه الــــــحــــــدة فــــــي الـــــعـــــبـــــارات 
الــغــاضــبــة الــتــي تــصــدر فــي ســاعــات 
الشدة أو التحدي من جانب بعض 
رجال الدين في إيــران، وبالذات من 
كبير الــقــوم المــرشــد الحاكم آيــة الله 
علي خامنئي، تجعلني أستحضر 
مــن الـــذاكـــرة مــنــاســبــة شـــاء الــواجــب 
الصحافي أن أعرف أحد رموزها عن 
قرب، ويستوقفني مع الاستحضار 
هــــذا كــيــف أن هــنــاك نـــمـــوذجـــينْ من 
رجـــــال الـــديـــن إذا هـــم انــتــقــلــوا إلــى 
كرسي السُلطة السياسية المطْلقة من 
كرسي الإمامة أو المرجعية المذهبية 
مسلمين كــانــوا أو مسيحيين، إمــا 
يــتــقــمــصــون شــخــصــيــة مــتــجــبــرة لا 
تنسجم وجــوهــر العقيدة الدينية، 
وإمـــا يــحــرصــون على ذلــك الجوهر 
ويغادرون كرسي السُلطة إلى رحاب 
الأجــواء الروحية حامدين شاكرين 
متعبدين مرفقين ذلك بطلب المغفرة 

عن خطوات اتخذوها.
فــــي الــســتــيــنــات حـــظـــيـــتُ بــلــقــاء 
ــة الأُولــــــــــى الــتــي  ــيـ ــنـ ــة الـــديـ ــيـ ــعـ المـــرجـ
ــاب الــكــنــيــســة إلـــى  ــ انــتــقــلــت فــــي رحــ
ديــــــوان الــسُــلــطــة الــســيــاســيــة. كــنــتُ 
أحــــد كــوكــبــة مـــن زمـــــلاء المــهــنــة في 
ــتــــي بــلــغــت  الـــصـــحـــف الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الــ
ــار لــم يسبق أن  زمــنــذاك ذروة ازدهــ
حــظــيــت بـــه الــصــحــافــة الــعــربــيــة من 
قبل، توجهنا إلى نيقوسيا لمقابلة 
المـــــطـــــران مــــكــــاريــــوس بـــعـــدمـــا بـــات 
رئيساً للجزيرة وأول رجل دين في 
الــجــمــهــوريــات الــدولــيــة يــتــبــوأ هــذا 
المنصب. ولقد أفادنا اللقاء الذي تم 
إلــى جــانــب الإحــاطــة بــظــروف تسلم 

المـــطـــران الآتــــي مــن كــوكــب روحــانــي 
أرثوذكسي إلى كوكب أرضي حافل 
بــالــصــراعــات السياسية والــتــي في 
نهاية المطاف جعلت قبرص اثنتينْ.

ما سمعناه من المطران - الرئيس 
كــان مــفــردات نصوحاً فــي معظمها 
حــول أن يسود الــســلام بــين الناس، 
ويصغي المسؤول كبير الشأن كان 
أو ركناً من أركان الدولة إلى الناس، 
وأن يكون حب الوطن رديفاً لطاعة 
الله الذي وهب. وأفاض في الحديث 
عن بعض محطات في حياته طفلاً 
لــعــائــلــة تــعــمــل فـــي الـــزراعـــة وطــالــبــاً 
ــن عـــمـــره فــي  ــي الـــثـــالـــثـــة عـــشـــرة مــ فــ
دير، فمتابعة بعد المرحلة الثانوية 
دراسة اللاهوت في إحدى جامعات 
أثــيــنــا، وبــعــدمــا سيم كاهناً التحق 
بكلية اللاهوت في جامعة بوسطن 
(الولايات المتحدة) لينتهي به المقام 
بــات أسقفاً ثــم كبيراً لأساقفة  وقــد 
الكنيسة القبرصية الأرثــوذكــســيــة 
فـــي الـــجـــزيـــرة الـــتـــي تــحــتــلــهــا قـــوات 
لمـــقـــاومـــة سلمية  بــريــطــانــيــة، رمـــــزاً 
غاندية الجوهر تدعو إلى أن تكون 
هنالك وحدة بين قبرص واليونان. 
وبــقــي عــلــى حَـــراكـــه هـــذا إلـــى أن تم 
اختيار ميخائيل خرستو دولوس 
ــذا اســمــه العائلي)  مــوســكــوس (وهــ
ليكون الرئيس الأول للجزيرة عام 
١٩٥٥ التي باتت مستقلة وموضع 
مــســانــدة مــعــنــويــة لافـــتـــة مـــن مصر 
الناصرية، وارتياح مكاريوس إلى 
سياسة عبد الناصر عدم الانحياز 
ــنـــزه عـــن الــتــعــصــب مع  وتــعــامــلــه المـ
مصر القبطية الأرثوذكسية وبحكم 

مـــشـــاعـــر المـــصـــريـــين الإســـكـــنـــدريـــين 
بوجه خاص إزاء اليونانيين، ومنهم 
القبارصة الذين سكنوا الإسكندرية 
ــــن وشــــــاركــــــوا فــي  ــزمـ ــ ــــن الـ ــــوداً مـ ــقـ ــ عـ
بهجتها وازدهار السياحة وموسم 
الاصطياف فيها. كما تطرق إلى ما 
يــجــري فــي دول المنطقة فــي جانب 
من الحديث مع الصحافيين الآتين 
من لبنان الذي ازدهرت فيه لبعض 
الزمن الحزبي مناداة الحزب السوري 
القومي باعتبار قبرص نجمة للهلال 
الــخــصــيــب. تـــلاشـــت الـــدعـــوة وبـــات 
الحزب أحزاباً. وأما قبرص فتحولت 
إلــى واحـــد مــن المـــلاذات لأطــيــاف من 
اللبنانيين - مسلمين ومسيحيين - 
الهاجرين وطنهم في سنوات الحرب 
فــي السبعينات والــثــمــانــيــنــات بين 
بعض ضــد بعض ثــم فــي السنوات 
الـــجـــهـــنـــمـــيـــة بــخــلــطــتــهــا الـــســـوريـــة 
ــة  ــيـ ــارونـ ــة وخــيــمــتــهــا المـ ــيــ ــرانــ - الإيــ
الجنرالية التي أثبتت قدرتها على 

تعطيل الدور الماروني التقليدي في 
موضوع رئاسة لبنان، دون حرص 
على البلاد وعدم التحسس بأحوال 
العباد مسيحيين ومسلمين، شيعة 

وسنة، وآخرين على السواء...
يــطــول تــدويــن مــا ســمــعــنــاه من 

المــطــران مــكــاريــوس، هــذا اسمه منذ 
أن بـــات أســقــفــاً وهـــو فـــي الــخــامــســة 
ــم بــعــدمــا  ــر، ثــ ــمـ ــعـ ــن الـ والــــثــــلاثــــين مــ
بــــات فـــي الــثــانــيــة والأربــــعــــين وفــي 
كامل حيويته ونضاله التوحيدي 
أول رئـــيـــس لـــجـــزيـــرة قـــبـــرص الــتــي 
اســتــقــلــت عــــام ١٩٥٥، ومــثــلــمــا هو 
أول رجل دين يتبوأ منصب رئاسة 

دولـــــة، فـــإنـــه أول أيـــضـــاً فـــي إحــاطــة 
الــذيــن إذا نصحوا  نفسه بــالأخــيــار 
أخلصوا، وأول في اعتماد الاستفتاء 
الشعبي علاجاً للأزمات، خصوصاً 
إذا استحكمت وتزايدت تعقيداً، كما 
أنه أول في مواجهة سلمية وحكيمة 

ــع عـــمـــلـــيـــة انـــقـــلابـــيـــة اســـتـــهـــدفـــت  ــ مـ
رئاسته التي بلغت ٢٢ سنة فغادر 
بنصح النصحاء المخلصين وبكامل 
الاخــتــيــار الــجــزيــرة مطمئناً إلــى أن 
رئـــاســـتـــه الـــتـــي تــــجــــاوزت الــعــقــديــن 
متروكة لــلإرادة الشعبية. وكان في 
تقديره هذا حكيماً؛ ذلك أن أجواء تلك 
الإرادة أوجــبــت عـــودة مكاريوسها 
بعد غربة، وبقاءه في سدة الرئاسة 
إلــى أن أســلــم الـــروح فــي الــثــالــث من 
أربـــعـــة  عــــن  (آب) ١٩٧٧  أغـــســـطـــس 
ــاً، وهــــي ســـن شــبــابــيــة  ــامـ وســـتـــين عـ
نسبياً. ولقد غادر تاركاً في مشهد 
الحُكْم والحكام أمثولة أن رجل الدين 
إذا حكم عليه أن يحكم بالعدل، وأن 
يعزز شأن الوطن وينشر الطمأنينة 
فــي الــنــفــوس والــعــدالــة فــي التعامل 
وعدم الاستغراق في أحلام مشاريع 
التدخل في ديار الآخرين والتباهي 
ــــورة الـــتـــي  ــثــ ــ ــمــــشــــروع تـــصـــديـــر الــ بــ
أصــلاً شحُبت خضرتها واكتسبت 

ــاً،  ــزانــ احــــمــــراراً يـــولـــد ضــحــايــا وأحــ
واعـــتـــمـــاد المــســألــة الــديــنــيــة وســيــلــة 
طمأنينة للعباد وليست أداة ذات 
حد مذهبي وحد سلاحي صاروخي 
ومسيراتي واستعراضات عسكرية 
في وضح النهار وانخراط مجندين 

فــي حــــروب تــخــاض دون وجـــه حق 
خرى، والإشادة بقطاعات 

ُ
في دول أ

أمنية محددة مشهود من جانبه لها 
بالشراسة إزاء مَن يعارضون ذكوراً 
كــانــوا أو أنــاســاً، والــــولاء إلـــى أبعد 

الحدود لشخصه.
ويــــــبــــــقــــــى أن مـــــنـــــاســـــبـــــة هــــــذا 
الاستحضار لرئيس ديني النشأة 
والـــتـــطـــويـــب، وســـيـــاســـي المــمــارســة 
بحكمة ومغادرة كريمة بعد عقديْن 
من التربع رئيساً على دولــة تسبح 
آمــنــة فــــوق بــحــر، أنــنــا نــعــيــش منذ 
ثــلاثــة عــقــود تــداعــيــات تجربة حُكم 
ديني أمعن اهتزازاً في أربع كيانات 
عـــربـــيـــة وخــــــــارج مـــفـــاهـــيـــم الــعــلاقــة 
التقليدية بمعنى عدم تجزئة كل من 
هذه الكيانات. وهــذه الكيانات هي 
العراق الذي رحل آية الله الخميني 
ثــارات على ثلث العراقيين  الــذي له 
رداً عــلــى جــرحــينْ: جُـــرح مــن جانب 
ــدام حــســين وهـــو نــائــب الــرئــيــس  صــ
لإبــعــاده خـــارج الــعــراق تــجــاوبــاً مع 
رغـــبـــة الـــشـــاه مــحــمــد رضــــا بــهــلــوي 
وهو الإبعاد الذي أوصله إلى ملاذه 
المؤقت فرنسا محاطاً برعاية المراهَن 
الحُكْم الفرنسي  عليهم، من جانب 
كـــورقـــة لــعــلاقــات مــســتــقــبــلــيــة. وأمـــا 
الجرح الثاني فيتصل بخروج إيران 
مـــهـــزومـــة ومــــن هــنــا جـــــاءت مــقــولــة 
ف القتال 

ْ
إمامها إنه يوافق على وق

الــســم. وإلــى الجرحينْ  كمن يتجرع 
ثالث ما زال غائراً يتمثل بالتصميم 
على وضْع اليد على العراق بكامله. 
وهــذا حتى إشــعــار آخــر على درجــة 
مـــن الاســـتـــحـــالـــة وبــمــثــل اســتــحــالــة 

وضْـــــع الـــيـــد عــلــى ســـائـــر الــكــيــانــات 
المثبتة أسماؤها في خريطة طريق 

المشروع الإيراني.
ــة بين  ــارنـ ــقـ ويــبــقــى مـــن هــــذه المـ
رمزيْن أوصلتهما الظروف من رحاب 
المــؤســســة الــديــنــيــة كــــلاً مـــن مــذهــبــه 
إلـــى الــجــلــوس عــلــى كــرســي رئــاســة 
الدولة، مع اختلاف دور مكاريوس 
المطران في قبرص وخامنئي المرشد 
فــــي إيـــــــــران، تــســجــيــل نـــقـــطـــة نــظــام 
الــصــحــوة  إزاء خــامــنــئــي لاعـــتـــبـــاره 
الــشــعــبــيــة المــتــدرجــة المـــراحـــل مجرد 
أعمال شريرة بدل استيعاب غضب 
الغاضبين بالحسني، وإضفاء كثير 
التفهم على مطالبهم ومشاعرهم. 
وهــــــو فـــــي تـــصـــنـــيـــفـــه لـــلـــتـــظـــاهـــرات 
العفوية بأنها عمل شرير يساوي 
بين هذه الأعمال وبين مثيلتها التي 
الــذي قاده  التيار  حدثت من جانب 
الخميني وورثه خامنئي، وجعلت 
عــرش الــطــاووس يهتز، كما اهتزاز 
الثورات عندما لا تستوعب مطالب 

الشعوب وتطلعاتها.
 ومــثــل هـــذا الاســتــيــعــاب حققه 
المطران مكاريوس في قبرص فأخذ 
الحُكْم  بذلك مكاناً لائقاً في تاريخ 
ــا المــرشــد  والــحــكــام فـــي الــعــالــم. وأمــ
خامنئي فأمامه الفرصة لكي يقلب 
الصفحة وبذلك يرضي ربــه ويكرم 
شعب إيران ويترك دول «المجموعة 
الإيرانية» في العالم العربي تداوي 
ــارة أبـــنـــائـــهـــا جــــــراح تـــدخـــلات  ــهـ ــمـ بـ
زرعت في النفوس بذوراً من العتب 

والغضب.
والله القوي والرافعُ والمُعِز.

هل سيصبح «السلام» نوعاً من الترف؟
تــوصــل الــبــاحــثــون فــي تــفــاصــيــل تــاريــخ 
الحروب إلى أنها سلسلة متصلة من النزاعات 
الــقــبــلــيــة شــبــه الـــدولـــيـــة، بــــدأت قــبــل الــتــاريــخ 
الإنساني المدون، ثم تحولت إلى حروب بين 
المــدن أو الأمــم أو الإمبراطوريات. وتوسعت 
التسمية من حروب برية إلى حروب بحرية ثم 
قوات جوية، وهي في طريقها إلى أن تصبح 
حروباً فضائية كما تنبأت بها أفلام «الخيال 
العلمي». لكن لكل عصر نوعه من الحروب 
وأســلــحــتــهــا وتــكــتــيــكــاتــهــا كــمــا قــــال المــــؤرخ 
الألماني كارل فون كلاوزفيتز الذي شارك في 
الحروب النابليونية، وما زالت أفكاره تُدرس 

في الأكاديميات العسكرية.
ومن حسنات الأمم المتحدة أنها توصلت 
ــــى مــجــمــوعــة مــــن الـــقـــوانـــين والاتـــفـــاقـــيـــات  إلـ
والمعاهدات والــشــروط المركزية، لدفع عجلة 
ــن الــدولــيــين. إلا أنــهــا تصطدم  الــســلام والأمــ
فـــي أحـــيـــان كــثــيــرة بــنــفــوذ الـــــدول الــعــظــمــى، 
وخــاصــة أعــضــاء مجلس الأمـــن أو الأحـــلاف 
الآيــديــولــوجــيــة. ومـــن هـــذه الاتــفــاقــيــات التي 
تــســعــى إلـــى مــنــع الـــحـــروب أو تــحــديــدهــا أو 
تمددها اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة 
الجماعية (١٩٤٨) والاتفاقية الدولية للقضاء 
على جميع أشكال التمييز العنصري (١٩٦٥)، 
وللأسف أن هــذا التمييز لا يشمل الدين أو 
الطائفية في الوقت الذي تعاني فيه كثير من 
المجتمعات غرباً وشرقاً من حروب الأجناس 
والــطــوائــف والأديـــان والمعتقدات والأحـــزاب. 
وفـــي عـــام ١٩٩٦ تــم تــوقــيــع مــعــاهــدة الحظر 

الشامل للتجارب النووية. 
فضلاً على ذلك يشمل القانون الإنساني 
الدولي مبادئ وقواعد تنظم وسائل وأساليب 
الحرب، لتوفير الحماية الإنسانية للسكان 
المدنيين والمقاتلين المرضى والجرحى وأسرى 
الحرب، تكراراً لاتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ 
تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 
وهي تشمل الهلال الأحمر تنفيذياً في حدود 

نشاطاته الإنسانية.
للمطربة الراحلة ليلى مراد أغنية قديمة 
ناجحة تقول فيها عن مزايا العرسان الذين 
تــقــدمــوا لـــلـــزواج مــنــهــا: «كــــلام جــمــيــل وكــلام 
مــعــقــول مــا أقــــدرش أقـــول حــاجــة عــنــو»! فكل 
قرارات الأمم المتحدة ومعاهداتها واتفاقياتها 
ومجلس أمنها «كلام جميل وكلام معقول»، 
ولــو طبقت كما ورد فــي النصوص لعاشت 
ــان، مــن دون أن نسمع  ــ الــبــشــريــة بــســلام وأمـ
«داعش» ولا «حزب الله»، ولا فيلق القدس ولا  بـ
الميليشيات الإرهابية، ولا جرت حرب روسيا 
وأوكــرانــيــا، ولا استمر الإرهـــاب الإسرائيلي 
الــشــجــاع، وإصــــرار تل  للشعب الفلسطيني 
أبيب على الاختراق اليومي لاتفاقيات منع 
ومعاقبة جرائم الإبادة الجماعية في فلسطين 

المحتلة. سمعنا فقط عن «قلق» الأمين العام 
للأمم المتحدة من أمين إلى آخر.

ــة الألـــفـــيـــة الــثــالــثــة عــقــد زعــمــاء  ــدايـ فـــي بـ
الــــــدول والـــحـــكـــومـــات اجــتــمــاعــاً بــمــقــر الأمـــم 
المتحدة لتجديد إيمانهم بالمنظمة الدولية 
وميثاقها، وأصدروا بياناً يدعو إلى تحقيق 
مزيد من السلام والرخاء والعدل في العالم. 
وقبل أن يجف حبر «البيان» شنت الولايات 
المتحدة وبريطانيا حرباً على دولة تبعد آلاف 
الكيلومترات عنهما بالصواريخ والقنابل 
والـــدبـــابـــات، بــحــجــة امــتــلاكــهــا أســلــحــة دمــار 
شامل، في حين أن الدولتين المعتديتين هما 
مــنــجــم أســلــحــة الـــدمـــار الــشــامــل مـــن الــقــنــابــل 
الذرية إلى العبوات الكيمياوية واليورانيوم 
ــتــــان لا تــنــفــيــان  ــــازات الـــســـامـــة. والــــدولــ ــغـ ــ والـ
امتلاكهما هذه الأسلحة الفتاكة، ودمرا خلال 
أســبــوعــين الــعــراق الـــذي صنع تــاريــخ العالم 
ــزاً لــلــحــضــارات  ــان رمــ قــبــل آلاف الــســنــين، وكــ
الثالثة  الإنسانية الأولـــى. لقد بــدأت الألفية 
بشن الحرب على العراق وتدميره واحتلاله 
ــام مــلالــي  ــظـ ــى نـ ــ ــداً إلـ ــقــ ــداً ونــ ــ ــم تــســلــيــمــه عـ ثــ

التجهيل والتدجيل في إيران. 
ووفـــقـــاً لمــيــثــاق الأمـــــم المـــتـــحـــدة لا يمكن 
تــقــدم تــوصــيــات بشأن  الــعــامــة أن  للجمعية 
المـــبـــادئ الــعــامــة لــلــتــعــاون فـــي حــفــظ الــســلام 
والأمـــن الــدولــيــين، بما فــي ذلــك نــزع السلاح 
والحل السلمي لحروب قائمة. وهذه النقطة 
بالذات تعيق تدخل الجمعية العامة إذا أخفق 
مجلس الأمن في إيجاد حل لأزمة ما خاصة 
ــــود حـــق الــنــقــض «الــفــيــتــو» بـــأيـــادي  مـــع وجـ
خمس دول كــبــرى. فليس مــن حــق الجمعية 
العامة - مثلاً - إرغــام كوريا الشمالية على 
عدم إجراء تجارب على صواريخها العابرة 
للمحيطات أو قنابلها النووية، مع أن مجلس 
الأمن الدولي نفسه فشل في ذلك. والخطورة 
فــــي هـــــذا الــــشــــأن أن الـــخـــطـــوة الـــتـــالـــيـــة هــي 
إعلان الحرب فعلياً بين الكوريتين. وكمثال 
ســابــق حــين رفــضــت الجمعية الــعــامــة إعــلان 
الحرب على العراق في عام ٢٠٠٣، لم تتوان 
الولايات المتحدة وبريطانيا عن شن الحرب 

واحـــتـــلال الـــعـــراق مـــن دون الالــــتــــزام بــرفــض 
الجمعية العامة. وهكذا فإن هذه الجمعية لم 
تستطع التدخل لوضع حد للحرب الروسية 
الأوكرانية التي لا توجد فيها أي بارقة أمل 
لوقف إطــلاق النار والــدخــول في مفاوضات 
ســلام بين الجانبين. وفــي هــذه الحالة ليس 
أمــام الجمعية العامة ســوى اللجوء الرتيب 
لإصدار البيانات الرافضة أو المنددة كما هو 
الحال مع العدوان الإسرائيلي المستمر على 
الشعب الفلسطيني، أو لجوء النظام الإيراني 
ــاهـــرات الاحــتــجــاج  الإرهــــابــــي إلــــى قــمــع مـــظـ
ــهــــزة الأمــنــيــة  الــيــومــيــة ضـــد اســـتـــخـــدام الأجــ
الإيــرانــيــة أقسى وســائــل القمع ضــد الأطفال 
والمراهقين والبالغين على حد سواء، واعتقال 
ألــــوف الــطــلــبــة والــطــالــبــات. وبــالــتــجــربــة فــإن 
الأنظمة الإيرانية أو الإسرائيلية أو الحوثية 
لا تعير اهتماماً لبيانات الجمعية العامة أو 

حتى مجلس الأمن الدولي.
من الغرائب السياسية، أن الدول أصبحت 
تستطيع شــن حــروب على جــاراتــهــا أو دول 
قصيّة متى شــاءت. وصــار السلام نوعاً من 
الــتــرف الـــذي يمكن مــصــادرتــه أو خــرقــه ولا 
ضرورة له ولا مستقبل. حتى مجلس الأمن 
لم يعد يهتم كثيراً بتلبد غيوم كثيفة تنبئ 
بحروب طاحنة هنا أو هناك، ليس بين جارين 
فــقــط، وإنــمــا بــين دولـــة فــي الــقــارة الأميركية 
وأخرى في آسيا، أو دولة على ساحل المحيط 
الأطلسي وأخرى على ساحل المحيط الهادي. 
إنها نــوع مستحدث من السياحة الحربية. 
الــــلازم تــأســيــس منظمة لجدولة  ــار مــن  وصـ
الحروب حسب أولوية الطلبات وبالتناوب، 
لــكــي نـــعـــرف مــتــى تـــبـــدأ هــــذه الـــحـــرب ومــتــى 
تنتهي، ولا تباغتنا على حــين غـــرّة. وليس 
الــحــرب مشروعة أو قسرية.  مهماً أن تكون 
ــــروب، فــهــي  ــــحـ ــد لـــفـــوضـــى الـ ــــع حــ يـــجـــب وضـ
ليست جمعية استهلاكية ندخلها متى شئنا 

ونخرج منها متى نريد!
تـــفـــعـــيـــل أدوار  ــكــــان  ــمــ بــ ــة  ــيــ ومـــــــن الأهــــمــ
المنظمات الإنــســانــيــة والثقافية والإعــلامــيــة 
ــاذ مـــن يمكن  ــقــ ــدّ مـــن الــــحــــروب، وإنــ ــحـ فـــي الـ
إنقاذهم من أطفال ونساء ورجـــال، وتوفير 
الأغذية والأدوية. نحن لم نسمع أو نقرأ عن 
تدخل منظمات الطفولة واتــحــادات النساء 
وجمعيات حماية كبار السن وذوي الإعاقات 
في الحرب الروسية - الأوكرانية، وفي العدوان 
الإسرائيلي على الفلسطينيين، وفــي القمع 
الإيراني التعسفي على احتجاجات الشعب 
الإيراني في ضوء تشريعات الملالي ضد المرأة 
والطفل، تحت شــعــارات خرافية وتضليلية 
الــهــلال الأحمر  وتسلطية. لا مفر مــن تــأديــة 
واتحاد النساء ودور العجزة وبيوت الأيتام 

أدوارهم في حالتي الحرب والسلام.

إيران: ثورة للاستيراد... وثورة للتصدير
إعلان إيران عن إلغاء ما يسمى 
«شرطة الأخلاق»، من دون أن تتيسر 
الإعــلان،  التأكد من صحة  لنا سبل 
وشـــــروع بــعــض أجـــهـــزة الـــدولـــة في 
مــراجــعــة قــانــون إلــزامــيــة الــحــجــاب، 
ات الـــيـــائـــســـة الــتــي  تُـــمـــاثـــل الإجـــــــــراء
ــــرى قــبــل  أقــــدمــــت عــلــيــهــا أنـــظـــمـــة أخــ
ــنــــدرج فــيــمــا  ــوات تــ ــطــ ســـقـــوطـــهـــا. خــ
اصـــطـــلـــح عـــلـــى تــســمــيــتــه فــــي الــلــغــة 

.Too Little Too Late الإنجليزية
فــــلا حـــجـــم الـــتـــغـــيـــيـــر، إن صـــدق 
العزم عليه، ولا توقيته، بعد سقوط 
ــور عـــنـــاويـــن  ــ ــطـ ــ ــات الـــقـــتـــلـــى، وتـ ــئــ مــ
الـــتـــظـــاهـــر بـــاتـــجـــاهـــات راديـــكـــالـــيـــة، 
يفيان بالغرض. الأرجح أن القرارين 
الإيرانيين الرسميين سيعززان قناعة 
المنتفضة بأحقية قضيتها  الــقــوى 
ــة مـــوقـــفـــهـــا، وســيــضــغــطــان  ــلامــ وســ
على المتشككين أو الواقعين في أسر 
للنظام.  الكثيفة  السياسية  الدعاية 
دلـــت  إن  ــرة،  ــأخــ ــتــ المــ ــطــــوات  الــــخــ
على شيء، تدل على حجم الارتباك 
ــــع الــــســــرديــــة 

ُ
ــــمـــــي، وتــــضــــعــــض ــــرسـ الـ

الثورية حول الأحداث، بما يضعف 
أكــثــر هيبة الأجــهــزة وشــرعــيــة كبار 

المسؤولين في الدولة.
ــرت  ــكــ ــي بــــــدايــــــات الــــــحــــــراك أنــ ــ فــ
الــســلــطــات الإيــرانــيــة أن يــكــون عنف 
عناصر «شرطة الأخلاق» وراء مقتل 
العشرينية  الــفــتــاة  أمــيــنــي؛  مــهــاســا 
التي أشعل مقتلها موجة الاحتجاج 
ــنــــة، وعــــــزت وفـــاتـــهـــا لأحـــــوال  ــراهــ الــ
طبية سابقة لأميني، في حين ذهب 
الــبــعــض إلــــى حـــد الـــقـــول إن أمــيــنــي 
ــيــــكــــون مــــوتــــهــــا مـــقـــدمـــة  انــــتــــحــــرت لــ

اليوم. للحاصل 
ــلـــطـــات عــلــى  ــا واظــــبــــت الـــسـ ــمـ  كـ
الحجاب هي دافع  إلزامية  أن  إنكار 
المـــنـــتـــفـــضـــين، وراحـــــــــت تـــتـــفـــنـــن فــي 
ــرات الــتــي لا بــد وأنــهــا  ــؤامـ تــخــيــل المـ
الشارع. فلو صح ذلك، لماذا،  تحرك 
الإيـــرانـــيـــة  ــلـــطـــات  الـــسـ تــــشــــرع  إذن، 
الآن فــي معالجة أســبــاب أنــكــرت في 
الــبــدايــة أنــهــا وراء الــحــراك؟ ولــو أن 
الحجاب وشرطة الأخلاق هما سببا 
الانتفاضة الشعبية، فبأي ذنب قتل 
المـــئـــات مـــن المــتــظــاهــريــن الــغــاضــبــين 
الــقــومــي،  ــن  الــتــآمــر عــلــى الأمـ بتهمة 
بدل أن تُسمع أصواتهم منذ البداية؟
المترددين والمتشككين،  بــات كل 
يــعــرفــون  الـــحـــكـــومـــة،  أداء  وبـــســـبـــب 
الــيــوم أن إلــزامــيــة الــحــجــاب مشكلة، 

وأن شرطة الأخلاق مشكلة، وأن مثل 
المشكلة  المشاكل لا تنفصل عن  هذه 
الأم؛ وهي أننا بإزاء دولة ما عادت 
أن تستجيب لتطلعات  قــادرة، على 
أو شرائح مهمة  الجديدة،  أجيالها 
ــارات  ــســ مــ ــال، وأن  ــ ــيــ ــ الأجــ ــذه  ــ هــ مــــن 
الـــطـــلاق بــيــنــهــم وبـــين نــظــام الــثــورة 

عريضة ومفتوحة.
حقيقة الأمر أن في إيران ثورتين 
تتصارعان بكل ما للكلمة من معنى. 
ثـــورة نــكــوصــيــة تــريــد الــحــفــاظ على 
ــا، أنـــجـــزت عــام  ــاضٍ مــ ــ ــــودة إلــــى مـ عـ
الطلاق  ١٩٧٩، وثــورة تريد تحديداً 

مع كل ما أنتجه العام ١٩٧٩. 
تـــزال تتمسك بتصدير  ثـــورة لا 
قــيــمــهــا ورؤيـــتـــهـــا لــلــعــالــم والــعــدالــة 
أن  الدولية، وثــورة تريد  والعلاقات 
تستورد ما تراه أنه العالم وعلاقته 

ومنتجاته وقيمه. 
المــنــتــفــضــون بــعــد وفــــاة مــهــاســا 
إيران  انتصارات  أميني، لا تعنيهم 
في الخارج، أو نجاحاتها التدميرية 
عبر ميليشيات ومــرتــزقــة وأسلحة 
ومسيرات. يريدون من هذا الخارج 
الجاليات  التي تصلهم عبر  صــوره 
الإيـــرانـــيـــة الــضــخــمــة والـــفـــاعـــلـــة فــي 
أو دبي  بــاريــس  أو  أنجليس،  لــوس 
أو أي عاصمة ومدينة  أبيب  تــل  أو 

ذات صلة بالحداثة في العالم. 
يراقبون أحوال المرأة في جوارهم 
الــــــســــــعــــــودي، فـــتـــصـــدمـــهـــم الـــــثـــــورة 
الثقافية والقيمية والدينية الجارية 
في مجتمع لا يخفون تعاليهم عليه، 
تــاريــخــيــة وقــومــيــة تتعلق  لأســبــاب 
ــة.  ــيـ ــرانـ بــالــشــخــصــيــة الـــوطـــنـــيـــة الإيـ
مــزيــج مــن الــغــيــرة والــغــضــب، يفعل 
العام،  الفضاء الاجتماعي  فعله في 
على نحو قلب الآية في العلاقة بين 

الرياض وطهران. 

بعد الثورة الخمينية كانت أولى 
الــتــصــديــر، ميليشيا «حــزب  بــشــائــر 
الــلــه الـــحـــجـــاز»، الــســاعــيــة إلــــى قلب 
اليوم تسير  السعودية.  النظام في 
الـــثـــورة بــاتــجــاه مــعــاكــس ومـــن دون 
قرار مسبق. الجاري في السعودية، 
إيــران، وهو  حديث الساعة في قلب 
التهديدات الأخيرة  مــا يكمن خلف 

بحق الرياض وإعلامها. 
كل ما يحصل في إيــران هو في 
ــراع بـــين مـــن يــريــد  الــعــمــق هـــذا الـــصـ
اســتــيــراد ثــــورة ومـــن يــريــد تصدير 

ثورة. 
وكلمة ثورة لا تستخدم هنا في 
معرض المبالغة أو سوء التقدير. لقد 
دخــل هــذا الــتــوصــيــف إلــى الأدبــيــات 
ـــــراك الــشــعــبــي في  ـــ ـــ الــتــي تــتــابــع الــحـــ
إيران المندلع منذ نحو ثلاثة أشهر. 
فـــمـــا عـــــــادت شـــــعـــــارات المــنــتــفــضــين 
تــطــالــب بــالإصــلاح أو الــتــعــديــل، بل 
ذهبت إلى حدود نقض أسس النظام 
ــرانــــي والــتــشــكــيــك فـــي شــرعــيــتــه  الإيــ

وطبيعته. 
والأهـــــــم أن الــــثــــورة الــــراهــــنــــة لا 
تــتــزعــمــهــا أو تـــقـــودهـــا شــخــصــيــات 
من داخل مؤسسات الخمينية، كما 
كان حال «الانتفاضة الخضراء» عام 
٢٠٠٩ مع ثلاثي مير حسين موسوي 
ومـــهـــدي كـــروبـــي ومــحــمــد خــاتــمــي. 
المــرة،  ففي أحسن الأحـــوال كــان تلك 
النظام  حركة تصحيحية من داخل 
وعلى يد أبرز بُناته. أما اليوم فنحن 
ــدام مــبــاشــر بـــين الــنــظــام  ــام اصـــطـ أمــ
بــكــلــيــتــه وبــــين شــبــيــبــة تـــريـــد شــيــئــاً 

مختلفاً تماماً. 
بــاب الصدف أن يكون  ليس من 
الــــحــــجــــاب هـــــو مــــحــــور مـــــا يــنــقــســم 
حـــولـــه المــنــقــســمــون. فــالــحــجــاب هو 
الثورة  التحليل الأخير، صــورة  في 
الــخــمــيــنــيــة ومــعــنــاهــا وديــنــامــيــتــهــا 
الاجــتــمــاعــيــة الــعــمــيــقــة كــنــظــام قــيــم. 
ولأن الحجاب هو النظام، في عيون 
إليه عنواناً  المنتفضون  أهله، ذهب 

لهدم النظام برمته. 
نــعــم المــســألــة أبــعــد مــن الحجاب 
أو كعنوان  مــبــاشــر،  مـــادي  كمعطى 
ــة الــــتــــي تــتــســع  ــ ــــرديـ ــفـ ــ ــريــــات الـ ــلــــحــ لــ
المطالبات بها. الحجاب هو الكناية 
التي يرسلها  الخمينية  التامة عــن 
بالكثير  الــجــديــد،  ــرانـــي  الإيـ الــجــيــل 
من الدماء والتضحيات، إلى رفوف 

التاريخ.

فؤاد مطر

نديم قطيشداود الفرحان

خامنئي أمامه الفرصة لكي يقلب الصفحة وبذلك يرضي ربه ويكرم شعب 
إيران ويترك دول «المجموعة الإيرانية» في العالم العربي تداوي بمهارة أبنائها 

 تدخلات زرعت في النفوس بذوراً من العتب والغضب
َ

جراح
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إيران... الإشادة بالمحتجين 
وحدها لا تكفي

تكرار الإشــادة بشجاعة المحتجين الإيرانيين من 
قبل بعض المسؤولين في العالم من دون وضع آليات 
قانونية دولية لحمايتهم وملاحقة الجناة عبر محاكم 
دولية، يبقى لا معنى له، بل يعدّ مثل «من يبكي مع 
الراعي ويأكل مع الذئب»، فالمحتجون الذين تتعامل 
معهم أجــهــزة النظام الإيــرانــي القمعية بالرصاص، 
ليسوا فــي حاجة لــلإشــادة مــن صناع الــقــرار؛ بــل في 

أمس الحاجة للحماية الدولية.
ــايــــدن والــفــرنــســي  ــو بــ الـــرئـــيـــســـان؛ الأمـــيـــركـــي جــ
إيمانويل ماكرون أشادا بشجاعة المحتجين الإيرانيين، 
وسبقهما كثير من المسؤولين الأوروبيين، ولكن يبقى 
السؤال: هل الإشادة وحدها تكفي لرفع معاناة شعب 
إيران الذي يقبع في قبضة نظام لا يعيش عصره، بل 

يعيش في ظلمات القرون الوسطى؟
الإشادة خطوة أولى، ولكن تبقى محاسبة منتهكي 
حقوق الإنسان في إيران وملاحقتهم؛ بدءاً من أعلى 

سلطة في هذا النظام.
نقول إشـــادة بــايــدن؛ لأن إدارتـــه هــي التي منحت 
تأشيرة دخــول نيويورك لــرأس النظام الإيــرانــي، بل 
مكنته من إلقاء خطاب أمــام الجمعية العامة للأمم 
المتحدة... بل مكنته من رفع صورة قاسم سليماني 
على منبر الأمــم المتحدة، ولهذا تبقى إشــادة بايدن 
بشجاعة المحتجين الإيرانيين باهتة ولا معنى لها، ما 
دام الجناة لا يزالون لم تُتخذ ضدهم إجراءات صارمة.

إيـــران بــشــعــارات مختلفة، ولعل  مــظــاهــرات عمت 
أغربها باللغة الكردية: «جين... جيان... آزادي» الذي 
معناه: «المــــرأة... الــحــيــاة... الــحــريــة»؛ فــي إشـــارة إلى 
مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني التي عدّها بعض 
المــراقــبــين «الــبــوعــزيــزي» التونسي فــي إيـــران، ناهيك 
المــتــظــاهــرون، ومنها:  الــتــي رفعها  الــشــعــارات  بباقي 
«يسقط حكم الدكتاتور»، وهنا يعنون المرشد علي 
خامنئي نفسه. وشعار آخر: «الموت لرئيسي» وهنا 
يــعــنــون إبــراهــيــم رئــيــســي؛ الــرئــيــس الإيـــرانـــي، المتهم 
بجرائم قمع وقتل في بداية «الثورة» الخمينية، حيث 
كان أحد قضاة النظام الإيراني الذين قمعوا الآلاف من 
المحتجين على انقلاب الخميني ونظام ولاية الفقيه 

الذي ابتدعه.
مدير «منظمة حقوق الإنــســان»، محمود أميري، 
قــال، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «الاحتجاجات 
الحالية فــي إيـــران ليست إلا انــطــلاقــة لــثــورة كــرامــة» 
الــتــي يــؤكــد الــعــديــد مــن المــراقــبــين أنــهــا فــعــلاً انطلقت 
ككرة الثلج واللهب؛ كلما تدحرجت كبرت، وازدادت 
قـــوة انــدفــاعــهــا، رغـــم تــحــدي «الــبــاســيــج» و«الــحــرس 
الــثــوري» الإيراني،  الــثــوري» للعالم، فقائد «الحرس 
حسين سلامي، يهدد المتظاهرين قائلاً: «لا تخرجوا 
إلــى الــشــوارع... الــيــوم هــو آخــر أيــام الشغب»، بينما 
العالم ومجلس الأمن صامت أمام هذا التهديد وهذه 
المجاهرة بالقمع والقتل والإعدامات؛ سواء الميدانية 
وعبر محاكم صورية لا يتوفر فيها أبسط إجــراءات 
التقاضي، في ظل وجود تقارير منسوبة إلى «منظمة 
حقوق الإنــســان» تشير إلــى مقتل ما لا يقل عن ٣٠٠ 
متظاهر؛ من بينهم ٣٠ طفلاً، في المقابل توجد وثائق 
مسربة تؤكد علم «الحرس الثوري» بالهجوم الأخير 
لــم يمنعه، فــي محاولة مــن النظام  فــي شــيــراز، لكنه 
لتوظيف التفجير على أنه من «داعش»، وقد لا يستغرب 
أنه كان أصلاً بالتنسيق مع «داعش» و«القاعدة» رغم 
الاختلاف العقدي، إلا إن للنظام الإيراني سوابق في 
التعامل، بل وحماية عناصر وقيادات من «القاعدة»؛ 

من بينهم نجل أسامة بن لادن... وغيره.
ــــي  ــرانـ ــ ــام الـــقـــمـــعـــي الإيـ ــظــ ــنــ ــرار الــ ــمــ ــتــ ــل اســ ــ ــي ظـ ــ فـ
ــاعـــدة»،  ــقـ ــــش» و«الـ والمــتــحــالــف مـــع الــشــيــاطــين؛ «داعــ
واســتــخــدامــه أقــســى وأبـــشـــع وســـائـــل الــقــمــع لإخــمــاد 
الاحـــتـــجـــاجـــات، يــصــبــح عــلــى المـــســـؤولـــين فـــي الــعــالــم 
التحرك بجدية لمحاصرة هذا النظام القمعي، وترك 
الإشادة بالمحتجين وشجاعتهم للناشطين ومنظمات 
المــدنــي، التي لا حــول لها ولا قــوة، وعليهم  المجتمع 
وضع آليات قانونية وعقوبات لملاحقة الجناة عبر 
الــدولــيــة، وعقوبات قاسية تطال  محكمة الجنايات 

النظام لا الشعب الإيراني.

الدور الريادي للسعودية والعرب في العالم الجديد
ــبـــر  شــــهــــد شــــهــــر نـــوفـــمـ
(تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) مـــن هــذا 
العام ٢٠٢٢ سلسلة أحــداث 
هــــامــــة وســــعــــيــــدة وضـــعـــت 
الــعــالــم الــعــربــي فــي صـــدارة 
ــبــــار الـــدولـــيـــة الـــتـــي تم  الأخــ
تداولها عالمياً. مــن مؤتمر 
شــــــرم الـــشـــيـــخ «كــــــــوب ٢٧» 
إلى مونديال كرة القدم في 
قــطــر، إلــــى خــبــر فــــوز فــريــق 
كـــرة الـــقـــدم الــســعــودي على 
فـــريـــق الأرجـــنـــتـــين ونــجــمــه 
الـــدولـــي «مــيــســي» بــهــدفــين 
مــقــابــل هــــدف واحـــــد، وذلـــك 
في المباراة الأولــى لهما في 
المـــونـــديـــال. وتــمــكــن الــفــريــق 
التونسي بالتعادل وكسب 
نقطة أمــام فريق الدنمارك. 
وتــــــصــــــدرت هـــــــذه الأخــــبــــار 
ــدور كثير  الــتــي أثــلــجــت صــ
من مواطني العالم العربي 
واستعادت ثقتهم بأنفسهم 
ــع مــعــنــويــاتــهــم فـــي عز  ــ ورفـ
تداعيات أزمة كورونا وأزمة 
الغذاء وتدهور قيمة صرف 
بعض العملات الوطنية أمام 
العملات للدول الصناعية. 
وقد لا يبالغ المرء بالقول إن 
أخــبــار نــتــائــج الانــتــخــابــات 
الــنــصــفــيــة فـــي الــكــونــغــرس 
وترقب ترشيحات الرئاسة 
لــــــعــــــام ٢٠٢٤  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
تحظى بالاهتمام والمتابعة 
نفسيهما كما كانت قبل تلك 
الأحــداث. ولا شك أن الأزمة 
الــروســيــة الأوكــرانــيــة كانت 
فــــي آنٍ واحــــــد حـــدثـــاً هــامــاً 
شغلت معظم شعوب العالم 
وأثــــــــارت لـــديـــهـــم الـــقـــلـــق مــن 
نــزوع حــرب عالمية  احتمال 

ثــالــثــة، إلا أن الأزمــــة ذاتــهــا 
ــن خـــــلال تــبــنــي  ــرت، مــ ــ ــهـ ــ أظـ
ــة الــنــفــطــيــة  ــيـ ــربـ ــعـ الــــــــدول الـ
مــوقــفــاً، مـــا يــمــكــن تسميته 
«الــحــيــاد الإيــجــابــي» بين  بـــ
أطـــــــــراف الأزمـــــــــة الـــروســـيـــة 

الأوكرانية. 
وما تبعها وارتبط بها 
من تداعيات أزمة الطاقة في 
أســعــار النفط والــغــاز. وفي 
هذه تحديداً اكتشف العرب 
الـــخـــلـــيـــج  وتـــــحـــــديـــــداً دول 
العربية النفطية امتلاكهم 
«قوة ردع مؤثرة» في ميزان 
الـــعـــلاقـــات الـــدولـــيـــة أعــــادت 
إلى ذاكرتهم أحداث أكتوبر 
في   ١٩٧٣ الأول)  (تـــشـــريـــن 
كسبهم الحرب في مواجهة 
إســـرائـــيـــل، واقــتــصــاديــاً في 

إعـــــــادة صـــيـــاغـــة عــلاقــاتــهــم 
مــع شــركــات النفط الدولية 
الكبرى على مستوى تحديد 
إنتاجهم من النفط وإعــادة 
طريقة تسعيرهم لأسعاره 
الــــــتــــــي كــــــانــــــت تـــحـــتـــكـــرهـــا 
شركات النفط الكبرى برغم 
وجـــود منظمة الأوبــــك منذ 

عام ١٩٦٠؟
كـــــثـــــيـــــر مــــــــن الــــــخــــــبــــــراء 
ــيــــرون إلــــى  ــشــ والمــــعــــلــــقــــين يــ
انـــضـــمـــام المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
إلــــــــــــى دول  الـــــــســـــــعـــــــوديـــــــة 
ــريــــن فــي  ــعــــشــ مـــجـــمـــوعـــة الــ
سبتمبر (أيلول) عام ١٩٩٩ 

ويتناسون تواجدها المؤثر 
فــــي إطـــــــار صــــنــــدوق الــنــقــد 

.I. M .F الدولي الـ
وأتــذكــر فــي هـــذا الإطـــار 
قــصــة ظــريــفــة حـــدثـــت معي 
شخصياً حيث كتبت مقالاً 
ــنـــاء مــــروري  بــالــفــرنــســيــة أثـ
عــلــى بـــاريـــس أطـــالـــب قــبــول 
العربية السعودية  المملكة 
في صندوق النقد الدولي من 
منطلق أنها أكثر الدول التي 
تخصص مساعداتها للدول 
الــنــامــيــة مـــن نــســبــة دخــلــهــا 
الـــقـــومـــي حــيــنــهــا. وذهـــبـــت 
بالمقال إلى مسؤول صحيفة 
«الـــلـــومـــونـــد» المــــســــؤول عن 
الصفحة الاقتصادية السيد 
 (SIMONET) «ســيــمــونــي»
ــلـــى  عـ وافـــــــــــــق  وإن  الـــــــــــــذي 

موضوع المقال إلا أنه تحفظ 
على نشره إلا إذا كان يمثل 
ــة فــي  ــة نـــظـــر ســـعـــوديـ ــهـ وجـ
انـــضـــمـــامـــهـــا. أم هــو  طـــلـــب 
اجــتــهــاد شــخــصــي مـــن قبل 

كاتب المقال؟.
وفي نهاية الأمر نشرت 
الفكرة في العدد الأسبوعي 
لصحيفة «الرياض» بتاريخ 
٢٨ يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي) 
١٩٨٣ على أهمية انضمام 
العربية السعودية  المملكة 
إلى مجموعة الدول العشر.

وتــحــقــيــقــاً لـــذلـــك عــمــدت 
المملكة إلى زيادة مساهمتها 

الــدول  فــي مـــوارد مجموعة 
العشر في الصندوق وبلغت 
(٩٫٩٩٢٫٦ من حقوق السحب 
الخاصة) مما جعلها تبلغ 
ـــ١٢ عــلــى مستوى  المــرتــبــة الــ
ترتيب حصتها من رأسمال 
الـــــصـــــنـــــدوق مـــــن بـــــين عــــدد 
ــانـــت  ــاء. وكـ ــ ــــضــ الــــــــدول الأعــ
ــة الــعــربــيــة الــوحــيــدة  الــــدولــ
ــذا الــتــرتــيــب حــيــنــهــا.  فـــي هــ
وفــــــي المـــجـــلـــس الــتــنــفــيــذي 
لــلــصــنــدوق خــصــص مقعداً 
لــهــا ولــلــصــين وروســيــا إلــى 
جــــانــــب الــــبــــلــــدان الــخــمــســة 
المساهمة الكبرى (الولايات 
المــتــحــدة والــيــابــان وألمــانــيــا 

وفرنسا والمملكة المتحدة).
ــم يــكــن مــســتــغــربــاً أن  ولــ
تــنــضــم المــمــلــكــة كــمــا أشــرنــا 

ــاً إلـــــــــى «مــــجــــمــــوعــــة  ــ ــقـ ــ ــابـ ــ سـ
ــــي ســبــتــمــبــر  ــريــــن» فـ ــعــــشــ الــ
الــذي  مــن عــام ١٩٩٩ التكتل 
اقـــتـــصـــاداً  أكــــبــــر ٢٠  يـــضـــم 
حول العالم، ويسيطر على 
٩٠ فــــي المــــائــــة مــــن الـــنـــاتـــج 
العالمي. ويرتكز ثقل المملكة 
ــي المـــجـــمـــوعـــة عـــلـــى عـــدة  ــ فـ
عــوامــل أهــمــهــا أنــهــا تعتبر 
مــــن أكـــبـــر الــــــــدول المـــصـــدرة 
لــلــنــفــط فـــي الـــعـــالـــم وتــمــثــل 
ــتـــصـــاديـــات الــعــالــم  ــبـــر اقـ أكـ
العربي، الذي وفق ما ذكرته 
الــصــحــيــفــة، بإجمالي  هـــذه 
نــاتــج مــحــلــي يــقــتــرب مـــن ٣ 

تريليونات (ريال سعودي)، 
ــل الــــســــعــــوديــــة وفـــق  ــتـ ــحـ وتـ
ــتــــرتــــيــــب  المـــــــصـــــــدر ذاتـــــــــــه الــ
الخامس من حيث الأصول 
الاحتياطية الأجنبية للبنك 
المــركــزي الــســعــودي، بقيمة 

٤٤٠ مليار دولار.
ــكــــة إلــــى  ــلــ ــمــ وســـــعـــــت المــ
تـــنـــويـــع مــــصــــادر مــــواردهــــا 
المالية بعدم الاكتفاء بتطوير 
صناعاتها في قطاعي النفط 
والبتروكيماويات بل قامت 
ــوال هــائــلــة  ــ أيـــضـــاً بــضــخ أمــ
فـــي قــطــاعــات عـــديـــدة منها 
الــتــكــنــولــوجــيــا والــصــنــاعــة 
والــزراعــة مــن خــلال تحقيق 
أهـــــــــــــــداف خــــطــــتــــهــــا ضـــمـــن 
رؤيـــتـــهـــا الــتــنــمــويــة «رؤيــــة 

 .«٢٠٣٠

الـــدور  وتــعــززت فعالية 
الــــســــعــــودي فــــي المــجــمــوعــة 
ــبــــلاد خـــلال  بـــاســـتـــضـــافـــة الــ
جائحة «كوفيد - ١٩» أحد 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــات «مــــجــــمــــوعــــة 
الـــعـــشـــريـــن» عـــلـــى مــســتــوى 
القادة بالتقنية الافتراضية.

قــــــــــادة دول  قــــمــــة  وفــــــــي 
ــريــــن فــي  ــعــــشــ مـــجـــمـــوعـــة الــ
بــالــي الإندونيسية  جــزيــرة 
ــبــــر  ــمــ فــــــــي مــــنــــتــــصــــف نــــوفــ
المــاضــي تـــرأس وفــد المملكة 
الأمير محمد بن سلمان ولي 
العهد، حيث أتاح هذا اللقاء 
الهام بوجود رؤساء وقادة 

ــة فــــي الــعــالــم  ــ ــبـــر ٢٠ دولــ أكـ
الــدور والمكانة  إلى تجسيد 
المــحــوريــة لــلــســعــوديــة التي 
ــاوز مـــكـــانـــتـــهـــا كـــقـــوة  ــتــــجــ تــ
إقليمية ولاعب مؤثر عملياً 

على المستوى العالمي.
انــطــلاقــاً ومــعــرفــة بــذلــك 
ترأس ولي العهد وفد بلاده 
فــــي قـــمـــة مـــنـــتـــدى الـــتـــعـــاون 
الاقتصادي لآسيا والمحيط 
الهندي (أبــيــك) بالعاصمة 
التايلاندية بانكوك وشارك 
ــوار غــيــر الــرســمــي  ــحــ فـــي الــ
لـــقـــادة الـــــدول الأعـــضـــاء في 
المــنــتــدى. والــتــقــى بــعــدد من 
زعــمــاء الــعــالــم مــن مــاكــرون 
رئــــيــــس فـــرنـــســـا ورئـــيـــســـي 
إنـــــدونـــــيـــــســـــيـــــا والــــفــــلــــبــــين 
وسلطان بروناي دار السلام 
ــــي هـــســـين لــــونــــغ رئــيــس  ولــ

وزراء سنغافورة.
ــمــــالاً لـــجـــولاتـــه  واســــتــــكــ
الآسيوية زار أيضاً ولي عهد 
السعودية سيول العاصمة 
الكورية لاستعراض علاقات 

الصداقة بين البلدين.
ودولــــيــــاً، تــمــيــز مــؤتــمــر 
شــــرم الــشــيــخ كــــوب ٢٧ عن 
بقية مؤتمرات قمتي كوب 
بــأنــهــا لانــعــقــادهــا  ٢٥ و٢٦ 
ــة عـــربـــيـــة مــــن دول  ــ ــي دولــ فــ
العالم الثالث طرح موضوع 
مناقشة تمويل «الخسائر 
الــدول  والأضــــرار» بمطالبة 
بتقديم  الكبرى  الصناعية 
ــدول النامية  الــ إلـــى  تــمــويــل 
لمــواجــهــة أضــــرار الــتــغــيــرات 
الــتــي كــانــت الــدول  المناخية 
الــصــنــاعــيــة ســبــبــاً رئــيــســيــاً 

فيها.

احتجاج الإيرانيين رغم العواقب
المــشــكــلــة لــيــســت مــهــســا 
أمـــيـــنـــي، والــــحــــل لـــيـــس فــي 
إلــغــاء شرطة الأخـــلاق التي 
تسببت فــي قتلها. النظام 
الإيراني القائم مر بتحديات 
سياسية واقتصادية صعبة 
مــنــذ انـــقـــلاب الــخــمــيــنــي في 
الــوقــت  السبعينات وحــتــى 
ــالـــي، لــكــنــه تـــجـــاوزهـــا،  الـــحـ
ــزال مــؤســســاتــه  ــ ــ حـــيـــث لا تـ
الــرئــيــســيــة قــائــمــة ومـــؤثـــرة 
نــفــوذ، ومــمــثــلــوه من  وذات 
ــيـــات والمـــســـلـــحـــين  ــيـــشـ ــلـ ــيـ المـ
ــران لا يــزالــون  فــي خـــارج إيــ
مــتــمــاســكــين رغـــم أن الــتــيــار 
يــنــجــرف ضــدهــم فــي بعض 

المواقف الشعبية.
هـــذا الــتــجــاوز لــكــل هــذه 
العقبات والعقوبات أورث 
لـــــدى الـــنـــظـــام قـــنـــاعـــة بــأنــه 
منيع من الانهيار، وأن كل 
صيحة احتجاج في الشارع 
ستخرس، إن عاجلاً أم آجلاً، 

وهذه أهم دلالة على أنه بدأ 
يقرأ الواقع بشكل خاطئ.

هــل إعــلان المــدعــي العام 
الإيــــــــرانــــــــي مــــحــــمــــد جــعــفــر 
ــنــــتــــظــــري، إلـــــغـــــاء شـــرطـــة  مــ
الأخــــــلاق يــعــبــر عـــن مــوقــف 
حــقــيــقــي أم تــســكــين مــؤقــت 
لـــلألـــم؟ هـــل يــعــنــي أن المـــرأة 
أصبحت حرة فيما ترتديه؟ 

إن كانت محجبة أو حاسرة 
الـــرأس؟ إن كــان الــجــواب لا، 
فـــلا قــيــمــة لإلــغــائــهــا، لأنــهــا 
ــة، ويــمــكــن  مــــجــــرد مــــؤســــســ
أن يـــقـــوم مــقــامــهــا أفـــــراد أو 
تفوض غيرها من الجهات 
بأداء الدور نفسه. وإن كان 
ــعــــم، المــــــــرأة الآن  ــــواب نــ ــــجـ الـ

حرة، ولن يقف على رأسها 
رجل معمم بشاكوش يهدد 
حياتها، فهذا يعني أن أهم 
ركــــائــــز الــــقــــوة المــجــتــمــعــيــة 
للنظام قــد ســقــط، وهـــذا ما 

لن يقبل به.
تهدئة الشارع ومحاولة 
امــتــصــاص شحنة الغضب 
لا يكفيهما إلغاء المؤسسة 

الـــــــتـــــــي تـــــــــراقـــــــــب وتــــــرصــــــد 
ــاء،  ــســ ــنــ الــ وراء  ــــض  ــركــ ــ وتــ
ــــورة بسبب  لأنـــهـــا لــيــســت ثـ
وفاة شخص، هي محصلة 
ــكــــل الـــــــثـــــــورات الـــســـابـــقـــة،  لــ
الــتــي تراكمت  الــعــيــوب  لكل 
الــنــاس. وإلا  وعطلت حياة 
ما معنى أن يلاحق النظام 

بــالــســجــن والإعــــــــدام مغني 
ــثـــلات ومــنــتــجــين  ــمـ راب ومـ

سينمائيين وغيرهم.
حـــيـــنـــمـــا امـــتـــنـــع لاعـــبـــو 
منتخب إيــران في مونديال 
كــــأس الـــعـــالـــم فـــي قــطــر عن 
ــد الـــنـــشـــيـــد الـــوطـــنـــي،  ــرديــ تــ
كـــــان أمـــــر مــتــفــق عــلــيــه بــين 
اللاعبين، رأي واحد وسلوك 

واحد، تعبير سلمي، أوصل 
رسالة إنسانية على مرأى 
ــم بـــأنـــهـــم شــعــب  ــالــ ــعــ ــن الــ ــ مـ
ــه حـــتـــى  ــبــ ــشــ يــ ــــس، لا  ــيـ ــ ــعـ ــ تـ
الــبــلــدان الفقيرة  منتخبات 
الــتــي شــاركــت. مــع إدراكــهــم 
بــــعــــواقــــب فـــعـــلـــهـــم الــــتــــي لا 
حصر لها عليهم وعلى من 

ورائهم من أهل وأصدقاء...
ما يمر به الإيرانيون لا 
يشعر بمرارته مثلهم مهما 
نــقــلــت لــنــا وســـائـــل الإعــــلام 
من صور ولقطات وتحليل 
سياسي، فالشعب الإيراني 
ــاة إنـــســـانـــيـــة  ــ ــأسـ ــ يـــعـــيـــش مـ
عــظــيــمــة لـــم يــســلــم مــنــهــا لا 

عرق ولا مذهب.

بــلــد الـــرعـــب هــــذه تهتز 
مــــن الـــــداخـــــل ونــــقــــول إنــهــا 
تتخلخل لكن على حساب 
أرواح جموع من المسالمين، 
رافضين أن يكونوا ضحية 
لآيديولوجيا بالية لا تمت 
لــلــحــيــاة الـــحـــديـــثـــة بــصــلــة. 
مـــؤســـســـات الـــــدولـــــة بــاقــيــة 

فــنــاء منظريها  الـــيـــوم رغـــم 
الأوائــــــــل، لــكــن مـــن بــقــي هم 
المستفيدون من النظام ومن 
شــركــات «الــحــرس الــثــوري» 
ــر أمــــــــــــوالاً  ــمــ ــثــ ــتــ الــــــتــــــي تــــســ
طائلة خــارج إيـــران، وتقوم 
بــعــمــلــيــات غــســيــل وتـــجـــارة 

سلاح ودعارة ومخدرات.
مــــــــــن هــــــــــؤلاء  لا أحـــــــــــــد 
الأباطرة في داخل مؤسسات 
الحكم مستعد أن يتنازل عن 
رفــاهــيــتــه ورفـــاهـــيـــة أبــنــائــه 
وأمـــوالـــه الــتــي تــتــكــدس في 
حسابات سرية في الخارج.

لــــكــــن الـــــــقـــــــراءة الــــتــــي لا 
يمكن تجاهلها، أن الثورة 
الـــحـــالـــيـــة ومـــــا ســبــقــهــا مــن 
ثـــورات، ومــا سيأتي، ينبئ 
بأن قوة النظام لم تعد كما 
كانت، وأن نظام الخميني، 
مثل الأنظمة الفاشية التي 
سبقتها، ســتــأخــذهــا دورة 

الزمن إلى نقطة النهاية.

 مثلهم مهما نقلت لنا وسائل الإعلام 
ٌ

ما يمر به الإيرانيون لا يشعر بمرارته أحد
من صور ولقطات وتحليل سياسي فالشعب الإيراني يعيش مأساة إنسانية عظيمة

سعت السعودية إلى تنويع مصادر مواردها المالية بعدم الاكتفاء بتطوير صناعاتها في قطاعي النفط 
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تراكم الخبرة والتقدم في العمر
منذ وقــت قــريــب، قـــرأت مــقــالاً عن 
طبيب يبلغ من العمر ١٠٠ عام، يُدعى 
هوارد تاكر، لا يزال يمارس الطب في 
كــلــيــفــلانــد. بـــدأ د. تــاكــر الــعــمــل طبيباً 
للأعصاب عام ١٩٤٧، عندما كان هاري 

ترومان رئيساً للبلاد.
ورغــــــم أنـــــه يـــعـــد بــــوضــــوح مـــثـــالاً 
مــتــطــرفــاً، فـــإن د. تــاكــر يــمــثــل اتــجــاهــاً 
ديموغرافياً مهماً؛ فالولايات المتحدة 
لديها عــدد متزايد من الأطــبــاء الأكبر 
ســـنـــاً. حــتــى مـــع تـــجـــاوز أطـــبـــاء جيل 
مــا يطلق عليه «طــفــرة المــوالــيــد» (فــي 
إشارة إلى مواليد الفترة من منتصف 
الأربعينات حتى منتصف الستينات) 
ســـن الــتــقــاعــد، يــخــتــار كــثــيــرون منهم 
الاستمرار في ممارسة الطب. وخلصت 
دراســة استقصائية عــام ٢٠٢٠ إلــى أن 
مــا يــقــرب عــن ثلث الأطــبــاء المرخصين 
في الولايات المتحدة يبلغون من العمر 
٦٠ عاماً أو أكثر، ما يشكل ارتفاعاً عن 

الربع عام ٢٠١٠.
ونـــظـــراً لــلــمــســتــويــات المــقــلــقــة من 
الإرهاق والاستنزاف في صفوف القوى 
العاملة بمجال الرعاية الصحية في 
الــولايــات المتحدة، فــإن هــذا الاتجاه لا 
يمكن رفضه تماماً. من جهتها، توقعت 
ــة الـــكـــلـــيـــات الــطــبــيــة الأمــيــركــيــة  ــطــ رابــ
حــدوث نقص يقدر بـــ٣٨٠٠٠ طبيب أو 
أكثر خلال الـ١٢ عاماً المقبلة. ووجدت 
دراســة استقصائية حديثة للعاملين 

في مجال الرعاية الصحية أن خُمس 
ــدد أكــبــر مـــن المــمــرضــين)  ــ ــبـــاء (وعـ الأطـ
تـــرك عملهم فــي غضون  فــي  يــفــكــرون 
عــامــين. وعــلــيــه، فــإن وجـــود أطــبــاء من 
كبار السن أفضل من عدم وجود أطباء 

على الإطلاق.
ومــع ذلــك، فــإن الشيخوخة تؤدي 
حتماً إلى تدهور جسدي وذهني، ما 
قــد يــؤثــر عــلــى أداء الطبيب ويــعــرض 
المـــرضـــى لــلــخــطــر. جــديــر بــالــذكــر هنا 
أنه يُطلب من مراقبي الحركة الجوية 
الــتــقــاعــد فـــي ســـن الـــــــ٥٦. ويـــجـــب على 
ــة الــتــوقــف  ــاري الـــخـــطـــوط الـــجـــويـ ــيــ طــ
عـــن الـــرحـــلات الــجــويــة الــتــجــاريــة في 
ـــ٦٥. أمــا الأطــبــاء فــلا يواجهون  ســن الــ
مــثــل هـــذه الــقــيــود، عــلــى الــرغــم مــن أن 
الــنــاس.  قــراراتــهــم مهمة أيــضــاً لحياة 
والــســؤال هنا؛ هــل ينبغي لهم التزام 

قيود مشابهة؟
وبــصــفــتــي طــبــيــبــاً، أعــتــقــد أن سن 
الــتــقــاعــد الإلـــزامـــي ســيــكــون حـــلاً فجاً 
وغير عادل. وقد يكون النهج الأفضل 
فرض تقييمات دورية لمستوى الكفاءة 
(مــثــلاً، كــل سنتين أو ٣ ســنــوات) بعد 
ســن معينة (مــثــلاً ٦٥ أو ٧٠)، بحيث 
تــقــيــس اخـــتـــبـــارات الــتــقــيــيــم الـــقـــدرات 
ــة الـــلازمـــة  ــيــ الــذهــنــيــة والـــبـــدنـــيـــة الأولــ

لممارسة الطب.
قد تشمل اختبارات التقييم، على 
سبيل المثال، اختبارات عصبية نفسية 

للمساعدة في اكتشاف ضعف الإدراك 
ــة إلــى  ــافـ ــتـــوى، بـــالإضـ مــنــخــفــض المـــسـ

اختبار للرؤية.
ومن المهم هنا أن نكون صريحين 
بـــشـــأن الـــشـــيـــخـــوخـــة. وتـــبـــعـــاً لــنــتــائــج 
دراسة حديثة، نشرتها دورية «جاما 
نــــيــــورولــــوجــــي»، فـــــإن واحــــــــداً مــــن كــل 
٥ بــالــغــين فــــوق الــــــ٦٥ يــعــانــون ضعفاً 
إدراكـــــيـــــاً لا يـــتـــنـــاســـب مــــع الـــتـــغـــيـــرات 
الطبيعية المرتبطة بالتقدم في العمر. 
وتـــزداد المشكلة ســوءاً مــع تقدمنا في 
الــســن. ويُعتقد أن نحو ٤٠ فــي المائة 
من الأميركيين فوق الـ٨٥ عاماً يعانون 
قــابــل للقياس. قد  مــن ضعف إدراكــــي 
يكون العمر مجرد رقــم، لكنه يرتبط 
فــي الــواقــع ارتــبــاطــاً وثــيــقــاً بالتدهور 

الجسدي والعقلي.
الآن بــعــد أن بلغت الخمسين من 
عــمــري، أصــبــحــت هـــذه الــقــضــايــا أكثر 
إلحاحاً بالنسبة لي. وباعتباري ابناً 
شهد تــردي حالة والــده بسبب مرض 
ــايـــمـــر، يــخــالــجــنــي الـــقـــلـــق حــيــال  ألـــزهـ
إمكانية تدهور حالتي في المستقبل. 
وباعتباري طبيباً، أعلم أنه لا يمكنني 
ــاً الاعــتــمــاد عــلــى زمــلائــي الأطــبــاء  دومـ

 ناقوس الخطر.
ّ

لدق
ومع ذلك، فإن التقدم في السن يمكن 
أن يجلب في الوقت ذاته فوائد كبيرة، 
بــمــا فـــي ذلــــك تـــراكـــم الــخــبــرة وتــعــزيــز 
الـــقـــدرة عــلــى إصـــــدار أحـــكـــام ســـديـــدة ـ 

وهي حكمة قد تعوّض قدراً معيناً من 
التدهور المعرفي. وقد عملت مع كثير 
المــمــتــازيــن المتخصصين  ــبـــاء  مـــن الأطـ
الــذيــن مــارســوا الطب  بمجال الباطنة 
لمــا بــعــد الــثــمــانــين مــن الــعــمــر. بجانب 
ذلـــك، فـــإن الــعــمــر لا يــعــد بـــأي حـــال من 
الأحــــــــوال الـــعـــامـــل الـــوحـــيـــد فــــي تــوقــع 
التدهور المعرفي؛ هناك كذلك الأمراض 
والإدمان ونقص الدعم الاجتماعي أو 
الأسري. كما أن الشباب، بدوره، ليسوا 
ضمانة للكفاءة. عندما كنت أعمل مع 
أطباء في الستينات من العمر بدأوا في 
ارتكاب أخطاء غير معهودة، إلا أنني 
التقيت كــذلــك بأطباء فــي الثلاثينات 
من العمر لا أثق باضطلاعهم برعاية 
أفــراد عائلتي. وعليه، فإن العمر  أحد 

ليس كل شيء.

ــذا الــتــبــايــن، تبدو  بــالــنــظــر إلـــى هـ
مسألة التقاعد الإلــزامــي على أســاس 
العمر غير عادلة، ناهيك عن كونها غير 
عملية من الناحية السياسية. (ليس 
تـــعـــارض الجمعية  المــســتــغــرب أن  مـــن 
الطبية الأميركية بشدة إجبار الأطباء 
التقاعد). ومــع ذلــك،  الأكــبــر سناً على 
التقاعد للأطباء،  فإن ترك قرار موعد 
الـــذيـــن يــحــتــمــل أن يــكــونــوا ضعيفين، 
ينطوي على إشكالية لا تقل أهمية. 
وعليه، تبدو تقييمات الكفاءة الدورية 

الإلزامية فكرة جيدة.
وبطبيعة الحال، يجب التحقق من 
صحة الاختبارات المستخدمة لإجراء 
مثل هذه التقييمات وفحصها لضمان 
ــاف. ويــجــب كــذلــك  الــشــفــافــيــة والإنــــصــ
النتائج فــي ســيــاق كــل طبيب  تفسير 
على حــدة؛ بمعنى أن حــدة البصر أو 
الــقــدرة على التحمل المطلوبة لإجــراء 
جراحة معقدة تختلف عن تلك المطلوبة 
لأداء مهام مكتبية، على سبيل المثال.

وإذا كشفت نتائج الاختبار ضعفاً 
كــبــيــراً لــــدى الــطــبــيــب المــعــنــي، ينبغي 
النظر في استراتيجيات انتقالية مثل 
تقليل عــبء العمل، وتجنب المشاركة 
الــجــراحــات الخطيرة والاستعانة  فــي 
بمساعدين، قبل إصدار قرار بضرورة 

التقاعد.
ــــوم، لا تـــوجـــد بــيــانــات  ــيـ ــ حـــتـــى الـ
مــنــشــورة عــن عـــدد المستشفيات التي 

تفرض تقييمات الكفاءة للأطباء الأكبر 
سناً، لكن يبدو أنها ضئيلة للغاية، 
ربــمــا بضع عــشــرات مــن المستشفيات 

على الأكثر في مختلف أنحاء البلاد.
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، ثـــمـــة عــقــبــات 
أمــــام تــنــفــيــذ مــثــل هـــذا الاخــتــبــار على 
نطاق أوسع، تتمثل إحداها في رفض 
الطبيب. العام الماضي، أقرت الجمعية 
الطبية الأميركية بأهمية هذه القضية، 
ونشرت إرشادات للفحص على أساس 

السن، لكنها لم تدعُ لجعلها ملزمة.
ولا يخلو الأمر كذلك من معارضة 
قــانــونــيــة، مــثــلاً تــقــدمــت لــجــنــة تكافؤ 
فــــرص الــعــمــل بـــدعـــوى قــضــائــيــة ضد 
مستشفى ييل نيو هافن، عــام ٢٠٢٠، 
بدعوى أن متطلبات الاختبار المعرفي 
والــــبــــصــــري لـــلـــمـــوظـــفـــين الأكــــبــــر ســنــاً 
الــفــيــدرالــي لمكافحة  الـــقـــانـــون  تــنــتــهــك 
الــدعــوى منظورة  التمييز، (ومــا تــزال 
أمــام الــقــضــاء). ولا يخلو هــذا الموقف 
الدفاعي من أنانية وقصر نظر. وفي 
مــجــال الـــطـــب، يــجــب أن تــكــون ســلامــة 

المرضى الشغل الشاغل.
تــقــيــيــمــات  لمـــــاذا لا نــطــلــب  والآن، 
الــكــفــاءة لــجــمــيــع الأطـــبـــاء؟ لمــــاذا تــبــدأ 
فــقــط فــي ســن ٦٥؟ بــبــســاطــة، لأن سناً 
أصغر من شأنه أن يزيد بشكل كبير من 
فرصة الإيجابيات الكاذبة، بالإضافة 
إلــى فــرض ضغوط كبيرة على مــوارد 
المستشفى من دون داعٍ. بالإضافة إلى 

ذلــك، يجب على الأطباء الأصغر سناً 
اجتياز اختبارات الشهادات الدورية 
الــتــي تــخــتــبــر مــســتــوى مــعــرفــتــهــم في 

تخصصهم الطبي الخاص.
ــر عـــلـــى المـــجـــال  ــ ــ ولا يــقــتــصــر الأمـ
الطبي، إنما يجب كذلك توسيع نطاق 
اختبارات الكفاءة على أساس العمر، 
ليشمل المــهــن الأخــــرى، الــتــي يمكن أن 
يــؤدي فيها الضعف المرتبط بالتقدم 
فـــي الــعــمــر إلــــى إلـــحـــاق ضــــرر جسيم 
بآخرين، مثل القانون والمحاسبة حتى 
السياسة، ذلك أنه لن يكون من العدل 
الــلائــق أن يجري استثناء الأطباء  أو 

بإخضاعهم لمثل هذه التقييمات.
الــقــوى العاملة من  مــع تقدم عمر 
الأطباء في الولايات المتحدة، فإن الأمر 
أصبح مجرد مسألة وقت، قبل أن تفرض 
التقاعد الإلــزامــي أو  وكــالات خارجية 
بعض الحلول البيروقراطية الأخــرى 
المصممة بشكل فــظّ. وعليه، يجب أن 
تسارع المستشفيات إلى صياغة برامج 
مدروسة ودقيقة لتقييم الكفاءة قبل 
أن يحاول أي شخص الاضطلاع بهذا 
الأمر نيابة عنا. والمؤكد أن هذا الأمر 
سيخدم مصالح المرضى والأطباء على 

حد سواء.

* طبيب قلب في نيويورك ويكتب عن 
الرعاية الطبية والصحة العامة
* خدمة «نيويورك تايمز»

أهداف العرب في 
مونديال الهويات

الــهــدف الأول الــذي ســدده الــعــرب فــي شباك 
ــطــــور، أن انــــتــــصــــارات المــنــتــخــبــات  ــتــ الـــعـــالـــم المــ
العربية على منتخبات عالمية من الوزن الثقيل 
(السعودية على الأرجنتين، وتونس على فرنسا، 
والمغرب على بلجيكا)، حرّكت دمــاء «العروبة» 
التي أنهكها عدد من الأزمات الكبرى كغزو صدّام 
ل  «العروبي» للكويت «العربية»، الغزو الذي حوَّ
صــدام مــن حــارس للبوابة الشرقية إلــى منتهك 
ــدداً بقية  ــهــ ــاً» ومــ ــيـ ــربـ ـــطـــراً «عـ

ُ
لــهــا مــســتــبــيــحــاً ق

الجيران «العرب». وكذلك نظام الأسد «العربي» 
بـــلاده مرتعاً للخمينية تــســرح فيه  الـــذي جعل 
إلــى الميليشيات «العربية» فــي جنوب  وتــمــرح، 
لبنان التي تَدين جهاراً نهاراً بالولاء لعمائم قم، 
وتؤازر الاحتلال الإيراني لقتل وتهجير ملايين 
السوريين «العرب»، إلى «عــرب» الحوثية الذين 
جــعــلــوا مـــن صــنــعــاء بــلــدة إيــرانــيــة كــخــرم شهر 
وأصفهان، لتأتي نتائج المنتخبات العربية في 
المونديال «العربي» في الدوحة فتزيل ركام هذه 

الإحباطات «العربية».
وتــــعــــززت الـــعـــروبـــة أكـــثـــر مـــن خــــلال الـــقـــدرة 
أكــبــر مــظــاهــرة رياضية  «الــعــربــيــة» على تنظيم 
وهوياتية وأشدها وهجاً على الإطلاق، فأمسى 
العرب يقولون «نجحنا» في تنظيم بطولة كأس 
الــعــالــم، بـــدل نــجــحــت قــطــر وحــســب، تــمــامــاً كما 
انــتــصــارات المنتخبات العربية حــدود  خلخلت 
«سايس بيكو»، فأضحت النشوة العربية بهذه 
الانتصارات تسري في كل الدول العربية بنفس 

مستوى نشوتها في الدولة العربية المنتصرة.
الهدف الثاني سدده العرب في شباك مرمى 
«العنصريين» الغربي، الذين أرادوا أن يجعلوا من 
«المثلية» في المونديال «العربي» حصان طروادة 
الــهــويــات والــقــيــم والـــعـــادات  لخلخلة مــنــظــومــة 
والتقاليد ليس فــي قطر، بــل فــي المنطقة كلها، 
تحت شعار خادع ماكر «حقوق الإنسان»، وهي 
في الحقيقة حقوق في فرض وهيمنة منظومة 
أخلاقية وثقافية واحـــدة ضــد العالم «الــدونــي» 
الآخر، ليكون المنطلق من الغرب محطة الإرسال 
وما على غيرهم من المشارقة إلا ضبط «الدشوش» 
لاستقبال محطاتهم وقيمهم وثقافتهم بصمت، 
عدا طقطقة الريموت كنترول، ثم الغبن كل الغبن 
أن تراعي «حقوق الإنسان» من يطالب بتسويق 
ثقافة ألوف تتلاعب بفطرة الإنسان، ولكن يجب 
أن تخرس شعوب بمئات الملايين، لأنها تطالب 
«حقوق الإنــســان» الغربية بــأن تحترم هويتهم 
الحضارية والثقافية والدينية من تغول وتوغل 
ثـــقـــافـــات وهــــويــــات الـــغـــيـــر، ولا تــفــهــم الــشــعــوب 
الشرقية كيف تعترض حقوق الإنسان هذه على 
لــه وللجماهير  حظر الخمور فــي مونديال بلد 
العربية التي تشهد هذا المحفل الكروي، موقف 
ديني واجتماعي رافض للسماح به؟ وإن تعجب 
فــعــجــب تــفــهــم حــقــوق الإنـــســـان الــغــربــيــة لــرفــض 
بـــلاده بالحشيشة كمالطا  مــطــالــبــة مــن تسمح 
وهــولــنــدا أن يشمها فــي دول غــربــيــة تحظرها 

كبريطانيا وسويسرا، فما هذا التناقض؟
هذا الهدف «الهوياتي» الذي سجله مونديال 
العرب بإتقان في شباك العنصريين، الذين يريدون 
فــرض هويتهم وثقافتهم رافــعــين قميص حقوق 
الإنسان، هو أغلى وأجمل هدف تم تسجيله على 
الإطلاق في مونديال العرب في الدوحة، وهو أول 
هجمة مرتدة متقنة ضد المتلاعبين بفطرة البشر، 
فحشدت وراءهم تأييد أصوات من العرب والعجم 

حَل، فكان التصدي الناجح.
ِّ
ومن كل المِلل والن

إيران: خطاب خامنئي واستراتيجية ترحيل الأزمات
الخطاب الأخير لخامنئي يكشف 
عن مأزق نظام الملالي اليوم، الذي ربما 
إلــى انهياره؛ لكنه حتماً  قد لا يفضي 
في حالة انسداد شرعية مع الداخل، لا 
تقل عن وضعيته مع المجتمع الدولي.

الاحتجاجات اليوم مختلفة تماماً 
عـــن ســابــقــاتــهــا خــــلال الــعــشــريــن عــامــاً 
الماضية، ومن هنا يمكن فهم قرار إعادة 
النظر في تشريعات الحجاب، وأيضاً 
كـــفّ تــدخــل «شـــرطـــة الأخـــــلاق» المعني 
بالسيطرة المجتمعية، وبشكل قمعي 

وسلطوي.
قوات «الباسيج» تعتبر الميليشيا 
«الـــحـــرس  شــبــه الــعــســكــريــة الــتــابــعــة لــــ
الـــثـــوري»، وقــد تــنــاول دورهـــا عــدد من 
الــكــتــب والأبــــحــــاث، لــعــل مـــن أشــهــرهــا 
الــذي كتبه البروفسور  الكتاب المتميز 
بجامعة تنيسي سعيد غولكار، بعنوان 
ــيـــر: مــيــلــيــشــيــا الــبــاســيــج  «مــجــتــمــع أسـ
والسيطرة الاجتماعية في إيران»، وهو 
يرى اليوم أن هذه الاحتجاجات مختلفة 
ــاً مـــنـــذ تـــأســـيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــ ــذريـ ــ جـ
الإســلامــيــة فـــي عـــام ١٩٧٩: مــظــاهــرات 
طـــهـــران ومــــدن أخــــرى ١٩٩١، وقــزويــن 
ــنـــة إســــــلام شـــهـــر ١٩٩٤،  ١٩٩٣، ومـــديـ
وليست أخيرة الاحتجاجات الطلابية 
في عامي ١٩٩٩ و٢٠٠٣، قبل أن تدشن 
«الــحــركــة الــخــضــراء» فــي ٢٠٠٩ تحولاً 
أســاســيــاً فــي طبيعة وحــجــم ورســائــل 
الــغــضــب الإيــــرانــــي، مـــن ذهــنــيــة وأداء 
الملالي على مستوى الداخل، بعيداً عن 
أي دعاوى ارتباطها بأجندات خارجية.

ــزل هــــذه  ــ ــ ــكـــن عـ ــمـ ــه لا يـ ــ ــ الأكـــــيـــــد أنـ
ــيـــوم عــمــا حــصــل في  الاحـــتـــجـــاجـــات الـ
٢٠١٩، عندما قتل النظام ما يقارب ١٥٠٠ 
شخص في يومين، وهنا تم تحول كبير 
تمثل فــي انضمام طبقات جــديــدة في 
التحشيد ضد نظام المــلالــي، وأغلبهم 
مـــن الــطــبــقــة الــوســطــى والإصــلاحــيــين، 
فــهــي لــم تــكــن مــجــرد احــتــجــاجــات ضد 

الحالة الاقتصادية المتدهورة.

الــــــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــــــــــــوم 
الاحـــــــــــــتـــــــــــــجـــــــــــــاجـــــــــــــات 
هــويــاتــيــة ضـــد منطق 
الميليشيا، ضد منطق 
«الباسيج» والسيطرة 
الاجــتــمــاعــيــة، وليست 
ذات طــابــع اقتصادي، 
ولـــــــذلـــــــك يــــمــــكــــن فـــهـــم 
ــدد كــبــيــر  ــ ــ ــام عـ ــمــ انــــضــ
مــن الطبقة المتوسطة 
ــيــــاً،  ــبــ والــــــغــــــنــــــيّــــــة نــــســ

وأيــضــاً انــتــقــال مــوجــات 
ــلــــى  الاحـــــــــتـــــــــجـــــــــاجـــــــــات عــ

مستوى الجغرافية السياسية إلى مدن 
وجهات لم يعرفها نظام الملالي من قبل.

الصوت اليوم لا علاقة له بتحسين 
الأوضــــــاع، أو الـــدعـــوة إلـــى إصــلاحــات 
تــخــص بــنــيــة الـــنـــظـــام. وحــســب عــبــارة 
ــكـــــار فــــــي حــــــــــوار لــــــه مــــــع «مــــركــــز  غـــــولـــ
كارنيغي»، تسعى هــذه الاحتجاجات 
«قــبــل كــل شــيء إلــى إلــغــاء الجمهورية 
ــد تـــغـــيـــرت  ــ ــقـ ــ ــام. لـ الإســــــلامــــــيــــــة كـــــنـــــظـــ
آيديولوجيا الحركة التي باتت تحمل 
ــرأة، حــيــاة، حــريــة)، لتعكس  شــعــار (امــ
نموذجاً جديداً من الوعي الشعبي في 

إيران».
فـــقـــدان الــشــرعــيــة نــتــيــجــة أدركـــهـــا 
ــل، وأن  ــ ــداخـ ــ ــوم فــــي الـ ــيــ ــيــــون الــ ــرانــ الإيــ
الــشــارع  المــعــالــجــة البوليسية لانــــدلاع 
والأوضــــاع لا تفيد معه استراتيجية 
الـــرعـــب، أو إرســـــال حـــشـــود المــخــربــين، 
أو مـــا يــوصــفــون فـــي الــتــعــبــيــر الــــدارج 
«البلطجية»، ومــا كــان سابقاً  عربياً بـ
قــائــمــاً عــلــى اســتــثــمــار الــجــانــب الديني 
والــشــعــارات الآيــديــولــوجــيــة، بــات غير 
مـــســـمـــوع لـــــدى الأغـــلـــبـــيـــة فــــي الـــداخـــل 
ــرانـــي، فــهــنــاك قــيــم وخــطــابــات ذات  الإيـ
طابع عالمي لمفهوم المستقبل والدولة 
العاقلة والحقوق الأساسية، حتى لو 
لــم تــكــن ذات ســيــاق علماني أو مدني 
بالكامل، وهو ما يمكن وصفه بالكفاءة 

ــلــــى الأقـــــل  والــــــرشــــــد عــ
المــؤســســات  فـــي إدارة 
المــتــصــل  ــابـــع  الـــطـ ذات 
بالتواصل مع الناس، 
والتماس مع الحشود، 
وأهـــــــــمـــــــــهـــــــــا ســــــــيــــــــادة 

القانون.
ــاب خـــامـــنـــئـــي  ــ ــيـ ــ غـ
ـــن المـــشـــهـــد ســيــكــون  عــ
الــعــامــل الأكـــثـــر تــأثــيــراً 
على مستوى تصعيد 
الاحــتــجــاجــات، أو قــدرة 
الــقــمــعــي للملالي  الــنــظــام 
ــدام  ــ ــطــ ــ ــي الاصــ ــ ــاً فــ ــ ــدمـ ــ ــي قـ ــ ــــضـ ــى المـ ــلــ عــ
بــالــشــارع، وكــل مــحــاولات المــرشــد عبر 
الخطب الرمزية لاستعادة هوية دولة 
الملالي بصورتها السابقة، لا تبدو أنها 
تحمل أي تأثيرات على وتيرة وحجم 

الاحتجاجات ونوعيتها.
عــلــى المــســتــوى الـــخـــارجـــي، هــنــاك 
ــشـــاف لـــلـــعـــالـــم كـــلـــه، ولــيــس  ــكـ حـــالـــة انـ
-فــحــســب- لــلــدول الــتــي يــحــاول النظام 
ويسعى في مشروعه التقويضي إلى 
استهدافها. ومع «السوشيال ميديا»، 
وحتى المحايد منها، مثل مقاطع «التيك 
توك» من الداخل الإيراني، تنكشف أزمة 
ــل بــنــيــة الـــنـــظـــام، ولــيــس  ــ ــة» داخـ ــويّــ «هــ
رَه 

َّ
مجرد سلوكه السياسي، كما أن الش

الإيـــرانـــي مــنــذ عــقــود عـــاث فــي المنطقة 
فــســاداً وقــتــلاً وتــدمــيــراً، حتى آل الأمــر 
إلى انتفاضة من كانوا من المعجبين به 
في الداخل العراقي واللبناني، وحتى 

في طهران.
ــلالــــي مــــن تــقــويــض  مــــا قـــــام بــــه المــ
لمنطق الدولة، أسهم في تسريع تدمير 
«فضيلة الاستقرار» التي تتمسك بها 
فــيــهــا التجربة  دول الاعـــتـــدال، وتــبــلــغ 
السعودية اليوم أوجها، على المستوى 
الاقتصادي والاجتماعي، ورسم معالم 
ــي الــتــعــامــل  الـــعـــقـــلانـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــ
مــع الأزمــــات، بينما تــغــرق دول رعاية 

المـــيـــلـــيـــشـــيـــات وحــــلــــف الأزمـــــــــات -وفــــي 
ــات  ــ ــل الأزمــ ــ ــران- فــــي وحـ مــقــدمــتــهــا إيــــــ
ــــلال نـــتـــائـــج وأثـــمـــان  المـــتـــتـــالـــيـــة، مــــن خـ
المــنــطــقــة، عــبــر أذرعــهــا  انتهاكاتها فــي 

الطائفية والعسكرية.
قــــبــــل أســـــــبـــــــوع، تـــــحـــــدث المــــرشــــد 
الأعلى خامنئي أمام جمهور من قوات 
«الباسيج»، محاولاً إعــادة تعزيز قيم 
«الباسيج» عبر ترحيل الأزمة، واعتبار 
أن ما يحدث ليس سوى مؤامرة غربية 
ــيــــين فــي  ــرانــ ــاً الإيــ ــفــ ــــلاد، واصــ ــبـ ــ ــد الـ ضــ
«المــرتــزقــة». وفــي خضم هذا  الــداخــل بـــ
الــهــجــوم على الــداخــل، لــم يفت المرشد 
الأعـــلـــى مـــحـــاولـــة ربــــط ذلــــك بــمــشــروع 
ــي لــلــهــيــمــنــة عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة، فــي  ــلالــ المــ
محاولة لاستنهاض القومية الإيرانية؛ 
حيث ركز على الأهمية الجيوسياسية 
للجمهورية، وطبيعتها الثورية التي 
مـــــن شـــأنـــهـــا -حــــســــب وصـــــفـــــه- إعـــاقـــة 
الـــســـيـــاســـات الاســــتــــعــــمــــاريــــة، وأن مــا 
يـــحـــدث فـــي الـــداخـــل هـــو مــحــصــور في 
«عــمــلاء  فــئــة مــحــدودة مــمــن وصــفــهــم بـــ

الغطرسة الغربية».
مـــا تــفــعــلــه دولـــــة المـــلالـــي بــطــهــران 
الــيــوم هــو صـــورة مــصــغــرة لمشروعها 
في المنطقة؛ حيث لا تنفك بميليشياتها 
ــســــعــــي الـــحـــثـــيـــث  ــا عــــــن الــ ــهــ ــاتــ ــكــ ــبــ وشــ
لتأسيس عقيدة عسكرية جديدة، تعمم 
نـــمـــاذج دول المــيــلــيــشــيــا فـــي الــعــواصــم 
العربية، استنساخاً لتلك التجربة التي 
شهدنا ولادتها وتضخمها واختطافها 
لمنطق الدولة في لبنان، والتي بدأت مع 
تجربة «حزب الله» الابن المدلل، وصولاً 
إلــى الأداة المفعلة عبر تبني ميليشيا 

الحوثي، واستهدافه للأمن العالمي.
ومن هنا، السؤال اليوم ليس فقط 
عن تأثير مــآلات الداخل الإيراني على 
النظام، وإنما على طبيعة انتقال دولة 
ــــات الــداخــلــيــة  المــلالــي مــن تــرحــيــل الأزمـ
إلى محاولة تفعيل أذرعها، واستهداف 

المنطقة للتصعيد، وتلك قصة أخرى.

أهم قضية في العالم
عندما يكتب المؤلف 
ــــادي الـــفـــرنـــســـي  ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الأشهر توماس بيكيتي، 
فالعالم يصغي باهتمام 
شــديــد لمـــا ســـوف يــقــولــه، 
فـــــــالـــــــرجـــــــل عُــــــــــــــرف عـــنـــه 
دقـــتـــه الــبــحــثــيــة وشــمــول 
طــرحــه الـــذي أكــدتــه كتبه 
المــلــحــمــيــة الــســابــقــة الــتــي 
نـــالـــت الانـــتـــشـــار الــعــالمــي 

العريض.
ــيــــر  ــه الأخــ ــابــ ــتــ وفـــــــي كــ

«تــاريــخ مختصر  المــعــنــون بـــ
للمساواة»، يغوص بيكيتي في أعماق مسألة المساواة، 
أو بــالأدق عدم المــســاواة، ويبحث فيها عن جــذور المسألة 
من وجهة نظر السياسة الاقتصادية والأنظمة المختلفة 
التي جاءت بادعاء ووعد تحقيق عدالة اجتماعية، تكفل 
تــأســيــس حـــيـــاة كــريــمــة ومـــتـــســـاويـــة لــلــجــمــيــع، ويــوضــح 
بإسهاب شديد جداً، وطرح دقيق للغاية، الأسباب المختلفة 

التي أدت إلى فشل ذلك الأمر.
وثّق بيكيتي بشكل مدهش للغاية، التطور الأخلاقي 
والنمو الاقتصادي الذي حققته البشرية في خلال الثلاثة 
قرون الماضية، ويبرز أهم المؤثرات وأبرز التحولات التي 
واجهتها المجتمعات والأفراد، وأن كل ذلك لم يكبح جماح 
ولم يحبط طموح المتطلعين لعالم أكثر عدالة، وحياة أكثر 

سوية.
وفـــي خـــلال أقــســام الــكــتــاب الــشــائــق المــخــتــلــفــة، يظهر 
بـــإصـــرار شــديــد وبـــوضـــوح لا يــمــكــن إغــفــالــه، أن بيكيتي 
يؤمن جداً بأن المساواة هي أهم قضية في العالم اليوم؛ 
لأن السعي لتحقيقها بكل الإمكانات، وباستخدام مؤثر 
وفعال لكل الوسائل والأدوات، كفيل بتحقيق حماية مهمة 
للغاية من الاضطرابات الاجتماعية والتقلبات الاقتصادية 
وآلامها المبرحة، والعواصف السياسية التي تهب جراء 

كل ذلك.
ومن خلال قراءة هذا الكتاب اللافت والمهم، يقفز سؤال 
في غاية الأهمية إلى الأذهان، وهو: «ما هي أهم قضية في 

العالم اليوم؟».
فهناك من يروج أن قضية حقوق الإنسان هي أخطر 
قضية تواجه العالم اليوم، وفريق آخر يجيبه بالقول إن 
أخطر قضية هي الحفاظ على قيم الأسرة وحماية المجتمع، 
ويقفز فريق آخر بالقول إن قضية أزمة المناخ العالمية أهم؛ 
لأنــهــا قضية وجــوديــة تــهــدد الــجــمــيــع، ليقفز طـــرف رابــع 
بالقول إن قضية الحريات هي دوماً القضية الأولى وأهم 
قضية؛ لأن من دونها لن يكون وجود لغيرها من القضايا.

وكل فريق يقدم ما لديه من أدلة وبراهين موثقة وآراء 
من خبراء مهمين في مجالاتهم المختلفة لتأييد وتزكية 
وجهات نظرهم، ومنحها الجدارة والاحترام والمصداقية، 

التي تعطيها قيمة مضافة حين الدفاع عنها.
وتكمن الخطورة في هذه الحالة حينما يتم تسييس 
واستغلال قضايا قوية وعــادلــة ومحقة لغايات ومــآرب 
أخــرى، ليس الغرض منها تحقيق المنشود المعلن، ولكن 
لأجـــل إنــجــاز أهــــداف ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة وأمــنــيــة غير 
معلنة بطبيعة الحال. ويكون الضحية في هذه الحالة، 
القضية المحقة، وكل المتعلقين بآمال وطموحات إنجازها 

الصحيح.
وهي مسألة تطرق إليها توماس بيكيتي في كتابه 
وحذر منها، وأضاف موضحاً أن هناك العديد من قضايا 
العالم المهمة والعادلة لم تلقَ الزخم المطلوب ولا الدعم 
المنشود بسبب المحامين المشكوك في نزاهتهم وأمانتهم 
ــارة واضــحــة  المــوكــلــين بــالــتــصــدي والـــدفـــاع عــنــهــا، فــي إشــ
إلــى بعض الساسة الذين يستغلون أنبل  وصريحة منه 

قضايا الإنسانية بشكل سلبي للغاية.
ولــيــس بـــخـــافٍ عــلــى أحـــد أن هــنــاك مــنــظــمــات دولــيــة 
مهمة ومؤثرة لها «مؤشراتها» التي تدعمها وتروج لها، 
باعتبارها وسيلة القياس المعتمدة لتثبيت الأفكار وأهم 
القضايا في العالم. منظمات مثل الأمم المتحدة، والمنتدى 
الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي، وصــحــيــفــة «الــفــايــنــنــشــال تــايــمــز»، 
المــثــال لا الحصر،  ومجلة «الإيكونيميست» على سبيل 
كلها لديها وسائل الضغط وأساليب الترويج للقضايا 

التي يتم تبنيها من قبلها.
الشيء المريب والمحبط هو الذي يحدث مع بعض أهم 
القضايا العادلة والمحقة والمؤثرة من باب «قضية الشهر»، 
أو بشكل أدق «نكهة الشهر»، فقد تفقد جديتها من ناحية 
متابعة تحقيق أهدافها وتقييم ما تم إنجازه؛ لأن التعاطي 

معها يكون بشكل سطحي أو مؤقت مع شديد الأسف.
هناك الكثير مــن القضايا التي مــن الممكن أن يطلق 
عليها لفظ القضية الأولــى وأهم قضية في العالم، ولكن 
يبقى التحدي الأكبر، وهــو كيفية تقديمها بموضوعية 

واستقلالية بحيث تفيدها ولا تضرها.

يوسف الدينيحسين شبكشي

حمد الماجد

سنديب جوهر*
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الأمير محمد بن سلمان: المشروع سيكون بوابة للسياحة العالمية الفاخرة في البحر الأحمر والمنطقة

الكشف عن تطوير جزيرة «سندالة» كأولى وجهات «نيوم» البحرية
أعــلــن الأمــيــر محمد بــن سلمان 
بن عبد العزيز ولي العهد السعودي 
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس 
إدارة شركة «نيوم»، أمس (الاثنين)، 
عن تطوير جزيرة «سندالة»، كأولى 
وجــهــات «نــيــوم» للسياحة البحرية 
الفاخرة، وأحد أهمّ المشاريع الداعمة 

للاستراتيجية الوطنية للسياحة.
ــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي  ــان ولــ ــ ــ وكـ
قــد كشف الــعــام المــاضــي عــن مشروع 
ــيـــوم» الـــذي  مــديــنــة «ذا لايــــن» فـــي «نـ
يعد نموذجاً لما يمكن أن تكون عليه 
المـــجـــتـــمـــعـــات الـــحـــضـــريـــة مــســتــقــبــلاً، 
ومخططاً يكفل إيجاد التوازن للعيش 
مع الطبيعة، مما يؤكد تسارع إنجاز 
المـــشـــاريـــع الــســيــاحــيــة الــعــمــلاقــة في 

البلاد.
وصُممت الجزيرة لتكون البوابة 
ــلـــرحـــلات الـــبـــحـــريـــة فــي  الـــرئـــيـــســـيـــة لـ
الــبــحــر الأحــمــر، ولــتــقــديــم واحــــدة من 
أهـــم الــتــجــارب الــعــالمــيــة فــي الضيافة 
ــن المــــتــــوقــــع أن تــبــدأ  ــ ــه، ومــ ــيــ ــرفــ ــتــ والــ
الجزيرة في استقبال الزائرين مطلع 

العام ٢٠٢٤.
وقـــال الأمــيــر محمد بــن سلمان 
المــشــروع يمثل لحظة مهمة  إن هـــذا 
تعكس تسارع التطوير في «نيوم»، 
ويـــجـــسّـــد خـــطـــوة رئــيــســيــة لتحقيق 
الطموحات السياحية في إطار «رؤية 

السعودية ٢٠٣٠».
وأضــاف ولي العهد أن الجزيرة 
ســتــكــون أول وجـــهـــة بــحــريــة فــاخــرة 
ونــوادي اليخوت على البحر الأحمر 
في «نيوم»، وبوابة للسياحة العالمية 
في البحر الأحمر والمنطقة، وتتميز 
ــرة  ـــاحــ ــة سـ ــعــ ــيــ ــبــ بــــمــــوقــــع فـــــريـــــد وطــ
تؤهلانها لأن تكون منصة للسياحة 
البحرية الفاخرة على مستوى العالم.

وتقع «سندالة» في البحر الأحمر 

على مساحة إجمالية تقارب ٨٤٠ ألف 
متر مربع، وتعد واحدة من مجموعة 
الــجــزر التي سيتم تطويرها في  مــن 
«نيوم» وفق رؤى وتصاميم مختلفة 

تميز كل جزيرة عن الأخرى.
الــجــزيــرة لتقدم  وسيتم تطوير 
موسماً جديداً لليخوت يمثل وجهة 
ــر لـــعـــشـــاق الــســفــر  ــــذب عـــالمـــيـــة تـــوفـ جـ
الــراقــيــة تجارب  والسياحة البحرية 
فريدة تمكّنهم من الاستمتاع بطبيعة 
الــجــمــال الحقيقي  الــجــزيــرة، ورؤيــــة 

«نيوم» والبحر الأحمر في المملكة. لـ
يـــســـتـــحـــدث  ــطــــط أن  المــــخــ ومـــــــن 
مــــشــــروع «ســــنــــدالــــة» ٣٥٠٠ وظــيــفــة 
تـــدعـــم الـــقـــطـــاع الــســيــاحــي وخـــدمـــات 
الضيافة والترفيه، في وقت ستضم 
الجزيرة مرسى ساحراً وحيوياً مع 
٨٦ رصيفاً بحرياً، ما يجعله وجهة 
مثالية لاستيعاب القوارب واليخوت 
الكبيرة، والــبــوابــة الرئيسية للبحر 
الأحمر التي تقدم تجارب استثنائية 

للرحلات البحرية.
المــقــرر أن تــوفــر ٤١٣ غرفة  ومـــن 
فــنــدقــيــة بـــأعـــلـــى المـــعـــايـــيـــر الــعــالمــيــة، 
 إلى ٣٣٣ من الشقق الفندقية 

ً
إضافة

الــراقــيــة الــتــي تــتــمــيــز بــمــســتــوى عـــالٍ 
ــة إلــــى نـــادٍ  ــافـ مـــن الـــخـــدمـــات، بـــالإضـ
شــاطــئــي فـــاخـــر ونـــــادٍ لــلــيــخــوت، مع 
تقديم تجارب استثنائية في المطاعم 

العالمية في الجزيرة.
الــجــزيــرة مــزيــجــاً من  وستجمع 
العلامات التجارية العالمية والمصممة 
لــتــوفــر مــنــظــومــة ســيــاحــيــة متكاملة 
مــتــفــردة تــلــبّــي احــتــيــاجــات مختلف 
الـــشـــرائـــح مـــن خــــلال وجــــود عــــدد من 
المتاجر الفاخرة والمصممة خصيصاً 

للجزيرة.
وستوفر الجزيرة لمحبي رياضة 
الغولف أرضــاً تتجاوز مساحتها ٦ 
آلاف ياردة (٥٫٩ ألف متر)، تتكون من 
ملعبين عالميين يحتويان على ٩ حفر، 

ومخصصين لـ٧٠ ضربة مع ١٨ نقطة 
انطلاق، للاستمتاع بتجربة رياضية 

وترفيهية مميزة.
وســتــجــســد «ســـنـــدالـــة» مــمــيــزات 
ــا فــــي تــصــمــيــم  ــهـ ــاتـ ــانـ ــكـ ــــوم» وإمـ ــيـ ــ «نـ

ــكــــار ورؤى  ــأفــ بــ ــــات ســـيـــاحـــيـــة  ــــهـ وجـ
مبتكرة تنافس مثيلاتها عالمياً.

وستعمل «نــيــوم» على تحقيق 
هذه التطلعات بالتعاون مع العلامات 
التجارية العالمية في قطاعي الترفيه 

والفنادق لتطوير الجزيرة وجعلها 
وجــهــة حصرية وســاحــرة فــي البحر 
الأحــمــر لمجتمع اليخوت فــي العالم، 
الــخــلابــة  الــبــحــريــة  مــحــاطــة ببيئتها 
ــنـــوعـــة الـــتـــي تـــضـــم واحـــــــدة مــن  ــتـ والمـ

أجــمــل مــحــمــيــات الــشــعــاب المــرجــانــيــة 
في العالم.

ويعكس هــذا الإعــلان الخطوات 
المـــتـــســـارعـــة الـــتـــي تــشــهــدهــا «نـــيـــوم» 
ــة  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ لـــتـــنـــفـــيـــذ الــــــــــــرؤى الاســ

الرائد، حيث أعلن  للمشروع العالمي 
ولي العهد مؤخراً عن تصاميم مدينة 
المــســتــقــبــل «ذا لايــــن»، والــتــي وجــدت 
أصداءً علمية وإعلامية واسعة محلياً 

وإقليمياً ودولياً.
وكان الأمير محمد بن سلمان بن 
عبد العزيز، قد أطلق أيضاً في مارس 
(آذار) المــاضــي، مــشــروع «تروجينا» 
الــــوجــــهــــة الـــســـيـــاحـــيـــة الـــجـــبـــلـــيـــة فــي 
«نـــــيـــــوم»، الــــتــــي ســتــتــمــيــز بـــريـــاضـــة 
التزلج على الجليد في الهواء الطلق 
كــأول تجربة مــن نوعها فــي الخليج 
الــعــربــي. وافــصــح ولـــي الــعــهــد أيضاً 
عن إنشاء «أوكساچون» والتي تقدم 
ــراكــــز الــتــصــنــيــع  نـــمـــوذجـــاً جــــديــــداً لمــ
المستقبلية وفقاً لاستراتيجية «نيوم» 
المتمثلة فــي إعـــادة تعريف الطريقة 
التي تعيش وتعمل بها البشرية في 

المستقبل بالتناغم مع الطبيعة.
ــيــــر  ــتــــه، أوضــــــــح الأمــ ــيــ مـــــن نــــاحــ
فـــهـــد بــــن ســـلـــطـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
أمــيــر مــنــطــقــة تـــبـــوك، أن الإعـــــلان عن 
هـــذا المــشــروع يــأتــي تجسيداً لــلــرؤى 
والنظرة المستقبلية والطموح الكبير 
لــولــي العهد، وامــتــداداً لمــا يوليه من 
ــم لمـــشـــروعـــات  ــ ــة ودعــ ــايــ اهـــتـــمـــام ورعــ

«رؤية ٢٠٣٠».
ــيــــر فـــهـــد بــــن ســلــطــان  وأكــــــد الأمــ
 مهمة 

ً
أن المـــشـــروع ســيــشــكّــل إضـــافـــة

ــمــــشــــاريــــع الـــســـيـــاحـــيـــة  ــلــ ــة لــ ــ ــيـ ــ ــــوعـ ونـ
فـــي المــنــطــقــة واســـتـــكـــمـــالاً لــلــخــطــوات 
المـــتـــســـارعـــة الـــتـــي تــشــهــدهــا «نـــيـــوم» 
من خلال المشاريع الجاري تنفيذها 

(تروجينا، وذا لاين، وأوكساچون).
ــيـــر مــنــطــقــة تـــبـــوك أن  ــابــــع أمـ وتــ
المـــــشـــــروع ســيــســهــم فــــي الاســـتـــفـــادة 
مـــن الــــثــــروات الــطــبــيــعــيــة ومــشــاهــدة 
«نــيــوم» والبحر  لـــ الــجــمــال الحقيقي 
الأحمر، وسيكون عاملاً مساعداً في 
تعزيز النمو الاقتصادي والسياحي 
الــبــلاد، وتعزيز جــودة  الـــذي تشهده 

الــحــيــاة وخــلــق فــرص جــديــدة للعمل 
والتي تنسجم مع مستهدفات «رؤية 

المملكة».
من جانبه، أوضح ماجد الحكير، 
ــام والـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  ــعــ ــر الــ المــــديــ
ــر،  ــيــ ــكــ ــــن الــــحــ ــــسـ ــــحـ ــد المـ ــ ــبـ ــ ــة عـ ــ ــركـ ــ ــــشـ لـ
«الشرق الأوسط»، أن مشروع جزيرة  لـ
«ســــنــــدالــــة» ســيــشــكّــل إضــــافــــة مــهــمــة 
ونوعية للمشروعات السياحية في 
الــبــلاد، وتــأتــي اســتــكــمــالاً للخطوات 
المتسارعة التي تشهدها «نيوم» من 
خــلال المــشــروعــات الــجــاري تنفيذها 

(تروجينا، وذا لاين، وأوكساچون).
وبــينّ ماجد الحكير أن الإســراع 
ــــع يــحــقــق  ــاريـ ــ ــــشـ فـــــي تـــنـــفـــيـــذ تــــلــــك المـ
تــطــلــعــات الــبــلاد فــي اســتــقــطــاب ١٠٠ 
مليون سائح بحلول ٢٠٣٠، وتعزيز 
ــاة، وخـــلـــق فــــرص عمل  ــيـ جـــــودة الـــحـ
نوعية ومميزة للمواطنين في المرحلة 
الــجــزيــرة  الــقــريــبــة، مبيناً أن  المــقــبــلــة 
ستستقطب كبرى الشركات العالمية 
وهذا النوع من السياحة المتطورة من 
الــجــزر الدولية  الــجــزر ينافس أعـــرق 
ــــف وســـيـــشـــل  ــديـ ــ ــالـ ــ ــل المـ ــثــ الــــكــــبــــرى مــ

وموريشيوس.
مــن جهته، ذكــر ناصر الغيلان، 
مؤسس مجموعة «دوين للاستثمار 
«الــشــرق الأوســــط»، أن  الــســيــاحــي»، لـــ
«سندالة» تعد جزيرة فائقة الفخامة 
على بــوابــة البحر الأحــمــر الرئيسية 
وستقدم أرقى التجارب وتوفر أفخم 
الـــغـــرف والــشــقــق الــفــاخــرة مـــن خــلال 
عــلامــات تــجــاريــة عــالمــيــة ستتنافس 
لــلــدخــول واســتــغــلال الــفــرص المتاحة 
في الجزيرة الجديدة. وواصل ناصر 
الغيلان، أن المشروع سينافس أشهر 
الجزر السياحية العالمية ويتماشى 
مع مفاهيم البلاد الجديدة لتطوير 
الــســيــاحــة في  ــــوارد البيئية ودعـــم  المـ
إطــــار مــفــاهــيــم الاســتــدامــة الــتــي تعد 

الجزء الأهم في «نيوم».

إعلان تطوير جزيرة سندالة أولى الوجهات البحرية في «نيوم» حيث ستنافس أشهر الجزر العالمية في السياحة الفاخرة (الشرق الأوسط)

نيوم (السعودية): «الشرق الأوسط»

الذهب يتماسك مع استقرار الدولار

الحذر يخيّم على الأسواق رغم ارتفاع المعنويات
لندن: «الشرق الأوسط»

هــبــطــت الأســــهــــم الأوروبـــــيـــــة يـــوم 
الاثنين في تعاملات شابها الحذر قبل 
نشر بيانات عن النشاط التجاري وسط 
مخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي في 

الاتحاد الأوروبي.
وسجلت الأســهــم مكاسب لسابع 
ــــوم الــجــمــعــة  ــبــــوع عـــلـــى الـــتـــوالـــي يـ أســ
ــيـــود  ــــين قـ ــــصـ  بـــتـــخـــفـــيـــف الـ

ً
مـــــدعـــــومـــــة

«كوفيد - ١٩» فــي أعــقــاب احتجاجات 
على سياسة (صفر كوفيد) الصارمة 
في البلاد وتراجع المخاوف بشأن رفع 

أسعار الفائدة.
ــــط المـــــؤشـــــر «ســــتــــوكــــس ٦٠٠  ــبـ ــ وهـ
الـــســـاعـــة ٠٨:٠٦  فـــي  الأوروبـــــــــي» ٠٫٢٪ 
صباحاً بتوقيت غرينتش مع تسجيل 
أســهــم شــركــات التكنولوجيا والأســهــم 
الصناعية أكبر هبوط على المؤشر. وفي 
ارتــفــعــت أســهــم مجموعة  الــوقــت نفسه، 
«فودافون» البريطانية لتشغيل الهواتف 
المحمولة ١٫٦٪ فــي التعاملات المبكرة. 
وكـــانـــت الـــشـــركـــة قـــد قـــالـــت إن الــرئــيــس 
التنفيذي نيك ريد، سيتنحى في نهاية 
هـــذا الــعــام وســتــحــل محله عــلــى أســاس 

مؤقت المديرة المالية مارغريتا ديلا فالي.
وفـــي آســيــا، أغــلــق المــؤشــر «نــيــكــي» 
الــيــابــانــي عــلــى ارتـــفـــاع طــفــيــف مــدعــومــاً 
بمكاسب سهم «فاست ريتيلينغ» المالكة 
لمتاجر «يونيكلو» وأسهم التكنولوجيا 
ــر «نــيــكــي»  المــــؤشــ ــقـــل. وصـــعـــد  ــثـ الـ ذات 
٠٫١٥٪ ليغلق عند ٢٧٨٢٠٫٤٠ نقطة، فيما 
هبط المــؤشــر «تــوبــكــس» الأوســـع نطاقاً 
٠٫٣١٪ إلــى ١٩٤٧٫٩٠ نقطة. وتراجعت 
أســهــم قــطــاعــي الــتــأمــين والمـــصـــارف ٠٫٩ 
و٠٫٦٨٪ على الترتيب، وسط انخفاض 

عوائد سندات الخزانة الأميركية.
ــقــــرت أســـعـــار  ــتــ ــــن جـــانـــبـــهـــا، اســ مـ
الذهب أمس (الاثنين)، بعد أن سجلت 
أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر، 
في الوقت الذي تراجع فيه الدولار بعد 
أن خفف عــدد أكبر من المــدن الصينية 
قيود مكافحة «كوفيد - ١٩» خلال عطلة 

نهاية الأسبوع.
ولـــم يــطــرأ تغير يُــذكــر عــلــى سعر 
الذهب في المعاملات الفورية مسجلاً 
ــة)  ١٧٩٩٫٢٦ دولار لــلأوقــيــة (الأونـــصـ
بـــتـــوقـــيـــت  ــة ٠٧:١٧  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ الـ ــول  ــلــ ــحــ بــ
غرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى 
منذ الخامس من يوليو (تموز)  عند 

الــعــقــود  وارتـــفـــعـــت  دولار.   ١٨٠٩٫٩١
الأمــيــركــيــة الآجـــلـــة لــلــذهــب ٠٫١٪ إلــى 

١٨١٢٫١٠ دولار.
واستقر مؤشر الدولار بالقرب من 
أدنــى مستوى له منذ أكثر من خمسة 
ر بالعملة  أشهر، مما جعل الذهب المسعَّ

الأميركية أقل تكلفة للمشترين حائزي 
الـــعـــمـــلات الأخـــــــرى. وتــجــاهــلــت ســوق 
الــركــود مع  العمل الأميركية مــخــاوف 
إظــهــار بــيــانــات صــــادرة يـــوم الجمعة، 
تعيين أرباب العمل الأميركيين عدداً من 
الموظفين أكبر من المتوقع في نوفمبر 

(تشرين الثاني) ورفعوا الأجور.
وقــــــال مـــــات ســيــمــبــســون، المــحــلــل 
في «سيتي إنــدكــس»: «لا تــزال السوق 
تتوقع من مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
(البنك المركزي الأميركي) إبطاء وتيرة 

تشديد سياسته، مما يدعم الذهب».

المــــتــــعــــامــــلــــون أن هـــنـــاك  ويــــــــــرى 
فـــرصـــة ٩١٪ لـــرفـــع ســعــر الـــفـــائـــدة ٥٠ 
نقطة أســاس فــي اجتماع الاحتياطي 
الفيدرالي هــذا الشهر. وتميل أسعار 
الفائدة المنخفضة إلى دعم الذهب نظراً 
لأنها تقلل من تكلفة التحوط بالمعدن 

النفيس الذي لا يدرّ عائداً.
ــادن الــنــفــيــســة  ــعـ ــمـ ــلـ وبـــالـــنـــســـبـــة لـ
الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات 
الفورية ٠٫١٪ إلى ٢٣٫١٤ دولار للأوقية، 
وزاد البلاتين ٠٫٢٪ إلى ١٠١٦٫٠١ دولار، 

والبلاديوم ٠٫٨٪ إلى ١٩١٤٫٠٢ دولار.
وتراجع الدولار بشكل عام، أمس، 
بعد أسبوع صعب، لينزل إلى ما دون 
سبعة يــوانــات، مع تحسن المعنويات 
ــول عـــالـــيـــة المـــخـــاطـــر بــعــد  ــ ــ ــاه الأصـ تـــجـ
ـــى تــخــفــيــف الـــصـــين بعض  إشـــــــارات إلـ

«كوفيد - ١٩». القيود المتعلقة بـ
وأعــلــن المــزيــد مــن المـــدن الصينية، 
بــمــا فــي ذلـــك المــركــز المــالــي «شنغهاي 
وأورومــتــشــي» فــي أقــصــى الــغــرب، عن 
تــخــفــيــف الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة لمــكــافــحــة 
فيروس «كورونا» في مطلع الأسبوع 
في أعقاب الاحتجاجات غير المسبوقة 
ــال  عــلــى ســيــاســة «صـــفـــر كـــوفـــيـــد». وقـ

كــريــســتــوفــر وونـــــــغ، مــحــلــل الــعــمــلات 
في «أو سي بي ســي»: «قــد يبدو أنها 
خطوات صغيرة، لكنها مع ذلك علامة 
قــويــة عــلــى أن الــصــين تــتــخــذ خــطــوات 

مدروسة في اتجاه إعادة الفتح».
وتراجع الدولار إلى أقل من سبعة 
ــداولات الــخــارجــيــة،  ــ ــتـ ــ ــات فـــي الـ ــوانــ يــ
ــــوان فــــي الـــتـــعـــامـــلات  ــيـ ــ بــيــنــمــا قـــفـــز الـ
إلــــى ٦٫٩٥٠٧  الــداخــلــيــة بــنــحــو ١٫٤٪ 
لــلــدولار، وهــو أقــوى مستوى منذ ١٣ 
ــلـــول). وانــخــفــض مؤشر  سبتمبر (أيـ
الــعــمــلــة  يــقــيــس أداء  الــــــذي  الـــــــــدولار، 
الأميركية مقابل ست عملات رئيسية 
بما في ذلك الين واليورو، ٠٫١٨٪ إلى 
١٠٤٫٢٨، وهــو أدنــى مستوى منذ ٢٨ 

يونيو (حزيران).
وســيــنــصــبّ تــركــيــز المــســتــثــمــريــن 
على بيانات تضخم أسعار المستهلكين 
ــرر أن تـــصـــدر فــــي ١٣  ــقــ ــة المــ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
ديسمبر (كانون الأول)، قبل يوم واحد 
من اختتام مجلس الفيدرالي اجتماع 
الــذي يستمر يومين. ومن  السياسات 
المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأميركي 
أسعار الفائدة بمقدار ٥٠ نقطة أساس 

إضافية في الاجتماع.

شاشات تعرض الأسهم على مؤشر «أبيكس ٣٥» الإسباني في العاصمة مدريد أمس (إ.ب.أ)

رغم خسائر فادحة لمبيعات التجزئة

«قفزة ثقة» في منطقة اليورو تدعم تهدئة التشديد النقدي
بروكسل: «الشرق الأوسط»

ــالــــغ لمــبــيــعــات  ــم تــــراجــــع بــ ــ رغــ
التجزئة في شهر أكتوبر (تشرين 
المــــــاضــــــي، ارتــــفــــعــــت ثــقــة  الأول) 
الــيــورو في  المستثمرين بمنطقة 
شـــهـــر ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 
ــلـــشـــهـــر الــــثــــانــــي عــلــى  الــــــجــــــاري لـ
التوالي، لتصل لأعلى مستوى منذ 
ــزيـــران) المـــاضـــي، وذلــك  يــونــيــو (حـ
وفــقــاً لاستطلاع لمعهد سينتكس 

الألماني البحثي يوم الاثنين.
ــــي ظــل  ــتــــحــــول فـ ــــي هــــــذا الــ ــأتـ ــ ويـ
تحسن قوي في كل من تقييم الوضع 
الحالي والــنــظــرة المستقبلية للكتلة 
الأوروبية الموحدة. وارتفع مؤشر ثقة 
المستثمرين بصورة حادة إلى سالب 
بــســالــب ٣٠٫٩  نــقــطــة، مـــقـــارنـــة   ٢١٫٠
نقطة فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المــاضــي، وفقاً لما ذكــره المعهد. وكان 
تـــوقـــعـــوا تحسناً  ــد  قـ الاقـــتـــصـــاديـــون 

متوسطاً بــواقــع ســالــب ٢٧٫٦ نقطة، 
جــري الاستطلاع في الفترة من 

ُ
وقد أ

الـــجـــاري، وشمل  ١ حــتــى ٣ ديسمبر 
١٢٦٨ مستثمراً.

ــر المـــعـــهـــد مـــانـــفـــريـــد  ــديــ وقـــــــال مــ
هـــوبـــنـــر: «المــســتــثــمــرون يـــأمـــلـــون في 
تـــــحـــــول اقــــــتــــــصــــــادي». وأضـــــــــــاف أن 
يـــتـــجـــاوز  يـــأمـــلـــون أن  المـــســـتـــثـــمـــريـــن 
ــه بفضل  الــتــبــاطــؤ الاقــتــصــادي ذروتــ
طقس الشتاء المعتدل، والغاز الكافي 
المـــخـــزن واحــتــمــالــيــة وصــــول بــيــانــات 

التضخم للذروة. 
قــــــفــــــزة الـــــثـــــقـــــة تــــــأتــــــي رغـــــــــم أن 
بــيــانــات وكــالــة الإحـــصـــاء الأوروبـــيـــة 
«يــوروســتــات» أظــهــرت، يــوم الاثنين، 
أن مــبــيــعــات الــتــجــزئــة تـــكـــبّـــدت أكــبــر 
خسارة حتى الآن هذا العام في أكتوبر 
ــــي، بـــســـبـــب ضـــعـــف مــبــيــعــات  ــاضــ ــ المــ
المــنــتــجــات الــغــذائــيــة وغــيــر الــغــذائــيــة، 
في ظل تضرر إنفاق المستهلكين من 

مستويات التضخم القياسية.

وتراجعت مبيعات التجزئة 
بنسبة ١٫٨ في المائة على أساس 
ــر المــــاضــــي،  ــتــــوبــ ــــي أكــ ــهــــري فـ شــ
مــقــارنــة بــارتــفــاعــهــا بنسبة ٠٫٨ 
فــي المــائــة فــي سبتمبر (أيــلــول) 
المــاضــي. وتعد هــذه أكبر نسبة 
تراجع منذ ديسمبر عام ٢٠٢١، 
عــنــدمــا انــخــفــضــت بــنــســبــة ٢٫٦ 
ــة. ويـــرجـــع الانــخــفــاض  ــائـ فـــي المـ
الـــشـــهـــري إلـــــى نـــقـــص مــبــيــعــات 
المنتجات غير الغذائية بنسبة 
٢٫١ في المائة، ومبيعات الأغذية 
والمشروبات والتبغ بنسبة ١٫٥ 
ــي حــــين تـــراجـــعـــت  ــة. فــ ــ ــائـ ــ ــي المـ فــ
مبيعات المنتجات غير الغذائية 
بنسبة ٠٫٩ في المائة، وعوضها 
جــزئــيــاً ارتــــفــــاع مــبــيــعــات وقـــود 
السيارات في المتاجر المتخصصة 

بنسبة ٠٫٣ في المائة.
وتــراجــعــت مبيعات التجزئة 
على أساس سنوي بنسبة ٢٫٧ في 

المائة، عقب ثباتها خلال سبتمبر 
المــــــاضــــــي. وتـــــراجـــــعـــــت مـــبـــيـــعـــات 
الــتــجــزئــة فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
المــائــة فــي أكتوبر  بنسبة ١٫٧ فــي 
الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة ٠٫٨ 
ــة. وانــخــفــضــت المــبــيــعــات  ــائـ فـــي المـ
على أساس سنوي بنسبة ٢٫٤ في 
المــائــة، مقارنة بارتفاعها بنسبة 
٠٫٣ في المائة في سبتمبر الماضي.

فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، قـــــــال عــضــو 
ــركــــزي  ــنـــك المــ ــبـ مـــجـــلـــس مـــحـــافـــظـــي الـ
الأوروبــــــي غــابــريــل مــخــلــوف، إن من 
المـــحـــتـــمـــل أن يــــرفــــع الـــبـــنـــك تــكــالــيــف 
الإقــراض بمقدار نصف نقطة مئوية 
ــا يــبــطــئ مــــن وتـــيـــرة  هـــــذا الـــشـــهـــر، مــ
زيادتها بعد أن خفت حدة التضخم 
للمرة الأولى منذ عام ونصف العام.

وقال مخلوف، في تصريحات 
لــلــصــحــافــيــين فــــي دبــــلــــن، نــقــلــتــهــا 
وكالة «بلومبرغ» للأنباء، إن زيادة 
بــمــقــدار ٥٠ نقطة أســـاس «هــي ما 

سننتهي إليه»، قائلاً إنه إذا كان 
هذا هو الحال، ستتبعها زيــادات 

أخرى في اجتماعات لاحقة.
واعـــتـــبـــر أن الـــخـــطـــوة بــمــقــدار 
نصف نقطة مئوية ستكون «الحد 
الأدنى المطلوب» لمواصلة الحد من 
الــتــضــخــم إلـــى أن يــصــل إلـــى نسبة 
٢ في المائة المستهدفة، من خمسة 
أمثالها في الوقت الراهن. غير أنه 
لم يستبعد زيادة أكبر، استناداً لما 
ستكشف عنه التوقعات الاقتصادية 

الفصلية الجديدة هذا الشهر.
ــال مــحــافــظ الــبــنــك المــركــزي  وقـ
ــنـــدي إنــــه «يـــجـــب عــلــيــنــا أن  الآيـــرلـ
ــون مــنــفــتــحــين أمـــــــام ســيــاســة  ــكــ نــ
ــائــــــدة إلــــى  ــ ــفــ ــ ــ تــــحــــريــــك أســــــعــــــار ال
منطقة مــقــيــدة لــفــتــرة». وتــابــع أن 
ــه الــحــديــث عن  «مـــن الــســابــق لأوانــ
نهاية لسياسة أسعار الفائدة في 
خضم مستويات حالة عدم اليقين 

مشاة في إحدى المناطق التجارية بمدينة بون الألمانية (رويترز)السائدة».

السعودية لإعلان ميزانية العام الجديد ٢٠٢٣
الرياض: «الشرق الأوسط»

ــة أمــــس  ــوديـــ ــعـــ أعــــلــــنــــت الـــــســـ
الاثنين أن مجلس الوزراء سيعقد 
غداً الأربعاء جلسة لإقرار الميزانية 
العامة للدولة للعام المالي الجديد 
المـــوافـــق  ــاً،  ــريـ هـــجـ  ١٤٤٥  -  ١٤٤٤
ــــى  بـــــــادرة هــــي الأولـ فــــي   ،(٢٠٢٣)

مــن نوعها على مستوى تحديد 
تاريخ موعد بعينه لإقــرار إعلان 

الميزانية.
وكانت وزارة المالية السعودية 
ــان تــمــهــيــدي كــشــفــت عــنــه  ــيـ فــــي بـ
سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، قــدرت 
فيه ميزانية العام الجديد ٢٠٢٣، 
متوقعة حجم إيرادات قوامه نحو 

١١٢٣ مــلــيــار ريــــال (٢٩٩٫٤ مليار 
دولار)، مــقــابــل حــجــم مــصــروفــات 
بقيمة ١١١٤ مليار ريال (٢٩٧ مليار 
دولار)، أي بــفــائــض ٩ مــلــيــارات 

ريال.
تــــقــــديــــرات وزارة  وبـــحـــســـب 
المـــالـــيـــة، تــكــون الــســعــوديــة عـــادت 
إلـــى مــســار تحقيق الــفــوائــض في 

ــام ٢٠٢٢ بعد  مــيــزانــيــاتــهــا مـــن عــ
٨ ســنــوات مــن تسجيل عــجــوزات 
فـــي المــيــزانــيــات الــســابــقــة. وتــقــدر 
ــرادات  الــــــــوزارة كـــذلـــك أن تــبــلــغ إيــــ
العام الجاري ١٫٢٢٢ تريليون ريال 
والنفقات ١٫١٣٢ تريليون ريال، ما 
يمثل فائضاً كبيراً قوامه ٩٠ مليار 

ريال (٢٤ مليار دولار).
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وليد خدوري

 سقف ٦٠ دولاراً للنفط الروسي

وافــق أعــضــاء الــســوق الأوروبــيــة المشتركة عشية 
الــروســي عبر الأنــابــيــب، وبعد  حظر اســتــيــراد النفط 
ــادرات النفط  أشــهــر مـــن المــنــاقــشــات، عــلــى ســقــف لـــصـ
الــروســيــة الــعــالمــيــة لأطــــراف أخـــرى بــحــدود ٦٠ دولاراً 
للبرميل، وذلك لتقليص الريع النفطي للكرملين، عقاباً 
على الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا لــلإضــرار بالاقتصاد 
الروسي ولتقليص الاعتماد الأوروبـــي على روسيا، 
وهو مطلب أميركي قديم يعود إلى عقد الثمانينات 

عند عقد الاتفاقات البترولية الروسية - الأوروبية.
وقد اتخذ القرار الجماعي بعد معارضة شديدة 
لبولندا التي احتجت على القرار حتى اللحظة الأخيرة. 
وقد طالبت وارسو بقرار ذي سقف أقل من ٦٠ دولاراً 
لفرض عقوبات أشد على روسيا. ويهدف القرار، بشكل 
خاص أيضاً، لشمول الصين والهند. لكن وافقت بولندا 
الــقــرار دوريـــاً،  على سقف ٦٠ دولاراً بــشــرط مــراجــعــة 
للتأكد أن سقف سعر النفط الروسي يبقى على الأقل 

٥ في المائة أقل من معدل سعر السوق.
سيؤدي هــذا الــقــرار الأوروبـــي إلــى وضــع السقف 
السعري ابتداءً من هذا الأسبوع، وبالذات ٥ ديسمبر 
(كانون الأول) عند توقف الدول الأوروبية عن استيراد 
الــنــفــط الـــروســـي عــبــر الأنــابــيــب وبــــدء اســتــيــراده عبر 
الــنــاقــلات. ويــتــوقــع أن تــوافــق مــجــمــوعــة الــســبــع على 
القرار الذي سيشمل أيضاً الصادرات النفطية الروسية 
للصين والهند. ومن الملاحظ أن الصادرات الروسية 
النفطية للأقطار الأوروبية والصين والهند ستشحن 
عن طريق الناقلات. وبحسب مصادر واشنطن، فإن 
أي دولة أو شركة تخالف سعر هذا السقف، ستُفرَض 
عندئذ عقوبات على الشركات المصدرة والمستوردة، 
بالإضافة إلى شركات الشحن والتأمين. ويتم شحن 
ــارج الــــدول الأوروبـــيـــة على  معظم الــنــفــط الــروســي خـ
ناقلات مملوكة من قبل الدول الغربية كما يتم تأمين 
الناقلات من قبل شركات تأمين غربية، ومن ثم إمكانية 
مراقبة تصدير النفط الروسي وفرض العقوبات على 

الجهات التي تخالف القرار.
اعتمدت الصناعة النفطية الروسية على تصدير 
النفط والغاز إلى أوروبا والصين عبر الأنابيب طويلة 
المــدى، بــدلاً من الشحن بالناقلات. ومــن ثــم، سيؤمن 
قرار السوق الأوروبية استمرار شحن النفط الروسي 
للصين والهند، لكن بسعر أقل من سعر السوق، الذي 
يتراوح خلال هذه الفترة ما بين ٨٥ دولاراً - ١٠٠ دولار 

للبرميل (حالياً نحو ٨٦ دولاراً للبرميل).
فالاعتماد على رقابة التصدير سيكون عن طرق 
متعددة: الشركات النفطية المصدرة والمستوردة، لكن 
الأهم من ذلك شركات التأمين الأوروبية أو الأميركية 
التي تتحمل في نهاية المطاف التأمين على شحن النفط 
العالمي. وبحسب تصريحات المسؤولين الغربيين، فإن 
الهدف هو الاستمرار بتزويد الصين والهند السوقين 
الضخمتين للطاقة آسيوياً وعالمياً، دون حصول عجز 
للإمدادات فيهما مما قد يربك الأسواق العالمية، لكن 
في الوقت نفسه فرض رقابة وعقوبات صارمة على 
الــشــركــات الــتــي تــشــارك فــي مبيعات الــنــفــط الــروســي 

بسعر أعلى من ٦٠ دولاراً.
من جهتها، أعلنت موسكو أنها لن تبيع النفط 
إلــى أي دولــة تشارك في مبيعات السقف بالأسعار 
المخفضة. لكن، لم تعلن الصين أو الهند حتى الآن، 
الدولتان اللتان زادتا استيرادهما من النفط الروسي 
بعد حرب أوكرانيا، أنهما ستخفضان أو تمتنعان 
عن استيراد النفط الروسي. ومن المعروف أن هاتين 
الدولتين الآسيويتين زادتــا استيرادهما من النفط 
الروسي منذ حرب أوكرانيا وحصلتا على حسومات 
بسبب زيادة استيرادهما لهذه الإمدادات التي حظرت 

أوروبا استيرادها.
اقترحت السوق الأوروبية في بادئ الأمر سقف 
٧٠ دولاراً للبرميل، إلا أن إصرار بولندا ودول أخرى 
عــلــى ســقــف أقـــل أدى إلـــى تخفيض الــســقــف إلـــى ٦٠ 
الــوقــت نفسه على  دولاراً. وقــد حصلت بــولــنــدا فــي 
تنازلات بفرض عقوبات مستقبلية (غير معلنة حتى 

الآن) على روسيا.
اقــتــرح قـــرار سقف ســعــري للنفط الــروســي أولاً 
من قبل واشنطن. وهدفها هو الإضــرار بالاقتصاد 
الـــروســـي، وضــمــان تــصــديــر إمـــــدادات نفطية كافية 
للسوقين الضخمتين، الصين والهند، كي لا يحدث 
ارتباك في إمدادات الأسواق العالمية. ويتوقع بعض 
المراقبين أن تتفاوض الشركات الصينية والهندية 
في هذه الظروف لتخفيض السعر عن ٦٠ دولاراً، إذا 
أمكن. ومن الجدير بالذكر، أن روسيا كانت تصدر 
الــخــام إلى  نحو ٣ مــلايــين برميل يومياً مــن النفط 

أوروبا.
يشكل قرار السعر السقفي أكبر تدخل للولايات 
المتحدة وأوروبــا في الأســواق النفطية العالمية منذ 
قرار المقاطعة الذي فرضه مجلس الأمن على النفط 

العراقي عام ١٩٩٠.
أشــــــارت المـــــــداولات والمـــنـــاقـــشـــات داخـــــل أعــضــاء 
مجموعة السوق الأوروبية وبين أوروبــا والولايات 
المتحدة إلى اختلاف الرؤى والمصالح ما بين الطرفين 
حول: فك الاعتماد الأوروبي على البترول الروسي، 
ومــعــاقــبــة روســـيـــا لاجــتــيــاحــهــا أوكـــرانـــيـــا. وبــمــا أن 
الــولايــات المتحدة لا تعتمد على البترول الروسي، 
فهي بنفسها دولة بترولية ضخمة مصدرة للبترول. 
فلم تطلب الولايات المتحدة عقوبات متشددة على 
روسيا، عقوبات قد تربك الأسواق العالمية. لكن في 
الــوقــت نفسه، دافــعــت بــولــنــدا وبقية أقــطــار أوروبـــا 
الشرقية عن عقوبات مشددة على روسيا وإجراءات 

للحد من ارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.
بدا واضحاً خلال الأشهر الماضية، أن سياسات 
التكتل الأميركي - الأوروبي قد اتخذت مواقف موحدة 
لمـــحـــاربـــة روســـيـــا اقـــتـــصـــاديـــاً، والــــربــــط بــيــنــهــا وبــين 
سياسات مكافحة تغير المناخ وتحول الطاقة. وهذا ما 
يوضح من ناحية الانتقادات التي وجهت لسياسات 
مجموعة أوبك بلس الإنتاجية. لكن هذا ليس بالأمر 
الــســهــل. فــمــجــمــوعــة أوبــــك بــلــس تــضــم أكــبــر دولــتــين 
لــلــبــتــرول عــالمــيــاً (الــســعــوديــة  منتجتين ومــصــدرتــين 
وروسيا). كما أن الصين والهند من أضخم الأسواق 
التي تستهلك الطاقة. والصين أكبر منتج للسيارات 
الليثيوم.  الكهربائية والألــواح الشمسية وبطاريات 
هذا ناهيك عن أن الصين وروسيا تمتلكان احتياطات 
الــنــادرة المهمة فــي سلع الطاقات  المــعــادن  كثيرة مــن 

المستدامة مثل الكوبالت والليثيوم.

ارتفاع أسعار النفط بعد تمسك «أوبك بلس» بخفض الإنتاج

السعودية تخفض سعر بيع الخام العربي الخفيف لآسيا في يناير
قالت شركة «أرامكو السعودية» 
المنتجة للنفط أمـــس (الاثـــنـــين)، إن 
الــســعــوديــة خــفــضــت أســـعـــار الــبــيــع 
الــعــربــي الخفيف  لــلــخــام  الــرســمــيــة 
الرئيسي الذي تبيعه إلى آسيا لشهر 
يناير (كانون الثاني) إلى ٣٫٢٥ دولار 

للبرميل فوق متوسط عمان-دبي.
دولار   ٢٫٢٠ ــر  ــ ــعـ ــ ــــسـ الـ ــل  ــ ــقــ ــ ويــ
للبرميل عن أسعار البيع الرسمية 
لشهر ديسمبر (كــانــون الأول)، ما 
يــعــنــي أن تــوقــعــات الــطــلــب لا تـــزال 

هشة.
رة  ــدِّ ــة مـــصـ ــ ــر دولــ ــبـ ــــددت أكـ ــ وحـ
الــرســمــي للخام  للنفط سعر البيع 
الــعــربــي الــخــفــيــف إلــــى شــمــال غــرب 
بـــانـــخـــفـــاض ٠٫١٠ دولار  أوروبــــــــــا 
للبرميل عــن خــام بــرنــت فــي يناير، 
أي ما يقل ١٫٨٠ دولار عن سعره في 

ديسمبر.
ولم يتغير سعر البيع الرسمي 
إلى الولايات المتحدة عنه في الشهر 
الماضي عند ٦٫٣٥ دولار فوق مؤشر 
«أرغــــــــوس» لــلــخــام عـــالـــي الــكــبــريــت 

لشهر يناير.

قرار «أوبك بلس» واستقرار السوق

ــــك  ــقــــت دول مـــجـــمـــوعـــة «أوبــ أبــ
ــتــــراضــــي  بـــــلـــــس»، فـــــي اجــــتــــمــــاع افــ
(الأحد)، على أهدافها لإنتاج النفط 
دون تغيير قبل سريان حظر الاتحاد 
الأوروبــــــي لــلــخــام الـــروســـي وفـــرض 
مجموعة السبع حداً أقصى لأسعاره 

اعتباراً من أمس.
وارتــفــعــت أســعــار الــنــفــط خــلال 
تعاملات أمــس (الاثــنــين)، بعد قرار 
ــك بـــلـــس»، وفـــي الـــوقـــت نفسه،  ــ «أوبـ
ــارة إيــجــابــيــة لــلــطــلــب على  ــ وفـــي إشـ
الـــوقـــود مـــن أكـــبـــر مــســتــورد للنفط 
فـــي الـــعـــالـــم، خــفــف المـــزيـــد مـــن المـــدن 
 - الصينية قــيــود مكافحة «كــوفــيــد 

١٩» في مطلع الأسبوع.
وارتفعت العقود الآجــلــة لخام 
إلــى  بــرنــت ٢٫٢٩ دولار، أي ٢٫٧٪، 
٨٧٫٨٦ دولار للبرميل بحلول الساعة 
١٢:٠٠ بــتــوقــيــت غــريــنــتــش، بينما 
ارتــفــعــت الــعــقــود الآجــلــة لــخــام غرب 
تــكــســاس الــوســيــط الأمــيــركــي ٢٫٢٤ 
دولار، أي ٢٫٨٪، إلــى ٨٢٫٢٢ دولار 

للبرميل.
واتفقت «أوبك بلس»، التي تضم 
المـــصـــدرة للبترول  الــبــلــدان  منظمة 
(أوبـــك) وحلفاء مــن بينهم روسيا، 
الأحــد، على التمسك بالاتفاق الذي 
تــوصــلــت إلــيــه فــي أكــتــوبــر (تشرين 
الأول) والمتمثل فــي خفض الإنتاج 
 
ً
بمقدار مليوني برميل يومياً بداية
من نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٢ 

حتى نهاية عام ٢٠٢٣.
لــويــز هــيــتــل، نائبة  وقـــالـــت إن 

رئيس شركة «وود ماكينزي الدولية 
لاستشارات الطاقة»، وفق «رويترز»: 
«الـــــقـــــرار لـــيـــس مـــفـــاجـــئـــاً فــــي ضـــوء 
الــضــبــابــيــة فــي الــســوق حـــول تأثير 
حــظــر الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لـــــواردات 
الـــنـــفـــط الــــروســــي وقـــــــرار مــجــمــوعــة 
الدول السبع فرض حد أقصى على 
أســـــعـــــاره». وأضــــافــــت: «فـــضـــلاً عن 
ذلك، تواجه مجموعة الدول المنتجة 
مـــخـــاطـــر نـــزولـــيـــة بـــســـبـــب احـــتـــمـــال 
ضــعــف الــنــمــو الاقــتــصــادي الــعــالمــي 
وسياسة (صفر كوفيد) الصينية».

وتــــــــضــــــــرر قـــــطـــــاعـــــا الأعـــــــمـــــــال 
والصناعات التحويلية في الصين، 
ثاني أكبر اقتصاد في العالم، هذا 
العام من القيود الصارمة لمكافحة 

فيروس «كورونا».
وقال ليوم لي، المحلل بمؤسسة 
«سي إم .سي ماركت» في شنغهاي، 

لــلاقــتــصــاد  المـــســـتـــمـــر  الــــخــــمــــول  إن 
الـــصـــيـــنـــي يــمــكــن أن يــــــؤدي لــتــآكــل 
ــاف:  ــ ــار الـــنـــفـــط. وأضـ ــعـ مــكــاســب أسـ
«الــبــيــانــات الاقــتــصــاديــة الصينية 
الــحــالــيــة لا تـــزال ضــعــيــفــة... تحفيز 
الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــنـــفـــط الــــخــــام يــشــكــل 

تحدياً».

حظر النفط الروسي

دخــــــــل الــــحــــظــــر الــــــــــذي فـــرضـــه 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي عـــلـــى واردات 
ــفــــط مـــــن الـــــخـــــام الــــــروســــــي فــي  ــنــ الــ
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المــــاضــــي، حــيــز 
التنفيذ اعتباراً من أمس (الاثنين)، 
باستثناءات مــحــدودة، لثلاث دول 

هي المجر وسلوفاكيا والتشيك.
وفي الوقت ذاته، دخل تحديد 
سقف أسعار النفط الروسي المنقول 

بــــحــــراً، والمـــــعـــــدّ مــــن أجــــــل تــقــلــيــص 
إيــــــــــرادات الـــكـــرمـــلـــين مــــن صــــــادرات 
الطاقة، حيز التنفيذ أيضاً، ويحدّ 
من الــصــادرات إلــى دول أخــرى عند 

٦٠ دولاراً للبرميل.
ـــد الـــســـعـــر بـــقـــرار  ــبــــط حــ ــرتــ ويــ
الــــدول الصناعية  ســابــق لمجموعة 
الـــســـبـــع الـــكـــبـــرى بـــفـــرض عــقــوبــات 
على صـــادرات النفط الروسية إلى 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي الأوســــع نطاقاً، 

مثل الصين والهند.
ــقـــف، فـــإن  ــذا الـــسـ ــ ــمـــوجـــب هـ وبـ
تقديم خدمات غربية معينة للنفط 
الــروســي المنقول عن طريق البحر، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــتـــأمـــين والـــتـــمـــويـــل 
والمساعدة الفنية، هو أمر محظور 
حـــــال بـــيـــع الـــنـــفـــط فـــــوق حـــاجـــز ٦٠ 

دولاراً للبرميل.
وقــال بيان صــادر عــن المجلس 

ــه ســيــجــري مــراجــعــة  الأوروبــــــــي، إنــ
الـــــــحـــــــد الأقــــــــصــــــــى كــــــــل شـــــهـــــريـــــن، 
الــروســي  باستخدام أســعــار النفط 
الــذي قدمته وكــالــة الطاقة الدولية 

كمرجع.
من جانبه قــال المتحدث باسم 
ــكـــوف،  ــيـــسـ ــــري بـ ــتـ ــ ــيـ ــ ــلــــين دمـ ــرمــ ــكــ الــ
تُعِدّ  للصحافيين أمــس، إن روسيا 
رداً على قــرار الــدول الغربية فرض 
سقف سعري لنفطها. ونقلت وكالة 
«بــلــومــبــرغ» عـــن بــيــســكــوف الــقــول: 
«هناك أمر وحيد واضح: لن نعترف 
بـــــأي أســــقــــف». وأضـــــــاف أن وضـــع 
سقف سعري «يعمل على اضطراب 

أسواق الطاقة عالمياً».
وأعــــــلــــــنــــــت الـــــــيـــــــابـــــــان أمــــــــس، 
ــــد الأقــــصــــى  ــــحـ تـــطـــبـــيـــق تــــدابــــيــــر الـ
لــــســــعــــر خـــــــــام الـــــنـــــفـــــط الـــــــروســـــــي، 
بــمــوجــب قــانــون الــصــرف الأجــنــبــي 
والتجارة الخارجية. وذكرت وكالة 
«بلومبرغ»، نقلاً عــن وزارة المالية 
اليابانية في موقعها على الإنترنت، 
أن النفط الروسي المتداول فوق الحد 
الأقصى سيتم حظره بشكل فعلي، 
الــواردات المتداولة  بينما ستحتاج 
إلــى موافقة مسبقة  دون ذلــك الحد 
من وزارة التجارة. ووفقاً للوزارة، 
سيتم استثناء خام النفط المنتج من 
مشروع «سخالين ٢» من الإجراءات، 

لاحتياجات أمن الطاقة الياباني.
وبدأت شحنات النفط القادمة 
من روسيا وكازاخستان الخضوع 
لـــقـــاعـــدة حـــكـــومـــيـــة تـــركـــيـــة تــقــضــي 
ن  بتوفير دليل على أن الناقلات مؤمَّ
عــلــيــهــا عــنــدمــا تُــبــحــر عــبــر مضيق 

البوسفور المهم للشحن.
ووفقاً لوكالة «بلومبرغ»، يُلزم 
الإجراء، الذي دخل حيز التنفيذ بدءاً 
من يــوم الجمعة المــاضــي، الناقلات 
المحملة بخام النفط أن يكون لديها 
خطاب من شركة التأمين الخاصة 
ــا، يــضــمــن الــتــغــطــيــة فــــي أثـــنـــاء  ــهـ بـ

وجودها في المياه التركية.

«أرامكو السعودية» (رويترز) مصفاة نفط «رأس تنورة» ومحطة النفط التابعة لـ

لندن: «الشرق الأوسط»

يبلغ عامين من الانكماش

خفض العملة يضرب القطاع الخاص المصري

تـــــــــراجـــــــــع مـــــــؤشـــــــر مــــــديــــــري 
المــــشــــتــــريــــات فـــــي مــــصــــر، بــشــكــل 
ملحوظ من ٤٧٫٧ نقطة في أكتوبر 
(تشرين الأول) إلى ٤٥٫٤ نقطة في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
لــيــســجــل ثــانــي أدنــــى قـــــراءة منذ 
يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠٢٠، وبــذلــك 
يستمر المــؤشــر فــي انــكــمــاش إلى 

مدة بلغت عامين.
وفــــــــــي الــــــــوقــــــــت الــــــــــــذي يـــعـــد 
فــيــه مــســتــوى الــــــ٥٠ الــفــاصــل بين 
الانكماش والنمو، أوضح مؤشر 
مـــديـــري المــشــتــريــات الـــصـــادر عن 
وكــالــة «إس أنـــد بـــي»، أن تــراجــع 
سعر صرف الجنيه أمــام الــدولار 
الـــضـــغـــوط على  إلــــى زيــــــادة  أدى 
الأنشطة التجارية غير النفطية 
الــبــلاد، غير أن ثقة الشركات  فــي 

تعافت بشكل طفيف.
وأضـــــافـــــت بــــيــــانــــات المـــؤشـــر 
أن الــشــركــات المــصــريــة عــانــت من 
ــاش مــــلــــحــــوظ فـــــي ظـــــروف  ــمــ ــكــ انــ
الأعـــــمـــــال خــــــلال شـــهـــر نــوفــمــبــر، 
إذ تـــأثـــر الــنــشــاط الـــتـــجـــاري غير 
النفطي والطلب بسبب الضغوط 

التضخمية.
وأشـــــار الــتــقــريــر إلـــى تــراجــع 
الإنــتــاج بــأعــلــى مــعــدل مــنــذ مايو 
ــار) ٢٠٢٠ (أول إغـــلاق بسبب  ــ (أيـ
كوفيد١٩)، إذ أدى الهبوط القوي 
في قيمة العملة المحلية إلى ارتفاع 
أسعار الشراء بأقصى معدل منذ 

أكثر من ٤ سنوات.
بــاتــل، الباحثة  وقــالــت شريا 
في «إس أند بي»، في هذا الصدد: 
ــة  ــريـ ــات المـــصـ ــ «واجــــــهــــــت الـــــشـــــركـ
انخفاضاً فورياً في الطلب بسبب 
ــفــــاض الـــســـريـــع فــــي قــيــمــة  ــخــ الانــ

الجنيه منذ أواخر شهر أكتوبر».
وتـــراجـــعـــت الــعــمــلــة نــحــو ٢٠ 
فــي المــائــة أمـــام الـــــدولار، مسجلة 
مستويات متدنية قياسية خلال 
الربع الجاري، لتكون الأسوأ أداءً 
فــي العالم بعد السيدي الغاني، 
وذلك رغم تخفيض العملة الأخير 
ــي بــنــحــو ١٨ فــي  ــاضــ ــر المــ ــوبـ ــتـ أكـ

المائة.
بــاتــل أن انخفاض  وأضــافــت 
الـــدولار أدى  قيمة الجنيه مقابل 
ــادة مــلــحــوظــة فـــي أســعــار  ــ إلـــى زيـ
المواد الخام، التي تفاقمت بالفعل 
بسبب قيود الاستيراد منذ أوائل 
عام ٢٠٢٢، وأدى ذلك إلى تسارع 
حاد في تضخم أسعار المشتريات، 
وصــل إلــى أعــلــى مستوى فــي ٥٢ 

شهراً، وفق التقرير.
ورغم الانخفاض السريع في 
الطلبات الجديدة، فإن مستويات 

التوظيف ارتفعت للمرة الرابعة 
ثــقــة  ــافــــت  ــعــ تــ ــر، إذ  ــ ــهــ ــ ــــي ٥ أشــ فــ
الــشــركــات على نحو طفيف بعد 
مــســتــوى شــهــر أكــتــوبــر القياسي 

المتدني.
وتـــــــســـــــارع ارتـــــــفـــــــاع أســــعــــار 
ــة  ــارنـ ــقـ ــاج فـــــي نـــوفـــمـــبـــر مـ الإنــــــتــــ
ــردد الــبــعــض في  بــأكــتــوبــر، مـــع تــ
زيـــادة الأســعــار فــي ظــل استمرار 

انخفاض المبيعات.
ودفـــــــــــــع ارتـــــــــفـــــــــاع تــــكــــالــــيــــف 
الاســـتـــيـــراد وانــخــفــاض الــطــلــبــات 
الـــجـــديـــدة، الــشــركــات إلـــى خفض 
مـــســـتـــويـــات شــــــــراء مـــســـتـــلـــزمـــات 
ــاج بـــمـــعـــدل ســـريـــع الــشــهــر  ــ ــتـ ــ الإنـ
الماضي. في الوقت الذي ظلت فيه 
ارتــفــاع التضخم  المــخــاوف بشأن 
الفائدة وضعف  وارتــفــاع أســعــار 
العملة وتباطؤ الاقتصاد العالمي 

عاملاً مثبطاً لثقة الشركات.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عمال بناء في إحدى المناطق الصناعية بالقرب من قناة السويس (رويترز)

ينظم تحت شعار «أفريقيا الابتكار... سياسات وطنية وشراكات»

بدء أعمال الملتقى الأفريقي للذكاء الاقتصادي في المغرب

انطلقت يوم الاثنين بالداخلة 
المــدن الصحراوية  ثاني كبريات 
في المغرب، أشغال الملتقى الثالث 
لمـــنـــتـــدى الـــجـــمـــعـــيـــات الأفــريــقــيــة 
ـــصــــــادي، المـــنـــظـــم  لــــلــــذكــــاء الاقــــــتـــ
تحت شعار «أفريقيا الابتكار... 
ــة وشـــــراكـــــات  ــيــ ــنــ ــيــــاســــات وطــ ســ

أفريقية».
ــقــــاء، الــــذي  ــلــ ــذا الــ ــ ويــــــــروم هــ
المــلــك محمد  ينعقد تحت رعــايــة 
الــســادس، مــا بــين ٥ و٧ ديسمبر 
الــجــاري، تسليط  (كــانــون الأول) 
الضوء على واقع الاستراتيجيات 
والسياسات الأفريقية والدولية 
في مجال الابتكار وانعكاساته 
ــــة  ــاديـ ــ ــتـــــصـ ــ ــة الاقـ ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ ــــى الــ ــلـ ــ عـ
بالقارة، من خلال مقاربة علمية 

وأكاديمية.
ــقــــى،  ــتــ ــلــ ــذا المــ ــــى هـــــــ ــعـ ــ ــسـ ــ ويـ
المــنــظــم تــحــت إشــــراف الجامعة 
ــــة، أيـــضـــاً  ــلـ ــ ــــداخـ ــالـ ــ ــة بـ ــتــــوحــ ــفــ المــ
ــدان  ــلــ ــبــ ــارب الــ ــ ــجــ ــ إلـــــــى إبـــــــــــراز تــ
الأفريقية فيما يتعلق بالذكاء 
الاقــتــصــادي وتعزيز الشراكات 
وتــطــويــر الابـــتـــكـــارات الــقــاريــة، 
ودعــم روح المقاولة ورأس المال 
الاستثماري باعتبارها رافعات 
أســاســيــة للتنمية الاقــتــصــاديــة 
بــأفــريــقــيــا، ومــقــاربــة التحديات 
التي تواجهها الأنظمة العالمية 
للذكاء الاقــتــصــادي، ومساهمة 
الــذكــاء الاقــتــصــادي فــي إحـــداث 

الابتكار التنظيمي المفتوح.
وقال إدريس الكراوي، رئيس 
مـــنـــتـــدى الــجــمــعــيــات الأفــريــقــيــة 
ــتـــــصـــــادي ورئـــيـــس  ــ ــاء الاقـ ــذكــ ــلــ ــ ل
الجامعة المفتوحة للداخلة، في 
كلمة افتتاحية، إن الدورة الثالثة 
لمـــنـــتـــدى الـــجـــمـــعـــيـــات الأفــريــقــيــة 
لـــلـــذكـــاء الاقــــتــــصــــادي ســتــعــالــج 
موضوعاً يكتسي راهنية كبيرة 
وأهــمــيــة بــالــغــة فـــي ظـــل أوضـــاع 
قارية ودولــيــة دقيقة بــدأت تفرز 
تــأثــيــر  تـــحـــديـــات جــســيــمــة ذات 
عميق على أمن واستقرار وتنمية 

القارة الأفريقية.

وذكـــــر الــــكــــراوي أن لــلــعــلــوم 
والمعرفة والتكنولوجيا دوراً بالغ 
الأهمية فــي مواجهة التحديات 
ــيــــة  ـــاعــ ـــمـ ــتـ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــ
والــــبــــيــــئــــيــــة والـــــرقـــــمـــــيـــــة داخـــــــل 
نــظــام عــالمــي تــغــيــرت جـــذريـــاً كل 
مـــحـــدداتـــه ومـــيـــزاتـــه الــتــنــافــســيــة 
والاســتــراتــيــجــيــة، مشيراً إلــى أن 
الابــتــكــار يعتبر رافــعــة أساسية 
ومــفــتــاح كـــل عــمــلــيــة مستقبلية 
لإنـــــــجـــــــاح الانــــــتــــــقــــــال المــــنــــاخــــي 
والــطــاقــي والـــرقـــمـــي، والــتــصــدي 
ــة مـــن الأزمـــــات  ــادمـ ــقـ لـــلأجـــيـــال الـ

والحروب.

الــكــراوي أن مستقبل  وأبـــرز 
التنمية بأفريقيا أضحى مرتبطاً 
بمدى استثمار المكونات الحية 
لشعوب القارة وتطوير سياسات 
عمومية ناجعة في مجال البحث 
العلمي والتكنولوجي تجعل من 
الاستثمار فــي رأســمــال البشري 
ــيــــجــــي  ــراتــ ــتــ وفــــــــي الـــــــذكـــــــاء الاســ

عناصر رئيسية.
من جهته، أبرز نائب رئيس 
مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، 
داهي حرمة الله، أن هذا الملتقى 
يعد منصة مهمة لتقوية التعاون 
جنوب - جنوب وأرضية مناسبة 

لتمتين روابـــط الــشــراكــة وتــبــادل 
ــتـــجـــارب الــنــاجــحــة  الـــخـــبـــرات والـ
ــة،  ــيـ ــقـ ــريـ بــــين بــــلــــدان الـــــقـــــارة الأفـ
وترسيخ مبادئ التعاون لتعزيز 
الــتــنــمــيــة المــنــدمــجــة. كــمــا يشكل 
المــلــتــقــى مــنــاســبــة لـــوضـــع أســس 
الــبــلــدان الأفريقية  لــلــشــراكــة بــين 
ــة  ــجــ ــالــ ــعــ ــة لمــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــواتـ ــ ــ وفــــــــرصــــــــة مـ
الإشكاليات والتحديات الراهنة 
الــقــارة والجهود  التي تواجهها 
المبذولة لتجاوز هذه التحديات 
المشتركة، مــؤكــداً أهمية توحيد 

الرؤى وتركيز المجهودات.
وجـــــــــــــــرى خــــــــــــلال الــــجــــلــــســــة 

الافــتــتــاحــيــة لــلــمــلــتــقــى، الــتــوقــيــع 
على اتفاقيات شراكة بين الجامعة 
المفتوحة للداخلة وكل من شبكة 
مـــهـــنـــيـــي الـــــــذكـــــــاء الاقـــــتـــــصـــــادي 
بـــبـــوركـــيـــنـــا فــــاســــو، والــجــمــعــيــة 
النسائية للابتكار التكنولوجي 
من الكاميرون، والجمعية المالية 
لإنعاش الذكاء الاقتصادي، تهم 
تعزيز القدرات الأفريقية في مجال 
الذكاء الاقتصادي، وانخراط هذه 
الجمعيات في منتدى الجمعيات 

الأفريقية للذكاء الاقتصادي.
ــع اتــفــاقــيــتــي  ــيـ ــوقـ ــا تــــم تـ ــمـ كـ
شـــــراكـــــة؛ الأولــــــــى مــــع الــجــمــعــيــة 
الـــــــــدولـــــــــيـــــــــة لمـــــهـــــنـــــيـــــي الــــــــذكــــــــاء 
الاقـــتـــصـــادي، ومــقــرهــا الـــولايـــات 
المتحدة، والأخرى مع الأكاديمية 
الــفــرنــســيــة لـــلـــذكـــاء الاقـــتـــصـــادي 
ومقرها بــاريــس، وذلــك فــي إطــار 
علاقات التعاون الدولي للمنتدى.
وجـــرى كــذلــك تسليم جائزة 
ــلـــبـــحـــث فــــــي الـــــذكـــــاء  أفــــريــــقــــيــــا لـ
الاقــــــــتــــــــصــــــــادي لأفـــــــضـــــــل كــــتــــاب 
وأطـــــــروحـــــــة دكـــــــتـــــــوراه لمـــؤلـــفـــين 
وطلبة الدكتوراه الأفارقة، فاز بها 
مــتــرشــحــان مــن مــالــي وبــوركــيــنــا 

فاسو على التوالي.
ويتميز هذا اللقاء بمشاركة 
جـــــمـــــعـــــيـــــات وطــــــنــــــيــــــة لـــــلـــــذكـــــاء 
الاقتصادي من أفريقيا الناطقة 
ــيــــة  ــالــ ــغــ ــرتــ ــبــ ــة والــ ــزيــ ــيــ ــلــ بــــالإنــــجــ
ــــين  ــلـ ــ ــاعـ ــ ــة، وفـ ــ ــيــ ــ ــونــ ــ ــفــ ــ ــكــ ــ ــرنــ ــ ــفــ ــ ــ وال
ــراء أفـــارقـــة  ــ ــبـ ــ مـــؤســـســـاتـــيـــين وخـ
ــة يــشــتــغــلــون عــلــى  ــ ــارقـ ــ وغـــيـــر أفـ

أفريقيا.

صورة تذكارية للمشاركين في الملتقى الثالث لمنتدى الجمعيات الأفريقية للذكاء الاقتصادي الذي بدأت أشغاله الاثنين بالداخلة المغربية (الشرق الأوسط)

الداخلة (جنوب المغرب): 
«الشرق الأوسط»
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إزاحة العمالة المنخفضة المهارات... وأتمتة ٤ آلاف مصنع في البلاد

مستويات إنتاج القطاع الخاص السعودي لأسرع وتيرة في ٧ أعوام
بينما أطلقت السعودية أمس 
مبادرة تضم بين طياتها تحويل 
٤ آلاف مصنع مــن الاعــتــمــاد على 
الــعــمــالــة مــنــخــفــضــة المــــهــــارات إلــى 
ــيــــات الـــحـــديـــثـــة  ــنــ ــقــ ــتــ الأتــــمــــتــــة والــ
بــمــا يــوفــر وظــائــف نــوعــيــة لأبــنــاء 
وبنات البلاد، ارتفع مؤشر مدراء 
المــشــتــريــات فـــي المــمــلــكــة مـــن ٥٧٫٢ 
نقطة فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
إلى ٥٨٫٥ نقطة في نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، لتشهد مستويات 
الإنتاج توسعاً بأسرع وتيرة في 

٧ أعوام.
وكــــشــــف مــــؤشــــر حــــديــــث عــن 
ــروف الأعــمــال  تــحــســن قـــوي فـــي ظــ
عـــلـــى مـــســـتـــويـــات الاقـــتـــصـــاد غــيــر 
أكـــد عليه التوسع  المــنــتــج للنفط، 
الحاد في نشاط الأعمال الذي كان 

الأسرع منذ أغسطس (آب) ٢٠١٥.
وتـــــــــســـــــــارع نـــــمـــــو الــــطــــلــــبــــات 
الجديدة إلى أعلى مستوى في ١٤ 
شــهــراً، مــمــا أدى إلـــى ارتــفــاع حــاد 
فــــي الـــنـــشـــاط الــــشــــرائــــي، فــــي حــين 
يظهر المؤشر أن انخفاض الأعمال 
المتراكمة وقوة القدرة الاستيعابية 
يعنيان أن معدل خلق فرص العمل 

ظل معتدلاً.
ووفقاً لمؤشر مدراء المشتريات 
فـــي الــســعــوديــة الـــصـــادر عـــن بنك 
الرياض، فإن الشركات غير المنتجة 
للنفط شهدت زيادة في الضغوط 
ــيـــة لـــيـــرتـــفـــع مـــتـــوســـط  الـــتـــضـــخـــمـ
ــاج  ــ ــتـ ــ ــات الإنـ ــلــــزمــ ــتــ تــــكــــالــــيــــف مــــســ
وأسعار المنتجات والخدمات إلى 
ــة مــنــذ يــولــيــو (تـــمـــوز)  ــ أعـــلـــى درجـ

الفائت.
وطــبــقــاً لــلــمــؤشــر فــــإن ارتــفــاع 

المؤشر إلى ٥٨٫٥ نقطة في نوفمبر 
الفائت ظل أعلى بكثير من المستوى 
الــــذي يفصل  نــقــطــة)  المــحــايــد (٥٠ 
بــين الــنــمــو والانــكــمــاش، وأن هــذه 
القراءة كانت الأعلى منذ سبتمبر 
(أيــلــول) من العام المنصرم وأعلى 
من متوسط السلسلة طويلة المدى 

البالغ ٥٦٫٨ نقطة.
وبحسب المؤشر فقد واصلت 
الــــشــــركــــات غـــيـــر المـــنـــتـــجـــة لــلــنــفــط 
تسجيل ارتــفــاع حـــاد فــي الأعــمــال 
الــتــجــاريــة الــجــديــدة فـــي نــوفــمــبــر، 
الــذي أرجعه أعضاء اللجنة  الأمــر 
الــظــروف الاقتصادية  إلــى تحسن 
ــاع  ــفــ ــعـــمـــلاء وارتــ وزيــــــــادة طـــلـــب الـ

الاستثمار.
وقال المؤشر إن نمو المبيعات 
قـــد ارتـــفـــع إلــــى أعـــلـــى مــســتــوى له 
مــنــذ أكــثــر مــن عــــام، حــيــث أفــــاد ما 
يتجاوز الـ٤١ في المائة من الشركات 
المشاركة في الدراسة بحدوث زيادة 
فــي الشهر السابق بالإضافة إلى 
الــــظــــروف المــحــلــيــة الـــقـــويـــة، فــيــمــا 
شــهــدت المــنــشــآت أســـرع زيــــادة في 
أعــــمــــال الـــتـــصـــديـــر الـــجـــديـــدة مــنــذ 

نوفمبر ٢٠١٥.
وفي السياق ذاته، أظهر المؤشر 
الــتــي توسعت  مستويات الإنــتــاج 
بأقوى معدل منذ أكثر من ٧ أعوام 
واستمرار النمو الحاد في كل من 
قطاعات التصنيع والبناء وتجارة 
الجملة والتجزئة والخدمات، وأن 
زيادة نشاط الشركات ساعدت على 
الــجــديــدة وتقليل  إنــجــاز الطلبات 
الأعمال المتراكمة للشهر السادس 

على التوالي.
وذكر المؤشر أن الطلب المتزايد 
ــر المــنــتــجــة  ــيـ ــات غـ ــركــ ــشــ ــع الــ شـــجـ
للنفط على توسيع مشترياتها 

في نوفمبر السابق، حيث ارتفعت 
مــشــتــريــات مــســتــلــزمــات الإنـــتـــاج 
بثاني أسرع معدل منذ أغسطس 
إلـــى زيـــادة  (آب) ٢٠١٥، مــمــا أدى 
قوية في المخزون، وقد ساعد على 
المــخــزون التحسن القوي  ارتــفــاع 
في أداء الموردين. وفي المقابل لم 
ترتفع أعـــداد الموظفين إلا بشكل 
طفيف لتبقي معظم المنشآت على 
أعــداد موظفيها دون تغيير منذ 

الشهر السابق.
وأكـــد الــدكــتــور نــايــف الغيث، 
ــيــــر الاقـــــتـــــصـــــاديـــــين فــــــي بــنــك  ــبــ كــ
الــريــاض، أن الاقتصاد السعودي 
يــواصــل تــوســعــه فــي الــقــطــاع غير 
الـــنـــفـــطـــي خــــــلال نـــوفـــمـــبـــر، حــيــث 
تحسنت ظروف الأعمال في جميع 
المـــجـــالات فـــي ظـــل تـــزايـــد مــعــدلات 

الطلب.
ــيــــث، أن  ــغــ وبــــــين الــــدكــــتــــور الــ

مستويات الإنتاج شهدت توسعاً 
بأسرع وتيرة في ٧ أعوام، مما أدى 
إلى ارتفاع ضغوط التكلفة وزيادة 
أسعار البيع للمستهلكين، قائلاً: 
«كــمــا لــوحــظ تحسن فــي توقعات 
الــــــشــــــركــــــات نـــتـــيـــجـــة لاســــتــــمــــرار 
مــــــــبــــــــادرات رؤيـــــــــة ٢٠٣٠  ــذ  ــيـ ــفـ ــنـ تـ
الـــتـــي مــنــحــت الــثــقــة فـــي تــوقــعــات 
الإنتاج المستقبلية للأنشطة غير 

النفطية».

إلى ذلك، أطلق بندر الخريف، 
وزيــر الصناعة والــثــروة المعدنية، 
ــنــــين) مـــبـــادرة «تــحــفــيــز  أمــــس (الاثــ
الــصــنــاعــة المــحــلــيــة»، الـــتـــي تحفز 
الاستثمار في القطاع ورفع نسبة 
المحتوى المحلي، وزيـــادة الكفاءة 
الــتــشــغــيــلــيــة والـــطـــاقـــة الإنــتــاجــيــة 
وتـــنـــافـــســـيـــة المــــنــــشــــآت المـــحـــلـــيـــة، 
بالإضافة إلى توفير فرص جاذبة 
للمستثمر الصناعي ورواد الأعمال 

للدخول والتوسع في المجال.
ــادرة فــــرص عمل  ــبــ ــر المــ ــوفـ وتـ
للمواطنين وتدعم الاستفادة من 
الــخــبــرات الأجــنــبــيــة فــي الصناعة 
بنقل المــعــرفــة وتطبيقها محلياً، 
ــيـــر المـــــــــوارد الــــلازمــــة  وكــــذلــــك تـــوفـ
لــلــتــطــويــر الــشــامــل فـــي الــصــنــاعــة 
الــضــروريــة  والإنـــتـــاج، والتقنيات 

لتوطين الصناعات.
الــصــنــاعــة  وأوضـــحـــت وزارة 
ــة أن «تــحــفــيــز  ــيـ ــدنـ ــعـ المـ ــروة  ــ ــثــ ــ والــ
ــكـــون  ــيـ الــــصــــنــــاعــــة المــــحــــلــــيــــة» سـ
المــبــادرات منها  مظلة للعديد مــن 
«مــصــانــع المــســتــقــبــل» و«المــصــانــع 
ــدة» الـــلـــتـــان أطــلــقــتــا أمـــس،  ــ ــواعـ ــ الـ
ــادرات أخــــرى  ــ ــبـ ــ ــــى مـ بـــالإضـــافـــة إلـ

سيعلن عنها لاحقاً.
ــــادرات  ــبـ ــ المـ ــنـــت أن أولــــــى  ــيّـ وبـ
الفرعية وهي «مصانع المستقبل» 
تهدف إلــى تحويل ٤ آلاف مصنع 
من الاعتماد على العمالة منخفضة 
إلـــى الأتــمــتــة والتقنيات  المـــهـــارات 
الحديثة بما يوفر وظائف نوعية 
لأبناء وبنات الوطن، حيث تشمل 
مساراً مسرعاً تنافسياً يهدف إلى 
تمويل مشاريع الأتمتة والرقمنة 
تُــقــدم للمنشآت التي  عبر حــوافــز 
الــثــورة الصناعية  تتبنى تقنيات 

الرابعة.
المــزايــا تــمــويــلاً يصل  وتشمل 
إلــــى ٧٥ فـــي المـــائـــة مـــن الــتــكــالــيــف، 
ــاً يــغــطــي ٢٥ فــي  ــيـ ــافـ ــاً إضـ ــرضــ وقــ
المــشــروع،  المــائــة المتبقية مــن قيمة 
بحد أقصى ١٠ ملايين ريــال (٢٫٦ 
أقــــل، حــال  أيــهــمــا  مــلــيــون دولار)، 
تنفيذ المشروع وتشغيله بالكامل.
ــرة  ــتـ فـ الـــــــــــــــوزارة أن  وذكـــــــــــرت 
السماح تصل إلى ٢٤ شهراً وفترة 
ســـداد ٧ أعـــوام على الأقـــل، إضافة 

إلى مسار سريع لمراجعة الطلبات 
فـــي وقــــت لا يـــتـــجـــاوز ٨ أســابــيــع، 
ويــمــكــن الــتــقــدم عــلــى المـــبـــادرة عبر 
ــنـــدوق الــصــنــاعــي من  مـــوقـــع الـــصـ

خلال برنامج «تنافسية».
وأشــارت الــوزارة إلى أن ثاني 
المــــبــــادرات الــفــرعــيــة هـــي «تــحــفــيــز 
المــــصــــانــــع الــــــــواعــــــــدة» وتـــتـــضـــمـــن 
ــاراً لــــلــــقــــروض المــــيــــســــرة مــن  ــ ــســ ــ مــ
خلال صندوق التنمية الصناعية 
ــتـــحـــداث أدوات  ــعـــودي وبـــاسـ الـــسـ
اســتــثــمــاريــة وتــمــويــلــيــة مُــبــتــكــرة، 
ــــي الـــقـــطـــاع  لــتــشــجــيــع الـــــدخـــــول فـ
وسد الفجوة التمويلية المطلوبة، 
تُــقــدم قــروضــاً ميسرة بــدون  حيث 
طلب ضمانات شخصية أو رهن 

ممتلكات المستثمر.
ــادرة بــشــكــل  ــ ــبـ ــ وتـــســـتـــهـــدف المـ
خـــــاص رواد الأعــــمــــال والمـــنـــشـــآت 
الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة، ويــمــكــن 
الــــــتــــــقــــــدم عـــــبـــــر مــــنــــصــــة الـــــقـــــرض 
الإلــكــتــرونــي المــقــدم مــن الــصــنــدوق 
ــام  ــمــ ــرط الانــــضــ ــ ــشـ ــ ــي، بـ ــاعــ ــنــ الــــصــ
واجتياز برنامج حاضنات الأعمال 

الصناعية.
ــادرة «تــحــفــيــز  ــ ــبــ ــ وتـــعـــكـــس مــ
الصناعة المحلية» حجم الاهتمام 
ــبـــــــلاد لـــتـــنـــمـــيـــة  ــ ــ ــه الـ ــ ــيـ ــ ــولـ ــ الـــــــــــذي تـ
الصناعات وتؤكد استمرار سعي 
المــنــظــومــة لتوفير حــوافــز ومــزايــا 
للمستثمرين المحليين والأجانب، 
مُــبــرهــنــة عــلــى تــكــامــل الأدوار بين 
الجهات الحكومية ذات العلاقة من 
أجل توفير بيئة جاذبة وتوظيف 
مـــا يــتــمــيــز بـــه الـــســـوق مـــن قــــدرات 
شـــرائـــيـــة لــــدى الأفـــــــراد والأجـــهـــزة 
الــعــامــة، مــمــا يتيح فــرصــاً نوعية 
للمصنعين الحاليين والمستثمرين 

المستقبليين.

الشركات السعودية غير المنتجة للنفط تسجل ارتفاعاً حاداً في الأعمال التجارية الجديدة نتيجة لتحسن الظروف الاقتصادية (الشرق الأوسط)

الرياض: «الشرق الأوسط»

صعود كبير في الهند... وتباطؤ باليابان... وانكماش في الصين

تقلبات حادة بقطاع الخدمات في شرق آسيا
يشهد قطاع الخدمات القوي 
فــي شــرق آسيا تقلبات حــادة على 
ــيـــرات المــخــتــلــفــة لــقــيــود  ــأثـ ــتـ ــــع الـ وقـ
ــــودة دورات الاقــتــصــاد  الـــوبـــاء وعــ
لــلــعــمــل، إذ يـــواصـــل انــكــمــاشــه في 
الــنــمــو في  الــصــين، بينما يــتــبــاطــأ 
اليابان، فيما يشهد نمواً كبيراً في 

الهند.
ونما قطاع الخدمات في الهند 
بأسرع وتيرة منذ ثلاثة أشهر خلال 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 
ويرجع ذلك لتحسن ظروف الطلب. 
وذكـــرت وكــالــة «بلومبرغ» للأنباء 
أن البيانات أظهرت أمس (الاثنين)، 
أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع 
الخدمات الذي تصدره هيئة «إس 
آنـــد بــي غــلــوبــال» ارتــفــع إلـــى ٥٦٫٤ 
 مع 

ً
نقطة الــشــهــر المــاضــي، مــقــارنــة

٥٥٫١ نقطة في شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي.

وارتفعت الطلبات الجديدة في 
قطاع الخدمات بالهند للشهر الـ١٦ 
على التوالي فــي نوفمبر الماضي، 
مما يُظهر أن تعافي الطلب المحلي 
ــا لارتــفــاع  والــتــســويــق الــنــاجــح أديــ

المبيعات.
وفـــــي الــــيــــابــــان، أظـــهـــر تــقــريــر 
ــشــر (الاثـــنـــين) تباطؤ 

ُ
اقــتــصــادي ن

وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات 
 
ً
ــة ــارنـ ــقـ ــــي مـ ــــاضـ خــــــلال نـــوفـــمـــبـــر المـ

ــابــــق. وذكـــــــر تــقــريــر  ــســ بـــالـــشـــهـــر الــ
مــصــرف «جــيــبــون بــنــك» الــيــابــانــي 
أن مؤشر مديري مشتريات قطاع 
ــراجـــــع خــــــلال الــشــهــر  الــــخــــدمــــات تـــ
ــة وفـــقـــاً  ــطـ ــقـ نـ إلـــــــى ٥٠٫٣  المـــــاضـــــي 
لـــلـــبـــيـــانـــات الأولـــــيـــــة، مـــقـــابـــل ٥٣٫٢ 
نقطة خلال الشهر السابق. وتشير 

قراءة المؤشر أكثر من ٥٠ نقطة إلى 
نمو النشاط الاقــتــصــادي للقطاع، 
فيما تشير قــراءة أقل من ٥٠ نقطة 

لانكماش النشاط.
وفي حين استمر تحسن أحوال 
قطاعات الخدمات المرتبطة بجائحة 
فيروس «كورونا المستجد» واستمر 
البرنامج الوطني للسفر المخفض 
فــــي دعـــــم حـــجـــم الـــطـــلـــبـــيـــات خـــلال 
نوفمبر الماضي، فإن نمو مستويات 
ــنـــشـــاط كـــــان هـــامـــشـــيـــاً وأقــــــل مــن  الـ

المسجل في أكتوبر الماضي.
فـــــي المــــقــــابــــل اســــتــــمــــرت حــــدة 
ــلـــى مــخــتــلــف  ــقـــات عـ ــفـ ــنـ ــغــــوط الـ ضــ
ــاع الــــخــــدمــــات، حــيــث  ــطـ مــــجــــالات قـ

ارتفعت أسعار مستلزمات التشغيل 
بــلــغ معدل  بنسبة تــاريــخــيــة، كــمــا 
تضخم أسعار الخدمات أحد أعلى 
مــســتــويــاتــه الــقــيــاســيــة. ومــــع ذلــك 
تــشــعــر الــشــركــات بــالــتــفــاؤل بــشــأن 
المستقبل، في ظل الآمال في استقرار 
أحوال السوق واستمرار الزيادة في 

حركة السياحة.
ــه أظــــهــــر  ــفــــســ وفـــــــــي الـــــــوقـــــــت نــ
الـــتـــقـــريـــر تــــراجــــع المــــؤشــــر المــجــمــع 
لمديري مشتريات قطاعي الخدمات 
إلـــى ٤٨٫٩ نقطة خــلال  والــتــصــنــيــع 
الشهر المــاضــي، مقابل ٥١٫٨ نقطة 

خلال الشهر السابق عليه.
ــيـــــض مــــــــن تـــلـــك  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ وعــــــلــــــى الـ

الــنــتــائــج، أظــهــر تــقــريــر اقــتــصــادي 
ــشــر (الاثـــنـــين) اســتــمــرار انــكــمــاش 

ُ
ن

نــشــاط قــطــاع الــخــدمــات فــي الصين 
خلال نوفمبر الماضي حيث تراجع 
مــؤشــر مــديــري مــشــتــريــات الــقــطــاع 
الـــــصـــــادر عــــن مـــؤســـســـة «كـــايـــشـــين 
ــــلام»  لــلــبــيــانــات الاقــتــصــاديــة والإعـ

إلى ٤٦٫٧ نقطة.
وســجــل المــؤشــر خـــلال أكتوبر 
الماضي ٤٨٫٤ نقطة، ليتراجع المؤشر 
خــلال الشهر المــاضــي بنسبة أكبر 
تــحــت مــســتــوى ٥٠ نــقــطــة. وتــضــرر 
قــطــاع الــخــدمــات فــي الــصــين خــلال 
ــقــــيــــود الـــتـــي  الــــشــــهــــر المـــــاضـــــي بــــالــ
ــة فـــيـــروس  ــهـ ــد فـــرضـــهـــا لمـــواجـ ــيــ عــ

ُ
أ

ــا المــســتــجــد» بــعــد ارتـــفـــاع  ــورونــ «كــ
أعـــداد الإصــابــات بالفيروس خلال 
الأســابــيــع الأخــيــرة، حيث تضررت 

أنشطة الشركات وطلب العملاء.
واستمر تراجع المؤشر الفرعي 
للأعمال الجديدة في قطاع الخدمات 
خلال نوفمبر الماضي للشهر الثالث 
على التوالي، وبأعلى معدل تراجع 
منذ مايو (أيار) الماضي، حيث أشار 
عدد من الشركات إلى تراجع أعداد 

العملاء.
في المقابل عاد الطلب العالمي 
على الصادرات الصينية إلى النمو 
خـــــلال الـــشـــهـــر المــــاضــــي حـــيـــث بـــدأ 
بــعــض الـــشـــركـــات تــخــفــيــف قــواعــد 

السفر الخارجي مما ساعد في دعم 
صادرات الخدمات الصينية.

في الوقت نفسه أظهر التقرير 
ــر المـــجـــمـــع لمـــديـــري  ــ ــؤشـ ــ ــع المـ ــ ــراجـ ــ تـ
مــــشــــتــــريــــات قــــطــــاعــــي الــــخــــدمــــات 
والـــتـــصـــنـــيـــع إلـــــى ٤٧ نــقــطــة خـــلال 
الــشــهــر المــاضــي مــقــابــل ٤٨٫٣ نقطة 

خلال الشهر السابق.
ــال  ــاق مـــنـــفـــصـــل، قــ ــ ــيـ ــ وفـــــــي سـ
محللو مؤسسة «إس آند بي غلوبال 
لــلاســتــشــارات المـــالـــيـــة» إن الــبــنــوك 
الــصــيــنــيــة قــد تــقــدم قــروضــاً بأكثر 
مــن ١٫٨ تريليون وون (٢٥٩ مليار 
لــشــركــات  انــتــقــائــي  دولار) بــشــكــل 
التطوير العقاري في الصين، وهو 
ما يعني أن الشركات ذات الأوضاع 
الأفــــضــــل ســتــحــصــل عـــلـــى مــعــامــلــة 

تفضيلية من البنوك.
ـــة «بـــلـــومـــبـــرغ»  ــ ــال ــ ونـــقـــلـــت وكـ
للأنباء عــن تقرير المؤسسة القول 
إنه من المحتمل تراجع أسعار المنازل 
في الصين بنسبة ٨٪ خــلال العام 
القادم، مستبعداً توقف التراجع في 
الأسعار بفضل القروض المصرفية.
وأشــار التقرير إلــى أن البنوك 
لديها احتياطيات معقولة لتغطية 
ــة،  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــر قـــــروضـــــهـــــا الـ ــ ــاطـ ــ ــــخـ مـ
لــكــن عــمــلــيــات الــتــصــحــيــح الـــحـــادة 
للأسعار والتعرض لنقاط الضعف 
الإقليمية أو تغيير أساليب التقييم، 
ستجعل الكثير من القروض عرضة 

للمخاطر.
وأشــارت «إس آند بي» إلى أن 
تأجيل البنوك الصينية لتصنيف 
الــقــروض المــشــكــوك فــي تحصيلها 
ومـــخـــصـــصـــات تــغــطــيــتــهــا، يــمــكــن 
إلــــــى تـــحـــســـين الأربــــــــاح  يــــــــؤدي  أن 
ومـــــؤشـــــرات جــــــودة الأصــــــــول لـــدى 

البنوك على المدى القصير.

مواطنون هنود في إحدى الأسواق المزدحمة بدلهي (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

تقشف ألماني في الكريسماس

فــي ضـــوء التضخم المرتفع 
ــدودة، يــعــتــزم  ــحــ والمـــيـــزانـــيـــات المــ
ــان الــتــقــشــف في  ــ الــكــثــيــر مـــن الألمـ
الإنــفــاق على هــدايــا عيد الميلاد 
(الكريسماس) هذا العام، بحسب 
مسح أجرته شركة «إرنست أند 
يونغ» للاستشارات الاقتصادية.
الــتــجــاري في  وقـــال الخبير 
الــــشــــركــــة، مـــيـــشـــائـــيـــل ريـــنـــتـــس، 
مــعــلــقــاً عــلــى نــتــائــج الاســتــطــلاع 
الـــــذي تـــم فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي وشـــمـــل أكــثــر 
مــــن ألـــــف مــســتــهــلــك فــــي ألمـــانـــيـــا: 
«مــا يهم العديد من المستهلكين 
حالياً بشكل أساسي هو الإيفاء 
المــالــيــة بطريقة أو  بــالــتــزامــاتــهــم 
بــأخــرى. ليس هــنــاك مــجــال هنا 

لمزاج شراء الهدايا».
ــان  ويــعــتــزم أو يــضــطــر الألمــ
ذوو الدخل المنخفض أو المتوسط 
على وجــه الــخــصــوص، إلــى شد 
الأحزمة في موسم الكريسماس 
هذا العام والاقتصاد في الهدايا.

وذكر رينتس أن الأسر التي 
يقل دخلها الصافي عن ٢٥ ألف 
يــــورو ســنــويــاً هـــي الأكـــثـــر عــزمــاً 
على التقشف، حيث من المتوقع 
أن ينخفض الإنــفــاق على هدايا 
الكريسماس في هــذه المجموعة 
بنسبة ٢٤ في المائة إلى ١٢٠ يورو 
هذا العام. وأكــد رينتس أن هذه 
هي أدنى قيمة منذ بدء المسح في 

عام ٢٠٠٨.
وبــــــحــــــســــــب الاســـــــتـــــــطـــــــلاع، 
فـــــإن مـــتـــوســـط مـــيـــزانـــيـــة هـــدايـــا 
الكريسماس في ألمانيا هذا العام 
هو ٢٥٢ يــورو، بتراجع قدره ٢١ 
يــــورو عـــن الـــعـــام المـــاضـــي، وهــي 

أدنى قيمة منذ عام ٢٠١٤.

ــطــــلاع، فـــإن  ــتــ ــاً لــــلاســ ــ ــقـ ــ ووفـ
أولــئــك الــذيــن يكسبون أكــثــر من 
٧٠ ألــــف يــــورو ســنــويــاً عــــادة ما 
للكريسماس  تــكــون ميزانيتهم 
أعــلــى قــلــيــلاً مـــن مــيــزانــيــة الــعــام 
السابق. وقال رينتس: «في الأسر 
ذات الدخل المرتفع لا يزال هناك 
ــوال  ــ ــع الأمــ مــتــنــفــس لــلــتــعــامــل مــ

بحرية».
فــإن قسائم  ووفــقــاً للمسح، 
الــهــدايــا والــنــقــود ســتــكــون أكــثــر 
الـــهـــدايـــا شـــيـــوعـــاً تـــحـــت شــجــرة 
ــام، كــمــا  ــ ــعــ ــ عـــيـــد المـــــيـــــلاد هــــــذا الــ
ســـتـــكـــون الألــــعــــاب والـــحـــلـــويـــات 
والـــــســـــلـــــع الـــــغـــــذائـــــيـــــة الأخـــــــــرى 
والكتب والملابس ومستحضرات 
التجميل أيضاً على رأس قائمة 

شراء الهدايا للأحباء.
ــر  ــ فــــــــي غـــــــضـــــــون ذلـــــــــــــك، ذكــ
معهد «إيــفــو» الألمــانــي للبحوث 
الاقــتــصــاديــة أن وضـــع مصنعي 
الــســيــارات الألمـــان ومــورديــهــم قد 

تحسن إلى حد ما.
وبــــحــــســــب مـــــؤشـــــر المـــعـــهـــد 
الــخــاص بالقطاع، والـــذي أعلنه 
المعهد في ميونيخ أمس الاثنين، 
ارتـــفـــع تــقــيــيــم الـــقـــطـــاع لــوضــعــه 
الحالي إلى ٢. ٢ نقطة في نوفمبر 
الماضي بعد سالب ٣. ٤ نقطة في 
أكتوبر (تشرين الأول) السابق 
له. وارتفعت التوقعات للأشهر 
المقبلة إلى سالب ٣. ١٣ نقطة، بعد 

سالب ٣. ٣٥ نقطة في أكتوبر.
لــدى «إيــفــو»،  وقـــال الخبير 
أوليفر فالك: «خطر نقص الغاز 
في الشتاء وبالتالي حدوث ركود 
عميق قد انخفض»، موضحاً أن 
ــذا يــجــعــل صــنــاعــة الـــســـيـــارات  هــ
أكثر تفاؤلاً، مضيفاً أن مصنعي 
ــزيــــادة  الــــســــيــــارات يـــخـــطـــطـــون لــ

الإنتاج.

برلين: الشرق الأوسط

المعارضة تتعهد خفضه إلى خانة الآحاد حال فوزها في الانتخابات

تركيا: التضخم يسجل أول تراجع منذ نحو ٢٠ شهراً

سجل التضخم السنوي في 
تركيا تراجعاً للمرة الأولـــى منذ 
نــحــو ٢٠ شــهــراً لــيــنــهــي فــتــرة من 
الــجــمــوح بـــدأت مــع خــفــض البنك 

المركزي أسعار الفائدة.
وكشفت أرقام رسمية أعلنها 
معهد الإحصاء التركي، الاثنين، 
تــراجــع الــتــضــخــم فــي تــركــيــا على 
إلــــــى ٨٤٫٣٩ فــي  ــنــــوي  أســـــــاس ســ
المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــاضــي، مــقــابــل ٨٥٫٥١ فــي المــائــة 
في أكتوبر (تشرين الأول) السابق 
عليه، وبأقل قليلاً عن التوقعات.

وبــحــســب الــبــيــانــات ارتــفــعــت 
أســعــار المستهلكين بنسبة ٢٫٨٨ 
ــائــــة عـــلـــى أســــــاس شـــهـــري،  فــــي المــ
ــن قــبــل  ــ ــا كـــــــان مــــتــــوقــــعــــاً مــ ــمـ ــنـ ــيـ بـ
ارتفاعها بنسبة ٣ في المائة. وكان 

ع أن 
َّ
«رويترز» قد توق استطلاع لـ

يبلغ تضخم أســعــار المستهلكين 
٨٤٫٦٥ فــي المــائــة فــي نوفمبر. ولا 
يزال التضخم عند أعلى مستوى 

له في ٢٤ عاماً.
وأشـــــــــــــــارت بـــــيـــــانـــــات مـــعـــهـــد 
ــاع  ــفــ ــــى ارتــ ــاء الـــتـــركـــي إلــ ــ ــــصـ الإحـ
مــؤشــر أســـعـــار المــنــتــجــين بنسبة 
٠٫٧٤ في المائة على أساس شهري، 
بينما سجل ارتفاعاً بلغ ١٣٦٫٠٢ 

في المائة على أساس سنوي.
وأطلق البنك المركزي التركي 
منذ أغسطس (آب) الماضي دورة 
تيسير نــقــدي أفــضــت إلــى خفض 
سعر الفائدة من ١٤ إلى ٩ في المائة 
في نوفمبر رغم قفزات التضخم، 
وذلــــــــك اســـتـــجـــابـــة لـــضـــغـــوط مــن 

الرئيس رجب طيب إردوغان.
وتــــعــــهــــد إردوغــــــــــــــــــان، الــــــذي 
ــة عــلــى  ــبــ ــعــ يـــســـتـــعـــد لمــــعــــركــــة صــ

الرئاسة، فضلاً عن معركة صعبة 
ــدالـــة والــتــنــمــيــة) في  ــعـ لــحــزبــه (الـ
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المــــقــــررة مــنــتــصــف الــــعــــام المــقــبــل، 
ــبــــاراً مــن  ــتــ بـــتـــراجـــع الـــتـــضـــخـــم اعــ
بــدايــة عــام ٢٠٢٣، فيما أكــد وزيــر 
الخزانة والمالية نور الدين نباتي 
أن التضخم يبدأ بالتراجع بنهاية 
العام الحالي. ورغــم ذلك يتمسك 
إردوغـــان باستمرار خفض سعر 

الفائدة.
وطــبــقــت الــحــكــومــة الــتــركــيــة 
ــــون الأول)  ــانــ ــ ــر (كــ ــبـ ــمـ مـــنـــذ ديـــسـ
٢٠٢١ نموذجاً جــديــداً للاقتصاد 
ــفــــائــــدة مــن  يـــقـــوم عـــلـــى خـــفـــض الــ
أجــــــل حـــفـــز الـــنـــمـــو والــــــصــــــادرات 
وجــذب الاستثمارات، مع تجاهل 
تــــحــــذيــــرات وكـــــــــالات الــتــصــنــيــف 
والمؤسسات الاقتصادية الدولية 
من الاستمرار في تيسير السياسة 

النقدية، في ظل استمرار التضخم 
ــاع بـــمـــعـــدلات قــيــاســيــة  ــفــ فـــي الارتــ
ــنــــذ نــــحــــو ربــــع  ــيــــر مـــســـبـــوقـــة مــ غــ
قــــرن. ويــعــتــمــد صــنــاع الــســيــاســة 
الاقــــتــــصــــاديــــة عـــلـــى أن مـــعـــدلات 
الاقــــتــــراض المــرتــفــعــة تــعــمــل على 

تهدئة الاقتصاد والأسعار.
وعدل البنك المركزي التركي، 
أكــتــوبــر، تــوقــعــاتــه للتضخم  فـــي 
بــنــهــايــة الـــعـــام الــحــالــي بــالــزيــادة 
ــئـــويـــة نــتــيــجــة  ــقــــاط مـ بــــواقــــع ٥ نــ
ارتفاع تكاليف الطاقة والواردات. 
وقال رئيس البنك شهاب كاوجي 
ــلـــو إن الــبــنــك يــتــوقــع ارتـــفـــاع  أوغـ
التضخم فــي أســعــار المستهلكين 
المــائــة بنهاية العام  إلــى ٦٥٫٢ فــي 

الحالي.
كــــانــــت الـــتـــوقـــعـــات الــســابــقــة 
ــوز) قــد  ــ ــمـ ــ ــي يـــولـــيـــو (تـ المـــعـــلـــنـــة فــ
أشــــــارت إلــــى أن مـــعـــدل الــتــضــخــم 

فـــي أســـعـــار المــســتــهــلــكــين سيصل 
إلى ٦٠٫٤ في المائة بنهاية العام، 
وسيتراجع إلى ٢٢٫٣ في المائة في 

.٢٠٢٣
وذكر كاوجي أوغلو أن إعادة 
تكاليف الطاقة العالمية إلى حالتها 
الطبيعية مــن شــأنــهــا أن تساعد 
في تباطؤ ارتــفــاع الأســعــار العام 
إلــــى أن التضخم  المــقــبــل، مــشــيــراً 
هو من أهم المشاكل لكل من البنك 
المركزي والحكومة، وأنهم اتخذوا 
إجــراءات مهمة لخفضه، معترفاً: 
أنــفــســنــا  «لا يــمــكــنــنــا أن نــعــتــبــر 
ناجحين للغاية». وأضاف: «نأمل 
أن تجعلنا القرارات التي اتخذناها 
والسياسات التي نفذناها لخفض 
التضخم ناجحين... إذا كان هناك 
تضخم، فهناك مشكلة، وليس من 
الــصــواب الــحــديــث عــن الــنــجــاح... 
نحن أيضاً ندرك مشاكل مواطنينا 

ونتخذ الخطوات اللازمة».
ــيـــم  ــقـــــابـــــل، تـــعـــهـــد زعـ ــي المـــ فــــ
المــعــارضــة الــتــركــيــة رئــيــس حــزب 
الـــــشـــــعـــــب الــــــجــــــمــــــهــــــوري، كــــمــــال 
كليتشدار أوغــلــو، بخفض معدل 
ــــى خــانــة  ــي تـــركـــيـــا إلـ الــتــضــخــم فــ
ــيــــس لــلــبــنــك  الآحـــــــــاد وتـــعـــيـــين رئــ
المــركــزي يحظى بــاحــتــرام العالم، 

حال الفوز بالانتخابات المقبلة.
كـــمـــا تـــعـــهـــد، خــــــلال فــعــالــيــة 
فــي إسطنبول لــعــرض جــانــب من 
الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة لحزبه 
الــفــوز بالانتخابات، بجذب  حــال 
اســتــثــمــارات مــبــاشــرة بقيمة ١٠٠ 
مليار دولار في حال انتخب رئيساً 
للبلاد في يونيو (حزيران) المقبل، 
قائلاً: «سيكون هناك ما لا يقل عن 
١٠٠ مليار دولار من الاستثمارات 
المـــبـــاشـــرة فــــي الـــســـنـــوات الـــثـــلاث 

الأولى لحكومتنا».
تعهد زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو في مؤتمر حزبي 

خفض معدل التضخم حال الفوز بالانتخابات المقبلة (إ.ب.أ)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
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سماعات وشواحن وقارئات إلكترونية لمحبي الأسفار
هناك عشرات الأدوات والأجهزة 

الجديدة التي يحتاج إليها أو يعشقها 

ــةٍ جــمــعــهــا  ــ ــحـ ــ ــرون ـ وفــــــي لائـ ــ ــافـ ــ ــسـ ــ المـ

التقنية فــي مــوقــع، عــن موقع  خــبــراء 

«إنـــغـــادجـــيـــت» الإلـــكـــتـــرونـــي، وضــعــت 

ــا الأصــــدقــــاء  رهــ
ّ

ــد ــقــ أشــــيــــاء عــــديــــدة يــ

وأفــراد العائلة... ومنها أدوات تقنية 

اعات العازلة 
ّ

كحزم البطاريات والسم

الــذي  الــتــوتــر  الــتــي تخفف  للضجيج 

به الأجزاء المرهقة من السفر.
ّ
تسب

سماعات وقارئات

-WH «ســــــــــونــــــــــي  ــــــــاعــــــــة 
ّ

ســــــــم  •

تـــعـــرفـــون  كـــنـــتـــم  إذا   .«١٠٠٠XM٥

ــفـــال  ــاً مــــن الأطـ ـــر دائــــمــ
ّ

شــخــصــاً يـــتـــذم

الباكين أو الجيران الكثيري الثرثرة 

ر 
ّ

 في أنه سيقد
ّ
على الطائرات، لا شك

اعات عازلة للصوت. 
ّ

الحصول على سم

 «١٠٠٠XM٥-WH رت «ســـونـــي
ّ

ــد تـــصـ

لائــحــة أفــضــل الــســمــاعــات، هــذا الــعــام؛ 

لأنــهــا مــريــحــة أثــنــاء الارتـــــداء لفترات 

ــــزة بـــبـــطـــاريـــة تــعــمــل 
ّ
ــة، ومــــجــــه ــلـ ــويـ طـ

لثلاثين ساعة بشكل مثير للإعجاب، 

بالإضافة إلى نوعية صوتها الرائعة 

وعزلها الممتاز للضجيج.

اعة أيضاً مجموعة من 
ّ

 السم
ّ
تضم

ضــوابــط التحكم التقليدية، وأخـــرى 

تعمل باللمس، مما يعني أن الشخص 

ــذه الـــســـمـــاعـــة لــن  ــ ــــذي ســـتـــهـــدونـــه هـ الــ

يــضــطــرّ لاســتــخــدام يــديــه فــي كــل مــرة 

يـــريـــد تــغــيــيــر الأغـــنـــيـــة الـــتـــي يستمع 

إليها. سعر المنتج على أمــازون: ٣٩٨ 

دولاراً.

• جهاز القراءة الإلكتروني «كوبو 

 من 
ً
بـــــدلا  .٢  Kobo Libra  «٢ لايـــبـــرا 

ح هاتفكم في 
ّ
إمضاء ساعات في تصف

انتظار حلول موعد الإقــلاع، يمكنكم 

«كــوبــو  الاســتــعــانــة بــجــهــاز لــلــقــراءة كـــ

لايبرا ٢» الذي يقدم لكم مكتبة رقمية 

كاملة تحملونها معكم أينما تذهبوا؛ 

ــراءة كتبكم  ــ ــنــوا مـــن مــتــابــعــة قـ
ّ
لــتــتــمــك

 مــن إمــضــاء وقـــت غير 
ً
ــلــة، بـــدلا

ّ
المــفــض

هادف على «إنستغرام». 

تندمج أجهزة «كوبو» مباشرة مع 

ع «أوفــر درايــف» للكتب الرقمية، 
ّ
مــوز

مما يتيح لكم الوصول إلى العروض 

مها مكتبتكم المحلية على 
ّ

الــتــي تقد

الــكــتــب الــرقــمــيــة بــواســطــة «لايــبــرا ٢». 

ا، عندما تشعرون بأن مجموعتكم 
ً
إذ

الــخــاصــة مــن الــكــتــب الــرقــمــيــة لــم تعد 

تروقكم، يمكنكم الاستعارة من هذه 

المكتبة في غضون ثوان.

يــتــمــيــز «لايـــبـــرا ٢» بــشــاشــة «إي 

إنـــــــك» (٧ بــــوصــــة) الــــتــــي تــصــاحــبــهــا 

ة؛ أبـــرزهـــا الــســطــوع الــقــابــل 
ّ

مــزايــا عــــد

لــلــتــعــديــل، وتــخــفــيــف الــضــوء الأزرق، 

والوضع القاتم الاختياري، بالإضافة 

بـــأزرار  ز 
ّ
المــريــح المجه إلــى تصميمها 

لتقليب الصفحات. تتوفر هذه الشاشة 

أيــضــاً فــي «كــيــنــدل أواســـيـــس»، ولكن 

بسعر ٢٥٠ دولاراً، مما يجعل «لايبرا 

 رائعاً لناحية السعر، أما إذا 
ً
٢» بديلا

كنتم تفضلون أجــهــزة الكيندل التي 

«كيندل أنليميتد»،  تقدم لكم برامج كـ

ــــدث «كــيــنــدل»  ــراء أحـ فــنــنــصــحــكــم بـــشـ

المــنــتــج على  بسعر ١٠٠ دولار. ســعــر 

أمازون: ١٨٠ دولاراً.

م الإكــســســوارات «إنكيس» 
ّ
• منظ

Incase Accessory Organizer. ينطوي 

ة، ومن أبرزها 
ّ

ات عد
ّ
السفر على مشق

الاضطرار لحمل جميع أنواع الأسلاك 

والشواحن، خصوصاً إذا كان المسافر 

يــخــطــط لاصـــطـــحـــاب أكـــثـــر مـــن جــهــاز 

ـــم الإكــــســــســــوارات 
ّ
ــنـــظ  مـ

ّ
ــعــــه، ولــــكــــن مــ

ــف عليكم 
ّ
ــم لــيــخــف

ّ
ــم

ُ
مــن «إنــكــيــس» ص

ــم بتصميم 
ّ
المــنــظ الـــعـــبء. يتميز  هـــذا 

ــيــــف والمـــــتـــــين،  ــفــ ــــون الــــخــ ــلـ ــ ــايـ ــ ــنـ ــ ــن الـ ــ مــ

ويتسع لهاتفكم، ومعه العشرات من 

الإكسسوارات. 

ة لحمل 
ّ

 المــنــتــج جــيــوبــاً عــــد
ّ
يــضــم

الأقــــــلام والــــشــــواحــــن، بـــالإضـــافـــة إلــى 

اب لحزم 
ّ

زة بسح
ّ
جيوب شبكية مجه

ــــلاك، وجــيــب فــروي  الــبــطــاريــات والأسـ

ن لتخزين الهاتف، دون المخاطرة 
ّ
مبط

ــة. ســـعـــر المـــنـــتـــج: ٥٠  ــاشـ بـــخـــدش الـــشـ

دولاراً. 

شواحن وبطاريات

• بطارية «أنكر ٦٢٢» المغناطيسية. 

 بطارية «أنكر ٦٢٢ ماغ غو» ٦٢٢ 
ّ

تعد

MagGo هدية رائعة لأي شخص يملك 

تــلــتــصــق هـــذه  ــدث.  ــ آيــــفــــون ١٢ أو أحـــ

البطارية المغناطيسية (بشحنة ٥ آلاف 

ي أمبير- ساعة) بالهاتف وتشحن 
ّ
مل

د بتقنية «ماغ سيف»، أي 
ّ

 جهاز مزو
ّ

أي

لا داعي للقلق من فكرة حمل الأسلاك 

أثناء الخروج والسفر. تتميز البطارية 

بتصميم رقيق جداً (٠٫٥ بوصة) يشبه 

ة فوق 
ّ

مجموعة أوراق اللعب المتراص

بعضها البعض؛ أي أنكم لن تشعروا 

 على ذلك، تضم 
ً
بأي حجم زائد. علاوة

«أنــكــر ٦٢٢ مـــاغ غـــو» مــســنــداً مدمجاً 

 للطيّ يسمح لكم بتثبيت الآيفون 
ً
قابلا

في وضعية مرتفعة وزاويـــة مناسبة 

للرؤية، مما يجعل المنتج خياراً رائعاً 

الــطــويــلــة. سعر المنتج على  لــلأســفــار 

أمازون: ٦٠ دولاراً.

ــور» ٦٥ واط،  ــاور كــ ــ • بــطــاريــة «بـ

 Anker ــر ــكــ أنــ ــن  ــ اثـــــنـــــان-فـــــي-واحـــــد مـ

كنتم  إذا   .١-in-٢  ٦٥W  PowerCore

تــبــحــثــون عـــن أفـــضـــل شـــاحـــن لحمله 

معكم في رحلتكم القادمة، ننصحكم 

ببطارية «أنكر ٧٣٣ اثنان-في-واحد» 

التي تعمل بوصفها شاحناً جدارياً 

وبــطــاريــة مــحــمــولــة (شــحــنــة ١٠ آلاف 

ي أمبير- ساعة) في وقت واحد، مما 
ّ
مل

يتيح لكم شحن أي جهاز بسرعة كاملة 

وفي أي مكان. يكفي أن تقلبوا أسنان 

الـــخـــارج وأن تصلوها  إلـــى  الــشــاحــن 

بــالــلابــتــوب أو الـــهـــاتـــف لــتــزويــدهــمــا 

بالطاقة. 

 
ْ

 هذه البطارية الرائعة منفذي
ّ
تضم

USB-C ومنفذ USB-A مدمجة، مما 

يعني أنكم لا تملكون خيارات شحن 

متنوعة فحسب، بل أيضاً تستطيعون 

شحن ٣ أجهزة في وقت واحد. علاوة 

 IQ على ذلك، يدعم المنتج تقنية «باور

أكــبــر، وتقنية  أنــكــر لفعالية  ٤٫٠» مــن 

«أكـــتـــيـــف شــيــلــد ٢٫٠» لمـــراقـــبـــة أفــضــل 

لدرجة حرارة الجهاز. سعر المنتج على 

أمازون: ١٠٠ دولار.

ــيـــو فــانــغــر»  ل الـــطـــاقـــة «نـ
ّ

• مــــحــــو

ل 
ّ

Newvanger للسفر. قد لا يكون محو

الـــطـــاقـــة «نـــيـــو فـــانـــغـــر» أفـــضـــل هــديــة 

ه جهاز أساسي 
ّ
المـــرء، ولكن اها 

ّ
يتمن

لكثيري السفر الذين سيرغبون دون 

 فــي الاحــتــفــاظ بــه فــي حقيبتهم. 
ّ
شـــك

ــمـــوذج مــقــابــس قــابــلــة  ــنـ  هــــذا الـ
ّ
يـــضـــم

لــلــفــصــل تــعــمــل فـــي مــنــافــذ أســتــرالــيــا، 

وأوروبا، والمملكة المتحدة، مما يجعله 

ضـــرورة لأي شخص يــريــد استخدام 

أجهزته أثناء السفر. ويحتوي الجهاز 

 «USB-A» مدمجين، 
ْ

أيضاً على منفذي

ليتيح لكم شحن جهازين، بالإضافة 

ستخدم 
ُ
الــذي ي إلــى المقبس الرئيسي 

لشحن اللابتوب أو جهاز «نينتندو 

ز بحماية 
ّ
، كما أنه مجه

ً
سويتش» مثلا

كــهــربــائــيــة مــدمــجــة تــضــمــن لــكــم عــدم 

تــضــرّر أجهزتكم فــي أي دولــة أخــرى. 

سعر المنتج على أمازون: ٥٠ دولاراً.

لندن: «الشرق الأوسط»

تصاميم متنوعة تجتذب عشاق الموسيقى

كيف تفوّق الغرامافون على الآيبود؟
واشنطن: نايت بيرغ*

إذا كانت هناك من مسابقة؛ 

 الغرامافون سيكون 
ّ
 في أن

ّ
فلا شك

ــزة الـــصـــوتـــيـــة،  ــ ــهـ ــ ـــين الأجـ  بـ
ً
بــــطــــلا

فــبــيــنــمــا ظـــهـــرت أجــــهــــزة أخـــــرى؛ 

أبــرزهــا جهاز تسجيل الشرائط، 

ومــشــغــلات الأقــــــراص المــمــغــنــطــة، 

أفــــل نجمها  الـــتـــي  «آيــــبــــود»،  والـــــ

مــع الــزمــن، فــلا يــزال الغرامافون؛ 

الــذي ظهر للمرّة الأولــى قبل ١٦٥ 

م 
ّ

 التقد
ّ

عاماً، صامداً في وجه مد

التقني. يتناول كــتــابٌ جديد من 

إعــــــداد غـــيـــديـــون شــــوارتــــز، مــديــر 

ــــو آرتــــس» المختصة  شــركــة «أوديـ

ات والتجهيزات الصوتية 
ّ

في المعد

رة بمدينة نيويورك، هذه 
ّ

المتطو

ــلـــة والمــــســــتــــمــــرّة،  ــويـ ــيــــاة الـــطـ الــــحــ

ويـــبـــحـــث كـــيـــف تـــســـاهـــم الآلـــيـــات 

ــواد فــــي صــيــاغــة  والأســـــــــواق والمــــــ

تصميم آلات تشغيل الأسطوانات 

ى يومنا 
ّ
اسع عشر حت

ّ
من القرن الت

هذا.

تاريخ تقني

م كــــــــتــــــــاب شــــــــوارتــــــــز 
ّ

يــــــــــقــــــــــد

ــــورة: تـــاريـــخ تصميم  المــعــنــون «ثــ

اً بالصور 
ّ
الغرامافون» بحثاً غني

ــن الــغــرامــافــون  الــفــوتــوغــرافــيــة عـ

ر، 
ّ

ف يوماً عن التطو
ّ
الذي لم يتوق

 زمــنــيــاً تــاريــخــيــاً يــتــابــع 
ً
وجــــــدولا

نه.
ّ

ر الجهاز وتحس
ّ
أشكال تغي

شـــهـــد الـــغـــرامـــافـــون بــصــفــتــه 

 
ّ
راً مــلــحــوظــاً رغــــم أن

ّ
جـــهـــازاً تـــطـــو

الــتــي يستند  التقنية الأســاســيــة 

ر منذ عقود. يقول 
ّ
إليها لم تتغي

 «الـــغـــرامـــافـــون شهد 
ّ
شـــوارتـــز إن

تعديلات واضحة طبعاً في ذراع 

الــضــبــط وتــصــمــيــم الــخــراطــيــش، 

الــذي يقوم عليه بقي   المبدأ 
ّ
ولكن

الــجــوهــر التقني لا   
ّ
نفسه، أي إن

يزال قائماً».

يــمــلــك شــــوارتــــز كـــتـــابـــاً آخـــر 

ات الصوتية ذات 
ّ

عن تاريخ المعد

ــزة اســمــه «هـــاي - 
ّ
النوعية المــتــمــي

التصميم الصوتي  تــاريــخ  فـــاي: 

ــــوس الـــكـــاتـــب  ــدأ هــ ــ ر». بــ
ّ

ــو ــ ــطـ ــ ــتـ ــ المـ

ات الصوتية في طفولته، 
ّ

بالمعد

نــات صــوتــيــة وأرقـــام 
ّ

بحفظ مــكــو

مــــــوديــــــلات أجـــــهـــــزة غــــرامــــافــــون 

«أنــا  قـــال:  ـــه 
ّ
إن ــى 

ّ
استثنائية، حــت

 
ٌ
ــم ــالـ عـ ـــنـــي 

ّ
بـــأن ــتـــرف  ــعـ يـ مــــن  ل 

ّ
أو

.«
ٌ

مهووس

يوضح سرد الكتاب لتاريخ 

 تصميم أجهزة 
ّ
هــذا الاخــتــراع أن

الغرامافون ينسجم مع تصاميم 

ــون  ــ ــ ــافـ ــ ــ ــرامـ ــ ــ  عــــــصــــــر، مـــــــن «غـ
ّ

كــــــــــل

ارة من 
ّ

ز بذراع دو
ّ
إديسون» المجه

أواخــــر الــقــرن الــتــاســع عــشــر، إلــى 

اة التي اشتهرت في 
ّ
الآلات المغط

السبعينات.

ويقول شــوارتــز: «إذا نظرتم 

إلــــى الــثــلاثــيــنــات والأربـــعـــيـــنـــات، 

 
ّ
فستلحظون تــأثــيــراً كــبــيــراً للفن

(آرت  ــعــرف بـــالــــ
ُ
الــزخــرفــي أو مــا ي

ديكو) على تصميم الغرامافون. 

ـــــــــــــام، لـــــم تــــكــــن هــــذه 
ّ
ــلــــك الأي فـــــي تــ

الأجهزة أنظمة صوتية فحسب؛ 

بــــل اســـتـــخـــدمـــت بـــوصـــفـــهـــا قــطــع 

أثـــاث جميلة أيــضــاً». يستعرض 

لات أسطوانات 
ّ
الكتاب صوراً لمشغ

ــاً ومــرآة 
ّ
 رف

ّ
عة؛ أحدها يضم

ّ
متنو

صلة بحجرة للزجاجيات.
ّ
مت

 الغرامافون 
ّ
 شوارتز أن

ّ
ويعد

 في الخمسينات، عندما 
ً
ق فعلا

ّ
تأل

لت الخطوط الأنيقة والرفيعة 
ّ

حو

 يملأ 
ٍ
 كبير

ٍ
هذا الجهاز من حشو

ن صوتي. في ذلك 
ّ

الغرفة إلى مكو

لت أجهزة الغرامافون 
ّ

الوقت، تحو

ذات الأحــجــام المضغوطة والمــواد 

ن 
ّ
 عصرية تزي

ٍ
إلــى قطع عة 

ّ
المتنو

المنازل.

 «SK٤» ــم  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ ــــصـ تـ  
ّ

ــــــــعــــــــد
ُ
ت

ــــــاة بــــزجــــاج 
ّ
الـــبـــســـيـــطـــة والمــــــغــــــط

«بـــلـــكـــســـي لـــديـــيـــتـــيـــر رامــــــس»  الــــ

لــــصــــالــــح شـــــركـــــة «بـــــــــــــــراون» فــي 

الخمسينات من الأكثر  منتصف 

ــرفــت باسم 
ُ
ــهــا ع

ّ
ــى إن

ّ
شــهــرة، حــت

ــلـــج». يــقــول  ــثـ ــيـــاض الـ ــابــــوت بـ «تــ

 «تصاميم (رامس) لم 
ّ
شوارتز إن

يكن لها شبيه في ذلك العصر»، 

ـــرت على أجهزة 
ّ
أث ــهــا 

ّ
هــاً بــأن

ّ
مــنــو

ـــنـــعـــت فــي 
ُ

الــــغــــرامــــافــــون الـــتـــي ص

الـــعـــقـــود الـــتـــالـــيـــة. ويـــضـــيـــف: «لا 

تزال الخطوط الأنيقة والوظائف 

ابتدعها بارزة في  التي  طة 
ّ

المبس

تصاميم كثيرة اليوم».

 
ً
ــة ــــت الـــســـتـــيـــنـــات مــــوجــ ــرفـ ــ عـ

ــى (٤٥  ــقــ ــيــ ــوســ المــ ــغــــلات  ــشــ ــن مــ ــ مــ

المـــحـــمـــولـــة  ــة)  ــقــ ــيــ ــدقــ الــ ــــي  فـ دورة 

غــــيــــر المــــكــــلــــفــــة، بـــيـــنـــمـــا شـــهـــدت 

السبعينات والثمانينات اختراع 

ــــودة  ــجـ ــ ــة الـ ــيــ ــالــ ــات عــ ــ ــونـ ــ ــافـ ــ ـــرامـ غــ

الــصــوتــيــة، بــالإضــافــة إلـــى نــظــام 

تشغيل «تكنيكس إس إل - ١٢٠٠» 

الليلية والذي  الخاص بالنوادي 

قي 
ّ

ــل لمنس
ّ

الــخــيــار المــفــض يــــزال  لا 

الموسيقى في جميع أنحاء العالم، 

ى اليوم 
ّ
مون حت

ّ
ف المصم

ّ
ولم يتوق

عن التطوير والابتكار في تصميم 

هذا الجهاز.

تصاميم متنوعة

تــنــتــج الــشــركــة الــدانــمــاركــيــة 

«بيرغمان» مجموعة متنوعة من 

ارة وكبيرة 
ّ

أجهزة الموسيقى الــدو

ــن المـــعـــادن  ــات مــ الـــحـــجـــم بــــإضــــافــ

ر شــركــة 
ّ

الـــثـــمـــيـــنـــة، بــيــنــمــا تــــطــــو

ــلات 
ّ
ــــوس» الــكــنــديــة مــشــغ ــرونـ ــ «كـ

أشــبــه بــالــروبــوتــات تــبــدو جاهزة 

للنهوض والسير وحدها. وتوجد 

أيـــضـــاً غـــرامـــافـــونـــات «ريــفــرنــس» 

دة بقواعد فردية مخصصة 
ّ

المـــزو

لطبق الأسطوانة، بالإضافة إلى 

م 
ّ
المــحــرّك والــضــوابــط وأذرع تحك

باع هذه الغرامافونات 
ُ
مختلفة. ت

عة بمئات الباوندات.
ّ

المتنو

يفضل شوارتز غرامافونات 

ــرنــــس» بــســبــب تــصــمــيــمــهــا  ــفــ «ريــ

الــتــي تنتجها.  ونــوعــيــة الــصــوت 

وتــوجــد خـــيـــارات أخــــرى متفوقة 

أيــضــاً؛ أبـــرزهـــا تــصــامــيــم مــا بعد 

«غـــــــــارّاد»، والـــصـــانـــع  ــــرب لــــــــــ ــــحـ الـ

الألماني «إي إم تي»، و«لين إل بي 

الــلافــتــة، التي  - ١٢»، ذات الأنــاقــة 

يملك شوارتز واحداً منها.

ولــــكــــن هـــــل تــــوجــــد جــــوهــــرة 

نــادرة واستثنائية لا يملكها ولا 

يزال يبحث عنها؟ يجيب شوارتز 

ه 
ّ
 «السؤال في غير مكانه؛ لأن

ّ
بأن

يملك كثيراً من أجهزة الغرامافون. 

ص من 
ّ
لقد حان الوقت لكي أتخل

لــذا؛ السؤال الأمثل هنا  بعضها. 

 من أجهزة الغرامافون 
ّ

هو عن أي

ى؟».
ّ
يجب أن أتخل

 جهاز 
ّ

قصي شــوارتــز أي
ُ
لا ي

غــرامــافــون، ويــقــول إن «تصاميم 

الأجهزة تلعب دوراً كبيراً في جذبه. 

 واحــد من هذه الأجهزة 
ّ

ز كل
ّ
يتمي

بلمسة خاصة في طريقة صنعه، 

وتــصــمــيــمــه، وأدائـــــــــه وظـــائـــفـــه... 

؛ إذا وضــعــت جــهــاز (إل بي) 
ً
مــثــلا

 واحدة من هذه الطاولات، 
ّ

على كل

صدر الأجهزة الصوت نفسه، 
ُ
فست

ه فيها».
ّ
وهذا ما أحب

* «فاست كومباني» 
- خدمات «تريبيون ميديا»

تغير دقة الصورة حسب ما ينظر إليه اللاعب... وأدوات تحكم جديدة و٤ كاميرات خارجية وتجسيم مبهر للصوتيات

تعرف على مزايا نظارات الواقع الافتراضي المقبلة «بلايستيشن في آر ٢»
جدة: خلدون غسان سعيد

سيسعد محبو جهاز الألعاب 

«بـــلايـــســـتـــيـــشـــن٥» بـــدخـــولـــهـــم إلـــى 

ــي المـــطـــور،  عـــالـــم الــــواقــــع الافـــتـــراضـ

وذلك باستخدامهم نظارات الواقع 

المــقــبــلــة «بلايستيشن  الافـــتـــراضـــي 

الــتــي   PlayStation VR٢ آر٢»  فـــي 

ستطلقها «ســونــي» فــي ٢٢ فبراير 

(شباط) المقبل.

وتعد هذه النظارات بتقديم دقة 

 مطورة 
ً
صـــورة عالية جـــداً، وســبــلا

ــتـــراضـــي،  لــلــتــفــاعــل مـــع الـــعـــالـــم الافـ

إلـــى جــانــب دعـــم ممتد مــن الألــعــاب 

الممتعة. وسيكون بإمكان اللاعبين 

الاستمتاع بتجربة الجيل الجديد 

ــاب الــــــواقــــــع الافــــتــــراضــــي  ــ ــعــ ــ ــن ألــ ــ مــ

بــصــحــبــة مـــؤثـــرات بــصــريــة مــبــهــرة 

بــالــدقــة الفائقة ٤K وبــدعــم لتقنية 

 High المـــجـــال الــعــالــي الــديــنــامــيــكــي

.Dynamic Range

مزايا «انغماس» جديدة

من المزايا الجديدة التي تقدمها 

هـــــــذه الـــــنـــــظـــــارات دعـــــــم اهــــتــــزازهــــا 

لمــحــاكــاة الــتــفــاعــل مـــع عــالــم اللعبة 

بدقة عالية، بحيث يمكن الشعور 

بــســهــم يــمــر فـــوق رأس الـــلاعـــب، أو 

تسارع السيارة التي يقودها. وهي 

ــدرات مــعــالــجــة مــطــورة  ــ تــســتــخــدم قـ

تزيد من واقعية الشخصيات وعالم 

بــقــدرات معالج  الــلــعــب، مصحوبة 

«بلايستيشن٥» للاستمتاع بأفضل 

المـــــؤثـــــرات الـــبـــصـــريـــة والــتــفــاصــيــل 

الدقيقة للألعاب المفضلة.

كما تدعم النظارة تتبع كل عين 

ــي المــســتــخــدم لــتــغــيــيــر دقــة 
َ
مـــن عــيــن

الــعــرض لــتــكــون عــالــيــة فــي المناطق 

الــتــي ينظر إليها المستخدم، وأقــل 

دقــة في المناطق الأخــرى (اســم هذه 

التقنية هو Foveated Rendering)؛ 

الأمــــر الــــذي يــنــجــم عــنــه ســرعــة أداء 

بــــجــــودة  الـــتـــضـــحـــيـــة  أعـــــلـــــى دون 

الصورة التي يراها المستخدم.

ويمكن أيضاً التفاعل مع عالم 

اللعبة من خلال أداتي التحكم اللتين 

 PlayStation VRتستخدمان تقنية ٢

الــتــي تــقــدم اهـــتـــزازات دقيقة   Sense

ومقاومة لضغطات المستخدم على 

الأزرار لمحاكاة مؤثرات بيئة اللعب. 

ويـــمـــكـــن أيـــضـــاً الـــتـــفـــاعـــل مــــع عــالــم 

اللعبة باللمس في مناطق محددة 

في أداة التحكم.

وتوجد ٤ كاميرات مدمجة في 

الــنــظــارة تــصــور مــا يـــدور مــن حول 

المستخدم حتى يستطيع التفاعل 

مــــع عـــالـــم الــلــعــبــة دون الاصــــطــــدام 

بعناصر البيئة الحقيقية من حوله، 

حــيــث ســتــراقــب الــكــامــيــرات اقــتــراب 

ره قبل 
ّ
اللاعب من العناصر وتــحــذ

اصــطــدامــه بــهــا. ويستطيع اللاعب 

كذلك التحقق مما يحدث في العالم 

الحقيقي بضغطة زر واحـــدة على 

الــنــظــارة، لتظهر البيئة الحقيقية 

أمــامــه عــلــى الــشــاشــة، وهـــي وظيفة 

.See - through «اسمه «الشفافية

وبالنسبة لتجسيم الصوتيات، 

 ٣D Tempest فتدعم النظارات تقنية

التي تسمح للاعبين سماع همس 

الشخصيات المحيطة بهم والتعرف 

عـــلـــى اقــــتــــرابــــهــــا مـــنـــهـــم، وتـــحـــديـــد 

الــــزاويــــة بــكــل ســهــولــة. ويــمــكــن من 

ــذه الــتــقــنــيــة زيـــــــادة تــفــوق  ــ ــــلال هـ خـ

اللاعب في الألعاب التنافسية لمعرفة 

أماكن الأعداء بمجرد سماع خطوات 

أقدامهم، مع تعرف السماعات على 

ميلان رأس المستخدم وتحركه في 

عالم اللعبة ومحاكاة ذلــك وعكسه 

على ما يسمعه اللاعب.

مواصفات تقنية

وبالنسبة للمواصفات التقنية 

لـــلـــنـــظـــارات، فــتــســتــخــدم كـــل شــاشــة 

الــــصــــورة  لــــعــــرض   OLED تـــقـــنـــيـــة

ــة  ــدقــ ــر، وبــ ــهــ بــــــوضــــــوح ألـــــــــــوان مــــبــ

٢٠٠٠x٢٠٤٠  بكسل وبسرعة تصل 

إلى ١٢٠ صورة في الثانية (بترددي 

ــز)، أي ٤ أضــعــاف  ــرتـ ٩٠ أو ١٢٠ هـ

قـــدرات نــظــارات الــواقــع الافــتــراضــي 

السابقة على جــهــاز «بلايستيشن 

.«٤

ــارات الـــصـــورة  ــظـ ــنـ ــعـــرض الـ وتـ

ــى ١١٠  ــ ــل إلــ ــة تـــصـ ــريـــضـ ــا عـ ــ ــزوايـ ــ بـ

ــدام عـــدســـات  ــتــــخــ درجـــــــــات، مــــع اســ

ــهـــدف  ــعــــديــــل؛ وذلـــــــــك بـ ــتــ ــلــ ــة لــ ــلــ ــابــ قــ

تخصيص التباعد بــين العدسات 

وعين المستخدم لتتناسب النظارة 

ــي المــســتــخــدم 
َ
مـــع المــســافــة بـــين عــيــن

وعــــرض الـــصـــورة فـــي أفــضــل شكل 

مـــمـــكـــن. وتـــســـمـــح الـــنـــظـــارة بـــمـــرور 

الــهــواء إلــى داخلها حتى لا يتكون 

الضباب على سطح العدسات خلال 

جــلــســات الاســتــخــدام المــطــولــة. كما 

تقدم النظارات ميكروفوناً مدمجاً، 

لــتــســهــيــل الـــتـــواصـــل مــــع الــلاعــبــين 

الآخرين عبر الإنترنت.

يـــــمـــــكـــــن اســــــتــــــخــــــدام  كــــــمــــــا لا 

بـــجـــهـــاز  الــــخــــاصــــة  الـــتـــحـــكـــم  أداة 

ــهــــذه  ــعــــب بــ ــلــ ــــن٥» لــ ــــشـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــــلايـ «بـ

النظارة، بل يجب استخدام أدوات 

التحكم الخاصة بالنظارة للتفاعل 

مـــع الـــعـــالـــم الافـــتـــراضـــي لــلألــعــاب. 

ويــمــكــن الــلــعــب بـــألـــعـــاب الـــنـــظـــارة، 

إما بوضعية الجلوس أو الوقوف، 

حسبما ما تحتاج إليه اللعبة.

ويـــــكـــــفـــــي وصــــــــــل الــــــنــــــظــــــارات 

بــجــهــاز «بــلايــســتــيــشــن٥» مــن خــلال 

مــنــفــذ «يــــو إس بــــي» دون الــحــاجــة 

إلــى وجــود جهاز وســيــط، كما كان 

الـــحـــال فـــي الإصــــــدار الــســابــق على 

جهاز «بلايستيشن٤». وسيحصل 

المستخدم داخــل علبة النظام على 

النظارات الجديدة، ووحدتي تحكم 

لاسلكيتين وســمــاعــات رأســيــة، و٣ 

أزواج مــن وســـادات الأذن لمــزيــد من 

الراحة، إلى جانب الكابلات اللازمة 

لعملها.

دعم ممتد للألعاب

ــبــــين الـــحـــصـــول  ــكــــن لــــلاعــ ــمــ ويــ

على مجموعة مــن الألــعــاب المميزة 

منذ اليوم الأول لإطــلاق النظارات، 

تشمل:

 Horizon Call of the  •

Mountain: سيتعرف اللاعبون في 

نـــداء الجبل» على  لعبة «هــورايــزن 

ــلـــيء بـــالـــروبـــوتـــات  ــيـــوي مـ ــالـــم حـ عـ

ــيـــات  والمــــــهــــــام المــــثــــيــــرة والـــشـــخـــصـ

الــجــديــدة، وسيستكشفون أراضــي 

جديدة وينطلقون في رحلة متعددة 

نـــداء الجبال  يــلــبــون  الــطــرق بينما 

الشاهقة.

• Resident Evil Village: تقدم 

نــســخــة الـــواقـــع الافــتــراضــي تجربة 

فــائــقــة الــواقــعــيــة لــلــقــصــة بــأكــمــلــهــا 

بفضل مزايا متقدمة تشمل المؤثرات 

الــبــصــريــة بـــالـــدقـــة الــفــائــقــة وتــتــبــع 

ــاد.  ــعــ الـــعـــين والــــصــــوت ثـــلاثـــي الأبــ

الــخــاصــة  الــتــحــكــم  تـــعـــزز أداة  كــمــا 

بــالــنــظــارات المــتــعــة وتــســمــح للاعب 

لــلــتــصــدي للهجمات  بــرفــع ذراعـــيـــه 

واستخدام الأسلحة المزدوجة.

 Star Wars: Tales from  •

 the Galaxy›s Edge - Enhanced

Edition: يمكن اللعب بشخصية فني 

إصــلاح روبوتات يهبط اضطرارياً 

في منطقة «باتو» المليئة بالغابات، 

ويــجــب تــنــفــيــذ المــهــمــات ومــواجــهــة 

الأعــــــــداء الـــخـــطـــريـــن والـــتـــســـلـــل إلـــى 

منشأة الأشرار والتنقل عبر المجرة 

في قصة ممتعة عبر النجوم.

• No Man›s Sky: يــجــب على 

الــلاعــب استكشاف كــون لا نهائي، 

وتشكيل حياة على كواكب بعيدة في 

مغامرة خيال علمي مذهلة والتي 

 .PS VRقيد التطوير الآن لأجهزة ٢

ســـافـــر عــبــر مــجــمــوعــة لا مــتــنــاهــيــة 

مــــن الأنـــظـــمـــة الـــنـــجـــمـــيـــة المــتــنــوعــة 

والخطيرة بشكلٍ متزايد، واعمد إلى 

التنقيب عن المواد النادرة، والتداول 

مــع الــكــائــنــات الــفــضــائــيــة، وتــأهــيــل 

الكواكب بالسكان والبحث عن أدلة 

على معنى الوجود الغامض للكون. 

الكون ملكك لتستكشفه؛ إذ تنتظرك 

تــريــلــيــونــات فــــوق تــريــلــيــونــات من 

الكواكب لتكتشفها.

 The Walking Dead:  •

 :Saints & Sinners Retribution

ســيــجــد الـــلاعـــب نــفــســه مـــطـــارداً من 

ــــاولات  ــــحـ قـــــاتـــــل، ويــــــواجــــــه آخـــــــر مـ

ــــات لـــــفـــــرض ســـيـــطـــرتـــهـــم  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ

الكاملة على عالم مليء بالمخلوقات 

العجيبة.

• Demeo: يجب على اللاعبين 

المـــــــرور فــــي مـــتـــاهـــات غـــريـــبـــة تــحــت 

الأرض، وتقمص أدوار شخصيات 

ــاد والـــســـاحـــر  ــيـ ــدة، مـــثـــل الـــصـ ــ ــديـ ــ عـ

ــل والــــــــحــــــــارس والــــشــــاعــــر  ــ ــاتــ ــ ــقــ ــ ــ وال

والمشعوذ.

• Firewall Ultra: يجب التطوع 

كــمــتــعــهــد مــتــمــيــز وتـــكـــويـــن فــريــق 

لـــخـــوض مـــهـــام جــمــاعــيــة فـــي لعبة 

إطلاق النار التكتيكية

وبالنسبة للقدرة على اللعب 

ــــق مــن  ــابـ ــ ــسـ ــ ــاب الإصـــــــــــــدار الـ ــ ــعـ ــ ــألـ ــ بـ

النظارات ولكن باستخدام النظارات 

ــدة، فــــلا يــمــكــن ذلـــــك بــشــكــل  ــديــ ــجــ الــ

مباشر، حيث يجب إما طرح الشركة 

المطورة لتحديث للعبة يسمح لها 

ــارات الـــجـــديـــدة  ــظــ ــنــ الـــعـــمـــل عـــلـــى الــ

وعــلــى جــهــاز «بــلايــســتــيــشــن٥»، أو 

ــارات الـــقـــديـــمـــة بــجــهــاز  ــظــ ــنــ ــط الــ ــ ربـ

«بلايستيشن٥» باستخدام محول 

كاميرا خاص.

ويــبــلــغ ســعــر الـــنـــظـــارات ٢٤٩٩ 

 سعودياً في المنطقة العربية 
ً
ريــالا

(نــحــو ٦٦٦ دولاراً)، ويمكن طلبها 

مسبقا من موقع «بلايستيشن».

استمتع بالخيال الواسع لعالم «حرب النجوم» من منظور جديد

مشاهد مبهرة من لعبة «هورايزن نداء الجبل» تقنيات عديدة متقدمة في نظارات الواقع 
الافتراضي المقبلة «بلايستيشن في آر ٢»

كيف تستخدمون هاتفكم الذكي لمسح المستندات؟

 وزوجــــــتــــــي مـــشـــروعـــاً 
ُ

بـــــــــــدأت

الــورقــيــة  لمــســح بــعــض مستنداتنا 

ــات 
ّ
ــص مـــن صـــنـــاديـــق المــلــف

ّ
لــلــتــخــل

الــتــي تــأخــذ مــســاحــة فـــي مكتبنا. 

ــــلال مـــســـح بـــطـــاقـــات الــتــهــانــي  وخــ

الـــقـــديـــمـــة، صــــادفــــنــــا عـــــــدداً مــنــهــا 

ناً بالمسحوق البرّاق والعناصر 
ّ
مزي

الــثــلاثــيــة الأبـــعـــاد الـــتـــي لا تسمح 

ــة المــســح؛  بــتــمــريــر الــبــطــاقــة فـــي آلــ

قـــرّرنـــا أن نلتقط صــــوراً لهذه  لـــذا 

البطاقات بواسطة الهاتف.

ــثــــي عــــــن وســــائــــل  خــــــــلال بــــحــ

 للمستندات بواسطة 
ٍ
لالتقاط صور

 بعض 
ُ

ــادفـــت كــامــيــرا الــهــاتــف، صـ

الوسائل التي تتيح لي استخدامه 

كجهاز للمسح.

يــــســــمــــح هــــــاتــــــف الآيــــــفــــــون   •

المــســتــنــدات بواسطة   بمسح 
ً
مــثــلا

تطبيق الملاحظات Notes app. في 

الــتــطــبــيــق، اضــغــطــوا عــلــى رمـــز () 

 المسوا 
ّ
للبدء بملاحظة جديدة، ثم

ــاروا «مــســح  ــ ــتـ ــ ــز الـــكـــامـــيـــرا واخـ رمــ

المستندات».

فـــــي هــــــذه الــــحــــالــــة، يـــجـــب أن 

 
ٍ
ــنــــد عــــلــــى ســـطـــح ــتــ تــــضــــعــــوا المــــســ

بإضاءة متساوية وحمل الهاتف 

بـــشـــكـــلٍ يـــجـــعـــل المـــســـتـــنـــد الـــهـــدف 

بة.
ّ

يتمركز في وسط المصو

كــــانــــت مــــيــــزة «المـــــصـــــراع  إذا 

الأوتوماتيكي» Auto Shutter تعمل 

في هاتفكم، يلتقط الهاتف الصورة 

وحـــده عندما يصبح جــاهــزاً لها. 

ــا في حال كانت ميزة «المصراع 
ّ

أم

تــعــمــل،   manual shutte ــيــــدوي»  الــ

ســيــكــون عــلــيــكــم الــضــغــط عــلــى زرّ 

المصراع لالتقاط الصورة.

عند التقاط صــورة الصفحة، 

يــمــكــنــكــم تـــعـــديـــل الـــــزوايـــــا ومــنــح 

عاً.
ّ
 مرب

ً
الصورة شكلا

بـــعـــدهـــا، يــجــب أن تــضــغــطــوا 

على «حــفــظ» أو إضــافــة صفحات 

 
ّ

ــلــــف أخــــــــــــرى لإضـــــافـــــتـــــهـــــا إلـــــــــى مــ

PDF. ويمكنكم حــفــظ المستندات 

الممسوحة في تطبيق الملاحظات، 

ات»، أو إرسالها 
ّ
أو في تطبيق «ملف

إلى بريدكم الإلكتروني.

ــا بــالــنــســبــة لمــســتــخــدمــي  ــ ــ
ّ

• أم

ــهــــزة أنـــــدرويـــــد، فــلــيــس لــديــكــم  أجــ

ــة فـــــي هـــواتـــفـــكـــم  ــة مــــدمــــجــ ــلــ ــيــ وســ

ــكـــن يــمــكــنــكــم الــتــقــاط  لــلــمــســح، ولـ

 مــمــســوحــة للمستندات من 
ٍ
صـــور

 Google «تطبيق «غــوغــل درايـــــف

اناً 
ّ

Drive الذي يمكنكم تنزيله مج

إذا لم يكن متوفراً على هاتفكم.

، سيكون عليكم فتح 
ً
لا

ّ
ولكن أو

حسابكم من «غوغل» أو تأسيس 

حـــســـاب لــفــتــح «غــــوغــــل درايـــــــف». 

بعدها، انقروا على رمز () في أسفل 

يمين الشاشة واختاروا «مسح» من 

بين الخيارات المتاحة.

توا الهاتف ليصبح المستند 
ّ
ثب

بة وانقروا على زرّ 
ّ

في وسط المصو

المــصــراع، ليعمد التطبيق بعدها 

 الصورة، ويمكنكم إجراء 
ّ

إلى قص

الــتــعــديــلات الــتــي تــريــدونــهــا قبل 

الـــحـــفـــظ. يــمــكــنــكــم أيـــضـــاً إضـــافـــة 

المزيد من الصفحات بلمس رمز () 

في أسفل يمين الشاشة المواجه لزرّ 

حفظ المسوحات 
ُ
«حفظ». بعدها، ت

في «غوغل درايف»، حيث يمكنكم 

ــتـــهـــا،  تـــغـــيـــيـــر مـــكـــانـــهـــا، ومـــشـــاركـ

وحفظها.

بــــعــــض  أيـــــــــضـــــــــاً  تـــــــــوجـــــــــد   •

التطبيقات التي تعمل على أجهزة 

«أدوبـــي سكان»  كــــ iOS وأنـــدرويـــد 

و«مـــايـــكـــروســـوفـــت   Adobe Scan

الــتــي قد   Microsoft Lens «لينس

لون تجربتها.
ّ

تفض

ه لا 
ّ
ولكن تجدر الإشارة إلى أن

يوجد تطبيق من هذه التطبيقات 

ــــــــة الـــــعـــــرض الـــتـــي 
ّ
ســيــعــطــيــكــم دق

ــــح، ولـــكـــن  ــسـ ــ ــزة المـ ــ ــهـ ــ تــعــطــيــهــا أجـ

تـــريـــدون مــســحــاً سريعاً  إذا كــنــتــم 

ــى 
ّ
لإيـــصـــال أو بــطــاقــة عــمــل أو حــت

ــاجـــؤون  ــفـ ــتـ ــتـ ــة تـــلـــقـــيـــح، سـ ــاقــ ــطــ بــ

بسهولة الحصول عليها بواسطة 

الهاتف.

* خدمات «تريبيون ميديا»

واشنطن: جيم روسمان *
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تعلي من قيم التنوير وترسم الخطوط العريضة لفقه الأنوار

مجلة «الإسلام في القرن الحادي والعشرين»

أعــتــرف بــأنــي أمضيت أوقــاتــاً ممتعة 
مع العدد الثامن من هذه المجلة الباريسية 
ــة، الـــتـــي أصــبــحــت  ــنـ ــيـ الـــتـــجـــديـــديـــة الـــرصـ
راسخة الآن بعد كل ما قدمته في أعدادها 
ــي مـــجـــلـــة فــصــلــيــة تــصــدر  ــ الـــســـابـــقـــة. وهــ
ــقـــرن الـــحـــادي  عـــن «رابــــطــــة الإســــــلام فـــي الـ
والــعــشــريــن» الــتــي تعقد مــؤتــمــرات دوريــة 
في قصر «اليونيسكو» بباريس، ويشارك 
الــعــرب والمسلمين  فيها عــشــرات المثقفين 

والفرنسيين. 
وتــهــدف هـــذه الــرابــطــة الــطــمــوحــة إلــى 
التوصل إلى فهم ليبرالي وحداثي تنويري 
الــذي يخرجنا من  لــلإســلام. نقصد الفهم 
ظلمات الــعــصــور الــوســطــى، ويــكــون لائقاً 
بالقرن الحادي والعشرين وروح الأزمنة 
الحديثة. وهذا أحوج ما نكون إليه اليوم 
بعد كــل هــذا الانــتــشــار المخيف للحركات 
ــيــــة المـــتـــزمـــتـــة الـــتـــي  الأصــــولــــيــــة والــــظــــلامــ
أصبحت عبئاً علينا وعلى العالم بأسره. 
وبالتالي فالمعركة الكبرى الجارية حالياً 
في العالم العربي والإسلامي كله هي أولاً 
معركة فكرية قبل أن تكون سياسية. ذلك 
لأن الفكر يسبق السياسة ويعلو عليها 
وليس العكس. وإذا ما ربحنا هذه المعركة 
التنويرية فكرياً فسوف نربحها سياسياً 
ــقـــة. عــنــدئــذ ســوف  حــتــمــاً فـــي مــرحــلــة لاحـ

يندلع الربيع العربي الحقيقي!
يــدشــن الــعــدد الــبــروفــســور فرنسيس 
ميسنير، الأستاذ في جامعة ستراسبورغ 
بفرنسا، مقدماً مــداخــلــة مهمة ومضيئة 
حــقــاً. إنـــه يــتــحــدث لــنــا عـــن حــصــول ثـــورة 
معرفية في أوروبـــا فيما يخص الإســلام. 
فقد ابتدأت الــدول الأوروبــيــة تــدرك أهمية 
هـــذا الــديــن الــعــظــيــم. نــقــول ذلـــك وبخاصة 
ــالــــيــــات إســـلامـــيـــة  ــلـــى جــ ــتـــوي عـ أنــــهــــا تـــحـ
ضخمة تعد بالملايين، وأغلبية جالياتنا 
ــنـــورة ومـــتـــعـــايـــشـــة بــشــكــل ســلــمــي مــع  ــتـ مـ
هــــذه المــجــتــمــعــات الأوروبـــــيـــــة الــعــلــمــانــيــة 
الــحــداثــيــة. ولــكــن يــنــبــغــي الاعـــتـــراف بــأنــه 
توجد فــي داخلها أقليات كبيرة مضادة 
للفهم الأنواري للإسلام، وخاضعة للفهم 
ــم. وبــالــتــالــي  ــديـ ــقـ الــتــكــفــيــري الـــظـــلامـــي الـ
فالمعركة التنويرية الكبرى التي يخوضها 
المثقفون والمثقفات في العالم العربي تدور 
القارة الأوروبية  رحاها أيضاً على أرض 
ــــذه ظـــاهـــرة مـــا كـــانـــت مــعــروفــة  ذاتـــهـــا. وهـ
ــوات أو عــشــريــن  ــ ــنـ ــ ــر سـ ــبـــل عـــشـ ــاً قـ ــقـ ــابـ سـ
سنة. وهذا يعني أن الأصولية الإسلامية 
أصبحت مشكلة عالمية، ولم تعد محصورة 

بالنطاق العربي أو الإسلامي. 
ــنـــا الـــبـــاحـــث  ــبــــب، يــــشــــرح لـ ــهــــذا الــــســ لــ
الــكــبــيــر كــيــفــيــة إنـــشـــاء كــلــيــات حــديــثــة في 
مختلف الجامعات الأوروبية، بغية تعليم 
الــديــن الإســـلامـــي بــطــريــقــة علمية تحترم 
عقول البشر، لا بطريقة تقليدية خرافية 
عفا عليها الــزمــن. وهــي على غــرار كليات 
والبروتستانتية  الكاثوليكية  الــلاهــوت 
العريقة التي تعلم الدين المسيحي بطريقة 
حــديــثــة مــنــذ زمـــن طــويــل. والآن جـــاء دور 
الإسلام؛ فما يعيشه اليوم عاشوه هم في 
القرون الماضية؛ حيث كان الصراع مندلعاً 
بين الفهم التنويري للدين المسيحي والفهم 

الظلامي القديم الراسخ الجذور. 
ولــهــذا السبب، يــقــول لنا البروفسور 
فرنسيس ميسنير بأن الصراع على تعليم 
ــان عنيفاً  ــن المــســيــحــي فـــي فــرنــســا كــ ــديـ الـ
ــان الــقــرن الــتــاســع عــشــر. وقـــد بلغ  ــداً إبــ جـ
ذروتــه نحو عام ١٨٨٥. وبالتالي فتجربة 
الفرنسيين مع الأصولية التكفيرية قديمة، 
وها عن طريق التعليم التنويري  وقد حلُّ
ــوا  الـــلاطـــائـــفـــي لـــلـــديـــن. ولـــكـــن بــعــد أن حــلُّ
مشكلتهم مع أصوليتهم الدينية أصبحوا 
ــهـــون أصـــولـــيـــة أخــــــرى. ولــهــذا  الآن يـــواجـ
السبب فإنهم يلحون على ضرورة تدريس 
التراث الإسلامي بطريقة علمانية عقلانية، 
كــمــا فــعــلــوا مــع الـــتـــراث المــســيــحــي ســابــقــاً. 
فــهــذه هـــي الــطــريــقــة الأنـــجـــع لــحــل مشكلة 
التطرف والإكــــراه فــي الــديــن. وقــد نجحت 
مــعــهــم الــتــجــربــة ســابــقــاً، فــلــمــاذا لا تنجح 
معهم حــالــيــا؟ وهــم يــقــصــدون بالمنهجية 
الــحــديــثــة الـــدراســـة الــعــقــلانــيــة لـــلأديـــان أو 
للعقائد الدينية. إنهم يقصدون تدريس 
الدين بشكل تنويري متسامح، لا طائفي 
ــذا مـــا يرفضه  ولا مــذهــبــي مــتــعــصــب. وهــ
الأصوليون المنغلقون على أنفسهم داخل 

الدوغمائيات العقائدية المتحجرة. 
كما يقصدون دراســة الدين من وجهة 
نظر فلسفية معمقة، كما فعل كانط وفولتير 
ــاك روســــــــو وهــــيــــغــــل ومــــاركــــس  ــ ــ وجــــــــان جـ
ونيتشه، وكبار فلاسفة التنوير الآخرين 
فــي الــقــرنــين الــثــامــن عــشــر والــتــاســع عشر. 
وكما فعل بيرغسون وبــول ريــكــور وهانز 
كونغ وعشرات غيرهم في القرن العشرين. 
هذا ما ينقصنا في العالم الإسلامي بشكل 
الـــدراســـة الفلسفية  مــوجــع الآن. تنقصنا 

المعمقة للتراث الإسلامي الكبير. 
بــاخــتــصــار شـــديـــد: إن الأمـــــر يتعلق 
بــــطــــفــــرة أبـــيـــســـتـــمـــولـــوجـــيـــة فــــــي ســـاحـــة 
الــدراســات الإسلامية. إنها ثــورة معرفية 
كبرى تحصل تحت أعيننا اليوم ولكن في 
أوروبا فقط للأسف الشديد. فمتى ستنتقل 
أنـــوارهـــا إلـــى عــالمــنــا الــعــربــي والإســـلامـــي 
الله  المــعــنــي الأول والأســـاســـي بــالمــشــكــلــة؟ 
أعــلــم. كــل شــيء بوقته. لا تستعجلوا ولا 
تــســتــبــقــوا الأمــــــــور. المــشــكــلــة كـــبـــيـــرة أيــهــا 
الــــســــادة؛ بـــل أكــثــر مـــن كــبــيــرة. أكــــاد أقـــول 
بأنها مشكلة تقصم الظهر. من يستطيع 
أن يواجه تراثه المقدس وجهاً لوجه وعيناً 
يـــدرســـه بطريقة  بــعــين؟ مـــن يستطيع أن 

عقلانية، فلسفية، مضيئة؟ من يستطيع 
أن يخرج من ظلاميات القرون؟ أكاد أقول: 
من يستطيع أن يخرج من جلده؟ هذا هو 
التحدي الأكــبــر الــذي يــواجــه الأمــة حالياً؛ 
بل ليس حالياً فقط، وإنما منذ الآن وحتى 
خمسين سنة قــادمــة! هنا تكمن بالضبط 
معركة الجهاد الأكبر التي نسيناها كلياً 

بسبب انشغالنا بالجهاد الأصغر فقط.
على أي حال، لهذا السبب دشنوا مؤخراً 
المعهد الفرنسي للدراسات الإسلامية، في 
فرنسا، بتاريخ ٢ فبراير (شــبــاط) ٢٠٢٢. 
المــعــهــد الكبير  ــعـــوا عــلــى رأس هـــذا  ووضـ
الدكتورة سعاد عيادة. وحسناً فعلوا. فهي 
فيلسوفة مــعــروفــة، ومــن أصـــول إسلامية 
مـــغـــربـــيـــة قـــحـــة. وهـــــي بـــالمـــنـــاســـبـــة زوجــــة 
المختص  الفيلسوف كريستيان جامبيه 

الكبير بالفلسفة الإسلامية.
والآن دعونا ننتقل إلى المبحث الثاني 
ــــلام في  مــن هـــذا الــعــدد الــقــيــم لمــجــلــة «الإسـ
الـــقـــرن الـــحـــادي والــعــشــريــن»، وقـــد كتبته 
الباحثة الجزائرية والفيلسوفة المعروفة 
رزيقة عدناني، المهتمة جداً بإصلاح الفكر 
الــديــنــي فـــي الـــجـــزائـــر والـــعـــالـــم الإســلامــي 
كله. وبما أنها جــزائــريــة فقد شهدت بأم 
الــســوداء (١٩٩٠-  عينيها طيلة العشرية 
٢٠٠٠) الــدمــار الــهــائــل المــرعــب الــنــاتــج عن 
الفهم الأصولي الظلامي للإسلام وحركاته 
المتطرفة العمياء. وبالتالي فهي تعرف عم 
تتحدث بالضبط. عــنــوان بحثها: «كيف 
يمكن أن يتعايش المسلمون مع بعضهم 
الـــبـــعـــض؟»، ثـــم كــيــف يــمــكــن أن نــفــهــم الآن 
هذه العبارة الشهيرة في تاريخ الإسلام: 
«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، وهي 
عــبــارة قرآنية بامتياز. تــرى الباحثة أنه 
يحق لنا؛ بــل يجب علينا، أن نطبق هذا 
المبدأ الأخلاقي الرفيع على أنفسنا، ولكن 
لا يحق لنا أن نــلاحــق الآخــريــن ونتحول 
إلى بوليس ديني يراقبهم في كل حركاتهم 
وسكناتهم. فالقرآن الكريم لم يأمر بذلك، 
ولكن أمر به الفقهاء بالدرجة الأولى. القرآن 
يترك لك هامشاً من الحرية وهم لا يتركون. 
إنــهــم يــراقــبــونــك فـــي كـــل شـــــاردة وواردة، 
ويتحولون إلى بوليس فوق البوليس، أو 
إلــى «شرطة أخــلاق» كما حصل في إيــران 
مــؤخــراً مــع فاجعة الشابة البريئة مهسا 
أمــيــنــي. لمـــاذا شــرطــة أخـــلاق يــا أخـــي؟ هل 
الأخــــلاق بــحــاجــة إلـــى شــرطــة؟ إذا لــم تكن 
مستبطنة في الداخل من قبل الإنسان أو 
الإنسانة فــلا تــســاوي قشرة بصلة، حتى 

ولو لبست ألف حجاب! 
تقول لنا الدكتورة رزيقة عدناني بأن 
القرآن الكريم لم يطالب بملاحقة الآخرين، 
بدليل هــذه الآيــة الكريمة: «يــا أيها الذين 
آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا 
اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم 
بما كنتم تعملون» (المائدة: ١٠٥). بمعنى: 
اهـــتـــمـــوا بــأنــفــســكــم، ولا تـــحـــشـــروا أنــفــكــم 
بشؤون الآخرين ومراقبتهم وملاحقتهم. 
ولــكــن المشكلة هــي أن العلامة تقي الدين 
السيوطي، قــال بــأن هــذه الآيــة منسوخة. 
ثم أضاف: «منسوخة ولكن يمكن تلاوتها 
والــتــعــبــد بــهــا»، بمعنى أنـــه لا يــدعــو إلــى 
الــقــرآن. كثر خيره! يدعو فقط  حذفها من 
إلى إبطال مفعولها وعدم الأخذ بها. (بين 
قـــوســـين: لاحـــظـــوا أن كـــل الآيـــــات الــكــريــمــة 
الداعية إلى التسامح والانفتاح على الآخر، 
واحترام كل العقائد والأديان، والدعوة إلى 
التعايش السلمي بين الأقوام والشعوب، لا 

تحظى بإعجاب فقهائنا الأجلاء!). 
أعــجــبــنــي تــعــلــيــق الــفــيــلــســوفــة رزيــقــة 
عدناني على موقف السيوطي. قالت ما 
معناه: نحن في القرن الحادي والعشرين 
نقول العكس تماماً، ولا نعتبر هذه الآية 
الكريمة منسوخة أبداً؛ لماذا؟ لأنها تناسبنا 
وتــنــاســب الــقــيــم الإنــســانــيــة والــحــضــاريــة 
للعصور الحديثة. وبالتالي فسوف نعمل 

بها ونهتدي بهديها.
المـــداخـــلـــة  ــى  ــ إلـ أنـــتـــقـــل  ــي  ــونــ والآن دعــ
الثالثة والأخــيــرة التي ختمت العدد كله. 
وهي للباحثة اللبنانية المعروفة الدكتورة 
ريــتــا فـــرج. وفــيــهــا تــتــحــدث عــن رائــــدة من 
لــبــنــان  فــــي  ــارة  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـــنـــهـــضـــة والاسـ رواد 
والــعــالــم الــعــربــي كــلــه: نــظــيــرة زيـــن الــديــن. 
أعــتــرف بــأنــي لــم أكــن قــد سمعت باسمها 
من قبل قــط. ولذلك أفــدت كثيراً من قــراءة 
هذا البحث القيم جداً، والمعروض بطريقة 
الــرغــم من  منهجية علمية واضــحــة، على 
كثافة الأفكار والمحاور المطروقة وتشعبها. 
لا أستطيع الدخول في التفاصيل، وإلا 
لكتبت عدة مقالات عن مبحث ريتا فرج. 
ولكن بالمختصر المفيد يمكن أن نقول ما 
يلي: كانت هذه الرائدة النسائية الكبيرة 
قد صدمت المجتمع الإســلامــي التقليدي، 
عندما نشرت كتابها «السفور والحجاب» 
الــعــشــريــن  فـــي  تـــــزال  عــــام ١٩٢٨، وهــــي لا 
فــقــط! وقــد رد عليها الشيوخ  مــن عمرها 
الــتــقــلــيــديــون بـــحـــدة وهــاجــمــوهــا بــعــنــف، 
فــأصــدرت كتاباً ثانياً عــام ١٩٢٩ تــرد فيه 
على هجماتهم، ثم سكتت نهائياً بعد أن 
أرعبوها. كان عنوانه: «الفتاة والشيوخ». 
لاحـــظ، مــا أجــمــل هـــذا الــعــنــوان! هــل يمكن 
للفتاة أن تتحدى الشيوخ؟ هل يمكن للمرأة 
أن تفتح فمها في مجتمع ذكري بطريركي 
لاهوتي، يهيمن عليه رجــال الدين بشكل 
مطلق؟ والأخطر من ذلك: هل يمكن أن تفتح 
فمها فيما يخص الشؤون الدينية؟ شيء لا 
يكاد يصدق. شيء رائع فعلاً. يمكن القول 
الــرواد  بأنها كانت سابقة لأوانــهــا كبقية 
الكبار. ولكن كفاها فخراً أنها تجرأت على 
الــذي كان  تحدي الفكر الرجعي التقليدي 

مهيمناً على مجتمعاتنا في ذلك الزمان.

هاشم صالح

أعمال بيكاسو وموني وفان غوخ لم تسلم من غضبهم

لماذا يهاجم حماة البيئة اللوحات في المتاحف الفنية؟

يــحــاول نــشــطــاء البيئة جــذب 
ــائــــل  اهــــتــــمــــام الــــــــرأي الــــعــــام ووســ
الإعلام بقضية البيئة والاحتباس 
الــحــراري، لكن هــذه المــرة بأسلوب 
ــاد.  ــ ــتـ ــ ــعـ ــ ــلــــف عـــــــن المـ ــتــ جــــــديــــــد يــــخــ
فأساليب هــذه المنظمات تعتمد، 
ــرة، عــلــى تــنــفــيــذ عــمــلــيــات  ــ ــذه المــ هــ
اقتحام للمتاحف وقاعات العرض 
الفنية ومحاولة تخريب أو إتلاف 
لــــوحــــات وقـــطـــع ذات قــيــمــة فــنــيــة 
ــرة عـــالمـــيـــة تـــحـــت عـــدســـات  ــ ــهـ ــ وشـ
ــيـــرات والــــهــــواتــــف الــنــقــالــة.  ــامـ الـــكـ
العمليات استهدفت حتى الآن أكثر 
من عشرين لوحة وقطعة فنية في 
مــتــاحــف أوروبــــا وأســتــرالــيــا، وإن 
اجــتــمــع الــكــل عــلــى اســتــنــكــار هــذه 
الأحداث، فهي في الوقت نفسه قد 
أثارت الكثير من التساؤلات، أولها 
عن العلاقة بين مجال الثقافة والفن 
البيئة، مــا ذنــب لوحات  وحــمــايــة 
فــان غــوخ وموني وبيكاسو فيما 
يحدث للبيئة؟ ولماذا يهاجم هؤلاء 
ــال الـــثـــقـــافـــة والـــفـــن  الـــنـــشـــطـــاء مـــجـ
للتنديد بمخاطر التغير المناخي؟

ــن الــــبــــاحــــثــــين  ــ ــ ــة مــ ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــجـ ــ مـ
والخبراء انكبّوا على دراســة هذه 
الظاهرة الجديدة؛ لمحاولة تحليل 
ــع هـــؤلاء النشطاء وراء قــرار  دوافـ
اســـتـــخـــدام الـــفـــن والمـــتـــاحـــف للفت 
إلــى مطالبهم.  الــرأي العام  انتباه 
ــاع  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــم الاجـ ــ ــلـ ــ ــي عـ ــ ــ ــة فـ ــ ــثـ ــ ــاحـ ــ ــبـ ــ الـ
وصــاحــبــة كــتــاب «تــخــريــب القطع 
ــان) آن  ــاتــ الــفــنــيــة» (دار نــشــر لارمــ
بيسيت، صرّحت، في ميكروفون 
ــة فــرنــســا، بــمــا يــلــي: «الــلافــت  إذاعــ
لــلانــتــبــاه هـــو الـــطـــابـــع الــجــمــاعــي 
لهذه العمليات، لأول مرة نجدها 
ــدن أوروبـــــــيـــــــة، وهــــي  ــ ــ ــدة مـ ــ ــ ـــي عـ فــ
تجري بطريقة منظمة وسِلمية، 
فــعــلــى عــلــمــي، كـــل الــلــوحــات الــتــي 
لُطخت بمواد كصلصة الطماطم 
أو الــحــســاء والــبــطــاطــا المــهــروســة 
لــم يُصبها شـــيء، بل  هــي سليمة 
ــعـــروض مـــن جــديــد  إن بــعــضــهــا مـ
في قاعات المتاحف. تفادي إلحاق 
ــرر بــالــقــطــع يـــبـــدو أســاســيــاً  الــــضــ
لمنظمي مثل هذه العمليات، حيث 
«الــجــيــل  إن الـــحـــســـاب الـــرســـمـــي لـــ
الأخـــيـــر» (أولـــتـــيـــم جــيــنــارســيــون) 
نــشــر بــيــانــاً عــلــى منصة «تــويــتــر» 
لـــوحـــة  ــــداف  ــهـ ــ ــتـ ــ ــيــــه أن اسـ فــ جـــــــاء 
«الـــربـــيـــع» لــبــوتــشــيــلــي جــــاء بعد 
التأكد من أنها ستكون محفوظة 
بــإطــار زجــاجــي ولـــن تُــصــاب بــأي 

ضرر». 
ــــذه  ــة: «هـ ــثــ ــاحــ ــبــ وتُــــــواصــــــل الــ
ــالـــب  ــطـ ــمـ ــلــــة بـ ــتــــصــ المــــــــــبــــــــــادرات مــ
اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة لــم يتمكن 
الناشطون من لفت الانتباه إليها، 
وهو ما يجعلنا نتساءل عن المكانة 
الجديدة التي وضعت فيها هذه 
المــنــظــمــات المـــؤســـســـات المــتــحــفــيــة، 
بــــصــــدد تــحــويــلــهــا  هــــل هــــي الآن 
لــجــبــهــات لــلــنــشــاط الــســيــاســي؟ أم 
أنها منصّات يجري فيها عرض 
أحداث بطريقة دراماتيكية مؤثرة 
ــام  ــمـ ــتـ وصــــــادمــــــة لاســــتــــقــــطــــاب اهـ

وسائل الإعلام والرأي العام...».
أبــــــو درار،  نـــســـيـــم  الــــدكــــتــــور 
الــبــاحــث فــي تــاريــخ الــفــن ومــؤلــف 

كــــتــــاب «مـــــن يــــريــــد الـــتـــخـــلـــص مــن 
لــوحــة فــيــنــوس أمــــام المــــــرآة» (دار 
نــــشــــر فــــــلامــــــاريــــــون)، يــــشــــرح فــي 
أحـــــــــد تــــــدخــــــلاتــــــه، فـــــــي صـــحـــيـــفـــة 
لــيــبــيــراســيــون، أن الــنــاشــطــين في 
عملياتهم التخريبية يستهدفون 
ــة»، فــالــلــوحــة  ــيــ ــمــ ــرســ ــة الــ ــ ــدلالــ ــ «الــ
تُـــدمـــر لــقــيــمــتــهــا المـــالـــيـــة أو لأنــهــا 
تـــســـتـــحـــضـــر رمـــــــزيـــــــة «الــــــــقــــــــوة»، 
والملحوظ أن اللوحات المستهدَفة 
تمثل في معظمها مشاهد الطبيعة 
الخضراء، وكأنها رسالة مفادها: 
استمروا في إغفال حالة الطوارئ 
ــقــــدون فـــرصـــة  ــفــ ــتــ ــة، وســ ــيــ ــاخــ ــنــ المــ
الاستمتاع بمثل هذه المشاهد في 
المستقبل... وعلى عكس ما يروّج 
لــه بــعــض الإعــلامــيــين، فالنشطاء 
لا يكرهون فــان غــوخ ولا أي فنان 
آخر، كما أنهم واعون جداً بالقيمة 
الــفــنــيــة لـــهـــذه الـــلـــوحـــات وبــأنــهــا 
فــــي أمـــــــــان... والأهـــــــم أن المـــســـاس 
ــة ســتــنــفــع  ــجــ ــــدث ضــ ــحـ ــ بــــهــــا ســـــيُـ

قضيتهم...». 
الــبــاحــث الفرنسي كــان يشير 

هنا إلــى حــادثــة اقــتــحــام ناشطين 
ــــراض»  ــقـ ــ ــرد الانـ ــمــ ــن مــنــظــمــة «تــ مــ
(أكـــســـتـــنـــشـــن روبــــلــــيــــون) مــتــحــف 
نــاشــيــونــال بــأســتــرالــيــا، يــرتــدون 
ــود ويــحــمــلــون لافـــتـــة كــبــيــرة  ــ الأســ
ــة بــيــكــاســو  ــام لـــوحـ ــ وضـــعـــوهـــا أمــ
المشهورة «مذبحة كوريا» مكتوب 
عـــلـــى الـــلافـــتـــة مــــا يـــلـــي: «الـــكـــارثـــة 
المــنــاخــيــة = الــــحــــروب، المــجــاعــة». 
الناشطون شرحوا أن اختيار هذه 
داً؛  اللوحة بشكل خاص كان متعمَّ
الــحــرب، وهو  لأنها تُظهر بشاعة 
ما ينتظرنا بسبب تدهور أوضاع 
قـــام بها  ــبـــادرة نفسها  المـ الــبــيــئــة. 
زملاؤهم من منظمة حماية البيئة 
«أوقــفــوا الــوقــود» الــذيــن اقتحموا 
المـــســـاس  ــو» دون  ــ ــلــ ــ مـــتـــحـــف «أســ
باللوحات، لكنهم صرخوا بأعلى 
صوتهم أمام لوحة ادفارد مونش 
الــشــهــيــرة «الــصــرخــة» بــالــعــبــارات 
الــتــالــيــة: «أصـــيـــح عــنــدمــا أشــاهــد 
الطبيعة وهي تموت تحت عيني»، 
«أصــيــح عــنــدمــا أرى الــنــاس وهــم 
يموتون في الفيضانات وموجات 

الـــحـــر والمــــجــــاعــــة»، «أصــــــرخ لأنــي 
خائف...». 

الباحث نسيم أبو درار لاحظ 
يــتــحــكــمــون  الـــنـــاشـــطـــين  هـــنـــا أن 
ــة»، فــهــم  ــزيــ ــرمــ فــــي «الـــتـــأثـــيـــرات الــ
يصرخون أمــام لوحة (الصرخة) 
ويــذكّــرونــنــا بــأهــوال الــحــرب أمــام 
لــــــوحــــــات المــــــــجــــــــازر، ويـــلـــصـــقـــون 
أياديهم في الجدران لكي يطبعوا 
الأذهان لأطول وقت ممكن، وكأنهم 
يقتحمون هذه الفضاءات الثقافية 
لاستعادة المكان وتمثيل مشاهد 
تراجيدية وهم بذلك يبتكرون فناً 
جديداً من أجل خدمة قضاياهم».

تشرح سيلفي أولترو، الباحثة 
المــركــز الوطني للبحث العلمي  فــي 
«ســي إن آر إس» ومؤلفة كتاب عن 
المــوضــوع بــعــنــوان «العصيان  هـــذا 
المدني» (دار نشر سيانس بو): «هذا 
الشعور بالخوف المُروع من مستقبل 
لــنــا هـــؤلاء  يــنــقــلــه  الأرض، والــــــذي 
الناشطون، هــو ملخص فــي جملة 

واحدة: لا فن في كوكب ميت...». 
ــذه الأحـــــــداث  ــيـــف أن هــــ وتـــضـ

تــدخــل ضــمــن مــا تسميه عمليات 
ــيــــان المــــــدنــــــي». وتـــتـــابـــع:  «الــــعــــصــ
«غالباً ما يكون النشطاء مسالمين، 
الــوحــيــد هــو لفت انتباه  غرضهم 
ــة تــســتــدعــي  ــيـ ــعـ ــــى وضـ الـــعـــالـــم إلــ
التدخل، ولهذا فإن مثلهم الأعلى 
غالباً ما يكون شخصيات أمثال 

غاندي أو مارتن لوثر كينغ».
لـــلـــتـــذكـــيـــر، أحــــــــــداث تـــخـــريـــب 
ــرة  ــاهــ ــع الـــفـــنـــيـــة لـــيـــســـت ظــ ــقــــطــ الــ
جــديــدة، بــل هــي مرتبطة بتاريخ 
الفن منذ البداية، فأول عملية من 
هــذا القبيل كــانــت عــام ١٩٨٥ حين 
أقدم ناشط شاب على إحراق لوحة 
ــز؛ لــلاحــتــجــاج على  ــنـ لــلــفــنــان روبـ
تقاعس الحكومات عن حل مشكلة 
الاحــتــبــاس الــحــراري، وفــي السنة 
نفسها أيضاً قطع ناشط سياسي 
لــوحــة الــفــنــان رامــبــرانــت «دانــــاي» 
بــالــســكــين فـــي مــتــحــف لــيــرمــيــتــاج 
بـــــســـــان بــــيــــتــــرســــبــــورغ، وقـــبـــلـــهـــا 
أقــدمــت ناشطة  بــســنــوات (١٩١٤) 
في مجال حقوق المرأة على تقطيع 
لوحة فينوس أمام المرآة للمطالبة 

بحقوق التصويت للمرأة. 
ميشال جيولي، أحد مؤسسي 
حــركــة «الــجــيــل الأخـــيـــر» (أولــتــيــمــا 
جينارسيون) المسؤولة عن بعض 
عــمــلــيــات اقـــتـــحـــام المـــتـــاحـــف شــرح 
لموقع تحليل، رأي ونقد (أ.و.سي) 
الـــــدوافـــــع وراء اخـــتـــيـــار  الـــثـــقـــافـــي 
المـــتـــاحـــف: «اســـتـــهـــدفـــنـــا المــتــاحــف 
لــتــكــون فـــضـــاء يـــجـــري فــيــه إعــــادة 
تمثيل مــشــاهــد، فــالمــكــان ببساطة 
مناسب لإنتاج صور مثيرة، وكأننا 
ــم لــوحــة جــديــدة وســط  بــصــدد رسـ
ــدة... نــاشــطــان  ــواجــ ــتــ الـــلـــوحـــات المــ
أمام تحفة فنية مشهورة... بعض 
الــلافــتــات ومـــواد مختلفة لتلطيخ 
ــات تــخــلّــد هــذه  الـــتـــحـــف... وعــــدســ
اللحظات... كــل العناصر متوفرة 

لتضخيم التأثير البصري...». 
أما اختيار موضوعات اللوحات 
فهو بالتأكيد ليس عشوائياً، كما 
تــشــرح الباحثة فــي تــاريــخ الــفــن آن 
بيسيت، حيث تــقــول: «انــظــروا إلى 
ــة اقـــتـــحـــام مــتــحــف كــورتــولــد  ــادثـ حـ
غاليري اللندني، لقد جرى اختيار 
لوحة (أشجار الخوخ المزهرة) لفان 
غوخ تحديداً؛ لأن منطقة بروفونس 
التي تُمثل في هــذه اللوحة تعاني 
ــــاس  ــبـ ــ ــتـ ــ ــبــــب الاحـ ــســ ــاف بــ ــ ــفــ ــ ــن جــ ــ ــ مـ
فــإن استحضار هذا  لــذا  الـــحـــراري، 
المــشــهــد الطبيعي الـــذي رســمــه فــان 
غــوخ في ١٨٨٩ سيجري استيعابه 
بطريقة مختلفة في خريف ٢٠٢٢... 
وهو ما سيطبع الأذهــان: الطبيعة 

تتغير وإلى أسوأ...». 
ــتـــي نــشــهــدهــا  ــداث الـ ــ ــ ــــذه الأحــ هـ
فـــي المـــؤســـســـات المــتــحــفــيــة وقـــاعـــات 
العرض الأوروبية تقدم تفسيراً آخر 
لاســتــعــمــالات الــقــطــع الــفــنــيــة كــنــوع 
ــة» فــــي خــدمــة  ــمـ ــاعـ ــنـ ــــوى الـ ــقـ ــ ــن «الـ مــ
قضايا اجتماعية وسياسية، وهو 
ما يتعارض مع طبيعتها بوصفها 
ــة» لا تــصــدم  ــيـ ــالـ ــمـ مــــعــــروضــــات «جـ
ولا تــثــيــر الــقــلــق، أمـــا المــتــاحــف فقد 
تحولت من فضاءات هادئة مسالمة 
لــعــرض الــفــن والــجــمــال والإحــســاس 
المرهف، إلى جبهات للقتال تستغلها 
جمعيات حماية البيئة للفت الانتباه 

نحو قضايا التلوث البيئي.

باريس: أنيسة مخالدي

عنترة بن شداد الأكثر استلهاماً في لحظات النصر والهزيمة

«السّير الشعبية في المسرح العربي»... جدل الخطاب والهوية

بـــالـــقـــاهـــرة،  بـــتـــانـــة»  عــــن «دار 
صدر حديثاً كتاب «تجليات السير 
الشعبية في المسرح العربي» للناقد 
ــتـــور عبد  ــدكـ ــاتـــب المـــصـــري الـ ــكـ والـ
الكريم الحجراوي، وهو دراسة في 
استراتيجيات وتحولات الخطاب 
في المسرحيات العربية المستلهمة 
مـــن الــســيــر الــشــعــبــيــة، بــاعــتــبــارهــا 
رافداً شعبياً مهماً من روافد نهضة 
المسرح العربي، وخلق اتجاه عربي 

خاص في المسرح.
يــقــع الــكــتــاب فــي ٦٦٤ صفحة، 
ويـــوضـــح كــيــفــيــة تــوظــيــف الــكُــتــاب 
لــلــســيــر الــشــعــبــيــة فــــي الــنــصــوص 
المسرحية العربية، وتقديم رؤاهم 
الفكرية والاجتماعية من خلالها، 
ويــــرصــــد الـــخـــصـــائـــص المــشــتــركــة 
لهذه المسرحيات، والعلاقة بينها 
وبـــين الأزمـــــات الــســيــاســيــة، ومــدى 
ــيـــر الـــســـيـــاق الاجـــتـــمـــاعـــي فــي  ــأثـ تـ
بنية المسرحية المقتبسة من السير 

الشعبية.
وعــبــر فــصــول الــكــتــاب تتوالى 
ــذه الـــتـــســـاؤلات،  ــ ــن هـ ــات عــ ــ ــابـ ــ الإجـ
مستخدماً المنهج التداولي لدراسة 
استراتيجيات وتحولات الخطاب 
في المسرحيات العربية المستلهمة 
مــن السير الشعبية، حيث يرصد 

الــكــاتــب كــيــف عــبّــر المــبــدع الــعــربــي 
مــســرحــيــاً عـــن الــصــدمــات الــتــي مر 
ــــلال الـــســـيـــر الــشــعــبــيــة،  بـــهـــا مــــن خـ
بــاســتــخــدامــهــا بــوصــفــهــا خــطــابــاً 
ــه عــمــا  ــ ــر بـ ــبـ ــعـ ــاً يـ ــاعــ ــنــ مـــضـــمـــراً وقــ
يجيش في نفسه من أفكار سياسية 
واجــتــمــاعــيــة تــســعــى الــســلــطــة إلــى 

كبْتها ومنعها. 
ــتـــاب إلــــى أن كُــتــاب  ــكِـ ولـــفـــت الـ
ــدوا عــلــى  ــمــ ــتــ ــربــــي اعــ ــعــ ــرح الــ ــ ــسـ ــ المـ
الــســيــر الشعبية  أبــطــال  اســتــدعــاء 
كـــي يــســتــنــجــدوا بــهــم ضـــد الــواقــع 
الاجتماعي الفعلي المثبط المعيش، 
متكئين عليهم للتحريض والثورة 
ضد هذا الواقع المهزوم. واعتمدت 
ــار  ــيــ ــتــ ــي عــــمــــلــــيــــة اخــ ــ ــ الـــــــــدراســـــــــة فـ
النصوص على عدة معايير؛ منها 
الزمانية وهي الفترة المحددة بين 
عامي ١٩٦٧م و٢٠١١م، باعتبارهما 
حــدثــين فــارقــين فــي تــاريــخ الــوطــن 
الــــعــــربــــي اجـــتـــمـــاعـــيـــاً وســـيـــاســـيـــاً 
وثقافياً، فقد دفعت نكسة يونيو 
(حزيران) ٦٧، عدداً من الكُتاب إلى 
استلهام السير الشعبية وأبطالها 
ــرح، وإســــقــــاطــــهــــا عــلــى  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــي المـ ــ فــ
الواقع، مثلما فعل ألفريد فرج في 
مسرحيته «الزير سالم» عام ١٩٦٧، 
وكذلك «عنترة في المرايا المكسرة» 
الــكــريــم بــرشــيــد في  للمغربي عــبــد 
عام ١٩٧٠م وغيرهما من المؤلفين. 

ويـــؤكـــد المـــؤلـــف أن «الـــظـــروف 
السياسية دفعت الوجدان الشعبي 
المــبــدعــون، إلى  العربي، ومــن بينه 
استلهام سير أبطالهم الشعبيين 
لــلاســتــنــجــاد والاهـــــتـــــداء بـــهـــم فــي 
واقعهم المرير، فكل هؤلاء الأبطال 
الشعبيين وُلدت بطولتهم من رحم 

المعاناة».
في هــذا الإطـــار، يشير الكتاب 
إلــــى كــلــمــات المــغــربــي عــبــد الــكــريــم 
برشيد حول أسباب تأليفه نصه، 
قائلاً: «بعد النكسة كتبتُ مسرحية 
(عــــنــــتــــرة فـــــي المــــــرايــــــا المــــكــــســــرة)، 
واستحضرت شخصية عنترة بن 

شــداد. عنترة قــوي؛ ولكن في زمن 
الانكسارات، يُطلب منه كما يُطلب 
مـــن الــشــعــب أن يـــدافـــع عـــن وطــنــه، 
وهو المهزوم من طرف وطنه، فكيف 

للمهزوم أن يفعل؟!».
ويلفت المؤلف إلى أن اختياره 
ــة؛ لأنــه  ــ ــدراسـ ــ الـ نــهــايــة  عــــام ٢٠١١ 
عــــــام فـــــــارق فــــي تــــاريــــخ الـــشـــعـــوب 
الــعــربــيــة، فــقــد شـــهـــدت بــدايــتــه ما 
«ثــورات الربيع العربي»،  بـــ يُــعــرَف 
مما جعله يؤسس لحقبة جديدة 
فـــي الــتــاريــخ تــخــتــلــف عــمــا قبلها، 
ــذه الــحــقــبــة  ــ ويــــوضــــح أن داخــــــل هـ
جـــرت   ،(٢٠١١  -١٩٦٧) الـــزمـــانـــيـــة 
ــــين نـــصـــوص  عـــمـــلـــيـــة الاخــــتــــيــــار بـ
مسرحية وصل عددها إلى أكثر من 
١٣٥ نصاً مسرحياً مــن أصــل ٢٣٧ 
نــصــاً رصــدتــهــا الـــدراســـة، متنوعة 
الــبــلــدان العربية المختلفة، ما  بــين 
بـــين مــصــر، وفــلــســطــين، وســـوريـــا، 
ولبنان، والأردن، واليمن، والعراق، 
والمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
ــر، وتـــونـــس،  ــزائــ ــويــــت، والــــجــ ــكــ والــ
والمغرب، وليبيا، ودولــة الإمــارات، 
وسلطنة عمان، وقطر، والبحرين».

ويبّين الكِتاب أن سيرة عنترة 
بن شداد كانت أكثر السير العربية 
استلهامًا، تلتها السيرة الهلالية، 
ــيـــف بــــن ذي  ــالــــم، وسـ ثــــم الــــزيــــر ســ
يـــزن، والــظــاهــر بيبرس، وبــصــورة 

أقل علي الزيبق، وحمزة البهلوان، 
وفيروز شاه، والأميرة ذات الهمة.

وأوضــــــح المـــؤلـــف الــــــدور الـــذي 
لعبه المحيط الجغرافي في اهتمام 
الـــدول العربية بسيرة دون أخــرى 
فــي الاعــتــمــاد عليها على خشبات 
المسرح، فكُتاب بلاد الشام «لبنان، 
سوريا، فلسطين، الأردن» كانوا أكثر 
اهتماماً بسيرة «الــزيــر ســالــم» من 
أية سيرة أخرى، خصوصاً الكُتاب 
اللبنانيين. ويرجع سبب اهتمامهم 
بهذه السيرة إلى أن أحداثها تدور 
في بلاد الشام. وبرز اهتمام كُتاب 
تونس بالسيرة الهلالية، ولا سيما 
شخصية «الجازية»؛ لأن الكثير من 
أحـــداث الــســيــرة الأصــلــيــة تـــدور في 
تونس، وانصبّ تركيز كُتاب اليمن 
على سيرة سيف بن ذي يزن بسبب 
الأصـــول التاريخية اليمنية لبطل 

السيرة. 
ــجـــــراوي إلــــــى أن  ــ ــحـ ــ وأشـــــــــار الـ
المــســرحــيــات المــتــحــولــة عـــن الــســيــر 
الـــشـــعـــبـــيـــة ركـــــــزت بـــشـــكـــل مــبــاشــر 
ــزال بــين الــهــويــة  ــعـ عــلــى قــضــيــة الانـ
الحاكمة في الدول العربية والهوية 
الاجتماعية الشعبية، كما عالجت 
ــرى مــرتــبــطــة بــصــور  ــ مــشــكــلات أخـ
مــخــتــلــفــة مـــن الــهــويــة مــثــل الــهــويــة 
ــعِــــرقــــيــــة  الــــجــــنــــدريــــة والـــــهـــــويـــــة الــ

والدينية، وكذلك الهوية اللغوية.

القاهرة: محمد عجم

 مخربون للفن في «ناشونال غالاري» بلندن (رويترز)

... ومخربون في متحف ليوبولد بفيينا (رويترز)
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الصفقة الوشيكة ارتبطت بالقميص الأصفر... والإعلان «مؤجل»

اقتراب رونالدو من «الدوري السعودي» يخطف الأضواء «مونديالياً»
بينما دخل المونديال مراحل 
الــحــســم والمـــواجـــهـــات العصيبة، 
ــــراب  ــتـ ــ جـــــــــاءت الأنــــــبــــــاء حـــــــول اقـ
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
مــن الـــدوري الــســعــودي، لتخطف 
ــواء وتــقــود وســائــل الإعــلام  الأضــ
في الدوحة إلى البحث والتحري 
حــول حقيقة الأمـــر، ومــا إذا كان 
النجم العالمي أوشك بالفعل على 
إتمام الصفقة التاريخية مع نادي 

النصر السعودي، أم لا.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
ــا»  ــ ــاركـ ــ ذكـــــــرت فـــيـــه صـــحـــيـــفـــة «مـ
الإسبانية، الاثنين، أن كريستيانو 
إلــى «النصر»  رونــالــدو سينتقل 
السعودي بداية من يناير (كانون 

الثاني) ٢٠٢٣.
وأوضـــــــــــحـــــــــــت الــــصــــحــــيــــفــــة 
بموقعها الإلكتروني، أن «النصر» 
ــتــــي أبــــدت  ــة الــ ــ ــديـ ــ ــثــــر الأنـ ــان أكــ ــ كــ
اهــتــمــامــاً بالتعاقد مــع رونــالــدو 
بــعــد فــســخ عــقــده بــالــتــراضــي مع 
«مانشستر يونايتد» قبل انطلاق 

كأس العالم الجارية.
وكشف التقرير أن رونــالــدو 
سيحصل في الموسم الواحد على 
٢٠٠ مليون يــورو (نحو ٢١١٫٧٧ 

مليون دولار).
ولــــم يــتــســنَّ بـــعـــدُ الــحــصــول 
عـــــلـــــى تــــعــــلــــيــــق مـــــــن مــــســــؤولــــي 
«النصر» على التقرير، في حين 
ذكرت شبكة «سكاي سبورتس» 
أن رونالدو لم يتوصل إلى اتفاق 

بعد.
وبــحــســب مـــصـــادر مطلعة 
ــإن  ــ «الـــــــشـــــــرق الأوســـــــــــــــــط»، فـ لــــــــ
المــــفــــاوضــــين الــــســــعــــوديــــين فــي 
النادي قدموا عروضهم قبل بدء 
المونديال بأيام واجتمعوا عدة 
مــــرات مــع الــلاعــب فــي لشبونة 
ــالات  ــ ــــصـ ــاك اتـ ــ ــنــ ــ ــه، وهــ ــزلــ ــنــ ــمــ بــ
دائــــمــــة مــــع الـــنـــجـــم الــبــرتــغــالــي 
الــدوحــة، لكنه أبلغهم بأنه  في 
سيعلن عن قراره النهائي بعد 
انتهاء مهمة البرتغال في كأس 
الــعــالــم، حيث تلتقي سويسرا 
فــي الــــدور ثــمــن الــنــهــائــي، وهــو 
مــا يعني أنـــه لــم يــوافــق بشكل 

نهائي حتى اللحظة.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن 
الصفقة بلغت ٢٢٥ مليون يورو 

لمدة ٣ أعوام.
ويرتبط رونالدو (٣٧ عاماً) 
حالياً بقيادة البرتغال في كأس 
الـــعـــالـــم، حــيــث ســيــلــعــب منتخب 
بلاده أمام سويسرا في دور الـ١٦، 

الثلاثاء.
ــانـــدو ســانــتــوس،  ــرنـ وقـــــال فـ
مدرب البرتغال، للصحافيين: «لا 
أعــرف شيئاً عــن الأمــر حتى قبل 
ــم أتـــحـــدث إلــيــه  دقـــائـــق قــلــيــلــة، ولـ
ــك... تــركــيــزنــا كله  ــ بــخــصــوص ذلـ

ينصب على كأس العالم».
ــان مــانــشــســتــر يــونــايــتــد  ــ وكــ
أعــلــن فسخ عــقــده بالتراضي مع 
رونــــالــــدو الــشــهــر المــــاضــــي، بعد 
أن قـــال قــائــد مــنــتــخــب الــبــرتــغــال 
في مقابلة تلفزيونية، إنــه شعر 
بــالــخــيــانــة مـــن الــــنــــادي، وإنـــــه لا 
ــاغ،  ــن هــ يـــحـــتـــرم المـــــــدرب إريــــــك تــ
لــتــنــتــهــي الـــفـــتـــرة الــثــانــيــة لـــه مع 
ــه فــي  ــيــ ــم إلــ الـــــنـــــادي الـــــــذي انــــضــ
أغــســطــس (آب) ٢٠٢١ بــعــد فــوزه 

بـ٨ ألقاب كبيرة خلال الفترة من 
٢٠٠٣ حتى ٢٠٠٩.

ــة  ــالــ ــادر وكــ ــ ــــصــ ــســــب مــ ــحــ وبــ
الأنباء الفرنسية من داخل نادي 
ــــرت اتــــصــــالات  ــه جــ ــإنــ الـــنـــصـــر، فــ
بــالــنــجــم الــبــرتــغــالــي لــكــن لـــم يتم 

التوقيع على شيء.
وكـــشـــف مــــســــؤول فــــي نــــادي 
الــنــصــر شـــرط عـــدم الإفــصــاح عن 
اســــمــــه، أن ابـــــن الـــــــــ٣٧ عـــامـــاً «لـــم 

يوقع».
لكن هذا المصدر أضاف أنه ما 
زالت هناك نقاط يتعين تسويتها 

«حول مسألة حقوق الصورة».
مـــن جــهــة ثــانــيــة، أقــــرَّ مـــدرب 
المــنــتــخــب الـــبـــرتـــغـــالـــي فـــرنـــانـــدو 
ســانــتــوس، بــأنــه لــم يــكــن راضــيــاً 
تـــصـــرّف نــجــمــه كريستيانو  عـــن 
رونـــالـــدو الــــذي بـــدا غــاضــبــاً عند 
ــاراة الأخـــيـــرة  ــبــ اســتــبــدالــه فـــي المــ
مــن دور المــجــمــوعــات ضــد كوريا 

الجنوبية.
وخــرج رونــالــدو فــي الدقيقة 
٦٥ خلال الهزيمة ٢ - ١ أمام كوريا 
الجنوبية، وظهر بداية أنه يقوم 

ــاه لاعــــــب كــــوري  بــــإيــــمــــاءات تــــجــ
جـــنـــوبـــي، لـــكـــن وســــائــــل الإعـــــلام 
الـــبـــرتـــغـــالـــيـــة عــــرضــــت مـــشـــاهـــد 
المــهــاجــم استخدم  قــالــت فيها إن 
كلمات بذيئة معترضاً على قرار 

سانتوس.
ــتــــوس رداً عــلــى  ــانــ وقـــــــال ســ
ــاه تــلــك  ــجـ ــن رد فــعــلــه تـ ــؤال عــ ــ ســ
ــد: «أجـــبـــت بــعــد المـــبـــاراة  ــاهـ المـــشـ
وسأفعل ذلك مرة أخرى. لا أعرف 
أي شــــيء عــمــا حــــدث عــلــى أرض 
المــلــعــب، لــقــد رأيـــتـــه يــتــجــادل مع 
لاعب كوري. لا أريد التحدث عن 
ذلـــك بــعــد الآن ولــكــن عـــن مــبــاراة 
الـــغـــد. ولــكــن رأيــــت المــشــاهــد ولــم 
تعجبني أبداً... لم تعجبني أبداً».

وتــــابــــع: «لـــقـــد سُــــويّــــت هـــذه 
الأمــــور، نحلّها فــي الــداخــل وقــد 
إلــى نهاية فيما  انتهت. وصلنا 
يخص هــذه المــســألــة، والآن نفكر 
بمباراة سويسرا والجميع يركز 

على التحضيرات».
رونـــــــالـــــــدو  دور  يـــــــــــزال  ولا 
كــأســاســي فــي الــفــريــق موضوعاً 
ساخناً بــين مشجعي البرتغال، 

لــكــن ســانــتــوس قــــال إنــــه لـــم يــعِــر 
انتباهاً للجدل أو لاستطلاعات 
الــــرأي عــلــى الإنــتــرنــت حـــول هــذه 

المسألة.
وقـــد أظــهــر اســتــطــلاع لــلــرأي 
أجرته صحيفة «أبولا» البرتغالية 
واسعة الانتشار، أن ٧٠ في المائة 
من المشاركين لا يريدون مشاركة 

رونالدو أساسياً ضد سويسرا.
وأردف سانتوس: «أنا لا أقرأ 
هـــذا الــنــوع مــن المـــــواد، لــيــس قلة 
احترام، لكن ببساطة لدينا ثلاثة 
ـــام لــلــتــدريــب مـــن أجـــل مـــبـــاراة،  أيـ
وأنا لا أنظر إلى أنواع أخرى من 
الأخبار. نحن نركز على المباراة 

المقبلة».
وكــــــانــــــت مــــســــألــــة مــــشــــاركــــة 
رونــالــدو ابــن الـــ٣٧ عاماً أساسياً 
موضوعاً ساخناً في مانشستر 
يونايتد أيضاً، وأدت إلى تشنج 
الأجواء مع المدرب الهولندي إريك 
تن هاغ، وفي النهاية إلى رحيله 
عــن الــنــادي الإنــجــلــيــزي، وفــق ما 
أعـــلـــن الـــطـــرفـــان خــــلال مــونــديــال 

قطر.
رونالدو بات قريباً من الدوري السعودي بحسب

مصادر إخبارية متعددة (رويترز)

الدوحة: فارس الفزي

ضربات الترجيح أنقذت «الوصيف» من خروج مبكر على يد الساموراي

قفاز «ليفا» يقهر صمود اليابان ويقود كرواتيا إلى ربع نهائي المونديال

ــع  ــى ربـ ــ ــا إلــ ــيــ ــرواتــ ــلـــت كــ ــأهـ تـ
ــطــــر ٢٠٢٢  قــ ــال  ــ ــديـ ــ ــونـ ــ ــائــــي مـ ــهــ نــ
ــفـــوزهـــا عـــلـــى الـــيـــابـــان بـــركـــلات  بـ
الترجيح ٣ - ١ بعد انتهاء الوقتين 
ــي بــالــتــعــادل  ــ ــافـ ــ ــلــــي والإضـ الأصــ
١ - ١، الاثـــــنـــــين، عـــلـــى «اســــتــــاد 
ــي الــــــوكــــــرة، ضــمــن  الــــجــــنــــوب» فـــ
مــنــافــســات الــــدور ثــمــن الــنــهــائــي. 
الــكــرواتــي  الــحــارس  فيما تعملق 
دومــيــنــيــك لــيــفــاكــوفــيــتــش، الـــذي 
تــصــدى لــثــلاث ركـــلات ترجيحية 
لــلــبــديــلــين تـــاكـــومـــي مــيــنــامــيــنــو 
وكــاورو ميتوما ومايا يوشيدا، 

ــكــــرواتــــي  واصــــطــــدمــــت كــــــرة الــ
مــاركــو ليفايا بالقائم 

الأيمن.
وقــــــــــــــــــال 

لـــيـــفـــاكـــوفـــيـــتـــش لــــقــــنــــاة «بـــــــي إن 
ســبــورتــس»، «هـــذه لحظة مهمة 
جداً في مسيرتي. كانت الأجــواء 
رائـــعـــة. أشــعــر بــحــال جــيــدة وأنـــا 
سعيد جداً. كانت مباراة متطلبة 

ولقد استعدَدنا جيداً لها».
ــتــــــح دايــــــــــــــزن مــــايــــيــــدا  وافــــــتــــ

ــان فــي  ــابــ ــيــ ــلــ ــيـــل لــ ــتـــســـجـ الـ
الشوط الأول (٤٣)، 
يــــــعــــــادل  أن  قــــــبــــــل 
إيــفــان بيريشيتش 

لكرواتيا في الثاني 
.(٥٥)

الــيــابــان مفاجأتين  وحــقــقــت 
مدويتين في الدور الأول بتغلبها 
على ألمانيا وإسبانيا بالنتيجة 
ــتـــل صـــــــدارة  ــتـــحـ لـ ــا ٢ - ١  ــ ــهــ ــ ذاتــ
ــة، وتـــبـــلـــغ  ــامــــســ ــة الــــخــ ــمــــوعــ المــــجــ
ثــمــن الــنــهــائــي لــلــمــرة الــرابــعــة في 

نهائيات كأس العالم.
المــقــابــل، تأهلت كرواتيا  فــي 
ثانية المجموعة السادسة خلف 
المــغــرب إلـــى ثــمــن الــنــهــائــي للمرة 
الثالثة، ونجح منتخب «فاتريني» 
(اللهب) في المرتين السابقتين في 

ــل إلــى  ــدور، ووصــ ــ تـــجـــاوز هـــذا الــ
نصف نهائي مونديال ١٩٩٨، ثم 

إلى نهائي روسيا ٢٠١٨.
وكـــمـــا كــــان مــتــوقــعــاً، أجـــرى 
مـــدرب كــرواتــيــا زلاتــكــو داليتش، 
ــيــــرات عـــــــدة فـــــي تــشــكــيــلــتــه  ــيــ ــغــ تــ
الأساسية، فدفع بالثنائي المدافع 

ــيـــتـــش  بــــــورنــــــا بـــاريـــتـــشـ
ــم بــــرونــــو  ــ ــاجــ ــ ــهــ ــ والمــ

ــن بـــورنـــا  بــيــتــكــوفــيــتــش، بــــــدلاً مــ
ــاركــــو لــيــفــايــا بسبب  ســـوســـا ومــ

مشكلات عضلية.
بـــــــدوره، زج مـــــدرب الــيــابــان 
ــو بــالمــهــاجــم  ــاسـ هــاجــيــمــي مـــوريـ
الــهــدفــين  ريــتــســو دوان صـــاحـــب 
فــــي المــــونــــديــــال بـــعـــد دخــــولــــه مــن 
على مقاعد البدلاء، أساسياً على 
ــمـــن. فـــي حـــين لعب  الــــــرواق الأيـ
جونيا إيتو بدلاً من هيروكي 

ساكاي.
شــكــلــت الــيــابــان خــطــراً 
على كرواتيا 
ــي بـــدايـــة  ــ فـ
الـــــــــــشـــــــــــوط 
الأول، فمرر 
إيتو كرة زاحفة 

مــن الــــرواق الأيــمــن مــرت مــن أمــام 
المــرمــى فشل يــوتــو ناغاتومو ثم 
دايزن ماييدا في الوصول إليها 

.(١٢)
ومــــرر باريتشيتش 
كــــــــــــرة عــــــرضــــــيــــــة مـــن 
الـــــــــــرواق الأيـــســـر 
داخـــــــــــــــــــــــــــــــــــل 
المنطقة، 

ــان بـــيـــريـــشـــيـــتـــش  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــا إيـ ــ ــهـ ــ ــولـ ــ حـ
برأسه نحو المرمى، إلا أن أندري 
كــرامــاريــتــش المــنــدفــع مــن الخلف 
الــشــبــاك  إلـــى  فــشــل فــي تحويلها 

.(٢٨)
وعلى وقع هتاف الجماهير 
الــيــابــانــيــة فـــي المــــدرجــــات وقـــرع 
ــــوراي»  ــامـ ــ ــــسـ ــابــــع «الـ ــبــــول، تــ الــــطــ
ــلــــى عــــدة  هـــجـــمـــاتـــه فـــتـــحـــصـــل عــ
فرص لافتتاح التسجيل بعد ركلة 
ركنية وصلت إلى ريتسو دوان، 
لـــيـــمـــرر مــــن الـــجـــهـــة الــيــمــنــى إلـــى 
الــقــائــم الــثــانــي حــيــث يــوشــيــدا 
مررها إلى مهاجم سلتيك 

ــلــــنــــدي دايـــــــــزن مـــايـــيـــدا  الاســــكــــوتــ
ســددهــا بــيــســراه قــويــة فــي شباك 
لــيــفــاكــوفــيــتــش (٤٣)،  ــارس  ــ ــحـ ــ الـ
لينتهي الشوط الأول بتقدم أبطال 

آسيا ٤ مرات.
بـــيـــريـــشـــيـــتـــش -   - رأســــــيــــــة 
الثاني  الــشــوط  الــيــابــان  استهلت 
بتسديدة من خارج المنطقة للاعب 
ــفـــورت  ــكـ ــرانـ ــــط أيـــنـــتـــراخـــت فـ وســ
ــتـــشـــي كــــامــــادا عــلــت  الألمــــانــــي دايـ
فـــيـــمـــا تــابــعــت  ــة (٤٦)،  ــارضــ ــعــ الــ
جــمــاهــيــر «الــــســــامــــوراي الأزرق» 
بــث الــحــمــاس فــي لاعبيها الــذيــن 
بـــــدوا غــيــر خــائــفــين مـــن وصــيــف 

فــيــمــا  ــا ٢٠١٨،  ــيــ مـــونـــديـــال روســ
عــلا صــراخ الجماهير الكرواتية 
مطالبين بركلة جزاء بعد سقوط 

بتكوفيتش داخل المنطقة (٥٢).
النتيجة  عـــادل بيريشيتش 
برأسية رائعة على يسار الحارس 
شويتشي غوندا بعد عرضية من 
فـــي عــاشــر  لـــوفـــريـــن (٥٥)،  ديـــــان 
أهدافه في مسابقة كبرى في كأس 

العالم أو أمم أوروبا.
وتعملق حــارس كرواتيا في 
صد كرة لولبية من خارج المنطقة 
على بعد ٢٠ متراً للاعب الوسط 

واتارو إندو (٥٨).

الـــــيـــــابـــــانـــــي  نــــــظــــــيــــــره  ورد 
ــة  ــيــ ــاروخــ بــــإبــــعــــاد تــــســــديــــدة صــ
مــــن خــــــارج المـــنـــطـــقـــة لــلــمــخــضــرم 
لــوكــا مــودريــتــش فـــي أول ظــهــور 
حقيقي للاعب وسط ريال مدريد 

الإسباني (٦٣).
ونشط المنتخب الكرواتي في 
الــهــجــوم، فيما رفــعــت الجماهير 
اليابانية من وتيرة حماسها مع 
اقتراب «الــســامــوراي» من منطقة 

منافسه.
ــا يـــوشـــيـــدا فــي  ــايــ وأخــــطــــأ مــ
تمرير الكرة في منتصف الملعب، 
الأخــطــر  بيريشيتش  فاستغلها 
فــي المــبــاراة ليتوغل ويــســدد كرة 
قوية صدها تاكيهيرو تومياسو 

.(٧٧)
وتــبــادل المنتخبان الهجمات 
مــن دون خــطــورة تــذكــر مــع إجــراء 
المـــدربـــين لــعــدة تــغــيــيــرات، ليعلن 
ــاراة فــي وقتها  ــبـ الــحــكــم نــهــايــة المـ
الأصــلــي بالتعادل ١ - ١ وخــوض 
شوطين إضافيين للمرة الأولى في 

النهائيات.
خــــــــرج مــــــودريــــــتــــــش المــــرهــــق 
ودخـــــل لـــوفـــرو مـــايـــر فـــي الــشــوط 
الإضافي الأول (٩٩)، وكاد المنتخب 
الياباني يتقدم بتسديدة البديل 
كــــاورو مــيــتــومــا وجــــدت الــحــارس 

ليفاكوفيتش بالمرصاد (١٠٥).
وأقـــــدم مــــدرب كـــرواتـــيـــا على 
إخراج الهداف بيريشيتش (١٠٦) 
مع بداية الشوط الإضافي الثاني، 
ــــان الأخــــطــــر  ــابـ ــ ــيـ ــ حــــيــــث كــــانــــت الـ
فهددت مرمى منافسها من دون 
أن تهز الشباك، وســدد ماير كرة 
أخيرة مرت بجانب القائم الأيسر.
إلــى ركــلات  ولــجــأ المنتخبان 
الــــتــــرجــــيــــح الـــــتـــــي رجـــــحـــــت كــفــة 
كـــــرواتـــــيـــــا، والـــــتـــــي كـــــــان بــطــلــهــا 
الــحــارس ليفاكوفيتش بتصديه 

لثلاث ركلات.
وهـــذه هــي المــواجــهــة الثالثة 
الــعــالــم،  بــين المنتخبين فــي كـــأس 
ــفــــازت كـــرواتـــيـــا ١ - صـــفـــر عـــام  فــ
١٩٩٨، وتــعــادلا سلباً عـــام ٢٠٠٦ 

في دور المجموعات.

الدوحة: فهد العيسى

مشجع كرواتي يحتفل على طريقته بعد التأهل (رويترز) ليفاكوفيتش لعب دور البطولة وقاد كرواتيا إلى ربع النهائي (أ.ف.ب)

لاعبو اليابان يواسون بعضهم بعضاًعقب الخسارة (أ.ف.ب)

يوتو ناغاتومو يرتقي 
للكرة من فوق الكرواتي 

مودريتش (أ.ب)
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النصيري... ورقة راهن عليها الركراكي مع «أسود الأطلس» ونجح
المـــغـــربـــي  المـــنـــتـــخـــب  كـــــان  إذا 
لـــكـــرة الـــقـــدم قـــد بــلــغ الــــــدور ثمن 
الــنــهــائــي لنهائيات كـــأس العالم 
لــكــرة الــقــدم فــي قــطــر، فــإنــه يدين 
بذلك بنسبة كبيرة إلى «القطعة 
ــيـــة» قـــلـــب هــجــومــه  ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الاسـ
ــعـــة»  يـــوســـف الـــنـــصـــيـــري فــــي «رقـ

مدربه وليد الركراكي.
«كــل لاعــب لــه دور محدد في 
الــفــريــق، هــنــاك لاعــبــون يضحون 
وكنت أود أن تتحدث عن المهاجم 
(يـــوســـف) الــنــصــيــري الــــذي يقوم 
بمجهود رائـــع ولا يــعــرف قيمته 
ـــين مــــــن المـــســـتـــوى  ــ ــدربــ ــ ــ ســـــــوى المـ
الــعــالــي فــي كـــرة الـــقـــدم» كـــان هــذا 
رد الـــركـــراكـــي عــلــى ســـــؤال لأحــد 
الــصــحــافــيــين حـــول الــــدور الكبير 
لــلاعــبــي الــوســط ســفــيــان أمــرابــط 

وسليم أملاح في إنجاز المغرب.
عانى النصيري من انتقادات 
لاذعــة هذا الموسم في ظل تراجع 
مستواه بعد تعافيه من إصابة. 
فشل فــي فــرض نفسه مــرة أخــرى 
في تشكيلة إشبيلية، حيث بات 
مـــدرب الــفــريــق الأنــدلــســي يفضل 
عــلــيــه رافــــا مــيــر، كــمــا أن النتائج 
المخيبة للأخير الذي يحتل المركز 
الثامن عشر في الليغا الإسبانية 

ــلــــى «الأســــــــد  ــا عــ ــهــ ألـــــقـــــت بــــظــــلالــ
المغربي».

سجل هدفين فقط في مختلف 
المسابقات هــذا الموسم وكانا في 
أبـــطـــال أوروبــــــا:  مــســابــقــة دوري 
هــدف الــشــرف فــي مرمى الصيف 
بوروسيا دورتــمــونــد الألمــانــي (١ 
- ٤) في الجولة الثالثة، ثم افتتح 
التسجيل فــي مــرمــى كوبنهاغن 
(٣ - صفر) في الجولة الخامسة 
قبل الأخــيــرة. لم يهز الشباك في 
١٠ مباريات في الليغا وواحدة في 

مسابقة الكأس المحلية.
ودافع الركراكي عن النصيري 
قــبــل المـــونـــديـــال بــعــدمــا ارتــفــعــت 
الأصـــــــوات مــطــالــبــة بــاســتــبــعــاده 
ــن الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة  أقـــلـــه مــ
ومنح الفرصة لعبد الــرزاق حمد 
الله مهاجم اتحاد جدة السعودي. 
ــد المــــــــدرب حـــتـــى قـــبـــل إعــــلان  وأكـــــ
التشكيلة الأولية من ٥٥ لاعباً أن 
النصيري سيكون في المونديال. 
كـــــان الــــركــــراكــــي يــــــدرك جـــيـــداً مــا 
يقوله، فالمهاجم المولود في الأول 
ــران) ١٩٩٧ في  ــزيــ مـــن يــونــيــو (حــ
مدينة فــاس، أبلى البلاء الحسن 

حتى الآن في قطر.
في المباراة الأخيرة ضد كندا، 
كــــان ســبــبــاً فـــي افـــتـــتـــاح منتخب 
ــــلاده لــلــتــســجــيــل عــنــدمــا ضغط  بـ

على حارس المرمى ميلان بوريان، 
فأرغمه على مراوغته حيث طالت 
الــكــرة ليلعبها حكيم زيــاش  عنه 
ساقطة داخل المرمى الخالي بعد 

أربـــع دقــائــق مــن الــبــدايــة. وسجل 
الهدف الثاني عندما انسل خلف 
الدفاع الكندي إثر تمريرة رائعة 
مــــن حــكــيــمــي أنـــهـــاهـــا بــتــســديــدة 

قوية من داخل المنطقة إلى يسار 
الــحــارس بالدقيقة ٢٣، ثــم سجل 
هدفاً ألغاه الحكم بداعي التسلل 

قبل نهاية الشوط الأول.

وعــــنــــه يــــقــــول الـــــركـــــراكـــــي: «لا 
يقدر موهبة النصيري إلا مدربون 
أمــثــالــي، إنـــه لاعـــب مــن طـــراز عالمي 
ينفذ ما أطلبه منه، لذلك حافظ على 

مركزه الأساسي ليس معي فحسب 
ــن مـــدربـــين،  ــع مــــن ســبــقــنــي مــ ــل مــ بــ
إنـــه لاعـــب لا غــنــى عــن خــدمــاتــه في 

التشكيلة».
خـــــــريـــــــج أكــــــاديــــــمــــــيــــــة مـــحـــمـــد 
الـــســـادس فــي مــديــنــة ســلا المغربية 
الـــتـــي تُــعــنــى بـــالمـــواهـــب الــصــغــيــرة، 
ضـــرب بــقــوة فـــي المـــبـــاريـــات الــثــلاث 
لأســـود الأطــلــس فــي مــونــديــال قطر 
ــيـــرة ضد  ـــهَـــا فـــي المـــبـــاراة الأخـ تَـــوَجَّ
كــنــدا بــهــدف هــو الـــســـادس عــشــر له 
ــات أول  ــ ــيــــة، وبـ ــبــــاراة دولــ فـــي ٥٣ مــ
لاعــب مغربي يسجل فــي نسختين 
متتاليتين بعدما كان قد هز شباك 
إسبانيا في الجولة الثالثة الأخيرة 
فــــي نــســخــة  المـــجـــمـــوعـــات  مــــن دور 

روسيا ٢٠١٨.
ــاوى الــنــصــيــري مـــع عبد  وتـــسـ
الرزاق خيري وصلاح الدين بصير 
وعبد الجليل هــدا كاماتشو الذين 
سجل كــل منهم هدفين فــي العرس 
فـــي نسخة  بــثــنــائــيــة الأول  الــعــالمــي 
١٩٨٦، والثاني والثالث في نسخة 

.١٩٩٨
ــئـــت قــــدمــــاه إســبــانــيــا  مـــنـــذ وطـ
و«أسد الأطلس» النصيري يتسلق 
ــأنٍ مــتــســلــحــاً بــالــتــركــيــز  ــتـ المـــراتـــب بـ
والــعــمــل الـــجـــاد حــتــى بــــات، بفضل 
أهدافه وجهده في الملاعب، عنصراً 
أساسياً في تشكيلة فريقه إشبيلية 

ومحط اهتمام العديد مــن الأندية 
في القارة العجوز.

أكـــــد الـــنـــصـــيـــري أنـــــه «فـــخـــور» 
بتسجيله فــي نسختين مختلفتين 
ــكـــأس الـــعـــالـــم، بـــعـــدمـــا ســـجـــل فــي  بـ
مرمى إسبانيا بمونديال ٢٠١٨، ثم 

كندا في النسخة الحالية.
وأضــــاف: «أهـــدي هــذا الإنــجــاز 
لعائلتي وكل من ساندني، كنت أول 
مــن تعرض للانتقادات والتشكيك 
في قدراتي، لكن الحمد لله النتيجة 
ظهرت وأثبتُّ للجميع أنني أستحق 

اللعب للمنتخب».
ــن انـــتـــقـــد  ــ ــــض مــ ــعـ ــ ــع: «بـ ــ ــ ــابـ ــ ــ وتـ
ــود، يـــشـــيـــد الآن  ــ ــــلأسـ انـــضـــمـــامـــي لـ
بـــقـــدراتـــي وفــاعــلــيــتــي مـــع المنتخب 
المــغــربــي. أنـــا لا أكــثــرت لــلانــتــقــادات 
ــاء؛ لأنني أرغــب في 

ّ
الــبــن باستثناء 

التطور والتحسن، لكنني أعمل بجد 
إثــبــات قدراتي  واحترافية مــن أجــل 
والــــرد عــلــى الانــتــقــادات فــي أرضــيــة 
الملعب من خلال الجهد الــذي أبذله 
والأهداف الحاسمة التي أسجلها».
المـــــدرب  ــقــــة  ــلاً: «ثــ ــ ــائـ ــ قـ وأردف 
(الــركــراكــي) أعطتني زخــمــاً كبيراً، 
والــحــمــد لــلــه لـــم أخـــذلـــه حــتــى الآن. 
ــهـــذه الــطــريــقــة  ســـنـــواصـــل الـــعـــمـــل بـ
والأهــم هو مواصلة تخطي الأدوار 
حتى نبلغ أبعدها ونكتب تاريخاً 

جديداً للمنتخب الوطني».

يوسف النصيري مهاجم المغرب الذي أثبت جدارته في المونديال (أ.ب)

الدوحة: «الشرق الأوسط»

«أسود الأطلس» يدافعون عن حظوظ العرب وأفريقيا... ورونالدو يأمل استعادة البريق في ثمن النهائي

المغرب لكتابة تاريخ جديد أمام إسبانيا... والبرتغال تخشى مفاجآت سويسرا

يسعى المنتخب المغربي لكرة 
القدم إلى كتابة تاريخ جديد في 
مشاركته السادسة في نهائيات 
كــــــــأس الـــــعـــــالـــــم، عــــنــــدمــــا يـــلاقـــي 
الجارة إسبانيا بطلة ٢٠١٠، فيما 
تــخــوض الــبــرتــغــال لــقــاء مفخخا 
ضــد سويسرا صاحبة المفاجآت 
الــكــرة فــي السنوات  أمـــام عمالقة 
ــالــــدور ثــمــن الــنــهــائــي  ــرة بــ ــيــ الأخــ

لمونديال قطر اليوم.
على استاد المدينة التعليمية 
فــــــي الـــــــدوحـــــــة يـــتـــطـــلـــع «أســــــــود 
ــلـــس» لــتــكــرار إنــجــازهــم عــام  الأطـ
١٩٨٦ عندما بــاتــوا أول منتخب 
عربي وأفريقي يبلغ ثمن نهائي 
العرس العالمي، قبل أن يخرجوا 
على يد ألمانيا الغربية صفر - ١ 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٨٩ بــخــطــأ لــلــجــدار 
الــبــشــري إثـــر ركــلــة حـــرة مباشرة 

للوثار ماتيوس.
هذه المرة يطمح المغاربة إلى 
تحقيق ما فشل فيه الجيل الذهبي 
بقيادة محمد التيمومي وعزيز 
بــودربــالــة، وكــتــابــة تــاريــخ جديد 
الــدور ربــع النهائي للمرة  ببلوغ 
الأولــى وتكرار إنجاز الكاميرون 
والـــســـنـــغـــال وغـــانـــا أعــــــوام ١٩٩٠ 

و٢٠٠٢ و٢٠١٠ تواليا.
ويــدافــع المنتخب المــغــرب عن 
الـــحـــظـــوظ الـــعـــربـــيـــة بـــعـــدمـــا بـــات 
الممثل الوحيد المتبقي بالمنافسات 
بــعــد خــــروج الــســعــوديــة وتــونــس 

وقطر.
وافتتح فريق المدرب المغربي 
ولــــيــــد الـــــركـــــراكـــــي مــــــشــــــواره فــي 
المـــجـــمـــوعـــة بـــالـــتـــعـــادل مــــن دون 
أهــــــــداف مــــع مــنــتــخــب كـــرواتـــيـــا، 
وصــيــف المــونــديــال المــاضــي، قبل 
انــتــصــارا تاريخيا ٢ -  أن يحقق 
صفر على بلجيكا، المصنفة ثانيا 
عالميا، قبل تأكيد جدارته بالفوز 
٢ - ١ على كندا. ويحلم منتخب 
بـــــأن يــصــبــح أول فــريــق  ــغــــرب  المــ
عربي يبلغ دور الثمانية بكأس 

الــعــالــم، وكــذلــك رابـــع منتخب 
أفريقي يحقق هذا الإنجاز، 

بعد الكاميرون والسنغال 
ــا فــــي نـــســـخ ١٩٩٠  ــانــ وغــ
عــلــى  و٢٠١٠  و٢٠٠٢ 

الترتيب.
وأكــــــــد الــــركــــراكــــي 
المـــغـــرب  أن مــنــتــخــب 
ســــيــــدخــــل مــــواجــــهــــة 
إسبانيا من دون أي 
عـــقـــدة نـــقـــص، ومـــن 

أجــــــــــــل اقـــــتـــــنـــــاص 
ــتــــرشــــح  ورقــــــــــة الــ

لـــــــدور الـــثـــمـــانـــيـــة، 
وقــــــــــــال: «مـــنـــتـــخـــب 

إسبانيا يمتلك قدرات عالية على 
المــســتــويــين الـــفـــردي والــجــمــاعــي، 
وقــــادر عــلــى امــتــلاك الــكــرة بشكل 
ــنـــحـــاول الــلــعــب  كـــبـــيـــر، لــكــنــنــا سـ
بالقيم التي نمتاز بها لتحقيق 

أفضل النتائج».
وقــــــــــــال الــــــــركــــــــراكــــــــي، الــــــــذي 
ــــدرب مــحــلــي يــقــود  أصـــبـــح أول مـ
أحـــد المــنــتــخــبــات الــعــربــيــة لبلوغ 
الأدوار الإقصائية بكأس العالم: 
«نخوض المواجهة دون أي عقد، 
وســـتـــلـــعـــب المـــــبـــــاراة بــــين طــرفــين 
يرغبان في الصعود، المغرب عازم 

على بلوغ دور الثمانية».
وقـــال مــدافــع بــايــرن ميونيخ 
الألماني نصير مزراوي عقب الفوز 
عــلــى كــنــدا الــــذي ضــمــن للمغرب 
صــــــدارة المـــجـــمـــوعـــة: «إنـــهـــا المـــرة 
الثانية التي نتخطى فيها الدور 
الأول وأنا سعيد بإدخال الفرحة 
في قلوب المغاربة في جميع أنحاء 
العالم، وأريد أن أشكر الجماهير 
الــتــي ســانــدتــنــا فــي المـــبـــاراة، لقد 
لعبنا ١٢ لاعبا ضد ١١ لاعبا»، في 
إشارة إلى الدور الكبير للجماهير 

المغربية.
وأضـــاف «لا أهتم بالمنتخب 
الذي سنواجهه في الدور المقبل، 
فــلــيــس هــنــاك مــنــتــخــب ســيــئ في 
كــــــأس الــــعــــالــــم، نــهــتــم 
بــــأنــــفــــســــنــــا فــقــط 
لتأكيد جدارتنا 
بــالــوجــود هــنــا، 

وأعتقد 
أنـــــــــنـــــــــا 

التي  إذا لعبنا بالطريقة ذاتــهــا 
خـــضـــنـــا بـــهـــا المــــبــــاريــــات الـــثـــلاث 
الأولــى فسنواصل مشوارنا. لقد 
تعادلنا مــع كــرواتــيــا وفــزنــا على 
بــلــجــيــكــا وكـــنـــدا، هـــي مــنــتــخــبــات 

كبرى أيضا».
وتابع: «كل شيء ممكن الآن. 
قــلــت قــبــل انـــطـــلاق الــبــطــولــة إنــنــا 
يمكن أن نتوج أبطالا للعالم. إذا 
لم تكن لديك الثقة فلن تحقق هذا 
الـــهـــدف. أنـــا صــــادق فــيــمــا أقــولــه، 
يــجــب أن تحلم حلما كــبــيــرا، إذا 
فـــعـــلـــت ذلــــــــك، فــســتــتــحــقــق أمـــــور 
الله لأن كل  كبيرة. إذا وثقت في 
شــــيء بـــاســـمـــه، فـــســـوف تـــنـــال ما 
الــلــه نفوز  إلــيــه وإن شـــاء  تسعى 

بكأس العالم».
لــــســــان حــــــال جــــنــــاح أنــجــيــه 
ــان  ــال كـ ــ ــوفـ ــ ــان بـ ــيـ ــفـ ــســـي سـ ــرنـ ــفـ الـ
مــمــاثــلا: «ســـعـــداء جـــدا والجميع 
ســعــيــد فــــي المــــغــــرب، نـــحـــن نــركــز 
ــعـــين عــلــيــنــا  ــتـ ــا، ويـ ــنـ ــسـ ــفـ ــلـــى أنـ عـ
تقديم مباراة كبيرة ضد إسبانيا 

لمواصلة المشوار».
التقى المنتخبان مرة واحدة 
ــــت فــي  ــانــ ــ ــم وكــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــي كـــــــأس الـ ــ فــ
ــان  ــا كـ الـــنـــســـخـــة الأخـــــيـــــرة عـــنـــدمـ
المــغــرب قــاب قــوســين أو أدنـــى من 
الــفــوز بعدما تقدم ٢ - ١  تحقيق 
حــتــى الــدقــيــقــة الأولــــى مــن الــوقــت 
بدل الضائع، حيث أدرك الإسبان 
الــــتــــعــــادل عـــبـــر يــــاغــــو أســــبــــاس. 
وقتها كان المغرب خارج المنافسة 
بخسارته مباراتيه الأوليين أمام 
إيــران والبرتغال بنتيجة واحــدة 

صفر -١. 
ــقــــى المـــنـــتـــخـــبـــان أيـــضـــا  ــتــ والــ
عـــام ١٩٦١ فـــي المــلــحــق الإفــريــقــي 
ــل إلــــــى نــســخــة  ــ ــــؤهـ الأوروبــــــــــــي المـ
تشيلي في العام التالي، وفــازت 
إسبانيا ١ - صفر ذهــابــا و٣ - ٢ 

إيابا. 
ويــــعــــول المــــغــــرب فــــي مـــبـــاراة 
اليوم على خبرة لاعبيه ومعرفتهم 
الـــــجـــــيـــــدة بـــــالـــــكـــــرة الإســــبــــانــــيــــة 
خصوصا حارس مرمى إشبيلية 
يــــاســــين بــــونــــو صــــاحــــب جـــائـــزة 
«ســامــورا» لأفضل حــارس مرمى 
في الليغا الموسم الماضي، وزميله 
في النادي يوسف النصيري، إلى 
جانب واعــد برشلونة المعار إلى 
أوساسونا عبد الصمد الزلزولي 

وأشرف حكيمي الذي بدأ مسيرته 
الكروية مع ريــال مدريد، وجــواد 
الــيــامــيــق (بــلــد الــولــيــد) وحـــارس 
ــانـــي مــنــيــر المــحــمــدي  ــثـ ــرمــــى الـ المــ
ــوان مــلــقــا  ــن ألـــــــ ــ ــا عـ ــقـ (دافـــــــــع ســـابـ

وألميريا ونومانسيا سابقا).
لكن ما يزيد حماس «أســود 
الأطــــــلــــــس» هـــــو مـــــا يــــــــروج حـــول 
«استصغار» الإسبان لهم بعدما 
الـــــــدور الأول فــي  إنــــهــــاء  فـــضـــلـــوا 
المـــجـــمـــوعـــة الـــخـــامـــســـة لـــتـــفـــادي 
مواجهة البرازيل في ربع النهائي 

والأرجنتين في نصف النهائي.
لكن قائد إسبانيا وبرشلونة 
ســيــرجــيــو بــوســكــيــتــس نـــفـــى مــا 
ــدويـــة  ــتــــردد عـــقـــب الـــخـــســـارة المـ يــ
اليابان ١ - ٢ في  أمــام  والمفاجئة 
الجولة الثالثة الأخيرة، أن فريقه 
كــــــان يـــتـــعـــمـــد الـــســـعـــي لاخـــتـــيـــار 
خصم معينّ، وأوضح «كنا نهدف 
إلــى الــفــوز. لــم نكن نــريــد اختيار 

خصمنا (المقبل)».
مـــدربـــه لـــويـــس إنـــريـــكـــي قــال 
أيضا: «لست سعيداً على الإطلاق، 
نعم تأهلنا، وكنت أتمنى أن أكون 
في الصدارة، هدفا اليابان زعزعا 
المـــبـــاراة... لا أريـــد أن أحتفل بأي 

شي».
وأكد بوسكيتس أن مواجهة 
ــال:  ــ ــكـــون ســهــلــة وقـ ــن تـ ــرب لــ ــغــ المــ
«اختلفت الأمـــور بشكل مفاجئ. 
كــنــا عــلــى رأس المــجــمــوعــة، وفــي 
ــز  ــ ــركـ ــ ــالمـ ــ ــا بـ ــ ــنـ ــ ــحـ ــ ــبـ ــ لـــــحـــــظـــــات أصـ
الثاني. علينا نسيان آخر مباراة 
والتركيز على المباراة المقبلة. لن 
تكون المهمة سهلة أمام المنتخب 
المغربي. أغلب لاعبيهم محترفون 
فــــــي أنــــــديــــــة أوروبـــــــــــــــا، وطــــريــــقــــة 
إلــى حد كبير مع  لعبهم تتشابه 
ــة، يــجــب أن  ــيــ المــنــتــخــبــات الأوروبــ

نكون بكامل تركيزنا». 
وأضـــاف «غالبية الجماهير 
ســتــســانــدهــم وكــــأن المـــبـــاراة على 
أرضــهــم. ســتــكــون مــبــاراة صعبة 
دون أدنــــى شــك ونــحــن جــاهــزون 

لها». 
مــــن جـــهـــتـــه، أكـــــد زمـــيـــلـــه فــي 
ألبا  الكاتالوني جـــوردي  الــنــادي 
عـــلـــى ضــــــــرورة تـــجـــنـــب الأخــــطــــاء 
الـــتـــي وقــــع فــيــهــا مــنــتــخــب بـــلاده 
أمــــام الـــيـــابـــان، وقـــــال: «لــــم نظهر 
بــالــصــورة المــأمــولــة أمــام اليابان، 

ارتـــكـــبـــنـــا الـــكـــثـــيـــر مــــن الأخــــطــــاء، 
ويجب أن نتفاداها أمام المغرب». 
وأضاف «المنتخب المغربي صعب 
جدا، وحسم المباراة سيعتمد على 
جــزئــيــات بــســيــطــة، لــذلــك ينبغي 
توخي الحذر. لدي ثقة في قدرتنا 

على الفوز».

البرتغال واختبار حذر أمام سويسرا 

وعــلــى مــلــعــب لــوســيــل تــبــدو 
ــرز لبلوغ  البرتغال المــرشــحــة الأبـ
الدور ربع النهائي عندما تواجه 
سويسرا، لكنها تدرك أن المنافس 
المنتفض وصاحب المفاجآت أمام 
عمالقة الكرة في السنوات الأخيرة 

سيكون نداً صعب المراس.
وتــمــلــك الـــبـــرتـــغـــال ربـــمـــا من 
أفضل العناصر في جميع المراكز، 
ولكن يُعاب على المــدرب فرناندو 
سانتوس أنه لا يستخرج الأفضل 
مـــن بــعــض لاعــبــيــه، فـــي تشكيلة 
قادرة على تحقيق لقب عالمي أول 

في تاريخها.
الـــبـــرتـــغـــال الأدوار  ــلـــغـــت  وبـ
الإقـــــصـــــائـــــيـــــة فـــــــي قـــــطـــــر لـــلـــمـــرة 
الخامسة في كأس العالم، وتبقى 
الثالث  المــركــز  لــهــا  أفــضــل نتيجة 
في مونديال إنجلترا ١٩٦٦، وفي 
التاريخ الحديث المركز الرابع في 

.٢٠٠٦
تـــصـــدرت  فـــــي قـــطـــر ٢٠٢٢، 
الــبــرتــغــال مــجــمــوعــتــهــا الــثــامــنــة 
بعد فوزين افتتاحيين على غانا 
والأوروغــــواي قبل أن تسقط في 
ــرة ضـــد كــوريــا  ــيــ ــة الأخــ ــهـ المـــواجـ
الجنوبية بعد أن ضمنت تأهلها.
الــنــجــم كريستيانو  وصــنــع 
رونالدو التاريخ في الدور الأول 
عندما بات أول لاعب يسجل في 
خــمــس نــســخ مـــن كــــأس الــعــالــم، 
ــاء مــن  ــ ــــذي جـ بـــهـــدفـــه الـــوحـــيـــد الــ
ركــلــة جــــزاء فــي الــفــوز ٣ -٢ على 
غـــانـــا فـــي المــــبــــاراة الأولـــــــى. لكن 
زمــيــلــه بـــرونـــو فــرنــانــديــز خطف 
بــعــد أن أســـهـــم بشكل  الأضـــــــواء 
مباشر بأربعة أهـــداف مــن أصل 
ستة في ثلاث مباريات، مسجلا 
إلـــى تمريرتين  اثــنــين بــالإضــافــة 
حــاســمــتــين. ويــــدرك رونـــالـــدو أن 
عليه أن يرتقي في مستواه إذا ما 
أراد المساهمة في بلوغ البرتغال 

الدور ربع النهائي للمرة الثالثة 
فـــقـــط فــــي تـــاريـــخـــهـــا، وســيــكــون 
عــاشــق الأرقــــام الــقــيــاســيــة حتماً 
متحفزاً بعد أن تــجــاوزه غريمه 
الأزلــــي لــيــونــيــل ميسي فــي عــدد 
الأهــداف المسجّلة في النهائيات 
العالمية (٩ مقابل ٨)، بعدما أحرز 
البرغوث هدفاً في فوز الأرجنتين 
الــســبــت  ــلـــى أســـتـــرالـــيـــا  ٢ - ١ عـ

ليقودها إلى ربع النهائي.
ــتــــارت صــحــيــفــة «ديــلــي  واخــ
مــيــل» البريطانية رونــالــدو (٣٧ 
عــامــا) ضــمــن التشكيلة الأســـوأ 
الـــــدور الأول، حــيــث رأت أن  فـــي 
تأثيره لم يكن كبيرا مع منتخب 
بلاده، بل إنه ساهم في تسجيل 
منتخب كــوريــا الجنوبية هدفه 
المــنــتــخــبــين،  ــاء  ــقــ لــ ــــلال  الأول خــ
بعدما اصطدمت به الكرة لتتهيأ 
أمام كيم يونغ جون، الذي أدرك 
التعادل للمنتخب الآسيوي، في 
حين لم يقدم أي تمريرة حاسمة 
ــالـــدو، الــذي  ــار رونـ لــزمــلائــه. وأثــ
بـــات بـــلا نـــاد حــالــيــا بــعــد إنــهــاء 
عقده بالتراضي مع مانشستر 

يونايتد الإنجليزي مؤخرا، 
الــجــدل خــلال لــقــاء كوريا 
ــة حـــيـــنـــمـــا  ــ ــيــ ــ ــوبــ ــ ــنــ ــ ــجــ ــ الــ
ــدو  ــ ــانــ ــ ــرنــ ــ ــه فــ ــ ــدلــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ اســ
ســـانـــتـــوس فــــي الــدقــيــقــة 

تـــردد أن النجم  ٦٥، حيث 
الأســـطـــوري الــفــائــز بــجــائــزة 

أفضل لاعب في العالم ٥ مرات 
اســـتـــخـــدم «لـــغـــة بـــذيـــئـــة» تــجــاه 
ــا نـــفـــاه الـــلاعـــب.  مـــدربـــه، وهــــو مـ
ــالــــدو: «مـــا حـــدث قبل  ــال رونــ وقــ
تــغــيــيــري أن أحـــد لاعــبــي كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة طــلــب مــنــي الـــخـــروج 
سريعا. طلبت منه ألا يتكلم لأنه 
لا يملك أي سلطة. لم يكن هناك 

خلاف مع المدرب».
وإذا غــاب رونـــالـــدو، فتملك 
ــارات عـــــــدة مــع  ــ ــ ــيـ ــ ــ الــــبــــرتــــغــــال خـ
رافــائــيــل لــيــاو وجــــواو فيليكس 
الــلــذيــن ســجــل كـــل مــنــهــمــا هــدفــاً 
فــي دور المــجــمــوعــات بــالإضــافــة 
إلى فرنانديز وبرناردو سيلفا. 
لكن البرتغال على درايـــة حتماً 
بــالمــنــافــس الـــــذي يــنــتــظــره، فقد 
أحدثت سويسرا أكبر المفاجآت 
ــا صــيــف الــعــام  ــ ــ فـــي كــــأس أوروبـ
الماضي عندما أطاحت بفرنسا 

بــطــلــة الــعــالــم مـــن ثــمــن الــنــهــائــي 
بــــــركــــــلات الـــــتـــــرجـــــيـــــح، بــــعــــد أن 
عــادت من تأخر ٣ - ١ في الوقت 
الأصــلــي لتسجل اثــنــين فــي آخر 
عــشــر دقـــائـــق وتـــفـــرض شــوطــين 
ــارس يـــان  ــ ــحـ ــ ــيــــين. كـــــان الـ ــافــ إضــ
ســـومـــر بــطــل المـــوقـــعـــة بــتــصــديــه 
للركلة الأخيرة لكيليان مبابي، 
ــرا أن تــواصــل  وكــــــادت «ســـويـــسـ
مفاجآتها عندما فرضت أيضاً 
ركلات الترجيح على إسبانيا في 
المـــرة لم  ربــع النهائي، لكن هــذه 

يبتسم لها الحظ».
ــســـــرا أن مــا  ــ ــويـ ــ وأكــــــــــــدت سـ
حققته في كــأس أوروبـــا لم يكن 
ولــيــدة صــدفــة، عــنــدمــا تــصــدرت 

تــصــفــيــات مـــــجـــــمـــــوعـــــتـــــهـــــا فــــي 
أمام المــــــــــونــــــــــديــــــــــال 

إيطاليا بطلة 
أوروبــا التي 
فــــشــــلــــت فـــي 

الــــــــتــــــــأهــــــــل 

عبر الملحق لاحقاً إلى النهائيات 
العالمية للمرة الثانية توالياً. ومع 
وصول مونديال قطر إلى أدواره 
الإقـــصـــائـــيـــة، ســتــكــون ســويــســرا 
إلــى سومر الذي  بأمسّ الحاجة 
غاب عن الفوز الحاسم ٣ - ٢ على 
صربيا فــي الجولة الأخــيــرة في 
دور المــجــمــوعــات بسبب المــرض 
ــيــــاً ضــد  بـــعـــد مـــشـــاركـــتـــه أســــاســ

البرازيل والكاميرون.
النتائج  تلك  متسلّحة بكل 
والمـــــــــفـــــــــاجـــــــــآت فـــــــــي الــــســــنــــتــــين 
الأخــيــرتــين، بــالإضــافــة إلـــى خط 
هــــجــــوم يـــــقـــــوده بــــريــــل إمـــبـــولـــو 
صـــاحـــب الــهــدفــين فـــي قـــطـــر، مع 
لاعــبــين بـــارزيـــن أمـــثـــال غــرانــيــت 
ــيــــري،  تــــشــــاكــــا وجـــــــيـــــــردان شــــاكــ
تطمح سويسرا بقيادة مدربها 
التركي الأصــل مــراد ياكين بلوغ 
الــرابــعــة في  ربــع النهائي للمرة 
تاريخها والأولى منذ ١٩٥٤ على 

أرضها.
وتـــــوعـــــد يـــــاكـــــين، المــنــتــخــب 
الــبــرتــغــالــي قـــائـــلا: «لــــن يــكــونــوا 
ــداء بــــمــــواجــــهــــتــــنــــا... إنـــهـــم  ــ ــعـ ــ سـ
المرشحون للفوز لكن أعتقد أننا 
جاهزون لتلك المباراة والمعركة».

ستكون هذه المواجهة الأولى 
على الإطـــلاق بــين المنتخبين في 
الــعــالــم والثالثة  نهائيات كــأس 
بــيــنــهــمــا هـــــذا الــــعــــام، بـــعـــد دور 
ــم  ــ ــــي دوري الأمـ فـ ــات  ــمــــوعــ المــــجــ
الأوروبية عندما فازت البرتغال 
ذهاباً ٤ - ٠ في لشبونة وخسرت 

إياباً ١ - ٠ في جنيف.
أمـــــا المـــــبـــــاراة الــــوحــــيــــدة فــي 
بطولة كبرى (مونديال أو يورو)، 
في دور المجموعات لكأس أوروبا 
٢٠٠٨ فكانت من نصيب سويسرا 

٢ - صفر.
رغم أن سويسرا لم تعد لقمة 
سائغة في السنوات الأخيرة، لكن 
المنتخب الذي لا يزال يبحث عن 
لقب أول كبير في تاريخه يأمل 
في أن يكون حصاناً أسود مجدداً 
ويــضــرب مــوعــداً مــع إسبانيا أو 

المغرب في ربع النهائي.
وحـــــــــــــــــــــذر شـــــــــــيـــــــــــردان 
شــاكــيــري، نــجــم المنتخب 
الـــــــــــســـــــــــويـــــــــــســـــــــــري مـــــن 
الاســتــهــانــة بــرونــالــدو 
أو وضــــــعــــــه خـــــــارج 
الــــــــحــــــــســــــــابــــــــات فــــي 
المـــبـــاراة، وقــــال: «مــن 
غير المسموح أن ننحي 
رونالدو جانبا. إنه أحد أبرز 
ــــي الـــعـــالـــم  ــــدم فـ ــقـ ــ ــرة الـ ــ ــوم كــ ــجــ نــ
بــجــانــب الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل 

ميسي». 
وتضع جماهير سويسرا 
آمـــالا عــريــضــة عــلــى شاكيري 
(٣١ عاما) في تحقيق حلمها 
بعدما لعب دورا بارزا في تأهل 
الــفــريــق لــثــمــن الــنــهــائــي، حيث 
صـــنـــع هـــــدف بــــــلاده الـــوحـــيـــد، 
الذي أحرزه بريل إيمبولو في 
مرمى الكاميرون في الجولة 
الافــتــتــاحــيــة، لكنه غـــاب عن 
الــفــريــق بالنتيجة  خـــســـارة 
ذاتـــــهـــــا أمــــــــام الـــــبـــــرازيـــــل فــي 
الجولة الثانية، وعاد وافتتح 
التسجيل خلال فوز سويسرا 
٣ - ٢ على صربيا في ختام دور 

المجموعات.

جوردي ألبا مدافع إسبانيا المخضرم يحاول السيطرة على الكرة في التدريبات (أ.ب)

شاكيري أمل 
سويسرا 
في تخطي 
البرتغال 
(أ.ف.ب)

رونالدو مطالب 
بالارتقاء 

بمستواه في 
مواعيد البرتغال 
الحاسمة (إ.ب.أ)

لاعبو المغرب يخوضون التدريبات بحماس استعداداً لموقعة إسبانيا (أ.ف.ب)

الدوحة: «الشرق الأوسط»
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إنريكي اختبر لاعبيه في ألف ركلة ترجيحية تحسباً لثمن النهائي
الدوحة: «الشرق الأوسط»

ــتــــخــــب  ــنــ أعـــــــطـــــــى مــــــــــــــدرب المــ
الإســـبـــانـــي لـــويـــس إنـــريـــكـــي، لكل 
من لاعبيه «فرضاً» بالتمرن على 
ألـــف ركــلــة ترجيحية قبل  تنفيذ 
السفر إلى قطر لخوض نهائيات 
كـــأس الــعــالــم، وذلــــك لأنـــه مقتنعٌ 
بأنها ليست «يانصيب»، بل جزء 

من اللعبة.
ويستعدّ أبطال العالم ٢٠١٠ 
الــدور  لمواجهة المغرب اليوم، في 
ثمن النهائي لمــونــديــال قطر، مع 
خطر إمكانية اللجوء إلى ركلات 
الـــتـــرجـــيـــح بـــــــدءاً مــــن هـــــذا الـــــدور 

الإقصائي الأول.
وبلغت إسبانيا الدور نصف 
ــكـــأس أوروبــــــــا صــيــف  الـــنـــهـــائـــي لـ

بــعــدمــا تــخــطــت ســويــســرا   ٢٠٢١
فــي الــــدور ربـــع الــنــهــائــي بــركــلات 
الترجيح التي كانت أيضاً سبباً 
في سقوطها أمام إيطاليا في دور 

الأربعة.
وفـــــــي مــــؤتــــمــــره الـــصـــحـــافـــي 
ــغـــرب عــلــى ملعب  عــشــيــة لـــقـــاء المـ
بــالــريــان، قــال  المــديــنــة التعليمية 
إنــريــكــي: «قــبــل عـــام وخــــلال أحــد 
مــعــســكــرات المــنــتــخــب الإســبــانــي، 
قــلــت لــهــم (لــلاعــبــين) إنـــه يتوجب 
عليهم الوصول إلى هنا (مونديال 
قطر)، وكل منهم قد نفذ ألف ركلة 
ترجيحية... أتــصــور أنهم قاموا 
بالفرض المطلوب منهم»، معتبراً 
أنهم إذا انتظروا حتى الوصول 
إلى قطر كي يتمرنوا على ركلات 
الترجيح، فلن يكون الوقت كافياً.

ــدرب إســــبــــانــــيــــا:  وتــــــوقــــــع مـــــــ
ــا مــتــأكــد أنـــنـــا ســنــضــطــر إلــى  ــ «أنـ
تنفيذها في مباراة ما من الأدوار 
الإقــصــائــيــة. بــالــنــســبــة لــــي، إنــهــا 
لــيــســت (يــانــصــيــب)، إنــهــا لحظة 
من التوتر الشديد. لحظة لإظهار 
رباطة جأشك وإنه يمكنك تسديد 
ركلة الجزاء بالطريقة التي تُقرر 
إذا كنت قد تدربت على تنفيذها 

ألف مرة».
ركـــــــلات  ــذ  ــيــ ــفــ ــنــ تــ أن  ورأى 
الــتــرجــيــح يـــقـــول الــكــثــيــر عـــن كل 
لاعب، وأوضح: «إنها ركلات يمكن 
ــا.  ــهـ ــتـــدرب عــلــيــهــا، يــمــكــن إدارتـ الـ
(تــعــلــمــك) كــيــف تتحكم بالتوتر. 
ــراس  ــل ولـــحـ ــ لــلــحــظ دور أقـ ــات  ــ بـ

المرمى تأثير أكبر».
ــكــــي بـــحـــراســـه  وأشــــــــــاد إنــــريــ

الثلاثة أوناي سيمون ودافيد رايا 
وروبــرت سانشيز، قائلاً: «يمكن 
لأي من الثلاثة أن يقدم أداءً جيداً 
جــداً في هــذه الحالة. كلما ننهي 
التدريبات، أرى كثيراً من اللاعبين 

ينفذون ركلات الترجيح».
ورد إنريكي على مــن ينتقد 
أســــلــــوب لـــعـــبـــه والــــــتــــــزام لاعــبــيــه 
بشن الهجمات انطلاقاً من الخط 
الــخــلــفــي، مــا يضعهم فــي موقف 
خــطــيــر فـــي حـــال خــســارتــهــا على 
غرار ما حصل في الخسارة أمام 
اليابان ١ - ٢ في الجولة الأخيرة 

من دور المجموعات.
ــيـــون هـــدف  ــانـ ــابـ ــيـ وســـجـــل الـ
ــر رجـــــال  ــا خــــســ ــعــــدمــ ــادل بــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
إنريكي الكرة أمام منطقة جزائهم. 
فـــريـــق  ــكــــل  ــكــــي أن «لــ إنــــريــ ورأى 

أسلحته. نريد أن نوصل الكرة إلى 
المهاجمين بأفضل طريقة ممكنة. 
إذا اضطررنا إلى لعب كرة طويلة 
فسنفعل ذلك، يجب أن يتم تقييم 

الوضع على أرض الملعب».
وقال إنه لا يتفق مع منتقدي 
ــيــــس مــن  ــتـــخـــب، مـــضـــيـــفـــاً: «لــ ــنـ المـ
لـــو قمنا  إنــــه  نـــقـــول  المــنــطــقــي أن 
بإبعادها (الكرة) عن منطقتنا لما 
سمحنا بتسجيل الهدف الأول»، 
لأنــه «لــم نكن لنسجل أي أهــداف 
بـــعـــيـــداً.  ــا  ــهــ ــالــ ــا إرســ ــنــ ــلــ إذا واصــ
سنواصل لعب الكرة من الخلف. 
هذا ما نريده». وطمأن إنريكي أن 
سيزار أزبيليكويتا قد تعافى من 
إصــابــة تــعــرض لها أمـــام اليابان 
الـــ٢٦ جاهزون  وأن جميع لاعبيه 

للمباراة.

إنريكي فرض على لاعبي 
إسبانيا التمرن على ركلات 

الترجيح بكثافة (رويترز)

فرنانديز... زياش... شاكيري... سيمون... أوراق مهمة لترجيح كفة فرقها

البرتغال والمغرب وسويسرا وإسبانيا تضع آمالها على لاعبيها الكبار في ثمن النهائي

برونو فرنانديز ميزان 
أداء وسط البرتغال خطف 

الأضواء من رونالدو (أ.ف.ب)

الدوحة: «الشرق الأوسط»

زياش عاد 
فعادت الخطورة 
لهجوم المغرب 

 (أ.ب)

سيمون حارس 
إسبانيا الذي 
فضله المدرب 
لإجادته اللعب 
 بقدميه (أ.ف.ب)

ــال مــع  ــ ــغـ ــ ــرتـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــ ــهـ ــ خــــــــلال مـــــواجـ
سويسرا، وإسبانيا مع المغرب، في ثمن 
نــهــائــي مــونــديــال قــطــر، ســتــكــون هناك 
أسماء مرشحة للعب دور مهم من أجل 
ترجيح كفة فرقها على حساب الأخرى.
ــالــــي  ــبــــرتــــغــ الــ الــــنــــجــــم  كــــــــان  وإذا 
كريستيانو رونالدو يستأثر بالاهتمام 
ــرة يــخــوض فــيــهــا مـــبـــاراة في  فـــي كـــل مـ
صـــفـــوف مــنــتــخــب بـــــلاده فـــي مــونــديــال 
٢٠٢٢ وتتركز عليه الكاميرات، فإن القلب 
النابض للبرتغال هــو صانع الألعاب 

برونو فرنانديز.
اهتمام وســائــل الإعـــلام برونالدو 
لــه، يجعل زمــلاءه  الــرأي العام  وتقدير 
يلعبون الأدوار الثانوية، بيد أن لاعب 
وسط مانشستر يونايتد فرنانديز بدأ 
يــلــفــت الــنــظــر بــوصــفــه صــانــع الألــعــاب 
الـــرئـــيـــس فـــي صـــفـــوف فـــريـــقـــه، وســجــل 
ثنائية سمحت لمنتخب بـــلاده بحسم 
التأهل إلــى ثمن النهائي قبل الجولة 

الأخيرة.
وأجـــرى مـــدرب الــبــرتــغــال فرناندو 
ــدة لـــلـــمـــبـــاراة  ــ ــتــــوس تـــغـــيـــيـــرات عــ ــانــ ســ
الأخيرة ضد كوريا الجنوبية لم تتضمن 
إراحة رونالدو، فخسرها ١-٢ في الرمق 
الأخير؛ لكن البرتغال احتفظت بصدارة 
المجموعة، وستواجه سويسرا اليوم في 

ثمن النهائي.
قرّر سانتوس إراحة فرنانديز؛ لكن 
في غيابه فشل المنتخب البرتغالي في 
صــنــاعــة كــثــيــر مـــن الـــفـــرص الــواضــحــة، 
بينما فشل رونالدو (أفضل هداف على 
الصعيد الدولي) أيضاً في تشكيل أي 
خــطــورة أمـــام مــرمــى كــوريــا الجنوبية، 

قبل إخراجه في الدقائق الأخيرة.
لــم يعد زميلاً  الـــذي  بــدأ فرنانديز 
ــــوف مــانــشــســتــر  ــفـ ــ لـــــرونـــــالـــــدو فـــــي صـ
يــونــايــتــد، بــعــد أن تـــرك الأخــيــر الفريق 
الــلاعــب الركيزة  بــاتــفــاق ودي، يصبح 
في صفوف المنتخب البرتغالي، والقائد 
الــحــقــيــقــي المـــرشـــح لــحــمــل الـــشـــارة بعد 

اعتزال رونالدو.
كان فرنانديز المتحدث في المؤتمر 
الصحافي الأول للبرتغال، قبل المواجهة 

الأولـــى ضــد غــانــا فــي مــونــديــال قطر؛ 
حيث اضطر إلى الإجابة على جميع 

الأسئلة المتعلقة برحيل رونالدو 
عن مانشستر يونايتد.

ثم خــلال المــبــاراة، كان 
الــفــوز،  فرنانديز مهندس 
بــنــجــاحــه فــــي تــمــريــرتــين 
حـــاســـمـــتـــين خـــــــلال فــــوز 
البرتغال على غانا ٣-٢، 

على الرغم من أن رونالدو 
ــاراة، بعد  ــ ــبـ ــ ــل الـــتـــاريـــخ فـــي تــلــك المـ دخــ
تسجيله هدف الافتتاح من ركلة جزاء 
مشكوك في صحتها، ليصبح بالتالي 
أول لاعب يسجل في ٥ نهائيات مختلفة 
في كــأس العالم، وذلــك بسن السابعة 

والثلاثين.
ويملك المنتخب البرتغالي لاعبين 
صاعدين في صفوفه، مرشحين لملء 
الفراغ الذي سيتركه اعتزال رونالدو 
في أحد الأيــام، أبرزهم الجناح ميلان 
الــذي تتهافت عليه أبرز  رافائيل لياو 
الأنــديــة الأوروبــيــة، وغــونــزالــو رامــوس 
الــــذي يــتــألــق فـــي صــفــوف بنفيكا هــذا 
المـــوســـم، وأنــــــدري ســيــلــفــا؛ لــكــن جميع 
ــرى مـــقـــاعـــد الــلاعــبــين  ــ ــوا أســ ــقـ ــؤلاء بـ ــ هــ
الاحتياطيين ضد كوريا، في حين فشل 

رونالدو في ترك أي أثر.
وعــلــى الـــرغـــم مـــن ســلاســة أســلــوب 
برنارد سيلفا صانع ألعاب مانشستر 
سيتي، فإن فرنانديز بات القائد الفعلي 

لخط الوسط في صفوف البرتغال.
ففي المباراة ضد الأوروغواي سجل 
فرنانديز ثنائية، إحداها من ركلة جزاء، 
وحرمه القائم من أن يصبح أول لاعب 

يسجل ثلاثية في المونديال الحالي.
ســـيـــعـــود فـــرنـــانـــديـــز إلـــــى صــفــوف 
بلاده اليوم، لأجل لعب دور قيادي في 
مواجهة سويسرا. ويتفوّق فرنانديز 
على رونــالــدو هــذا الــعــام؛ لا سيما من 
ناحية الأهـــداف في صفوف البرتغال؛ 
حــيــث ســجــل ٧ أهــــداف فــي ١١ مــبــاراة، 
مقابل ٣ فقط لرونالدو في ١٠ مباريات. 

ــرّق فـــرنـــانـــديـــز إلــــى الـــهـــدف الـــذي  ــطــ وتــ
الأوروغــواي، بعد احتسب له في مرمى 

أن كــان فــي بــادئ 
ــالــــح  الأمـــــــــــــر لــــصــ
رونـــــــــالـــــــــدو، 
وقــــــــــــــــال فــــي 
المــــــــــؤتــــــــــمــــــــــر 
الــصــحــافــي 
ــد تـــلـــك  ــ ــعـ ــ بـ
المــــــــبــــــــاراة: 
«احــتــفــلــت 
(بــالــهــدف) 
كـــــمـــــا لـــــــو أنـــــه 
لــرونــالــدو... اعــتــقــدت بــأنــه لمــس الــكــرة. 
القيام بتمريرة عرضية له.  هدفي كان 
بــالــفــوز بغض النظر عن  نحن ســعــداء 

هوية الذي سجل الهدف».
لــطــالمــا اتــســمــت أجـــوبـــة فــرنــانــديــز 
بالدبلوماسية عندما كان الأمر يتعلق 
برونالدو، ويقول: «كان حلماً لي اللعب 
إلــــى جـــانـــبـــه؛ لــكــن لا شــــيء يــــــدوم» في 
إشارة إلى رحيل رونالدو عن مانشستر 

يونايتد.
يجيد فرنانديز وزن كلامه تماماً، 
كما يفعل عندما يقوم بتمريرة حاسمة، 
ولا شـــك فـــي أن الــبــرتــغــال تــحــتــاج إلــى 
رؤيــتــه الــثــاقــبــة ونــضــوجــه الــفــكــري إذا 
ما أرادت التتويج بكأس العالم للمرة 

الأولى في تاريخها.
وفي صفوف إسبانيا، تكمن الآمال 
ــــارس مــرمــاهــا  فـــي قــبــضــتــي وقـــدمـــي حـ
أوناي سيمون. ويعتمد مدرب إسبانيا 
لـــويـــس إنـــريـــكـــي أســـلـــوبـــاً قـــائـــمـــاً عــلــى 
الاســتــحــواذ، وأن يــكــون حـــارس المرمى 
شــجــاعــاً بــمــا يــكــفــي لــتــمــريــر الــكــرة إلــى 
زملائه القريبين منه، حتى عندما يكون 
ذلـــك تــحــت ضــغــط هــائــل مـــن مهاجمي 

الخصم.
أحياناً لا تسير الأمور بشكل جيد؛ 
لكن المــدرب حافظ على ثقته بسيمون، 
بغض النظر عن الانتقادات التي تلقاها 

بعد الأخطاء.
ــاً مـــن الــهــلــع  ــاتــ عــــاش ســيــمــون أوقــ
أمام ألمانيا، خلال تعادل الفريقين ١-١؛ 
لا ســيــمــا فـــي أواخــــــر المــــبــــاراة فـــي دور 
المــجــمــوعــات، بينما ارتــكــب خــطــأ لــدى 
تسجيل اليابان هدفها الأول، لتمهيد 

ــيـــرة لــلــخــروج بــفــوز  الــطــريــق أمــــام الأخـ
مفاجئ منحها صدارة المجموعة.

ــهـــت إســبــانــيــا خــطــر الـــخـــروج  واجـ
لــثــلاث دقـــائـــق، قــبــل أن تــنــقــذهــا ألمــانــيــا 
بقلب تخلفها أمام كوستاريكا ١-٢ إلى 
فوز ٤-٢. وسيواجه «الماتادور» المغرب 

في ثمن النهائي اليوم.
المــبــاراة:  وقــال لويس إنريكي بعد 
«لقد سجلوا هدفين ضدنا، ولو كانوا 
بـــحـــاجـــة إلـــــى هـــدفـــين آخــــريــــن، لــكــانــوا 
سيسجلونها أيضاً، أنا متأكد من ذلك».

مع تقدم إسبانيا ١-٠ في مواجهتها 
ضد اليابان في بداية الشوط الثاني، 
لــعــب ســيــمــون الـــكـــرة إلــــى ألــيــخــانــدرو 
بالدي الذي تعرض للضغط على الفور 
وفقد الكرة، ليسدد ريتسو دوان الكرة 
في شباك سيمون من مشارف المنطقة.

ــرة، وربـــمـــا كــان  ــكــ لمـــس ســيــمــون الــ
بمقدوره التصدي لها، في حين ادعى 
ــــارس مـــرمـــى مانشستر  الــبــعــض أن حـ
يــونــايــتــد ديــفــيــد دي خــيــا كـــان سينقذ 

الكرة.
وقــال نجم إنجلترا السابق غــاري 
نيفيل، المحلل في قناة «آي تي في» إن 
بـــدا «نــقــطــة ضــعــف حقيقية»  ســيــمــون 
بالنسبة لمنتخب إسبانيا، ودافـــع عن 

دي خيا.
ومع ذلك، لم يكن إنريكي في وارد 
استدعاء دي خيا؛ حيث اختار ديفيد 
رايــا من برنتفورد، وروبــرتــو سانشيز 
من برايتون، احتياطيين لسيمون، وذلك 
لأن الاثــنــين أكثر راحــة فــي التعامل مع 

الكرة بأقدامهم.
الــحــارســان الاحــتــيــاطــيــان  لا يملك 
فرصة كبيرة لحلول أحدهما أساسياً؛ 
لأن إنريكي أكد أن سيمون (٢٥ عاماً) هو 
الحارس رقــم واحــد في المنتخب. وقال 
بــعــد الــتــعــادل مــع ألمــانــيــا: «لـــو لــم يُــجِــدْ 
أوناي اللعب بشكل جيد بقدميه، لما كان 
حارس مرمى المنتخب الوطني. أوناي 
ســيــمــون لــديــه كــل مــا يــحــتــاجــه حــارس 

مرمى إسبانيا».
أنــه لا يقلق عندما  ويؤكد إنريكي 
يرتكب سيمون خطأ مــا، مــا دام ينفذ 

الخطة الموضوعة له.
واختار إنريكي سيمون بعد أن لفت 
الأنظار في المواسم الأخيرة في صفوف 

أتلتيك بلباو، بعد أن حل بدلاً من كيبا 
أريسابالاغا المنتقل إلى تشيلسي مقابل 
رقم قياسي بلغ ٨٧ مليون يورو. وانضم 
إلـــى صــفــوف مــنــتــخــب إســبــانــيــا للمرة 
الأولــى عام ٢٠٢٠، قبل أن يتم اختياره 
ضمن التشكيلة الرسمية لكأس أوروبا 

الصيف الماضي.
فـــي الـــنـــهـــائـــيـــات، ارتـــكـــب ســيــمــون 

خــطــأ ضـــد كـــرواتـــيـــا؛ حــيــث فــشــل في 
تشتيت كرة بيدري لتتلقى شباكه 

ــــي حــصــة  ــق فـ ــألــ ــاً؛ لـــكـــنـــه تــ ــ ــدفـ ــ هـ
ركلات الترجيح ضد سويسرا 

ليعوض خطأه بعض الشيء.
تــكــرار الأمــر  لــم يستطع 

ــي نــصــف  ــ ــد إيـــطـــالـــيـــا فـ ــ ضـ
الــنــهــائــي، لتبلغ الأخــيــرة 
ــة فــي  ــيـ ــائـ ــهـ ــنـ المــــــبــــــاراة الـ

طريقها لإحراز اللقب.
ويــــؤكــــد ســيــمــون 
أنه سعيد بالثقة التي 
مــنــحــهــا المــــــدرب لــه: 
ــذا هـــو الأســلــوب  «هــ
الــذي يــريــده المــدرب، 
ــنــــي بــــه،  ــعــ ــنــ وقــــــــد أقــ
وأنـــا مــرتــاح لــذلــك». 
ــكــــي  ــريــ ـــــــــح إنــ وقـــــــــد لمَّ
قــد  فــــريــــقــــه  إلــــــــى أن 
يعمل على أن يكون 

أكــثــر واقــعــيــة مــن خــلال 
الــطــويــلــة؛ معتبراً  الــتــمــريــرات 

أن الخسارة أمام اليابان كانت بمثابة 
التحذير له، وقال في هذا الصدد: «إذا 
كــان لدينا حظ لتسجيل هــدف السبق 
ضــد المــغــرب، فــإنــه سيرمي بكل شــيء. 
ــذا بــمــثــابــة تــحــذيــر  ــ ــكـــون هـ يـــجـــب أن يـ
بـــأن هـــذا الأمــــر قــد يـــحـــدث»؛ لــكــن نظراً 
لثقة إنريكي بالأسلوب الذي يعتمده، 
فقد يطلب مــن سيمون الاســتــمــرار في 
الاستراتيجية الحالية. وختم سيمون: 
«يــمــكــن أن يـــولّـــد ذلـــك وضــعــاً مــتــوتــراً، 
وسيزداد الضغط في مباريات خروج 
المغلوب. هذه هي الطريقة التي يلعب 
بها المنتخب الوطني. لقد اعتدت اللعب 
ــا واثــــق مــن اللعب  بــهــذه الــطــريــقــة، وأنــ

بهذه الطريقة، وكل الفريق يثق بي».
ــغـــرب، أكـــد حــكــيــم زيـــاش  وفـــي المـ
جــنــاح تشيلسي الإنــجــلــيــزي بــأدائــه 

الرائع في قطر صواب ثقة مدربه وليد 
الــركــراكــي فــي قيمته ومــؤهــلاتــه، للعب 
دور مؤثر مع «أســود الأطــلــس» عندما 

قرر إعادته إلى التشكيلة.
ودخـــــــل الاتـــــحـــــاد المــــغــــربــــي لــلــعــبــة 
بقيادة المدرب الركراكي وزياش رهانين 
ــالمــــي: الأول  ــعــ ــــرس الــ ــعُـ ــ ــي الـ صـــعـــبـــين فــ
ــقـــراره الــتــضــحــيــة بـــالمـــدرب الــبــوســنــي  بـ
خــلــيــلــوذيــتــش عــلــى الـــرغـــم مـــن قــيــادتــه 
«الأسود» إلى النهائيات للمرة السادسة 
فــي تاريخهم، مــن أجــل تلبية المطالبة 
إلــى التشكيلة،  الشعبية بعودة زيــاش 
بــعــد اعــتــزالــه الــلــعــب دولــيــاً لــخــلاف مع 

الأخير.
حتى الآن، برز زياش بشكل لافت، 
وساهم في التعادل الثمين أمام كرواتيا 
(صفر-صفر)، واختير أفضل لاعب في 
المباراة الثانية ضد بلجيكا التي انتهت 
بفوز «أسود الأطلس» بثنائية نظيفة، 
ثم سجل هــدف الافتتاح في الانتصار 
لــدور  على كــنــدا ٢-١ بالجولة الأخــيــرة 
المجموعات. واتهم خليلوذيتش زياش 
ــأنــــه «لا يـــمـــكـــن الـــــوثـــــوق بــــــه، ويــثــيــر  بــ
المــشــكــلات (فـــي صــفــوف المــنــتــخــب) ولا 
يـــســـانـــد زمـــــــــلاءه؛ لـــكـــن مــــا قـــدمـــه نــجــم 
تشيلسي وأيــاكــس أمــســتــردام السابق 
يؤكد عكس ذلك، ويبعث برسائل عدة 
إلى منتقديه. وعنه يقول الركراكي: «هذا 
اللاعب مذهل، بعودته عادت الروح إلى 
صــفــوف المنتخب المــغــربــي. يــقــول كثير 
من الناس عنه إنه شخص مجنون ولا 
يمكن إدارته وقيادته مع مجموعة، ولا 
يمكنه مساعدة الفريق؛ لكن ما لاحظته 
أنــه عندما تمنحه الحب  شخصياً هو 

والثقة يمكنه أن يموت من أجلك».
وأضـــاف: «هــذا مــا منحته لــه، وقد 
ردّ لي الثقة التي وضعتها فيه، وإلى 
ــد مــــن الــجــمــاهــيــر المـــغـــربـــيـــة الــتــي  ــديـ عـ
طالبت بعودته إلى صفوف المنتخب». 
ومن المتوقع أن يكون زياش هو مصدر 

الخطر على الإسبان اليوم.
ــة أخــــــرى بـــعـــث بـــهـــا زيـــــاش،  ــالــ رســ
عندما أكد عدم أحقيته بجائزة أفضل 
لاعــب فــي المــبــاراة ضــد بلجيكا، ومنح 
«الــفــضــل إلـــى المــجــمــوعــة» حــين قـــال في 
المؤتمر الصحافي: «لا أستحق الفوز 
المــبــاراة. جميع اللاعبين  بجائزة رجــل 
يستحقونها... قدمنا مــبــاراة قوية. 
عرفنا كيف نــدافــع جــيــداً ونستغل 
أخـــطـــاء الــخــصــم، خــــلال الــركــلات 

الثابتة أو الهجمات المرتدة».

وفـــي ســويــســرا، مــا زال المخضرم 
شيردان شاكيري (٣١ عاماً) يؤكد أنه 
الــقــادر على صناعة  القائد المحنك 

الفارق مع منتخب بلاده.
وأحــــــــــــــــــــرز الــــــســــــويــــــســــــري 
ــيــــردان شـــاكـــيـــري هـــدفـــاً في  شــ
فــي   (٣-٢) شـــــبـــــاك صــــربــــيــــا 
مرحلة المجموعات، ليصبح 
أول سويسري يهز الشباك 
فـــي ٣ نــســخ لــلــبــطــولــة، بعد 
التسجيل في نسختي ٢٠١٤ 
و٢٠١٨، ولم يفعل ذلك سوى 
لاعبين آخرين، هما: ليونيل 
ــانـــو  ــيـ ــتـ ــسـ ــريـ ــي، وكـ ــســ ــيــ مــ
رونـــــــالـــــــدو. كـــمـــا يــتــخــلــف 
بفارق هدف واحد عن الرقم 
الــقــيــاســي لـــعـــدد الأهـــــــداف في 
كأس العالم على مستوى لاعبي 
أهـــــــداف)  مــنــتــخــب ســـويـــســـرا (٦ 
أحــرزهــا ســيــب هــوجــي جميعاً في 

نسخة عام ١٩٥٤.
وقــبــل مــواجــهــة الــبــرتــغــال، قــال 
ــع مـــواجـــهـــة  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ شـــــاكـــــيـــــري: «نـ
المــهــم الآن كيفية  ملتهبة. مــن 
الــضــغــوط. نحن  التعامل مــع 
ــى تــقــديــم أداء  بــحــاجــة إلــ
مــمــيــز. الــبــرتــغــال فــريــق 
جيد، سنحاول أن نسبب 
لــهــم مــشــكــلات كــثــيــرة. إذا 
قــدم الجميع أفضل أداء فأنا متأكد من 

أن لدينا فرصة للتأهل لدور الثمانية».
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كتيبة ساوثغيت ستخوض اختباراً حقيقياً أمام «أبطال العالم» السبت

هل يفك منتخب «الأسود الثلاثة» عقدة السقوط أمام الكبار؟
وصلت إنجلترا إلى نهائيات 
كأس العالم لكرة القدم، بالاعتماد 
على أهــداف هــاري كــين. وبــدا من 
ــقـــول أن يــتــمــكــن فــريــق  ــعـ غـــيـــر المـ
المــــــــدرب غــــاريــــث ســـاوثـــغـــيـــت مــن 
تحقيق اللقب دون أن يكون قائده 
ــه على  ــدرتــ فـــي كـــامـــل لــيــاقــتــه وقــ
التسجيل، وبكل مــا تحمله هذه 
الكلمة مــن معنى. ويــبــدو الخبر 
الــســار لمشجعي إنــجــلــتــرا هــو أن 

كين بدا كذلك.
ــبــــار لأولــئــك  ــا أفـــضـــل الأخــ أمــ
الذين يحلمون بأن يرفع منتخبهم 
الكأس أخيراً بعد الفشل المتتالي 
والمـــؤلـــم فـــي الـــبـــطـــولات الــكــبــرى، 
هو أنه فجأة لم يعد مهماً بشكل 
كبير مــا إذا كــان كــين مــن بــين من 
يسجلون الأهداف لإنجلترا أم لا.

ــــي تــعــزيــز  ــد فـ ــائــ ــقــ ــح الــ ــجــ ونــ
رصــيــده مــرة أخـــرى بهدفه الأول 
في البطولة، لتصل إنجلترا إلى 
بــفــوزهــا ٣- صفر  الــثــمــانــيــة  دور 

على السنغال.
ورفع كين إجمالي رصيده من 
الأهداف الدولية إلى ٥٢، وهو رقم 
يتراجع بهدف واحد خلف الرقم 
القياسي الذي سجله وين روني 
مع إنجلترا، وقــد يراهن قليلون 
على عدم قدرته على معادلة رقم 
مــواطــنــه يـــوم الــســبــت المــقــبــل، في 

مباراة فرنسا. ويقف مهاجم 
تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر 

بـــمـــفـــرده الآن 
كـــأفـــضـــل 

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــداف 
ــــلاده في  لمــنــتــخــب بـ
نــهــائــيــات الــبــطــولــة، بــرصــيــد ١١ 
ــــاري لينيكر  هـــدفـــاً، مـــتـــجـــاوزاً جـ
ــرقــــم  ــه فـــــي الــ ــعــ الـــــــــذي تـــــشـــــارك مــ

القياسي قبلها.
واللافت للنظر أن هدف كين 
الــــشــــوط الأول جـــاء  نـــهـــايـــة  قـــبـــل 

مــن تــحــرك سلس بشكل رائــع، 
بــــدأ مـــن انـــطـــلاقـــة مـــن جــود 
بلينغهام ليجعل النتيجة 
٢-صفر في أول تسديدة له 

على المرمى في البطولة.
والأمـــر الأكــثــر لفتاً للأنظار، 
والسبب في ارتفاع آمال إنجلترا 
إلــــى عـــنـــان الـــســـمـــاء، هـــو أن هــذا 
الهدف جعل من كين ثامن لاعب 
في إنجلترا يسجل أهــدافــاً حتى 

الآن في نسخة قطر.
وهــذا التنوع المذهل لهدافي 
إنجلترا يشمل أسماء: ماركوس 
ــفــــورد (٣)، وبـــوكـــايـــو ســاكــا  راشــ

بــلــيــنــغــهــام، ورحــيــم  (٣)، وجــــود 
سترلينغ، وجاك جريليش، وفيل 
فــــــــودن، وجــــــــــوردان هـــنـــدرســـون، 

بالإضافة إلى كين.
ــغـــيـــت: «جــــــودة  وقـــــــال ســـاوثـ
التحركات كانت رائعة، والإنهاء 

كان قوياً».
الــقــدم الهجومية  وأدت كـــرة 
إلــــى تسجيله  لمــنــتــخــب إنــجــلــتــرا 
بالفعل ١٢ هدفاً في كأس العالم، 
في طريقه إلى الدور قبل النهائي 
في نسخة ٢٠١٨، وتتجاوز بالفعل 
بواقع هدف واحد ما كانت عليه 
عــنــدمــا فـــازت الــبــلاد باللقب لمــرة 
وحيدة حتى الآن، في عام ١٩٦٦.

وبــات ساوثغيت الــذي دفعه 
فـــــوزه الـــســـابـــع فـــي كــــأس الــعــالــم 
مدرباً لإنجلترا للتساوي مع ألف 
رامسي مدرب إنجلترا في نسخة 
١٩٦٦، موضع حسد من كل مدرب 
مــســتــمــر مـــع فــريــقــه فـــي الــبــطــولــة 
حــتــى الآن، بــمــا فـــي ذلــــك مــدربــو 

منتخبات فرنسا والبرازيل 
والأرجنتين وإسبانيا.

ــن الــــغــــريــــب  وكــــــــــان مــــ
يـــتـــعـــرض ســاوثــغــيــت  أن 
لــلــســخــريــة قــبــل الــبــطــولــة؛ 

ــــث خــــاضــــت  ــيـ ــ حـ
مباريات من دون انتصار في إنـــجـــلـــتـــرا ٦ 

دوري الأمم الأوروبية.
وشـــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــدت 
الـــخـــمـــس مـــبـــاريـــات 
الأولــــــــــــــى فـــــــي هـــــذه 
الــســلــســلــة الكئيبة 
ــل إنــــجــــلــــتــــرا  ــ ــشــ ــ فــ
فــــي الــتــســجــيــل 
خلال اللعب، 
مع تعرض 

ســـاوثـــغـــيـــت 
لـــــــلانـــــــتـــــــقـــــــادات 

بــــــســــــبــــــب أســـــــلـــــــوب 
الـــلـــعـــب شـــديـــد الـــحـــذر 

الذي كان يثبط من أداء 
لاعبيه.

لكن تعديل طريقة لعب ٤-٣-
٣ والــرغــبــة الــواضــحــة فــي تــدويــر 
ــاجــــمــــين الـــــصـــــرحـــــاء الــــذيــــن  المــــهــ
يلعبون أمـــام خــط الــوســط الــذي 
يـــقـــوده ديـــكـــلان رايـــــس ويــدعــمــه 
بلينغهام، أطلق العنان لإمكانات 
فريق مليء بالمواهب الهجومية.

وعــانــت إنــجــلــتــرا فــي الــواقــع 
ــاع  ــراق دفــ ــ ــتـ ــ لمـــــدة ٣٨ دقـــيـــقـــة لاخـ
الــســنــغــال بــطــلــة أفـــريـــقـــيـــا؛ حيث 
تراجعت وتيرة تمريراتها، وهو 
أمـــــر ســـيـــحـــتـــاج ســـاوثـــغـــيـــت إلـــى 

معالجته.
ــاتــــت  بــ ــرد أن  ــ ــجـ ــ ــمـ ــ بـ ــن  ــ ــكــ ــ ولــ

ــر  ــثـ ــاتــــهــــم إلــــــــى الأمـــــــــــام أكـ تــــحــــركــ
انسيابية، بدا أنه لا يمكن إيقاف 
ــيـــث تــدخــل  ــبــــي إنـــجـــلـــتـــرا؛ حـ لاعــ
هـــنـــدرســـون لــيــفــتــتــح الــتــســجــيــل 
بهدفه الثالث فقط في ٧٣ مباراة، 
بعد تمريرة رائعة من بلينغهام.

وتــم الإبــقــاء على هندرسون 
ضمن التشكيلة الأساسية، بعد 
مشاركته في المباراة الأخيرة بدور 
المجموعات ضد ويلز، بينما تم 
اســــتــــدعــــاء ســــاكــــا الــــــــذي أضـــــاف 
الهدف الثالث لإنجلترا قبل مرور 
ساعة، بعد أن غاب عن الانتصار 
على ويلز بثلاثية دون رد أيضاً.
قـــرار اتخذه  وتماماً مثل كــل 
ساوثغيت حتى الآن في نهائيات 
كأس العالم، ثبتت نجاعة القرار 

الجديد على الفور.
وقـــال كــين: «لــديــنــا مجموعة 
ــاً  مــــن الـــلاعـــبـــين يــســجــلــون أهـــدافـ
من مختلف المراكز، وهذا أمر في 
غاية الأهمية حقاً؛ لأنك تمر نحو 

مراحل متقدمة للبطولة».
مع تسجيل المهاجم الأساسي 
للفريق مـــرة أخــــرى، بــعــد أن قــدم 
بــالــفــعــل ٣ تــمــريــرات حــاســمــة في 
تــأكــيــد  فــــــإن  المــــجــــمــــوعــــات،  دور 
زميله رايس هذا الأسبوع على أن 
المنافسين يجب أن يبدأوا الخوف 
مـــن إنــجــلــتــرا؛ لا يــبــدو نــوعــاً من 

العجرفة على الإطلاق.

ــــادئ» بــدأه  بــعــد دور أول «هـ
ــادات بــســبــب  ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــع الانــ ــ ــ عــــلــــى وقـ
سلسلة مــن ٦ مــبــاريــات متتالية 
من دون فوز، واختبار «سهل» في 
ثمن النهائي ضد سنغال محرومة 
من نجمها المطلق ساديو مانيه، 
يبدأ مونديال قطر الآن بالنسبة 
لمنتخب إنجلترا ومدربه غاريث 

ساوثغيت.
ــخــــب «الأســــــــــــود  ــتــ دخــــــــــل مــــنــ
ــــى الــنــســخــة الــثــانــيــة  ــة» إلـ ــثـــلاثـ الـ
والعشرين مــن كــأس العالم على 
خلفية أســوأ سلسلة منذ ١٩٩٣؛ 
ــد كــبــيــر  لـــكـــنـــه اســــتــــفــــاد إلـــــــى حــــ
ـــزوز  ــهـ ــوي المــ ــنــ ــعــ ــع المــ ــ ــــوضـ ـــن الـ مــ
للمنتخب الإيراني المأزوم، نتيجة 
الاحتجاجات الحاصلة في البلاد، 
كي يحصل على الدفعة المعنوية 
الــلازمــة مــن أجـــل إطـــلاق بطولته 

بالفوز ٦-٢.
وبعد تعثر أمــام الأميركيين 
فــي مــواجــهــة أعـــادتـــه مــجــدداً إلــى 
دائــــرة الانــتــقــادات، عـــاد المنتخب 
الإنــجــلــيــزي ليتحرر مــن الضغط 
ــفــــر)  ــلـــزي (٣-صــ ــويـ ــاره الـ ــ ــــام جــ أمــ
قبل أن يكرر النتيجة ذاتها أمام 
الــســنــغــال عــلــى مــلــعــب الــبــيــت في 
الخور، في لقاء عانى في بدايته 
قبل أن يحسم الأمور بشكل كبير 
الــشــوط الأول بتقدمه  فــي نــهــايــة 
بــهــدفــين، أحــدهــمــا لــقــائــده هــاري 

ــده بــعــد  ــيــ كــــين الــــــذي افـــتـــتـــح رصــ
صيام لثلاث مباريات.

الــجــد  لـــكـــن الآن، جـــــاء وقـــــت 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الـــحـــالـــم 
بمعانقة اللقب الذي تُوج به مرة 
واحــدة عــام ١٩٦٦ على أرضــه؛ إذ 
يصطدم بكيليان مبابي وزملائه 
ــرنـــســـي حــامــل  ــفـ فــــي المـــنـــتـــخـــب الـ
اللقب. وعلق ساوثغيت على هذه 
المواجهة بالقول: «إنــه أكبر تحدٍّ 
يــمــكــن أن نـــواجـــهـــه. إنــهــم أبــطــال 
الــعــالــم. يملكون عمقاً هــائــلاً من 
المـــواهـــب، ولاعــبــين مــذهــلــين على 
الــفــردي»، مضيفاً: «إنــه  الصعيد 
تــحــدٍّ رائـــــع... إنــهــا مــبــاراة رائــعــة 
بالنسبة لنا مــن أجــل أن نختبر 

أنفسنا ضد الأفضل».
وخلافاً للمشاركتين الكبريين 

المــاضــيــتــين فـــي مـــونـــديـــال ٢٠١٨ 
ــأس أوروبــــــــا ٢٠٢٠، ســيــكــون  ــ وكــ
رجال ساوثغيت مطالبين بتجاوز 
منافس عملاق، من أجل محاولة 
تــكــرار أو التفوق على مــا حققوه 
قـــبـــل ٤ أعــــــــوام فــــي روســــيــــا حــين 
وصــلــوا إلـــى الــنــهــائــي، والصيف 
ــائـــي  ــهـ ــوا نـ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ ـــين بـ ــ ــــي حــ ــ ــاضـ ــ ــ المـ
البطولة القارية للمرة الأولى في 
تاريخهم، قبل الخسارة بركلات 

الترجيح أمام إيطاليا.
فــي مــونــديــال روســيــا ٢٠١٨، 
ــــداً؛  كـــــــان مــــســــار إنــــجــــلــــتــــرا مــــعــــبَّ
إذ واجــــهــــت فــــي ثـــمـــن الــنــهــائــي 
ــد، قــبــل  ــويــ ــســ ــا، ثــــم الــ ــيـ ــبـ كـــولـــومـ
ــا  ــوكــ ــة لــ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ الــــــســــــقــــــوط عـــــنـــــد عـ
مــودريــتــش ورفــاقــه فــي المنتخب 

ــرواتــــي، فــــي حــــين أن الــقــســم  ــكــ الــ
ن مــن  ــوَّ ــ ــكـ ــ ــثـــانـــي مــــن الـــقـــرعـــة تَـ الـ
ــالـــدو،  بــرتــغــال كــريــســتــيــانــو رونـ
ــيــــل مـــيـــســـي،  ــيــــونــ وأرجـــــنـــــتـــــين لــ
وبــرازيــل نيمار، وفرنسا مبابي 

التي توجت باللقب.
وكــانــت القصة مشابهة في 
كأس أوروبــا التي أقيمت صيف 
٢٠٢١ عــوضــاً عــن ٢٠٢٠، بسبب 
ــا»؛  ــ ــــورونـ ــيــــروس «كـ تـــداعـــيـــات فــ
ــز فــي  ــيــ ــلــ ــجــ ــار الإنــ ــ ــسـ ــ ــم مـ ــ إذ ضــ
ــلاً مــن:  الـــطـــريـــق إلــــى الــنــهــائــي كــ
الـــســـويـــد، وأوكـــرانـــيـــا، وألمــانــيــا، 
وهولندا، وتشيكيا، والدنمارك، 
الثاني  الــقــســم  تــقــارع فــي  بينما 
منتخبات: بلجيكا، والبرتغال، 

وفرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا.
الـــفـــوز عــلــى منتخب  وبـــعـــد 

ــيــــد كــــــل الــــبــــعــــد عــن  ــعــ ألمــــــانــــــي بــ
ــوج بــمــونــديــال  ــ ــذي تُ المــنــتــخــب الــ
ــا زال يــعــانــي تــبــعــات  ٢٠١٤، ومــ
خروجه من الدور الأول لمونديال 
٢٠١٨ فــي صدمة تــكــررت مجدداً 
في هذه النهائيات، واجــه رجال 
ساوثغيت أوكرانيا ثم الدنمارك، 
ــي مــعــقــلــهــم  قـــبـــل أن يـــســـقـــطـــوا فــ
«ويمبلي» بركلات الترجيح أمام 

إيطاليا.
ــا اعــــتــــمــــد عــــلــــى خــط  ــدمــ ــعــ وبــ
ــنـــذ بـــدء  ــبــــين مـ دفــــاعــــي مــــن ٤ لاعــ
النهائيات، قد يضطر ساوثغيت 
إلـــى الــلــعــب بخمسة مــدافــعــين في 
مـــواجـــهـــة الـــســـبـــت، عـــلـــى «مــلــعــب 
الــبــيــت»، مــن أجــل مــحــاولــة إيقاف 
توغلات مبابي الذي وصل إلى ٥ 
أهداف في هذه النهائيات، بينها 
ثنائية الأحد في الفوز على بولندا 

.٣-١
وعـــــــلـــــــق ســــــاوثــــــغــــــيــــــت عـــلـــى 
مــواجــهــة مــبــابــي، معتبراً أن نجم 
بــاريــس ســان جــيــرمــان «لاعـــب من 
الـــطـــراز الــعــالمــي، وســبــق أن أثبت 
قدراته في اللحظات المهمة، خلال 
هــــذه الــبــطــولــة والـــبـــطـــولات الــتــي 

سبقتها».
لكن ساوثغيت ليس متخوفاً 
مـــن مــبــابــي وحـــســـب؛ بـــل «هــنــاك 
أيــضــاً (أنـــطـــوان) غــريــزمــان الــذي 
أراه لاعــــبــــاً اســـتـــثـــنـــائـــيـــاً. هــنــاك 
أوليفيه جيرو الذي نعرفه جيداً 
(لــعــب مــع آرســنــال وتشيلسي)، 
ــــو وســـــــط شـــبـــان  ــبـ ــ ولــــديــــهــــم لاعـ

رائعون».
وســـــــيـــــــحـــــــاول ســــاوثــــغــــيــــت 
ورجــــــالــــــه الـــتـــخـــلـــص مـــــن عـــقـــدة 
السقوط أمــام الكبار في الأدوار 
الإقــصــائــيــة لــلــمــونــديــال وكـــأس 
أوروبا؛ إذ تكرر السقوط أمامهم 
فــي مناسبات كثيرة منذ الفوز 
الــعــالــم على أرضهم  بلقب كــأس 
انــتــهــى مــشــوار  عـــام ١٩٦٦. وقـــد 
ــدي  «الأســـــــــود الــــثــــلاثــــة» عـــلـــى أيــ
ــامــــي ١٩٧٠  الـــغـــربـــيـــة عــ ــا  ــيــ ــانــ ألمــ
الــنــهــائــي)، و١٩٩٠ (نصف  (ربـــع 
النهائي)، والأرجنتين عام ١٩٨٦ 
ــائـــي) و١٩٩٨ (ثــمــن  ــهـ ــنـ الـ (ربــــــع 
الــنــهــائــي)، والــبــرازيــل عــام ٢٠٠٢ 
(ربـــع الــنــهــائــي)، والــبــرتــغــال في 
كأس أوروبا ٢٠٠٤ (ربع النهائي) 
ومونديال ٢٠٠٦ (ربع النهائي)، 
وألمانيا عام ٢٠١٠ (ثمن النهائي)، 
وإيطاليا في كأس أوروبــا ٢٠١٢ 
الـــنـــهـــائـــي). وكــــي يتجنب  (ربـــــع 
ساوثغيت انــضــمــام فرنسا إلى 
هذه اللائحة، يجب عليه إيجاد 
ــاف مـــبـــابـــي بــشــكــل  ــقــ طـــريـــقـــة لإيــ

خاص.

الدوحة: «الشرق الأوسط»

ذكاؤه «يحطم الدفاعات»... وفرديناند: هذا أفضل ما رأيناه في البطولة

ميسي يرهق منافسيه «مشياً»
الدوحة: «الشرق الأوسط»

بــــــات الـــنـــجـــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
ليونيل ميسي بين اللاعبين الأكثر 
مــشــيــاً طـــــوال مــعــظــم المـــبـــاريـــات، 
لــم تمنعه من  إلا أن هــذه السمة 
أن يــــكــــون الأذكــــــــى بــــين أقــــرانــــه، 
وتحطيم دفاعات المنافس، ليقود 
الــدور ربع  «البيسيليتسي» إلى 
النهائي في مونديال قطر لكرة 

القدم.
حسب إحصائيات الاتــحــاد 
الدولي (فيفا)، أُدرج اسم ميسي 
ضمن المراكز العشرة الأولــى في 
ــثــــر ســـيـــراً،  ــة الـــلاعـــبـــين الأكــ لائـــحـ
كما تُظهر المباريات الأربــع التي 

خاضها في كأس العالم.
تــــــبــــــدو الأرقـــــــــــــــــام مـــهـــمـــة  لا 
بالنسبة لأفضل لاعب في العالم 
٧ مــرات، فقد أحرز جائزة أفضل 
لاعــب في المــبــاراة مرتين، لــذا من 
الآمــن الــقــول إن مــا يحصل ليس 

مؤثراً على فعالية «البرغوث».
ــي تــســجــيــل ٣  لـــقـــد ســـاهـــم فــ
أهداف، منها هدفان حاسمان في 
الفوز على المكسيك ٢-١ في الجولة 
المـــجـــمـــوعـــات،  الـــثـــانـــيـــة مــــن دور 
وأســتــرالــيــا بالنتيجة ذاتــهــا في 
ثمن النهائي فــي مباراته الألــف 
فــي مــســيــرتــه، حــين ســجــل للمرة 
فـــي الأدوار الإقــصــائــيــة،  ــــى  الأولـ
كما أهدر ركلة جزاء أمام بولندا 

٢-صفر.
رأى مدافع إنجلترا السابق 
ريو فرديناند الذي يعمل محللاً 
لــقــنــاة «بــــي تـــي ســـبـــور» أنّ أداء 
ميسي أمام أستراليا هو «أفضل 
مــا رأيــنــاه فــي كــأس العالم حتى 

الآن، بفارق كبير».
اجتاز ميسي في مباراة فك 
خلالها شــفــرة دفـــاع «ســوكــروز» 
بافتتاحه التسجيل وتسديده ٦ 
كرات على المرمى، ٨٫٥٩ كيلومتر، 
ــانــــي أدنـــــــى مــــعــــدل لــلاعــب  فــــي ثــ

أســـاســـي، مــنــهــا ٤٫٧٥ كيلومتر 
سيراً.

في المقابل، أشارت قناة «بي 
بــي ســـي» الــريــاضــيــة قــبــل مــبــاراة 
الأرجنتين أمام أستراليا، إلى أن 
ميسي يحتل أحد المراكز الثلاثة 
الأولى كأكثر من يجتاز مساحات 
ســيــراً: ســار تــوالــيــاً فــي مبارياته 
ــى: ٤٫٩٩ كــيــلــومــتــر،  ــ الـــثـــلاث الأولــ
و٤٫٧٣ كيلومتر، و٤٫٦٢ كيلومتر!

هــــل مــيــســي كــــســــول؟ أم أنـــه 
أذكى من الآخرين؟ أوضح مدربه 
ــتــــر ســيــتــي  ــانــــشــــســ ــــق ومــ ــابـ ــ ــــسـ الـ
الإنجليزي الحالي الإسباني بيب 
غــوارديــولا، أن نجم باريس سان 
جيرمان الفرنسي لا يكتفي فقط 

بالسير من دون فعل أي شيء.
ميسي، في ذروتــه مع فريقه 
الـــســـابـــق (بــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي) 
إلــى نــادي العاصمة  قبل انتقاله 
الــبــاريــســيــة، لا يــشــعــر بــالــخــمــول 
حــــــتــــــى عــــــنــــــدمــــــا يــــــمــــــشــــــي. قــــــال 
غـــوارديـــولا فــي بــرنــامــج وثــائــقــي 
الــلاعــب الأرجنتيني بعنوان  عــن 
«هذه هي كرة القدم» بثته محطة 
ــه (مــيــســي) يـــراقـــب،  ــ أمـــــــازون: «إنـ
يمشي. هــذا ما أحبّه أكثر. ليس 

خارج المباراة؛ بل كجزء منها».
وأضاف: «يحرك رأسه يميناً 
ويساراً، ثم يساراً ويميناً. يعرف 
بالضبط ما سيحدث. ولكن رأسه 
دائماً هكذا (يدير غوارديولا رأسه 
ــو فـــي حــركــة  ــاراً ويـــمـــيـــنـــاً). هـ يـــسـ

دائمة».
وتــابــع: «هــو لا يــجــري؛ لكنه 
دائماً يراقب ما يحدث. يبحث عن 
نقاط الضعف في الدفاع. بعد ٥ 
أو ١٠ دقائق، يملك الخريطة في 
عينيه، في ذهنه، ليعرف بالضبط 

المساحات والمشهد».
ووصف غوارديولا ما يفعله 
«أشـــبـــه  ـــ الــــلاعــــب الأرجـــنـــتـــيـــنـــي بـ
بكوني فــي غــابــة وعــلــيَّ أن أقــاوم 
للبقاء على قيد الحياة. يعرف أنه 

إذا تحرك هنا أو هناك أو هنالك، 
فسيحصل على مزيد من المساحة 

للهجوم».
ولكن هذا لا يعني أن ميسي 
لا يتدخل في اللعب عندما يفرض 
عليه إيقاع المباراة هذا التحدي، 
ــد نــهــايــة  ــعـ إذ قــــــال فــــرديــــنــــانــــد بـ
مواجهة أستراليا: «يكاد يوحي 
للجميع بأنه لم يكن مهتماً بما 
يحصل، ولــكــن فــجــأة يــعــود على 
قيد الحياة... ما يمكنه القيام به 
هو فتح المــبــاراة من أي مركز في 
الملعب. هذا هو الفارق بينه وبين 

الآخرين». 
ــاهـــرة  الـــظـ ــذه  ــ ــبـــط هــ ــرتـ تـ ولا 

بتقدم ميسي -ابن الـ٣٥ عاماً- في 
الـــســـن؛ بـــل هـــي ســمــة تــمــتــد على 
الـــســـنـــوات، إذ سلطت  عـــديـــد مـــن 
الأرقــــام الــضــوء عــلــى مــا يــقــوم به 
منذ كأس العالم في روسيا ٢٠١٨، 
البرازيل ٢٠١٤؛ حيث  وقبلها في 
ظهر بشكل جلي أنه يسير، ولكنه 

ليس كسولاً.
يسير ميسي خلال المباريات 
أكــثــر مــن أي لاعــب آخــر على هذا 
الكوكب، ولكنه يملك الوقت أيضاً 
للابتسام، على الرغم من اشتداد 

حدة المباراة.
أظهر بحث أن فعالية ميسي 
تكمن في خلق المساحات وقضاء 

فترة زمنية في المواقع الأقرب إلى 
منطقة جزاء المنافس، والأهم في 

الملعب.
وتــســاءل لـــوك بــــورن، واضــع 
الـــبـــيـــانـــات فـــي نـــــادي بــرشــلــونــة، 
خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي لـــدراســـة 
التحليلات: «هل يمكننا القول إن 
ميسي يحصل على مساحة كبيرة 
من خلال عدم المشاركة في اللعب؟ 
نعم، هذا هو بالضبط ما تظهره 

الدراسات». 
وحـــــــده المـــهـــاجـــم الـــبـــولـــنـــدي 
روبرت ليفاندوفسكي (٣٤ عاماً) 
تــفــوق عــلــى ميسي فــي مــونــديــال 
قطر فــي هــذا المــضــمــار؛ إذ اجتاز 

أمـــــــام  ســــــيــــــراً  مــــــتــــــر،   ٥٢٠٢
الـــســـعـــوديـــة، مـــقـــابـــل ٤٩٩٨ 
أمـــام المكسيك.  مــتــراً لميسي 
خـــلال مــواجــهــة الأرجــنــتــين 
وبولندا سار ميسي ٤٧٣٦ 

مــتــراً، مقابل ٤٨٢٩ متراً 
لذا  لليفاندوفسكي، 

تــســاءل الــبــعــض: 
مـــــــيـــــــســـــــي 

ــــب  ــعـ ــ ــتـ ــ مـ

أم مجرد لاعب اعتاد السير بدلاً 
من الجري؟

ــرب عــن  ــ ــر أن مــيــســي أعــ ــذكـ يـ
ــبـــكـــر  دهــــشــــتــــه مــــــن الـــــــخـــــــروج المـ
لــلــمــنــتــخــب الألمــــانــــي مــــن بــطــولــة 
كــأس العالم ٢٠٢٢ المقامة حالياً 
فــــي قــــطــــر. وأوضــــــــح مـــيـــســـي فــي 
تــصــريــحــات لــصــحــيــفــة «أولـــيـــه» 
الأرجــنــتــيــنــيــة الــريــاضــيــة: «نــعــم، 
ــــه لــم  انــــدهــــشــــت»، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـ
يــكــن يــتــوقــع إخــفــاقــاً مــبــكــراً آخــر 
للمنتخب الألماني في المونديال. 

المـــنـــتـــخـــب الألمــــانــــي  وودع 
المــونــديــال مــن الـــدور الأول 

المــــــجــــــمــــــوعــــــات)  (دور 
للنسخة الثانية على 

التوالي.

المــنــتــخــب  وقـــــــال مـــيـــســـي إن 
الألمــانــي يضم بــين صفوفه عــدداً 
مــــن الـــلاعـــبـــين المـــهـــمـــين، كـــمـــا أنـــه 
فريق شــاب. وأوضـــح: «المنتخب 

الألماني دائماً بين أفضل الفرق».
وخــــــلال مـــســـيـــرة مــيــســي مــع 
ــيــــنــــي، خــســر  ــتــ ــنــ المـــنـــتـــخـــب الأرجــ
الــفــريــق أمـــام المنتخب الألمــانــي ٣ 
مرات في كأس العالم، وكان ذلك 
في دور الثمانية بكل من نسختي 
٢٠٠٦ و٢٠١٠، وفي نهائي البطولة 

بنسخة ٢٠١٤.
وأشــــــار مــيــســي إلــــى أن 
عــــــــدم وصــــــــــول المـــنـــتـــخـــب 
الألماني للأدوار الإقصائية 
فــــــي المــــــونــــــديــــــال لــلــنــســخــة 
الثانية كان مفاجأة بالنسبة 
لـــه، كــمــا يــؤكــد مـــدى صعوبة 
ــالــــي.  وقـــــــــوة المـــــونـــــديـــــال الــــحــ
وأوضـــــــــــح: «ويــــــوضــــــح هــــذا 
أيضاً أن اسم الفريق ليس 
مهماً». وسافر ميسي 
مــــــــــــع المـــــنـــــتـــــخـــــب 

ــــى  ــي إلــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ الأرجــ
ــاراة مــتــتــالــيــة  ــ ــبـ ــ قـــطـــر، بـــعـــد ٣٦ مـ
حــافــظ فــيــهــا الــفــريــق عــلــى سجله 
خالياً من الهزائم، وكان على بعد 
مـــبـــاراة واحــــدة مــن مــعــادلــة الــرقــم 
القياسي المسجل بــاســم المنتخب 
الإيطالي (٣٧ مــبــاراة متتالية بلا 
هزيمة)، ولكنه تعرض للهزيمة في 
مباراته الأولى بالمونديال الحالي 
ــعــــودي ١-٢.  الــــســ المـــنـــتـــخـــب  أمـــــــام 
وبعدها، فاز المنتخب الأرجنتيني 
ــيــــه الـــتـــالـــيـــتـــين بـــــدور  ــبــــاراتــ فـــــي مــ
المجموعات على منتخبي المكسيك 
ــنـــدا بــالــنــتــيــجــة نــفــســهــا (٢- وبـــولـ

صــفــر)، ليتأهل إلــى الـــدور الثاني 
الـــذي تغلب فيه على  ـــ١٦)  الــ (دور 

نظيره الأسترالي ٢-١.

جماهير أرجنتينية ترفع لافتة محفزة لنجمها ميسي في المدرجات (أ.ف.ب)

ميسي لفت الأنظار 
بأدائه الهادئ والذكي 
في البطولة (أ.ف.ب)

جماهير إنجليزية تساند منتخبها بطريقة لافتة في مونديال قطر (إ.ب.أ)

ساوثغيت يحظى بكتيبة مميزة من اللاعبين
 قد تقوده بعيداً في البطولة (أ.ف.ب)

هاري كين يحتفل 
بهدفه في مرمى 
السنغال في ثمن 
نهائي المونديال 

(أ.ب)
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بيير باولو بيكيولي مصمم دار «فالنتينو» والعارضة بيلا حديد من بين الفائزين

جوائز الموضة لعام ٢٠٢٢ تحتفي بجنودها وجنرالاتها

الــصــورة المتشائمة  لــم تثن 
الــتــي رســمــهــا خــبــراء وبــاحــثــون 
مـــتـــخـــصـــصـــون خــــــــلال مـــؤتـــمـــر 
الــســنــوي  فـــويـــســـز»  ــي أو إف  «بــ
نهاية الأسبوع الماضي، مجلس 
المـــوضـــة الــبــريــطــانــيــة عـــن رســم 
صورة مختلفة تماماً يوم أمس. 
صورة تبدو فيها الأزمة بعيدة 
كــأنــهــا لا تــعــنــيــهــا أو تلمسها 

بشيء.
المناسبة أمس كانت حفلها 
الذي تنظمه سنوياً أول يوم اثنين 
من شهر ديسمبر (كانون الأول)، 
والــذي أصبح أهم حدث موضة 
تـــشـــهـــده لـــنـــدن بـــعـــد أســبــوعــهــا 
الــــســــنــــوي. بـــالـــنـــســـبـــة لــلــبــعــض 
أصـــبـــح يـــضـــاهـــي حـــفـــل تـــوزيـــع 
جوائز الأوسكار أهمية بالنسبة 
لصناع المــوضــة. فيه أيضاً يتم 
تـــوزيـــع جـــوائـــز عــلــى أشــخــاص 
مؤثرين حققوا نجاحات كبيرة 
وتغييرات إيجابية في مجالات 
مختلفة تخص صناعة الموضة. 
ولا شك أن مبنى «رويــال ألبرت 
هول» التاريخي، الذي تحول إلى 
مسرح دائم لهذا الحدث يضيف 
إليه بريقاً وقيمة فنية في الوقت 

ذاته.
فـــي التعبير  المـــوضـــة  «دور 
عــن الــــذات والـــهـــروب مــن الــواقــع 
بالتفاؤل» هو العنوان العريض 
ــتــــاره مــجــلــس المــوضــة  الـــــذي اخــ
البريطانية لهذا العام. اختياره 
ليس اعتباطياً، بل يؤكد رغبته 
فــي تــحــدي الأزمــــة وتــنــاســي كل 
ــرات الـــتـــي تـــصـــرح بــأنــهــا  ــؤشــ المــ
ستزيد ســوءاً في عــام ٢٠٢٣، ثم 
إن الـــهـــروب إلـــى الــحــلــم كـــان ولا 
يـــــزال مــــلاذ المـــوضـــة فـــي أوقــــات 
الأزمــــــــات. الــحــفــل الـــســـنـــوي من 
جهته ملاذ شباب يعقدون عليه 
الآمال في مستقبل أفضل، بحكم 
أن ريــعــه يــذهــب لــصــالــح جهات 
تــعــلــيــمــيــة تــفــتــح فـــي وجــوهــهــم 
ــم يــكــونــوا  مــعــاهــد وجـــامـــعـــات لـ
يــحــلــمــون بــالالــتــحــاق بــهــا لــولا 
المنح الدراسية التي يوفرها لهم 
ــا الــجــوائــز  ــــاص. أمــ ــنـــدوق خـ صـ
التي يتلقاها الفائزون، فيمكن 
أن تُغير مسار أي مصمم شاب 
ــــذي فـــاز  ــلـــي الــ مـــثـــل جـــيـــفـــري آشـ
بها في عام ٢٠١٧ وتسلمها من 
مثله الأعــلــى جــون غــالــيــانــو. لم 
يــعــرف حينها الــحــضــور مــا إذا 
كــان يـــذرف دمـــوع الــفــرح لتلقيه 
الجائزة أم للقاء جون غاليانو. 
الفوز له أيضاً قيمة معنوية من 
ناحية أنه يُعزز مكانة أي مصمم 
حتى لو كان مخضرماً مثل بيير 
بــــاولــــو بــيــكــيــولــي، مــصــمــم دار 
فـــاز بــهــا يــوم  الـــذي  «فالنتينو» 

أمس.
اللافت أن التحدي أمــس لم 
يقتصر على الأزمة الاقتصادية 
بـــــل أيــــضــــاً عـــلـــى طـــقـــس لـــنـــدن؛ 
لــم تحُل بــين الحضور  فبرودته 
ورغــبــتــهــم فـــي أن يــســتــعــرضــوا 
تـــصـــامـــيـــم ســــهــــرة خـــفـــيـــفـــة مــن 
دون مــعــاطــف. الــســلالــم المــؤديــة 
ــة لــلــمــبــنــى  ــفـ ــلـ ــتـ ــات المـــخـ ــاعــ ــقــ ــلــ لــ
يت كاملة  طِّ

ُ
التاريخي والــتــي غ

بــســجــاد أحــمــر شــكــلــت بــدورهــا 
خــلــفــيــة رائــــعــــة لالـــتـــقـــاط صـــور 
نــــجــــمــــات وعــــــــارضــــــــات ســـوبـــر 
ــرات عــالمــيــات وصــلــن إلــى  ــؤثـ ومـ
لندن مــن كــل صــوب، إلــى جانب 
ضـــيـــوف يــعــمــلــون فـــي مــجــالات 

إبداعية وفنية مختلفة.
ــدر الإشـــــــــــــــارة إلـــــــــى أن  ــ ــجــ ــ تــ
الـــتـــحـــضـــيـــرات لــــهــــذه الــفــعــالــيــة 
بدأت منذ فترة طويلة، بدءاً من 
ترشيح مئات الأســمــاء العالمية 
إلــى تنظيم  لجوائزها، وصـــولاً 
المــوســيــقــيــة وتنسيق  الـــعـــروض 
الإضـــــــاءة والمـــفـــاجـــآت الأخـــــرى. 
منذ البداية كان الهدف منها أن 
تكتسب نكهة عالمية، بما في ذلك 
المرشحون لهذه الجوائز والذين 
ينحدرون من أصول وجنسيات 
مــتــنــوعــة. المــهــم فـــي الــعــمــلــيــة أن 
يــكــون لــهــم تــأثــيــر إيــجــابــي على 
الساحة. فإلى جانب المصممين، 
ــقـــديـــريـــة عــلــى  ــز تـ ــ ــوائـ ــ تُـــــــــوزع جـ
ــذيــــين حـــقـــقـــوا  ــيــ ــفــ ــنــ رُؤســــــــــــــــاء تــ
إنجازات ونجاحات مهمة. فقد 
سبق مثلاً أن فاز ماركو بيزاري، 
«غوتشي»  الرئيس التنفيذي لـ
ــامـــين مــتــتــالــيــين  ــعـ بـــالـــجـــائـــزة لـ
تقديراً للنقلة التي حققها للدار 
الإيطالية قبل الجائحة. بينما 
حـــصـــلـــت عـــلـــيـــهـــا مـــصـــمـــمـــة دار 
«ديـــور» ماريا غراتزيا كيوري، 
لما حققته من تغييرات إيجابية 

تصُب في صالح المرأة.
ــــت  ــحــ ــ ــبــ ــ مــــــــــــع الــــــــــــوقــــــــــــت أصــ
أوســـــــــاط المـــــوضـــــة تـــتـــرقـــب هـــذه 
الفعالية بلهفة، بينما أصبحت 
مـــصـــدر اعــــتــــزاز لمــجــلــس المــوضــة 

الـــبـــريـــطـــانـــيـــة؛ فـــهـــي مــــن نــاحــيــة 
تسلط الضوء على أهمية صناعة 
الــســيــارات، إذ إنــهــا تُــشــغــل نحو 
ألـــــف شـــخـــص، وتــــــدر عــلــى   ٨٨٠
الاقــتــصــاد الــبــريــطــانــي نــحــو ٢٨ 
مــلــيــار جــنــيــه إســتــرلــيــنــي، وفــي 
الوقت ذاتــه يستفيد منها مادياً 
ببيع تــذاكــر لجمهور متعطش 
للموضة. لكن لا بد من الإشارة 
هــنــا إلـــى أن ريـــع الــحــفــل يذهب 
ــــذي  ــــدوق الـــتـــعـــلـــيـــم الـ إلــــــى صـــــنـ
ــنـــوات  ــنـــذ سـ ــلـــس مـ ــه المـــجـ ــقـ ــلـ أطـ
بــهــدف دعــم شــبــاب لا يمتلكون 
القدرات المادية لإكمال دراساتهم 
العليا فــي المعاهد والجامعات 
المــتــخــصــصــة بــبــريــطــانــيــا. «مــن 
دون دعم هــؤلاء، يمكن أن يفقد 
ــائــــزه:  ــــم ركــ ــبــــوع المــــوضــــة أهـ أســ
المواهب الصاعدة الذين يضخون 
طاقة على الموضة البريطانية» 
حــــســــب تــــصــــريــــح لـــــكـــــارولايـــــن 

تشارلز، رئيسة مجلس الموضة، 
ــلــــم عـــدم  ــظُــ مــضــيــفــة «أنـــــــه مــــن الــ
إكمال البعض دراساتهم العليا 
فقط لأنهم من أوساط متواضعة 
وأحوالهم المادية محدودة... فهم 
مــصــمــمــو المــســتــقــبــل وصُــنــاعــه». 
مــن هـــذا المــنــظــور، أنــشــأ المجلس 
هـــذا الــصــنــدوق لــتــمــويــل كـــل من 
تــوســمــت فيهم المــوهــبــة، لإكــمــال 

دراساتهم والحصول على 
شهادة الماجستير فضلاً 
عن تدريب كل من يعمل 
فــــــي صــــنــــاعــــة المــــوضــــة 

ــريــــب أو بــعــيــد  قــ مــــن 
لاكــتــســاب مــهــارات 
وخــبــرات إضافية 

في أرض الواقع.
مـــــــــــــــــــــــــــــــــع 
الـــــــــــــــــــوقـــــــــــــــــــت 
ــذا  ــ ــز هـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ اكـ
ــنــــدوق  الــــصــ

بــفــضــل 
ممولين 
مهمين 

مــــــــــــــن 
أمثال 

كـــــوك» Diet coke هــذه  «دايــــــت 
السنة، وشركة «سواروفسكي» 
لأحجار الكريستال سابقاً. في 
السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١ مثلاً 
حوّل مجلس الموضة البريطانية 
مبلغ ١٫٣ مليون جنيه إسترليني 
لـــصـــالـــح المــصــمــمــين الــنــاشــئــين 

والباحثين.
ــم دار  ــمـ إلـــــــى جــــانــــب مـــصـ
ــر بــــاولــــو  ــيــ ــيــ ــنــــو» بــ ــيــ ــتــ ــنــ ــالــ «فــ
بــيــكــيــولــي الـــــذي فــــاز بــجــائــزة 
ــيـــلا حــديــد  أحـــســـن مــصــمــم وبـ
بجائزة أفضل عارضة أزيــاء، 
ــــون شـــــويـــــنـــــارد،  ــ ــفـ ــ ــ ــل إيـ ــ ــــصـ حـ
مؤسس مــاركــة «باتاغونيا» 
ــابـــق لـــهـــا، عــلــى  ــك الـــسـ ــ ــالـ ــ والمـ
جائزة «أهم إنجاز» بدعم من 
«دايــــت كــــوك». شــويــنــارد 
هــــــــــو مـــــتـــــســـــلـــــق جـــــبـــــال 
محترف ونــاشــط وكاتب 
كــــان مـــن بـــين أوائــــل 
صــــــــنــــــــاع المـــــــوضـــــــة 
الذين تبنوا مفهوم 
«الموضة المسؤولة» 
آخذاً بعين الاعتبار 
الـــبـــيـــئـــة فــــي كــــل مــا 
يـــتـــم تــصــنــيــعــه 

في معامله.
وكــــــــــــــــــــــــــــــــــــان 
شــــــويــــــنــــــارد قــد 
ــق شـــركـــتـــه  ــ ــلـ ــ أطـ
فـــي عــــام ١٩٧٣، 
وحـــــــــــــرص مـــنـــذ 
ــام ١٩٨٥ على  عـ
تــــــــخــــــــصــــــــيــــــــص 
المـــــــائـــــــة  فــــــــــي   ١
ــات  ــعــ ــيــ ــبــ مـــــــن المــ
لــــلــــحــــفــــاظ عـــلـــى 
ــئـــة إضـــافـــة  ــيـ ــبـ الـ
إلـــــــى اســـتـــعـــمـــال 
خامات ومواد لا 
ــر بــهــا، مثل 

ُ
تــض

القطن العضوي 
وتشجيع زبائنه 
على شراء ما قل 
ودل. قدرته على 
دمــــج الــجــانــبــين 
الــــــــــــــتــــــــــــــجــــــــــــــاري 
والبيئي أدت إلى 
الــدار  نقل ملكية 
إلــــــــى مــنــظــمــتــين 
غــــيــــر ربـــحـــيـــتـــين 
ــــي  تـــــــــعـــــــــمـــــــــلان فـ
ــال الــقــضــايــا  مـــجـ

البيئية.

إيفون شوينارد، مؤسس ماركة «باتاغونيا» والمالك السابق لها، فاز بجائزة «أهم إنجاز» بدعم من «دايت كوك»

لندن: جميلة حلفيشي

بيير باولو بيكيولي الفائز بجائزة مصمم العام

بيلا حديد... عارضة العام

المصريون يعتبرون العرض أجمل دعاية لحضارتهم

«ديور» تحتفل بتشكيلة خريف ٢٠٢٣ 
تحت سفح الأهرامات

ــــت كــيــم جـــونـــز، المــديــر  يـــبـــدو أن الــنــجــوم دلّـ
الإبــــداعــــي لــــدار الأزيــــــاء الــفــرنــســيــة «كــريــســتــيــان 
ديور»، على مصر لتكون محطة انطلاق تشكيلة 
الأزياء الرجالية لما قبل خريف ٢٠٢٣، والتي أطلق 
عليها «السماوية». اختار أن يخرج بها للعالم 
من أمام أهرامات الجيزة وتحت سمائها في ليل 
عميق تخللته الأضــــواء، وموسيقى «التكنو». 

مشهد يمزج الماضي بالمستقبل. 
إنها المرة الأولى التي تقدم فيها دار الأزياء 
الفاخرة عرضاً من قلب مصر، غير أنها ليست 
المرة الأولى التي تعانق فيها الحضارة المصرية 
الـــقـــديـــمـــة، فــفــي خـــريـــف عــــام ١٩٩٧، قـــــدّم المــديــر 
الإبداعي للدار وقتها، البريطاني جون غاليانو 
تشكيلة مستوحاة بالكامل من مصر القديمة، 
ــتـــعـــارات  ــقـــه لـــلاسـ وبـــأســـلـــوبـــه المـــســـرحـــي وعـــشـ
التاريخية، غير أن «جونز» عاد لحضارة مصر 

بنموذج مختلف. 
وعــلــى مــــدار يــومــين قــدمــت الــــدار الفرنسية 
ــاء الرجالية، العرض  تشكيلة عصرية مــن الأزيـ
«كبسولة»، من داخل  الأول جــاء بشكل جزئي كـ
المتحف المصري الكبير، الذي يقع على بُعد أمتار 
من أهــرامــات الجيزة، ورغــم أنــه لم يفتح أبوابه 

رسمياً للزوار، فإنه احتضن زوار «ديــور» في 
مناسبة استثنائية ضمّت نجوماً ومؤثرين من 

العالم، من بينهم عارضة الأزياء السمراء ناعومي 
«ديـــور»  كــامــبــل، كــمــا حــضــر الــســفــيــر الــعــالمــي لــــ
الممثل البريطاني روبرت باتينسون، والسير 

الــســيــارات  لــويــس هاملتون، بطل ســبــاق 
الــــكــــوري  ــيــــلا وان، والمـــــطـــــرب  فــــورمــ

ســيــهــون، والمــمــثــل الــعــالمــي مصري 
الأصــــل مــيــنــا مــســعــود، وعــارضــة 
الأزيــاء العالمية البريطانية ليلي 
مـــوس، فــضــلاً عــن مجموعة من 
المشاهير العرب مثل التونسية 
درة، وظــافــر عــابــديــن، ومحمد 

حماقي، وغيرهم.
أمــــــــا الــــــعــــــرض الـــرئـــيـــســـي 
أمــام  لتشكيلة «جــونــز» فــجــاء 
ــات، فـــي مشهد  ــرامــ ســفــح الأهــ
رائــــع يــحــمــل رســائــل مبطّنة، 
كشف عنها المدير الإبداعي، 
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، 
ــام مشهد  قـــائـــلاً: «نــحــن أمــ
يــمــزج المــاضــي والــحــاضــر 
ــبــــل فــــــي مـــكـــان  ــقــ ــتــ ــســ والمــ
واحد». وذكر في حديثه 
أنـــــه يــســيــر عـــلـــى خــطــى 
ــيــــان  ــتــ ــريــــســ ــد كــ ــ الـــــســـــيـ
ديـــور، مؤسس الــدار، 
فهو كان رجلاً يؤمن 
كذلك بالروحانيات 

وعــلــوم الــفــلــك، وقــال: 
«فـــــــي عـــــــام ١٩٤٦ عــثــر 

السيد ديـــور على نجمة فــي شـــارع دو 
فوبورج ســان أونــوريــه بباريس، قد يبدو 

شــيــئــاً مــعــتــاداً لــلــعــامــة، غــيــر أن مــؤســس الـــدار 
إلــى عالم  اعتبرها إشـــارة تحمل نــوراً وتُوجهه 
الأزياء الراقية لتنطلق الدار العريقة من تلك الليلة 

على ضوء النجوم». 
قــدّم جونز تشكيلة مكونة من  على خــطــاه، 
«ديـــور»،  ٧٥ تــصــمــيــمــاً؛ احــتــفــاءً بــالــذكــرى ٧٥ لــــ
مــســتــوحــاة مــن الانــبــهــار بــالــعــالــم الــقــديــم وكيف 

يشكل الماضي المستقبل!
ــــوان البحر  مـــزج فـــي هـــذه الــتــشــكــيــلــة بـــين ألـ
وألوان الصحراء الترابية، في تصميمات عصرية 
وجــريــئــة، بحيث ظــهــرت ســتــرات مستوحاة من 
الرمل والحجر مزدانة بأوشحة من التول بألوان 
مــائــيــة، وكــأنــهــا قـــاصـــدة أن تــخــتــرق الــصــحــراء 

لتمُدّها بالحياة؛ في إشارة إلى المستقبل. 
احتفل «جــونــز» أيــضــاً بــالأجــداد، مــن خلال 
ــرات بـــخـــيـــاطـــة بــســيــطــة  ــتــ ــات ضـــمّـــت ســ ــراحــ ــتــ اقــ
ووظيفية، غير أنها مزدانة بقطع فنية، جاءت في 
توليفة عصرية غارقة في حرفية ودقة الحضارة 
المصرية. أما كيف نظر جونز إلى المستقبل، فمن 
خلال سترات وخوذات فضية تشير إلى الفضاء 
الذي قد يحتضن البشرية حال سئمت الأرض. 

وعــن الحدث الأول من نوعه، تقول ســوزان 
ثابت، العضو المؤسس لمجلس الأزياء والتصميم 
المصري، والتي كانت ضمن المدعوّين، إن «هذه 
الالتحامات تخرج منها نجاحات أكبر من مجرد 
«الشرق  تشكيلة أزيــاء». وتــردف، في حديثها، لـ
ــــور»  الأوســـــــط»: «أتـــوقـــع أن تــشــجــع خـــطـــوة «ديـ
علامات فاخرة أخرى للحضور إلى قلب مصر؛ 
لأن الحضارة المصرية لا تقتصر على الأهرامات».

بينما تشير ثابت إلى ثمة مكاسب 
مــرتــقــبــة تـــعـــود عــلــى مــصــر وعــلــى 
ــريــــين،  ــار المـــصـــمـــمـــين المــــصــ ــ ــغـ ــ صـ
وتـــقـــول: «خــــروج عــلامــة بشعبية 
ــــر، هــو  ــلــــب مـــــصـ (ديــــــــــــور) مـــــن قــ
ــة لـــلـــعـــالـــم تــعــكــس  ــالــ أفـــضـــل رســ
مدى جاهزيتنا لاحتضان مزيد 
مـــن الإبــــداعــــات والــفــنــون. 
تـــــــزخـــــــر  لا  فــــــــمــــــــصــــــــر 
بــحــضــارتــهــا فــحــســب، 
بل أيضاً بأبنائها من 
ــوا 

ّ
المــبــدعــين الــذيــن تــلــق

جــــــرعــــــة ثـــــقـــــة ودفـــــعـــــة 
لــلأمــام بمجرد خــروج 
الــعــرض الفرنسي من 

أرضهم». 
مــصــر استقبلت 
«ديــــــــــــــــور» بــــحــــفــــاوة 
كعادتها، هكذا تقول 
«ثابت»، وتزيد: «على 
هامش عرض الأزياء، 
كـــانـــت هـــنـــاك جــــولات 
ســيــاحــيــة تــعــريــفــيــة 
ــارة مـــصـــر،  بــــحــــضــ
كــــــــــذلــــــــــك، دعــــــــــوة 
عــــــــلــــــــى مــــــــائــــــــدة 
غـــــــــداء مـــصـــريـــة 
خــــــالــــــصــــــة، كـــل 
شيء كان رائعاً 

ق». ولا يُصدَّ

لقطة من العرض على خلفية أهرامات الجيزة (أ.ف.ب)

خلفية المكان وشاعريته غطتا على الأزياء (أ.ف.ب)

لمسات 
«سبور» 
واضحة

القاهرة: إيمان مبروك

ريع الحفل يذهب 
إلى صندوق 
التعليم الذي 

أطلقه المجلس منذ 
سنوات بهدف 
دعم شباب لا 

يمتلكون القدرات 
المادية لإكمال 

دراساتهم العليا 
في المعاهد 
والجامعات 
المتخصصة 

ببريطانيا

,

,

بتمويل من «دايت كوك» 
صمم الفنان والمصمم 
يينكا إلوري الكأس 

من مواد مستدامة
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افتتاح برنامج «سينما حي» للجمهور اعتباراً من اليوم

«البحر الأحمر» يحتفي بالفن الجميل بعرض إرث جمال فهمي وأفلام يوسف شاهين
ــهــــــرجــــــان «الــــبــــحــــر  أعــــــلــــــن مــــ
ــر الــســيــنــمــائــي الــــدولــــي»،  ــمــ الأحــ
بــالــتــعــاون مــع «حــي جــمــيــل»، عن 
ــفـــي لإرث  ــيـ تــنــظــيــم مـــعـــرض أرشـ
المــصــور جــمــال فــهــمــي، ومــعــرض 
لأفـــلام يــوســف شــاهــين؛ إذ يدعو 
البرنامج الافتتاحي الجمهور إلى 
اكتشاف الأعمال المميزة للمصور 
الشهير والأفلام الخالدة للمخرج 
الكبير التي رسمت ملامح تاريخ 

السينما العربية.
الــذكــرى السنوية  تزامناً مــع 
الأولــــــى لمــؤســســة «حــــي جــمــيــل»، 
سيُفتتح برنامج «سينما حي» 
الــيــوم، خــلال  للجمهور بـــدءاً مــن 
«مهرجان البحر الأحمر». ويُعرف 
برنامج «سينما حي» بمنهجيته 
المـــتـــمـــيـــزة فــــي صـــيـــاغـــة مــحــتــوى 
ســيــنــمــائــي بــحــثــي مــجــمــع يهدف 
إلــى تــزويــد الجمهور بـــروح حب 
الاستطلاع والشمولية، وحرصه 
عــلــى تــوســيــع مــجــال الــبــحــث في 
تاريخ الأفلام المستقلة في المنطقة.

ويعد «سينما حي» أحد أول 
المــراكــز التي أنشأتها السعودية 
للسينما المستقلة، ويــهــدف إلى 
تعزيز الدور الذي تلعبه السينما 
باعتباره نقطة تــلاقٍ للمشاهدة 
والـــــتـــــعـــــلـــــم وتـــــــــبـــــــــادل المـــــــعـــــــارف 
والاكـــتـــشـــاف والـــبـــحـــث فـــي عــالــم 
السينما، وقطاع صناعة الأفــلام 
الكبير. يضم المركز مسرحاً يتسع 
لـ١٦٨ مشاهداً، وغرف عرض بسعة 

٣٠ مــشــاهــداً، ومــكــتــبــة للوسائط 
إلــى مساحة  المتعددة، بالإضافة 
ــم المــجــمــع  ــمــ تـــعـــلـــيـــمـــيـــة. وقــــــد صَــ
استديو التصميم المعماري «بريك 
لاب» ومقره الرياض ليصبح مقراً 
لمجتمع الأفلام السعودية وعشاق 
السينما المحلية طوال العام. وفاز 
ــاري بــالــجــائــزة  ــمـ ــعـ الــتــصــمــيــم المـ
الــدولــيــة التي تنظمها  المعمارية 

مؤسسة «فن جميل».
وقال محمد التركي، الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لمـــؤســـســـة «مـــهـــرجـــان 
الــبــحــر الأحــــمــــر»، «يــســعــدنــا في 
المــهــرجــان، الــتــعــاون والــعــمــل مع 
(سينما حي)، ويشكل افتتاحها 
مــجــتــمــعــاً ســيــنــمــائــيــاً لــلــتــفــاعــل 
ــكـــــار والـــعـــمـــل عــلــى  وتـــــبـــــادل الأفـــ
مـــشـــاريـــع جــــديــــدة، كـــمـــا ســيــوفــر 
فـــرصـــاً مــثــالــيــة لـــلـــوصـــول وبــنــاء 
الــجــمــاهــيــريــة ليتمكن  قــاعــدتــنــا 
الـــنـــاس مـــن الاســـتـــمـــتـــاع بــكــل ما 

يقدمه المهرجان».
من جانبه، قال فادي جميل، 
ــيـــس مــجــلــس إدارة  مـــؤســـس ورئـ
مؤسسة «فــن جميل»، «يسعدنا 
أفــراد المجتمع في  الترحيب بكل 
(سينما حــي) الــذي صُمم ليكون 
مــــقــــراً لـــصـــنـــاع الأفـــــــــلام وعـــشـــاق 
الــســيــنــمــا الــســعــوديــة مـــن جميع 
ــتــــعــــاون  ــالــ الأعــــــــمــــــــار. ونــــفــــخــــر بــ
ــهـــــرجـــــان فـــــي بـــرنـــامـــجـــنـــا  مـــــع المـــ
الافــتــتــاحــي، ونسعد بالعمل عن 
كثب مع المهرجان لحفظ وترميم 
وعــــرض أهــــم الــشــخــصــيــات الــتــي 
ــة.  ــيـ ــربـ ــعـ أثــــــــرت فـــــي الـــســـيـــنـــمـــا الـ

ـــن جــمــيــل)  ــ ــة (فـ ــلــــتــــزم مـــؤســـسـ وتــ
ــال  ــجــ بــــــدعــــــم شـــــركـــــائـــــهـــــا فـــــــي مــ
الثقافة واستكمال جهودهم عبر 
الــقــطــاعــين الــحــكــومــي والـــخـــاص، 
ــعـــد (ســـيـــنـــمـــا حـــي)  وبـــالـــتـــالـــي يـ
إنــجــازاً كبيراً يــعــود بالنفع على 
الــجــمــيــع. كــمــا نتطلع لاستثمار 
الــتــي سيوفرها  الــفــرص الكثيرة 

هذا التعاون لمجتمعاتنا».
ويحتفي معرض أعمال جمال 

فهمي بعنوان «كما رأيناه»، الذي 
يــنــظــمــه الـــكـــاتـــب والمــــخــــرج يــاســر 
حماد في جــدة، ومــديــرة برنامج 
«سينما حي» زهرة إيت الجمار، 
المــخــتــصــة بــالــســيــنــمــا والــثــقــافــة 
المصرية، حيث تعاون فهمي مع 
ــــلام المــصــريــين،  كـــبـــار صـــنـــاع الأفــ
وأهمهم يوسف شاهين، وحسين 
كمال، وعلي بدرخان، وعلي رضا، 
وســـعـــيـــد مـــــــــرزوق. ولـــــم تــقــتــصــر 

أعماله على لقطات الأفــلام أثناء 
الـــتـــصـــويـــر، ولـــكـــن شــمــلــت أيــضــاً 
الــــتــــصــــويــــر خــــلــــف الــــكــــوالــــيــــس، 
ــر لـــصـــنـــاع  ــتــــصــــويــ وجــــلــــســــات الــ
الأفلام والممثلين. وتضرب أعمال 
جمال فهمي مثالاً على التصوير 
الــفــنــي الـــرائـــع بــتــراكــيــبــه المــثــيــرة 
واســتــخــدامــاتــه المــتــمــيــزة للضوء 
والظلال. ويقام المعرض اليوم إلى 
٢٥ مارس (آذار) ٢٠٢٣ وسيعرض 

أرشيف مؤسسة مهرجان البحر 
الأحمر السينمائي الدولي.

ويضم برنامج أفلام يوسف 
ــاً لــــروائــــع أفـــلامـــه،  شـــاهـــين عـــرضـ
وذلـــــك بــمــصــاحــبــة مـــعـــرض فني 
الفنان  لمجموعة مــن أروع أعــمــال 
جمال فهمي، فقد التقط المصور 
ـــوراً خــلــف الــكــوالــيــس  الــكــبــيــر صــ
للعديد من روائع يوسف شاهين.
يـــذكـــر أن شـــاهـــين كـــــان أحـــد 

رواد سينما المؤلف؛ حيث أغرت 
أفلامه جيلاً كاملاً للمشاركة في 
رواية القصص الجريئة والمثيرة، 
حيث وثقت أعمال شاهين الأولى 
ــقـــات المــجــتــمــع  ــبـ الـــــصـــــراع بــــين طـ

المختلفة وكفاح الطبقة العاملة.
ــة الأفـــــــــــلام  ــ ــمــ ــ ــائــ ــ ــل قــ ــ ــمــ ــ ــشــ ــ وتــ
المعروضة فيلم «إسكندرية ليه؟»، 
الـــذي كـــان بــمــثــابــة تــحــول جــذري 
في مشوار يوسف شاهين الفني 

لصناعة الأفلام. ويُعد «إسكندرية 
ــيـــه؟» الــفــيــلــم الأول فـــي ربــاعــيــة  لـ
الــذاتــيــة بعنوان «صــورة  السيرة 
الــفــنــان فـــي شــبــابــه»، الــتــي ألــقــت 
الـــضـــوء عــلــى فــتــى مـــراهـــق يحلم 
بأن يصبح ممثلاً ولكن تصطدم 
أحـــلامـــه بــكــوالــيــس الإســكــنــدريــة 
خلال الحرب العالمية الثانية. وقد 
أصبح «إسكندرية ليه» بما فيه 
من سرد للسيرة الذاتية لشاهين 
وما يحمله من حنين للإسكندرية 
ــال المــخــرج  ــمـ ــتـــع أعـ ــم وأمـ ــد أهــ أحــ
الكبير. كما يعد فيلم «الإسكندرية 
كــمــان وكــمــان» الــجــزء الــثــالــث من 
ربـــاعـــيـــة شـــاهـــين لأفـــــلام الــســيــرة 
انــقــطــاع  الــتــي تتخللها  الــذاتــيــة، 
بسبب إضراب الفنانين. ويصور 
الفيلم العلاقة الرمزية بين المخرج 
والممثل برقصة حزينة على أنغام 

موسيقى هوليوود.
ــم «الـــــــــــــوداع يــا  ــلـ ــيـ ــثــــل فـ ــمــ ويــ
بونابرت» أحد أهم أعمال شاهين 
ــيــــة،  ــتــــاريــــخــ ــلام الــ ــئــــة الأفـــــــــ فــــــي فــ
الــســادس»،  ويكشف فيلم «الــيــوم 
والمـــســـتـــوحـــى مـــن روايــــــة أنـــدريـــه 
شديد، فترة الاستعمار الإنجليزي 
لمصر خلال منتصف العشرينات، 
ويصور فيلم «عودة الابن الضال» 
المستوحى أيضاً من رواية معاناة 

أسرة تمر بأزمة طاحنة.
يذكر أن أفلام يوسف شاهين 
ســتــعــرض خــــلال شــهــر ديــســمــبــر 
(كانون الأول) الحالي، وتبدأ منذ 
الــيــوم فــي تــمــام الــســاعــة الثامنة 

مساءً.

جدة: «الشرق الأوسط»

بوستر فيلم «عودة الابن الضال» بوستر «الوداع يا بونابرت» بوستر «إسكندرية ليه؟»

«الخلاط»... قصص ترصد 
التغيرات الاجتماعية السعودية 

في إطار كوميدي

بعد ٣ سنوات من انتهاء برنامج 
ــع  ــوقــ ــــى مــ ــلـ ــ ــر، عـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــشـ ــ «الـــــــــخـــــــــلاط» الـ
«يوتيوب»، أعادت منصة «نتفليكس» 
تــقــديــمــه بــشــكــل مــخــتــلــف، كـــــأول فيلم 
ســــعــــودي مــــن إنـــتـــاجـــهـــا تـــحـــت عـــنـــوان 
«الخلاط»، الذي عُرض لأول مرة أثناء 
فــعــالــيــات مـــهـــرجـــان «الـــبـــحـــر الأحـــمـــر» 
السينمائي الدولي، قبل عرضه رسمياً 
عبر «نتفليكس» في ١٩ يناير (كانون 

الثاني) المقبل.
ــداداً  ــ ــتــ ــ ــعــــد فـــيـــلـــم «الـــــــخـــــــلاط» امــ يــ
ــــلاط»، الـــتـــي حققت  ــخـ ــ لاســكــتــشــات «الـ
نجاحاً مبهراً طيلة السنوات الماضية 
عــبــر مــوقــع الــفــيــديــوهــات «يــوتــيــوب»، 
لــقــرابــة مليار  ووصـــل عــدد مشاهديها 
ــيــــار مــــشــــاهــــدة، وهــــــو مــا  ــلــ ونــــصــــف المــ
دفــــع المــنــصــة الــعــالمــيــة لــتــحــويــلــهــا إلــى 
فيلم يرصد التغيرات الاجتماعية في 

المجتمع السعودي بإطار كوميدي.
ــلـــى ٤ قــصــص  ــتـــوي الـــفـــيـــلـــم عـ يـــحـ
قصيرة يربطها مــوضــوع واحـــد وهو 
الخداع الاجتماعي، إذ تقع شخصيات 
«الــــخــــلاط»، فـــي مـــواقـــف غــيــر مــتــوقــعــة 
وتــحــاول أن تجد حيلة لتخرج منها، 
بداية من وجــود لصين يحطمان حفل 
زفاف لإنقاذ شريكهما، وطاهية تعمل 
فــي مــطــعــم فــاخــر تــضــع ســمــعــة المطعم 
على المحك لإنقاذ زواج والديها الفاشل، 
إلــى المشرحة لدفن سر  وصديق يعود 
ــولاً  ـــة صــديــقــه المـــتـــوفـــى، وصــ عـــن زوجــ
إلــى أم تبحث عــن زوجــهــا أثــنــاء بحثه 
عن ابنهما في ملهى ليلي، والعمل من 
إخــــراج فــهــد الــعــمــاري، وإنـــتـــاج محمد 
القرعاوي، وبطولة كل من عبد العزيز 
الــدوخــي، وإبراهيم  الــشــهــري، ومحمد 
خــيــر الـــلـــه، وإبـــراهـــيـــم الــحــجــاج، وفــهــد 
ــيــــب قــــــــدس، وزيـــــــاد  ــهــ ــيــــري، وصــ ــعــ ــبــ الــ

العامري، وإسماعيل الحسن.
مــنــتــج الــفــيــلــم مــحــمــد الـــقـــرعـــاوي، 
«الشرق الأوســط»: «يُعد مشروع  قال لـ
الــخــلاط مــن أحــب مشاريع (تلفاز ١١) 
وأفضلها عبر موقع (يــوتــيــوب)، وفي 

ــبــــدايــــة كـــــان عــــبــــارة عــــن اســكــتــشــات  الــ
ـــم تــطــور إلــى 

َ
كــومــيــديــة ســاخــرة ومـــن ث

دم في ٢٢ حلقة، لتقرر (نتفليكس) 
ُ
أن ق

تطوير العمل والفكرة وتقديمه في فيلم 
سينمائي، وأعتقد أن النجاح الكبير 
الـــــــذي حـــقـــقـــه الــــخــــلاط يــــعــــود الــفــضــل 
فــيــه إلــــى مــخــرجــة الــفــذ فــهــد الــعــمــاري 

وأبطاله».
وأشار منتج العمل إلى أن الجمهور 
ــبـــب نــــجــــاح الــعــمــل  ــعــــودي هــــو سـ الــــســ
مضيفاً: «القبول والنجاح نعمتان من 
نعم الله التي أنعم بها علينا، فكلما كنا 
نطور في الفكرة الأصلية للعمل، كان 

النجاح يزداد يوماً بعد يوم».
ويرى مخرج العمل فهد العامري 
أن «صــعــوبــات الفيلم كــانــت تتلخص 
في كثرة التنقلات بين القصص الأربع 
خلال التصوير، وهذه ليست صعوبة 
بـــالـــغـــة». كــمــا أشــــاد الـــعـــامـــري بــعــرض 
الفيلم لأول مــرة فــي مــهــرجــان «البحر 
ــشـــرق الأوســــــط»:  «الـ الأحــــمــــر» قـــائـــلاً لــــ
«فـــخـــر لـــي ولــجــمــيــع أســـــرة الــفــيــلــم أن 
يكون (الخلاط) فكرة سعودية وأبطاله 
سعوديين وبإنتاج سعودي، ويعرض 
لأول مرة في السعودية، فهذا يدل على 
أن الصناعة الفنية السعودية في تطور 

مستمر».
ــامــــري أن «الـــجـــمـــهـــور  ــعــ الــ ــرى  ــ ــ ويـ
والمــلــتــقــي هـــم أصـــحـــاب الــفــضــل الأول 
والأخير في نجاح فكرة العمل، فرحلة 
(الخلاط) استمرت لأكثر من ٤ سنوات، 
البداية كانت من خلال (يوتيوب)، وكان 
يزداد جمهورها يوماً بعد يوم إلى أن 
أكــثــر مــن مليار  صـــار عـــدد مشاهدينا 
ونـــصـــف المـــلـــيـــار، والـــيـــوم بــســبــب حب 
الــخــلاط فيلماً على  الــجــمــهــور أصــبــح 

(نتفليكس)».
«مــــن المــجــتــمــع وإلـــــى المـــجـــتـــمـــع»... 
بتلك الكلمات لخص المخرج السعودي 
رســالــة فيلمه الــجــديــد: «أبــــرز مــا يميز 
فـــكـــرة (الــــخــــلاط) بــشــكــل عــــام أنــــه عمل 
محلي يناقش مشاكل وظروف حياتنا 
اليومية، ودوماً ما أقول عنه إنه عمل من 
صنع المجتمع ويشاهده أفراد المجتمع».

فريق عمل فيلم «الخلاط» (نتفليكس)

جدة: محمود الرفاعي

أعرب عن سعادته لعرض فيلمه «خلي بالك من زوزو» في المهرجان

حسين فهمي: «البحر الأحمر» أحدث حراكاً فنياً وثقافياً كبيراً
قـــــال الـــفـــنـــان المــــصــــري حــســين 
فــهــمــي، رئــيــس مــهــرجــان الــقــاهــرة 
«البحر  مــهــرجــان  إن  الــســيــنــمــائــي، 
ــر»، أحــــدث حــالــة كــبــيــرة من  ــمـ الأحـ
الحراك الفني والثقافي في المملكة 
العربية السعودية، معرباً في بيان 
ــنــــين)، عـــن ســعــادتــه  لـــه، أمـــس (الاثــ
بــــإعــــادة عـــــرض الــنــســخــة المــرمــمــة 
مــن فــيــلــم «خــلــي بــالــك مــن زوزو»، 
احـــتـــفـــالاً بـــمـــرور نــصــف قــــرن على 
ــه، ضــمــن بــرنــامــج  إنــتــاجــه وعـــرضـ
«كـــنـــوز الــبــحــر الأحـــمـــر» بــدعــم من 
مـــؤســـســـة المـــهـــرجـــان، بـــعـــد تــرمــيــم 
الــفــيــلــم فــي مــصــر بــمــديــنــة الإنــتــاج 

الإعلامي. 
 «ART» وتوجه بالشكر لشركة

التي ساهمت في الترميم.
وشاهد فهمي النسخة المرممة 
لــعــب بطولته مع  الـــذي  الفيلم  مــن 
النجمة سعاد حسني، في سينما 
«الشاطئ»، ضمن فعاليات الدورة 
الثانية من مهرجان البحر الأحمر 
الدولي، بمدينة جدة؛  السينمائي 

حـــيـــث اســتــقــبــلــه مــحــمــد الـــتـــركـــي، 
الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لمـــؤســـســـة 

المهرجان.
وأعــــــــرب فـــهـــمـــي عــــن ســـعـــادتـــه 
التي يكنها  الود والمحبة  بمشاعر 
الـــشـــعـــب الــــســــعــــودي لـــكـــل مـــــا هــو 
مـــصـــري، مــشــيــداً بــعــمــق الــعــلاقــات 

وقوتها بين الشعبين والبلدين.
وبـــــجـــــانـــــب فــــهــــمــــي، حـــضـــرت 
الـــفـــنـــانـــة يـــســـرا، والـــفـــنـــانـــة لــبــلــبــة، 
والمخرجة إيناس الدغيدي، عرض 
الــفــيــلــم الــــذي ألــفــه صـــلاح جــاهــين، 
وأخرجه حسن الإمــام، وشارك في 
ــن: تــحــيــة كــاريــوكــا،  بــطــولــتــه كـــل مـ

وسمير غانم، وشفيق جلال.
أن فيلم «خلي بالك  إلى  يشار 
قــائــمــة  اخـــتـــيـــر ضـــمـــن  مــــن زوزو» 
أفــضــل ١٠٠ فــيــلــم مــصــري، وتـــدور 
ــاة الــجــامــعــيــة  ــتـ ــفـ أحــــداثــــه حـــــول الـ
زيـــنـــب عــبــد الـــكـــريـــم الـــتـــي تــحــصــل 
على لقب «الفتاة المثالية»، وتطمح 
لاستكمال تعليمها، لتشق طريقها 
الراقصة  بعيداً عن مهنة والدتها 
ــارع مــحــمــد عـــلـــي، وتــرتــبــط  ــ فـــي شـ
المـــخـــرج  مــــع  بــقــصــة حــــب  «زوزو» 

ســـعـــيـــد خـــــالـــــد، المـــنـــتـــمـــي لــطــبــقــة 
ــاً نــفــســيــاً  ــراعــ ــة، وتـــعـــيـــش صــ ــ ــيـ ــ راقـ
الطالبة  بــين شخصيتَي: «زيــنــب» 
ابــنــة شــارع  الــجــامــعــيــة، و«زوزو» 

محمد علي. 
وقال فهمي في حوار سابق مع 

«الشرق الأوسط»، إن أفيشاً يحمل 
الفيلم فقط (خلي بالك من  عنوان 
الإمام،  زوزو) واسم المخرج حسن 
لفت انتباهه لدى عودته من مطار 
ــكـــون بــطــل  الــــقــــاهــــرة، فــتــمــنــى أن يـ
الفيلم، وفوجئ بمجرد وصوله إلى 

المنتج  مــن  بــاتــصــال هاتفي  المــنــزل 
تـــاكـــفـــور أنـــطـــونـــيـــان، وتــرشــيــحــه 

للبطولة.
مـــلـــيء  ــم  ــلــ ــيــ ــفــ الــ أن  وأوضــــــــــــح 
ــالمــــواقــــف الــجــمــيــلــة والــــذكــــريــــات  بــ
ــر أجــــواء  ــذكـ الـــرائـــعـــة، مــضــيــفــاً: «أتـ
الــتــصــويــر كــلــهــا، وأغــنــيــة (يـــا واد 
يــا تــقــيــل) والــنــجــاح الـــذي حققته، 
والــعــمــل مــع فــريــق عمل مميز ضم 
المــــخــــرج حـــســـن الإمــــــــام، والـــشـــاعـــر 
والــفــنــان صــلاح جــاهــين، والنجمة 
سعاد حسني، فقد انعكست الروح 
الإيــجــابــيــة بيننا عــلــى مــا شــاهــده 

الجمهور عبر الشاشة».
النجاح  ــر فهمي أســبــاب  وفــسَّ
للفيلم بقوله:  الكبير  الجماهيري 
«لأن الجمهور كان يرى نفسه فيه، 
فهو فيلم تتعدد به الرؤى، فالبعض 
يــــراه فــيــلــمــاً غــنــائــيــاً اســتــعــراضــيــاً، 
ــراه فــيــلــمــاً ســيــاســيــاً،  وهـــنـــاك مـــن يــ
ومـــن يــــراه فــيــلــمــاً اجــتــمــاعــيــاً، فهو 
ات، ويحمل  القراء فيلم تتعدد فيه 
ــاداً كـــثـــيـــرة بـــأســـلـــوب مــحــبــب،  ــعــ أبــ
ويــــخــــاطــــب الــــجــــمــــهــــور بــمــخــتــلــف 

طبقاته وتوجهاته».

حسين فهمي وزوجته في مهرجان البحر الأحمر (موقع المهرجان على تويتر)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

«البلد الرائع» على هامش مشاركتهم بمهرجان البحر الأحمر وصفوها بـ

«التطور الحضاري» في السعودية  نجوم عالميون يشيدون بـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

احــتــفــى نــجــوم عــالمــيــون بتميز 
فعاليات الدورة الثانية من «مهرجان 
الــبــحــر الأحـــمـــر الــســيــنــمــائــي»، في 
ــدة، الــــذي نــجــح فـــي اجـــتـــذاب ألمــع  جــ
الأســـمـــاء بــمــجــال صــنــاعــة السينما 
والأفــلام العالمية، من بينهم ميشال 
رودريغيز، وشارون ستون، ولوسي 
هيل، بجانب المخرج البريطاني غاي 
ريتشي، والنجم الهندي شاروخان 
ومواطنته النجمة بريانكا شوبرا، 
والنجم الكوري الجنوبي بارك هاي 

سو.
ــدة، عــلــى مـــدار  ــ وتــســتــضــيــف جـ
ــام، مـــن ١ حــتــى ١٠ ديــســمــبــر  ــ أيــ  ١٠
الـــحـــالـــي، فــعــالــيــات  (كـــانـــون الأول) 
الثانية من المهرجان، تحت  الـــدورة 
شعار «السينما كل شــيء». ويأتي 
المهرجان، الذي يشارك به ١٣١ فيلماً 
من ٦١ دولة، في إطار عملية تحول 
كـــبـــرى تــشــهــدهــا المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية على مختلف الأصــعــدة، 

أثارت إعجاب كثير من الزائرين.
وإلــــى جــانــب نــجــوم هــولــيــوود 
يـــشـــارك فــنــانــون عـــرب كــبــار بينهم 
يسرا، ونيللي كريم، وحسين فهمي 
من مصر، والمخرجة التونسية كوثر 
بن هنية المرشحة لجائزة الأوسكار، 
والنجم الفلسطيني علي سليمان 
الذي شارك في عدة أفلام من إنتاج 
هـــولـــيـــوود، ومــنــهــا «الـــجـــنـــة الآن»، 
اللبنانية  بجانب المخرجة والممثلة 

نادين لبكي.

واستغل نجوم عالميون فرصة 
المـــشـــاركـــة فــــي المـــهـــرجـــان لـــلإشـــادة 
بــالــتــطــور الــحــضــاري الــــذي تشهده 
السعودية، بينهم المخرج الأميركي 
الشهير أوليفر ستون، الحائز على 
جائزة الأوسكار ٣ مــرات، الذي كان 
توليه رئاسة لجنة تحكيم المهرجان 
من بين المفاجآت الكثيرة التي حملها 

المهرجان في جعبته.
يقول ستون، خلال كلمة ألقاها 
المــهــرجــان، منبهراً  فــي حفل افتتاح 
بالتطور الذي تشهده المملكة: «على 
الــجــمــيــع أن يـــأتـــي إلــــى الــســعــوديــة 

لرؤية الوضع بأنفسهم».
وأبدى المخرج الأميركي ستون 
الــجــديــدة، وقــال:  إعجابه بالتجربة 
«أتمنى لهذا المهرجان نجاحاً هائلاً. 

ثمة حاجة لأن يتغير اتجاه الرياح، 
فــتــرة طــويــلــة للغاية،  امــتــداد  فعلى 
الــغــرب باتجاه  استمر هبوبها مــن 
الشرق. إلا أنه في مكان ما من رمال 
صحراء هذه البلاد، تنهض الرياح 

من جديد».
وإلى جانب الحضارة السعودية، 
يــــرى ســـتـــون فـــي المـــهـــرجـــان «فــرصــة 
للتعرف حقاً على السينما الآسيوية 
والأفريقية»، ويضيف: «ثمة تغييرات 
كبرى تجري هنا، وثمة عالم جديد 
تماماً وهم يتعلمون كيفية استخدام 
الأفلام في سرد قصصهم». وقال إنه 
يرى أن السينما الجديدة «ملهمة»، 
ــحــــت الأفـــــــلام  ــبــ ــد أصــ ــ ــقـ ــ ــاً: «لـ ــفـ ــيـ مـــضـ
الــجــديــدة أكــثــر تـــطـــوراً عــبــر جــوانــب 
كثيرة، وأفضل من ناحية التصوير. 
هـــؤلاء الــفــتــيــان والــشــبــاب يتمتعون 
بميزة أنهم شاهدوا كل ما أنجزناه، 
وبالتالي من الطبيعي أن يكون هناك 

تحسن وتغيير».
وأكــــد أن هـــذا الأمــــر «يعطيني 
إنــنــي أشــتــاق لعملي،  لــلــقــول  سبباً 
وإنـــه يجب أن أعـــود للعمل وأنجز 
ــــلام أخـــــرى. لــــدي رغـــبـــة قــويــة  ١٠ أفـ
في إنجاز بعض من هذه القصص 
 لي وقت 

َّ
المختلفة، لكن ربما لم يتبق

ــد فــقــط،  ــ ــــوى بــفــيــلــم واحــ يــســمــح سـ
فأنا في الـ٧٦ من عمري الآن، أليس 
كـــذلـــك؟». بـــدورهـــا، أعــربــت النجمة 
الأميركية وسيدة الأعمال جيسيكا 
ألــبــا، الحائزة على جــائــزة «غولدن 
ــلـــوب» عـــن ســعــادتــهــا بــالمــشــاركــة  غـ
في فعاليات المهرجان، وقالت: «إن 

السعودية بلد رائــع حقاً، وتحظى 
بـــتـــاريـــخ مــــذهــــل، ويــتــمــيــز شــعــبــهــا 
بــالــدفء والمــــودة. لقد قضيت وقتاً 
ــاودة  ــ ــعـ ــ ــا، وأتــــمــــنــــى مـ ــ ــنـ ــ مـــمـــتـــعـــاً هـ

زيارتها».
من جانبه، يقول المخرج والمنتج 
الـــبـــريـــطـــانـــي غـــــاي ريـــتـــشـــي، الــــذي 
اشتهر بأفلام العصابات وسلسلة 
أفـــلام لشخصية «شــيــرلــوك هولمز» 
فـــي كلمته  الـــشـــهـــيـــرة،  الــبــولــيــســيــة 
أمام المهرجان، إنه من المهم للغاية 
«دعم المبدعين من هذه المنطقة على 
وجــه التحديد، وتشجيع التعاون 
الــثــقــافــي». وأضــــاف: «أحـــب الــشــرق 
الأوســــط لأســبــاب كــثــيــرة ومتنوعة 
ــيـــة. وعــلــى  ــنـ مـــا بـــين تــاريــخــيــة وديـ
يـــزداد عشقي للعالم  نحو متزايد، 
الــحــضــارة،  قــدم  الــقــديــم. وكلما زاد 
ازداد اهتمامي بها ـ لا أدري لماذا. كل 
ما أعرفه أنني أشعر بارتياح داخل 

الشرق الأوسط».
«النمو السريع»  وعن إعجابه بـ
الـــذي تــشــهــده المــمــلــكــة، قـــال ريتشي 
فــي تــصــريــحــات لمــوقــع «ديـــدلايـــن»، 
إنـــــه «بــــــأي مـــكـــان يــشــهــد مـــثـــل هـــذا 
ــريـــع تــــــدرك أن الإبــــــداع  الـــنـــمـــو الـــسـ
جــزء من المعادلة، وتتملكك الرغبة 
ــى مـــا  ــ ــــصـ ــأقـ ــ ــيــــع ذلـــــــــك بـ فـــــــي تــــشــــجــ
بـــاســـتـــطـــاعـــتـــك، خـــصـــوصـــاً عــنــدمــا 
يكون التحول فــي مــهــده. وتـــراودك 
الــرغــبــة فـــي الإســـهـــام فـــي دفــــع هــذا 
إلــى نمط  التغيير نحو مرحلة، ثم 
مــن النجاح المستدام يمكنه البقاء 

بالاعتماد على نفسه».
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وفاة بوب ماكغراث 
نجم «شارع سمسم» عن ٩٠ عاماً

نيويورك: أنيتا غيتس*

توفي بــوب ماكغراث، الــذي كــان يلعب 
دور مــــدرس المــوســيــقــى فـــي الــحــي مــرتــديــاً 
السترة، وناشراً النصائح العامة في «شارع 
سمسم» لما يقرب من نصف قرن، في منزله 
بنيوجيرسي صباح أول من أمس (الأحد)، 

عن عمر ناهز ٩٠ عاماً.
أكدت ابنته كاثلين ماكغراث، نبأ وفاته 
عبر البريد الإلكتروني يوم الأحــد. وقالت 
إنــه توفي مــن مضاعفات مــا بعد الإصابة 
بالسكتة الدماغية. وأضافت أنه في الليلة 
الــتــي ســبــقــت وفـــاتـــه، زيــنــت أســـرتـــه غرفته 
بــمــنــاســبــة عــيــد المــــيــــلاد، وغـــنـــوا ورقـــصـــوا 
مــن حــولــه. «كــنــا نــعــرف أنــه يــريــد أن يرحل 

بالطريقة التي عاش بها».
لم يكن ماكغراث مهتماً بشكل خاص 
عــنــدمــا أوقـــفـــه أحـــد أعـــضـــاء أخـــويـــة «دلــتــا 
فــاي غاما» القدامى ذات ليلة لإخباره عن 
مــشــروعــه الــجــديــد، وهــو بــرنــامــج للأطفال 
على شاشة التلفزيون العام. لكنه لم يكن 
سمع قط بجيم هانسون، مُحرك الدمى، ولم 
يــرَ قــط دمية متحركة مــن قبل. بعد لقائه 
الأول، وإلـــقـــاء نــظــرة عــلــى بــعــض الــرســوم 
ــعـــرض ســيــكــون  ــذا الـ المــتــحــركــة، عــلــم أن هــ

مختلفاً.
عُرض «شارع سمسم» للمرة الأولى في 
نوفمبر (تشرين الثاني) ١٩٦٩، حين تجمع 
مــاكــغــراث وأعــضــاء آخـــرون حــول منعطف 
حــضــري مــن الحجر الرملي الأســمــر، أمــام 
الأبـــــواب الــخــضــراء الــداكــنــة لــلــمــبــنــى، إلــى 

جانب مجموعته الموجودة 
في كل مكان من صناديق 
الــقــمــامــة المــعــدنــيــة. وكــانــت 
ــتـــي حــمــلــت  شــخــصــيــتــه، الـ
اسم «بوب» بصفة ملائمة 
من قبيل المصادفة، تتسم 
بـــــالابـــــتـــــســـــام والـــســـكـــيـــنـــة 
والتهذيب، سواء كان يغني 
ــنــــاس فـــي جـــــوارك»  عـــن «الــ
(الجزار، والخباز، وحارس 
الإنقاذ)، أو يناقش الهموم 
الـــــيـــــومـــــيـــــة مـــــــع الــــصــــغــــار 
والــدمــى المــتــحــركــة، أو كان 
يخرج في رحلة يومية مع 
«أوســكــار ذا غــروتــش» إلى 

«غروتشتاون».
وقـــد غــضــب المــشــاهــدون كــثــيــراً عندما 
قــيــل مــاكــغــراث رفــقــة عــضــويــن آخــريــن من 

ُ
أ

أعضاء الفريق لفترة طويلة في عام ٢٠١٦، 
وهــمــا إمــيــلــيــو ديـــلـــغـــادو، الــــذي لــعــب دور 
«لــــويــــس»، وروســـكـــو أورمـــــــان، الــــذي لعب 
دور «غــــــوردون». وعــنــدمــا تسلمت شركة 
«إتش بي أو» حقوق البث لبرنامج «شارع 

سمسم»، لم تجدد عقودهم.
لكن ماكغراث تلقى الخبر بهدوء، معرباً 
عــن امــتــنــانــه لــقــضــاء ٤٧ عــامــاً مــن «الــعــمــل 
مع أنــاس رائــعــين»، ولمسيرة مهنية كاملة 
تــتــجــاوز «شـــارع ســمــســم»» لإقــامــة حفلات 
عائلية مع فرق موسيقية سيمفونية كبرى.

وقال في مؤتمر «فلوريدا سوبركون» 
السنوي للقصص المصورة وثقافة البوب، 
في وقــت لاحــق من ٢٠١٦، «أنــا حقاً سعيد 
للغاية للبقاء في المنزل مع زوجتي وأولادي 
لفترة أطــول. سأكون جشعاً جداً إذا أردت 

خمس دقائق إضافية من العمل».
ــد روبــــرت إيــمــيــت مــاكــغــراث فــي ١٣  ولـ
يونيو (حــزيــران) ١٩٣٢ في أوتــاوا، بولاية 
إلـــيـــنـــوي، حـــوالـــي ٨٠ مـــيـــلاً جـــنـــوب غــربــي 
شيكاغو. وهو الطفل الأصغر بين خمسة 
المــزارع،  أولاد لأدمــونــد توماس ماكغراث، 

وفلورا أغنيس (هاليغان) ماكغراث.
أدركـــــــــت والـــــــــدة روبـــــــــــرت، الــــتــــي غــنــت 
وعزفت على البيانو، موهبته عندما بلغ 
الــخــامــســة مــن عــمــره. وســرعــان مــا اشــتــرك 
وفاز بالمسابقات في شيكاغو، وظهر على 
الـــراديـــو. وقــد أدى مسرحيات موسيقية، 
ودرس على انــفــراد، لكنه كــان يــهــدف، من 
الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة، إلـــى دراســــة الــهــنــدســة. 
ليجد أنه دُعي إلى حضور معسكر موسيقي 
خـــارج شيكاغو فــي الصيف بعد التخرج 
من المدرسة الثانوية. وقد شجعه المعلمون 
هــنــاك عــلــى تــغــيــيــر خــطــطــه و«وجــهــتــه في 
الـــحـــيـــاة»، كــمــا تــذكــر فـــي مــقــابــلــة مــصــورة 
ــريـــت مــعــه عــــام ٢٠٠٤ لأجــــل «مــؤســســة  أجـ

أكاديمية التلفزيون».
مـــــن جـــامـــعـــة  فـــــي عـــــــام ١٩٥٤  تــــخــــرج 
ميشيغان متخصصاً في الصوتيات. ومن 

التاليتين في الجيش،  م أمضى السنتين 
َ
ث

أغــلــبــهــا فـــي شـــتـــوتـــغـــارت بـــألمـــانـــيـــا، حيث 
عمل مع السيمفونية العسكرية السابعة. 
لينطلق بعدها إلى نيويورك، حيث حصل 
على درجة الماجستير من مدرسة مانهاتن 

للموسيقى.
عمل في مدرسة سانت ديفيد الخاصة 
للبنين في مانهاتن. وكــان يسدد فواتيره 
الخاصة من جولات الغناء الحرة التي كان 
يكلفه بها مقاول صوتي حتى سنة ١٩٦١، 
ــاء بــرنــامــج «غـــنـــوا مـــع مــيــتــش»  عــنــدمــا جــ
كــــان واحــــــداً مـــن ٢٥ مغنياً  الــتــلــفــزيــونــي. 
ذكراً ظهروا كل أسبوع في ذلك البرنامج، 
على شبكة «إن بي سي»، لتأدية العروض 
التقليدية مثل: «هــوم أون ذا رينج»، و«ذا 
يللو روز أوف تــكــســاس»، و«إيــتــس لونج 
واي تو تيبيراري»، و«آيل تيك يو هوم أجين 

كاثلين».
ومـــــع اقــــتــــراب عـــيـــد الـــقـــديـــس بـــاتـــريـــك، 
سأل مقدم البرنامج ومنتجه ميتش ميلر، 
ماكغراث، إذا كان يعرف أغنية «الأم ماكري». 
وقــد تأثر كثيراً بتأدية ماكغراث وأسلوبه 
الــغــنــائــي الــلــطــيــف، إذ كـــان يغني المــعــزوفــة 
الآيـــرلـــنـــديـــة الأمـــيـــركـــيـــة الــعــاطــفــيــة مــنــذ أن 
كان طفلاً صغيراً، حتى أنه ضاعف راتبه، 

وجعله عازفاً منفرداً متميزاً في البرنامج.
بعد انتهاء برنامج «الغناء مع ميتش» 
فـــي لاس  الــعــمــل  فـــريـــق  ســنــة ١٩٦٤، عــــزف 
فـــيـــغـــاس، وســــافــــروا فـــي جـــولـــة شــمــلــت ٣٠ 
محطة فــي الــيــابــان، مــا أدى إلــى فصل غير 
عادي في مهنة ماكغراث: محبوب المراهقات.

كــــــــانــــــــت الـــــتـــــلـــــمـــــيـــــذات 
يــــرددن اســمــه فــي الــحــفــلات 
نــــوادي المعجبين  ويــنــظــمــن 
باسمه. وقد أعاده مطلبهن 
إلـــى الــيــابــان ٩ مــــرات خــلال 
الـــســـنـــوات الـــثـــلاث الــتــالــيــة، 
وســجــل ٩ ألــبــومــات هــنــاك، 
مغنياً باللغتين الإنجليزية 
ــلـــت  ــمـ ــتـ ــة. واشـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــابـ ــ ــيـ ــ والـ
مجموعته الفنية على أغانٍ 
شعبية يابانية كان يرافقه 
فــــي أدائــــهــــا شـــاكـــوهـــاشـــي، 
أو مـــزمـــار الـــخـــيـــزران. وفــي 
موطنه، كان يُضفي تسلية 
خــــــاصــــــة عـــــلـــــى مــــشــــاهــــدي 
التلفزيون الأميركيين حين 

غنى أغنية «داني بوي» باللغة اليابانية.
عــنــدمــا بـــدأ بــرنــامــج «شــــارع سمسم»، 
قــاده ذلك إلى مجموعة مختلفة تماماً من 
الألـــبـــومـــات بــالــنــســبــة مـــاكـــغـــراث، بــأســمــاء 
مثل «غن إلى جانب بوب» و«أغانٍ وألعاب 
لــلأطــفــال الــصــغــار». كــمــا تــعــلــم أيــضــاً لغة 
ــارة الأمــيــركــيــة، الــتــي كــان يستعملها  الإشــ
منتظماً أمام الكاميرا مع ليندا بوف، عضو 

الفريق التي كانت صماء.
عــنــدمــا سُـــئـــل مـــاكـــغـــراث عـــن ذكــريــاتــه 
المهمة لسنوات عمله فــي المسلسل، غالباً 
مــا كــان يــذكــر الحلقة مــن عــام ١٩٨٣، التي 
لــــردود فــعــل الأطــفــال والبالغين  خصصت 
والدمى المتحركة عن وفاة «ويل لي»، الذي 
لعب دور «مستر هوبر» في المسلسل لمدة 
١٣ عاماً. ومن بين العروض المفضلة الأخرى 
لديه كــان «ليلة الميلاد في شــارع سمسم» 
(لعام ١٩٧٨)، لا سيما جزء «بيرت وإيرني» 
المــســتــوحــى مــن قــصــة «أو. هــنــري» «هــديــة 

الماجي».
وفي عام ١٩٥٨، تزوج ماكغراث من آن 
لوغان سبيري، وهي معلمة لمرحلة ما قبل 
المدرسة، التي التقى بها في أول يوم له في 
مدينة نيويورك. كان لديهم خمسة أطفال.
أعــرب مــاكــغــراث، فــي مقابلة أكاديمية 
التلفزيون، عــن ارتباطه ببرنامج «شــارع 
سمسم»، قــائــلاً: «إنــه نــوع مختلف للغاية 

من الشهرة».
تذكر طفلاً صغيراً في المتجر جاء إليه 
وأخـــذ بــيــده. اعــتــقــد فــي الــبــدايــة أن الطفل 
اختلط عليه الأمر بينه وبين والده. وعندما 
أدرك أن الصبي كان يعتقد أنهما يعرفان 
بــعــضــهــمــا بــعــضــاً، ســـألـــه مـــاكـــغـــراث: «هــل 
تــعــرف اســـمـــي؟»، فــأجــابــه الــطــفــل: «بـــوب». 
فقال مــاكــغــراث: «هــل تعرف أيــن أعــيــش؟»، 
فــقــال الــطــفــل: «فــــي شــــارع ســمــســم». فــقــال 
مـــاكـــغـــراث: «هـــل تــعــرف أيـــاً مـــن أصــدقــائــي 
الآخــريــن فــي شـــارع ســمــســم؟». رد الصبي 
سريعاً: «أجل»، وأعطاه مثالاً واضحاً: «آوه، 

نمبر ٧».
* خدمة «نيويورك تايمز»

بوب ماكغراث في حفل خيري لورشة سمسم في نيويورك عام ٢٠٠٩ (غيتي)

الثقافة السعودية تقيم معرضاً للتعريف بفن العرضة 

الرياض: محمد هلال

دشنت وزارة الثقافة السعودية 
مـــــعـــــرضـــــاً خــــــاصــــــاً فـــــــي الــــعــــرضــــة 
السعودية بساحة الصفاة بجانب 
قصر المصمك التاريخي في مدينة 
الرياض أمس (الاثنين)، الذي سيقدم 
على مدى ٦ أيام أنشطة وفعاليات 
متنوعة تحتفي بواحد من عناصر 
الــســعــودي، وتُــبــرز  الــتــراث الثقافي 
ــــدى ارتــبــاطــه  قــيــمــتــه الــثــقــافــيــة، ومـ

بالهوية الوطنية.
إلــى تقديم  المــعــرض  ويسعى 
تــجــربــةٍ نــوعــيــة وثـــريـــة لــلــزائــريــن 
ــيّ، وفـــي  ــنــ ــاريـــخـــي غــ بــمــحــتــوى تـ
قالب بصري مستمد من الطبيعة 
ــة، مــتــضــمــنــاً عــرضــاً  الــــصــــحــــراويــ
ــيـــل  مــــرئــــيــــاً لــــعــــرضــــة حــــــــــداء الـــخـ
بــالــطــريــقــة الــتــي أدّاهـــــا المــلــك عبد 
الـــعـــزيـــز مـــؤســـس الـــســـعـــوديـــة مــع 
عــرض للفرسان وهــم على ظهور 
ــــداء مــع  ــــحـ ــيــــول، وقـــصـــائـــد الـ الــــخــ
نــغــمــاتــهــا. بـــالإضـــافـــة إلــــى عــرض 
لــلــعــلــم الــســعــودي وتـــطـــوره خــلال 
تاريخ الدولة السعودية، ومقولات 
لعددٍ من الملوك والأمراء، وقصائد 
في مــدح رايــة التوحيد والتفاخر 
إلــى جانب تجسيد «عرضة  بها، 
الانتصار في الحرب» عبر عرض 

مصور.
وضم المعرض شرحاً مفصلاً 
للأدوات والأزياء التي تستخدم في 
أداء العرضة منها المرودن هو ثوب 
فضفاض أبيض تصل أكمامه إلى 
ما دون الركبة، والصاية «الدقلة» 
وهــــي رداء طـــويـــل مـــلـــون ومــطــرز 
يغطي كامل الجسد والمــحــزم هو 
حــزام أســود يوضع على الصدر، 

ويــوضــع فــيــه الـــرصـــاص الــخــاص 
بالبنادق والجنبية هو حزام يلف 
على الوسط ويوضع فيه الخنجر. 
كــمــا تــضــمــن المــعــرض شرحاً 
لعناصر العرضة وهم الملقن وهو 
الــذي يلقي القصيدة المغناة على 
المـــشـــاركـــين، ويـــتـــولـــى نــقــلــهــم من 
الــذي يليه،  بيت القصيدة للبيت 

والــعــارضــون بالسيوف وهــم من 
يلعبون بسيوفهم في صفوف عن 
طــريــق حــركــات منتظمة، وحامل 
ــيـــرق: هـــو مـــن يــحــمــل الــبــيــرق  ــبـ الـ
ــر»، يـــبـــلـــغ مــتــوســط  ــ ــــضـ ــم أخـ ــلــ «عــ
ــار، بــــيــــده الـــيـــســـرى  ــ ــتـ ــ طــــولــــه ٣ أمـ
ويــضــع طــرفــه الأخــيــر على عنقه، 
ويـــشـــارك فــي صــفــوف الــعــارضــين 
بالسيوف.  بالإضافة إلى قارعي 
الطبول الكبيرة «طبول التخمير» 
الـــذيـــن يــكــون مــوقــعــهــم ثــابــتــا في 
الصف الخلفي، ويـــرددون البيت 
الأول من القصيدة لبداية العرض 
وقارعي الطبول الصغيرة «طبول 
الـــذيـــن يــكــون موقعهم  الــتــثــلــيــث» 
ثابتا في الأمام، ويشرعون بالقرع 
على طبولهم بعد قرعات الطبول 
الكبيرة الأولى. ويمكنهم المشاركة 

في اللعب وسط ميدان العرضة.
ــل المــــــــعــــــــرض عـــلـــى  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــشـ ــ ويـ
جناح «العرضة في عهد الملوك»، 
ــاً مـــصـــوراً  الـــــــذي يــتــضــمــن عــــرضــ

لملوك المملكة أثناء تأديتهم لها، 
والأزياء التي ارتداها الملوك لهذه 
المناسبات، وسيوفهم المستخدمة 

فيها، وعدة صور منها. 
ويحتوي المعرض على «معهد 
فــــرســــان الــــعــــرضــــة» الــــــذي ســيــتــم 
مـــن خــلالــه تــعــلــيــم جــمــيــع الــفــئــات 
الــعــمــريــة عــبــر مـــدربـــين محترفين 
الــعــرضــة  ومــعــتــمــديــن عـــلـــى أداء 
السعودية وطريقة ارتداء أزيائها 
وأشهر قصائدها، بالإضافة إلى 
ــــرح الأدوار  تـــوزيـــع أدوارهـــــــم وشـ

الموجودة فيها. 
ــاح  ــ ــنـ ــ ويـــــــضـــــــم المـــــــــعـــــــــرض جـ
«العرضة عالمياً» الذي يتكون من 
صور متنوعة لعدد من رؤساء دول 
العالم والدبلوماسيين البارزين 
لحظة أدائهم للعرضة السعودية؛ 
الــرئــيــس الفرنسي الأسبق  منهم 
نــيــكــولاي ســــاركــــوزي، والــرئــيــس 
الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، والمــلــك 

البريطاني تشارلز الثالث. 
ويوجد أيضاً جناح «حرفيي 
ف بصناعة  يُـــعـــرِّ الــعــرضــة» الـــذي 
أزيــاء العرضة، والعقال المقصب، 
ــاء صـــانـــعـــيـــهـــا،  ــ ــمــ ــ مـــتـــضـــمـــنـــاً أســ
الــعــرضــة،  إلـــى سينما  بــالإضــافــة 
ــهـــى،  ــقـ ومـــنـــطـــقـــة الـــتـــصـــويـــر، والمـ
ومعرض التذكارات، وعرض حي 
لفرقة الدرعية للعرضة السعودية.
الـــثـــقـــافـــة مــن  وتــــهــــدف وزارة 
فــعــالــيــة الــعــرضــة الــســعــوديــة إلــى 
التعريف بها كفنٍ سعودي أصيل، 
ولـــتـــعـــزيـــز المــــعــــرفــــة، وتــصــحــيــح 
المــفــاهــيــم المــرتــبــطــة بـــهـــا، إضــافــة 
لــلاحــتــفــاء بــهــا بــاعــتــبــارهــا تــراثــاً 
ثقافياً عالمياً غير مـــادّي مسجلاً 

لدى اليونسكو منذ ٢٠١٥.

جناح للتعريف بالأدوات التي تستخدم في العرضة جناح للتعريف بطريقة صنع العقال المقصب

عرض مرئي للعرضة

جانب من العرضة السعودية

م «موريكس» في بيروت
ّ
عزف في الإمارات ومصر... وتسل

عازف التشيللو ستيبان هاوزر لـ                            : التفاني صنعني
بيروت: فاطمة عبد الله

ــرة الأولــــى الــتــي ســمــع فيها  المـ
الــعــازف الكرواتي ستيبان هــاوزر 
صوت آلة التشيللو كان طفلاً. نادته 
أنــغــام أغنية «كــرنــفــال الحيوانات 
 «(The carnival of the animals)
للمايسترو الفرنسي كــامــي سان 
ســانــز، فــوقــع فــي المــصــيــدة. كانت 
ــه. علّقته  ــ ســـاحـــرة، لـــم تـــفـــارق رأسـ
بالتشيللو، فــارتــاد المعهد لتعلّم 
العزف. «لم أستطع الانتظار لأعزف 
الــذي شعرتُ به»،  بنفسي الجمال 
يـــشـــارك «الـــشـــرق الأوســــــط» عشقاً 

يُحلّي الحياة.
ــــب الـــتـــشـــيـــلـــلـــو عــلــى  ــه حـ ــ ــرّفـ ــ عـ
مدارس تُعمّق العلاقة بهوى القلب، 
إلــى أســس، قائماً  فيصبح مرتكزاً 
على قواعد. شارك في دورات لتعلّم 
الموسيقى وورشات عمل وتدريبات 
منذ الصغر. يذكر: «كانت والدتي 
تُـــحـــضـــر مــــدرّســــي الــتــشــيــلــلــو إلـــى 
مسقط عائلتي؛ بولا. شكّلت مصدر 
الإلــــهــــام ومـــــا أنـــــا عـــلـــيـــه. بــســبــبــهــا 
واصــلــتُ الــعــزف. راكــمــتُ كثيراً من 
التفاني والعمل الجدّي، منه أقطف 
ــاعـــات الــتــدريــب  ــمـــاري الــــيــــوم. سـ ثـ
الــوصــول جعلاني  الطويلة وقـــرار 

هاوزر».
عـــزف فـــي دبـــي ومـــصـــر، وقـــال 
لــبــودابــســت وبـــــراغ انــتــظــرانــي أنــا 
آتٍ. جولة محمّلة بإيقاعات ترفع 
يــرى فــي تلاقي  حـــرارة التصفيق. 
الثقافات الشرقية والغربية فرصة 
لإعـــلان الإعــجــاب بالمشهد الــراقــي. 
وُلـــدت بــين الجمهور في  أي علاقة 
تجربتَي الإمارات ومصر؟ يحمّسه 
الــــســــؤال فــيــجــيــب: «كـــــان الــتــفــاعــل 
أنّ الجمهور يستمتع  رائعاً. يبدو 
ــقــــاً بـــمـــوســـيـــقـــاي الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة  حــ
صـــــــاب 

ُ
ــــي الأخـــــــــــــرى. أ ــاتـ ــ ــزوفـ ــ ــعـ ــ ومـ

بذهول كلما شهدتُ على ردّ الفعل. 
يشاء كــل فنان أن يلقى احتضاناً 
مشابهاً كالذي لقيته في حفلاتي. 
كان جمهوراً من العالم، لمحتُ متعة 
صادقة تتلألأ في عيونهم. حاجتي 
المــوســيــقــى تمنحني  لــلــمــزيــد مـــن 

شعوراً عظيماً».

أحــــبَّ طــابــع الـــشـــرق الأوســـط 
ــاعــــلات  ــفــ المـــنـــطـــقـــة «تــ فـــــي  ورأى 
إيــــجــــابــــيــــة يُــــحــــدثــــهــــا نــــاســــهــــا»: 
ــة  ــربـ ــتـــجـ ــالـ ــتُ كــــثــــيــــراً بـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ «اهـ
الثقافية خــلال زيــارتــي لــلإمــارات 
ومــــصــــر. قـــــــدرٌ بــــديــــع مــــن الــفــخــر 
والاحترام يتلقاه المرء من شعوب 
البلدين. هي حفاوة كبيرة حقاً، 
تــجــعــل الــتــجــربــة عــمــيــقــة الـــفـــرادة 

والخصوصية».
نعيده إلى تعاونه مع إلتون 
جون، لنسأل: هل الفنانون الكبار 
يـــســـهّـــلـــون عـــلـــى الــــعــــازف مــهــمــتــه 
أم يــصــعّــبــونــهــا لأنـــهـــم بــاحــثــون 
عـــن «الـــكـــمـــال»؟ كــيــف تُــعــلّــم هــذه 
المــــحــــطــــات؟ يـــصـــف الــــجــــولــــة مــع 
«الــتــجــربــة  الــنــجــم الــبــريــطــانــي بـــ
خضِعت 

ُ
المثيرة للغاية»: «حينها، أ

مــهــاراتــنــا وشــغــفــنــا والــتــزامــاتــنــا 
لــلاخــتــبــار. الــتــحــفــتْ كــل لــيــلــة من 
الـــجـــولـــة بـــجـــمـــال خــــــاص. عــزفــنــا 
الموسيقى لمعجبيه ليلة بعد ليلة 
من دون تعب. لم نتوقف مطلقاً. 
كان من الملهم جداً التحوّل شهوداً 
على الدهشة. علّمني الكثير عما 
عه خلال الجولات وكيف 

ّ
يمكن توق

ينبغي تــقــديــم المــوســيــقــى وبــلــوغ 
ــة الـــشـــغـــف الــــقــــصــــوى حــين  ــبـ ــرتـ مـ

يتعلق الأمر بالنجاح العالمي».
الــــــــــــــدرس الأهــــــــــم:  يــــنــــســــى  لا 
«المــوســيــقــى والـــعـــروض الضخمة 

تتطلب مستوى عالياً من التفاني، 
ــانـــين الـــجـــيـــديـــن  ــنـ ــفـ ــــين الـ يـــفـــصـــل بـ
ــاء. تــجــربــتــي مــــع إلـــتـــون  ــمـ ــظـ ــعـ والـ
عــلّــمــتــنــي كــيــفــيــة تــوظــيــف عشقي 
لــلــتــشــيــلــلــو وتـــحـــويـــلـــه إلـــــى طــاقــة 
تتوجّه نحو الموسيقى، ليلة تلو 
أخرى، لأمنحها مزيداً من الحب».

ضـــمـــن  الأداء  بـــــــين  ولـــــــكـــــــن، 
أي  ــرد،  ــ ــفـ ــ ــنـ ــ المـ والأداء  ــة  ــمـــوعـ مـــجـ
فوارق، وهل تتفاوت المتعة؟ أيهما 
ل هــاوزر؛ الغناء ضمن سرب 

ّ
يفض

وإبهار الآخرين بتناغم المجموعة، 
ــفـــرده فــيــخــطــف كــل  ــمـ ــعــــزف بـ أم الــ

الأنظار؟
الــجــمــاعــي.  إلــــى الأداء  يــمــيــل 
فــالــعــزف مــع صــديــقــه الــقــديــم لوكا 
يختلف عن عزفه منفرداً. يشكلان 
فتتصاعد   ،«٢Cellos» فــرقــة  مــعــاً 
يُــنــصــف  بــتــكــامــلــهــمــا روح المــتــعــة. 
«الــلــحــظــة المــبــهــجــة»: «الـــعـــزف مع 
فنان مثل لوكا يمنح العرض وَقعاً 
خاصاً. هناك دائماً سحر في الأداء. 
أما حين أؤدي على انفراد، فأحرص 
ــي حـــالـــة لا  ــهـــوري فــ ــمـ عـــلـــى زجّ جـ

تُنسى».
ننبش علاقته بالقلق بالسؤال 
عن كيفية وصــول أغنيات ألبومه 
إلـــــى اكـــتـــمـــالـــهـــا؟ كـــيـــف يــخــتــارهــا 
ومــا معياره؟ يختصر شخصيته 
الــفــنــيــة: «أحــــرص عــلــى الــتــأكــد من 
أنّ الأغاني التي أنتقيها هي التي 

ستتصدّر ضمن نوعها. وألتفت 
أيـــضـــاً إلـــــى مــــا يــــريــــده الــجــمــهــور 
مــنــي ومـــا يــحــلــو لــه ســمــاعــه. هــذه 
مـــعـــايـــيـــري لــصــنــاعــة المــوســيــقــى، 
وهــي ليست سهلة على الإطـــلاق. 
الأصـــعـــب هـــو عــــدم إيـــجـــاد الــوقــت 
ــل أغــنــيــات شعبية  الــكــافــي مــن أجـ
تحظى بجماهيرية عريضة، فلا 
أعزفها ولا أصوّرها. إقصاؤها هو 

الجانب الأشد ألماً».
ــيّــــئ  لــــــــهــــــــاوزر مـــــؤســـــســـــة تــــهــ
المـــوهـــوبـــين فـــنـــيـــاً، يـــشـــرح الـــهـــدف 
ــكّـــن (مـــؤســـســـة هــــاوزر  مــنــهــا: «تُـــمـ
لــلــمــوســيــقــى) فـــنـــانـــين مــوهــوبــين 
نـــمـــوّلـــهـــم  بــــــفــــــرص.  يــــحــــظــــون  لا 
خضعهم لدورات تتيح تطوّرهم 

ُ
ون

ــدّم لهم  ــقــ ــقـــل إمـــكـــانـــاتـــهـــم، ونــ وصـ
اتّـــخـــذنـــا دوراً دولــيــاً  لــقــد  مــنــحــاً. 
المــحــرومــين على تحقيق  لمــســاعــدة 

أحلامهم الموسيقية».
بــيــروت التي  يتكلّم بحب عــن 
سلّمته جــائــزة «المــوريــكــس دور»: 
ــة! تــنــبــض  ــة مــــدهــــشــ ــديـــنـ ــا مـ ــ ــهـ ــ «إنـ
بالحياة، مع طعام رائع وأشخاص 
طيّبين». يعلن فرحته بزيارة لبنان 
ــــى وســعــادتــه الــدائــمــة  لــلــمــرة الأولـ
المــرمــوقــة بصرف  الــجــوائــز  بتسلّم 

النظر عن المسافة من «الوطن».
ــن الأحـــــــــــــلام. مــا  ــ لــــنــــتــــحــــدث عــ
أحــلام هــاوزر وطموحاته؟ أيشعر 
أنه بالانتشار والجوائز والجولات 
العالمية ينال مــراده، أم إنــه يطارد 
ــلـــم الــكــبــيــر  أحــــلامــــاً مـــؤجـــلـــة؟ الـــحـ
يتحقق: «العزف على التشيللو أمام 
إلــى العروض  الــوصــول  الجمهور، 
العالمية، وتعليم الآخرين شيئاً لم 
يعرفوه عــن هــذه الآلــة والموسيقى 
الــتــي أعــزفــهــا. عــلــى مـــرّ الــســنــوات، 
 (٢Cellos) ــواء أنـــجـــزتُ حــلــمــي، ســ
أو هاوزر. من الرائع رؤية جمهور 

متنوع يستمتع بموسيقاي».
وأحلام المستقبل؟ «لا أستطيع 
الــــبــــوح بــــهــــا؛ لأنــــنــــي بـــبـــســـاطـــة لا 
أعرفها! لدي العديد من المشروعات 
كــالمــوســيــقــى الأصـــلـــيـــة الـــجـــديـــدة، 
الــجــولــة الــعــالمــيــة المــنــفــردة الأولـــى 
لــي، مقاطع فيديو مثيرة، وأكثر 

من ذلك بكثير».

هاوزر ولوكا يشكلان فرقة «٢ تشيللوز»

عندما بدأ برنامج «شارع 
سمسم»، تعلم ماكغراث 
لغة الإشارة الأميركية، 
وكان يستعملها منتظماً 
أمام الكاميرا مع ليندا 

بوف، عضو الفريق التي 
كانت صماء
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> سعد بن صالح الصالح، سفير خادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جــمــهــوريــة بــولــنــدا، 
اســتــقــبــل الــســيــدة الأولـــــى أغـــاتـــا كـــورنـــهـــاوزر 
دودا، حرم الرئيس البولندي، خلال زيارتها 
إلــــى جـــنـــاح الـــســـفـــارة الــســعــوديــة فـــي وارســــو 
المشارك في السوق الخيرية الدولية الخامسة 

عـــــشـــــرة الـــــتـــــي تـــنـــظـــمـــهـــا جــمــعــيــة 
(SHOM) لزوجات رؤساء البعثات 
الدبلوماسية في جمهورية بولندا، 
وخلال تفقد الجناح تعرفت السيدة 
الأولـــــى مـــن أعـــضـــاء الـــســـفـــارة على 
مــعــلــومــات عــن المــنــتــجــات الشعبية 

السعودية التي يضمها الجناح.
> هــوكــان إيــمــســغــورد، سفير 
الـــســـويـــد فــــي الــــقــــاهــــرة، اســتــقــبــلــه 
أول مــن أمــس، الــلــواء عمرو حنفي 
مــحــافــظ الــبــحــر الأحــــمــــر، بـــديـــوان 
عــام المحافظة، لبحث سبل تعزيز 
الـــــتـــــعـــــاون وتـــــوطـــــيـــــد الـــــعـــــلاقـــــات، 
وزيادة عدد السائحين السويديين 
بـــالمـــحـــافـــظـــة الـــســـاحـــلـــيـــة، وأعــــــرب 
الــســفــيــر خـــلال الــلــقــاء عــن سعادته 
واعـــتـــزازه بـــزيـــارة مــحــافــظــة البحر 
الأحــــمــــر، مــشــيــراً إلــــى أنــــه ســيــبــذل 
قــــــصــــــارى جـــــهـــــده لـــــــزيـــــــادة أعـــــــداد 
السائحين السويديين بالمحافظة، 
مــــؤكــــداً أن مـــديـــنـــة الـــغـــردقـــة تــضــم 
الــعــديــد مــن المنتجعات السياحية 
الــخــلابــة التي  والمــنــاظــر الطبيعية 
تــجــذب الــعــديــد مــن الــســائــحــين من 

مختلف دول العالم.
> أنـــــور حــلــيــم، ســفــيــر الــهــنــد 
فـــي عــــمّــــان، الــتــقــى أول مـــن أمـــس، 
وزيــــرة الاســتــثــمــار الأردنـــيـــة خلود 
الــــســــقــــاف، لــبــحــث تـــعـــزيـــز أواصـــــر 
الــتــعــاون الــثــنــائــي بــين الــبــلــديــن، لا 

سيما في المجالات الاستثمارية والاقتصادية، 
ونـــاقـــش الـــجـــانـــبـــان دور الــــــــوزارة فـــي تــقــديــم 
خــدمــات متكاملة للمستثمرين، إضــافــة إلى 
اســـتـــعـــراض خــطــة الــــــــوزارة الـــهـــادفـــة لإيــجــاد 
بيئة استثمارية منافسة وجاذبة، من جهته، 
أشاد السفير حليم، بجهود وزارة الاستثمار 
إلــى تسهيل وتشجيع بيئة الأعــمــال  الــرامــيــة 
إلــى المتابعة المستمرة مع  في الأردن، إضافة 

المستثمرين القائمين بهدف تمكينهم وتوسيع 
استثماراتهم بالمملكة.

> تــســوي وي، سفير جــمــهــوريــة الصين 
الــتــقــى أول مــن أمــس،  الـــعـــراق،  لـــدى  الشعبية 
الـــوزراء العراقي محمد شياع  رئيس مجلس 
الــســودانــي، وجــرى خــلال اللقاء التباحث في 

تــــــوطــــــيــــــد الــــــعــــــلاقــــــات 
الثنائية بين البلدين، 
وتنميتها في المجالات 
الاقتصادية والثقافية، 
كذلك في مجالي الطاقة 
والاســـــتـــــثـــــمـــــار، وأكــــــد 
رئيس مجلس الوزراء 
خــــــــــلال الــــــلــــــقــــــاء عـــلـــى 
مــــشــــاركــــة الـــــعـــــراق فــي 
القمة العربية الصينية 
المـــــــزمـــــــع عـــــقـــــدهـــــا فـــي 
الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
الـــريـــاض. مـــن جــانــبــه، 
نـــقـــل الــســفــيــر تــحــيــات 
الــــــقــــــيــــــادة الـــصـــيـــنـــيـــة 
لـــــــــرئـــــــــيـــــــــس مـــــجـــــلـــــس 
الـــــــــــــــوزراء، وحـــرصـــهـــا 
عــــلــــى إدامــــــــــة عــــلاقــــات 
التعاون والشراكة مع 

العراق.
> أحـــــمـــــد ســعــيــد 
الـــــــــنـــــــــيـــــــــادي، الـــــقـــــائـــــم 
بـــالأعـــمـــال فـــي ســفــارة 
دولة الإمارات العربية 
المتحدة لدى جمهورية 
ســـيـــشـــل، أشــــــــرف أول 
مــــن أمــــــس، عـــلـــى حــفــل 
اســــتــــقــــبــــال بــمــنــاســبــة 
عـــيـــد الاتــــــحــــــاد الـــــــــ٥١، 
والــــــــذي حــــضــــره وافــــل 

رامــكــالاوان رئيس جمهورية سيشل، وأحمد 
عــفــيــف نــائــب الــرئــيــس، والــعــديــد مــن الــــوزراء 

والسفراء وكبار الشخصيات.
> يـــــــــوري ســــلــــوكــــا، ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة 
بيلاروسيا فــي دمــشــق، التقى أول مــن أمــس، 
وزيــر الإدارة المحلية والبيئة السوري حسين 
مـــخـــلـــوف، لــبــحــث تـــعـــزيـــز عــــلاقــــات الـــتـــعـــاون 
بــين البلدين فــي المــجــال الــخــدمــي والإنــســانــي 

والـــبـــيـــئـــي، وســـبـــل تـــطـــويـــرهـــا، وأكــــــد الـــوزيـــر 
أهمية التعاون المشترك بــين البلدين لتأمين 
احتياجات وزارة الإدارة المحلية والمحافظات 
التابعة، وأهمية تفعيل الاتفاقيات  والجهات 
السابقة المتعلقة بتقديم باصات النقل الداخلي 
لسوريا. ومن جانبه، أشار السفير إلى ضرورة 
تقديم الاحتياجات الإنسانية للشعب 
السوري، مؤكداً أهمية التعاون بين 

البلدين في مختلف المجالات.
> الــدكــتــور عــبــد الــلــه بــن ناصر 
الــبــصــيــري الــســفــيــر الـــســـعـــودي لــدى 
أمـــــس،  مـــــن  الــــتــــقــــى أول  الـــــجـــــزائـــــر، 
الــجــزائــري عبد الحق  وزيـــر الصحة 
ســـــايـــــحـــــي، وجـــــــــــرى خـــــــــلال الــــلــــقــــاء 
اســـتـــعـــراض الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة في 
المجال الصحي، وسبل التعاون بين 

البلدين الشقيقين.  
> طــارق علي خــان، سفير كندا 
لــدى الأردن، استقبله أول من أمس، 
مــديــر الأمــــن الـــعـــام الــلــبــنــانــي الــلــواء 
عــبــيــد الــلــه المــعــايــطــة، وبــحــثــا خــلال 
الــلــقــاء سبل وأوجـــه تعزيز التعاون 
المشترك في كافة المجالات التي تخدم 
منظومة العمل الشرطي والأمني في 
اللواء المعايطة،  الأردن وكندا، وبــينَّ 
أهمية الشراكة الاستراتيجية الممتدة 
بين البلدين الصديقين، لا سيما في 
مجال بناء القدرات الأمنية، وتبادل 
الخبرات، مشيداً بمستوى التعاون 
بــين مــديــريــة الأمــــن الــعــام والــســفــارة 
الكندية بما يسهم فــي تعزيز الأمــن 

والسلم الدوليين.
> جـــــــوزيـــــــف رنـــــغـــــلـــــي، ســـفـــيـــر 
تـــونـــس، زار أول من  لـــدى  ســويــســرا 
أمس، ولاية تطاوين، والتقى خلالها 
والــــــــي الــــجــــهــــة حــــافــــظ الــــفــــيــــتــــوري، 
للتباحث فــي إمكانيات الاستثمار بالولاية 
ودعــم التعاون المشترك في عــدد من المجالات 
عـــلـــى غـــــــــرار  الـــتـــمـــكـــين الاقـــــتـــــصـــــادي لـــلـــمـــرأة 
الــصــحــراويــة،  والــســيــاحــة البديلة والــســيــاحــة 
كما كانت الزيارة فرصة للاطلاع على الثروات 
الطبيعية المهمة المتوفرة  بالجهة على غرار 
الجبس والطاقات المتجددة والفلاحة ودراسة 

إمكانية الاستثمار فيها مستقبلاً.

طارق علي خان

جوزيف رنغلي

هوكان إيمسغورد

د.عبد الله بن ناصر 
البصيري

أنور حليم

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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سعد بن صالح 
الصالح

«جنائن معلقة» فيلم يحكي 
واقع حياة من مكب النفايات

عـــنـــدمـــا تــســمــع عــــن فــيــلــم 
عنوانه «جنائن معلقة» يدور 
بــــذهــــنــــك أنـــــــك ســـــتـــــرى فــيــلــمــاً 
سينمائياً خيالياً، صـــوِر في 
مــــســــاحــــات خـــــضـــــراء تــحــاكــي 
حدائق بابل المعلقة، أو فيلماً 
رومــــانــــســــيــــاً مــــســــتــــوحــــى مــن 
الــقــصــة الأســطــوريــة الشهيرة 
لهذه الحدائق التي بناها الملك 
الثاني لزوجته.  نبوخذ نصر 
لكن الواقع هو أن الفيلم صوِر 
فــــي مـــكـــب نـــفـــايـــات بـــالـــعـــراق، 
قصته مــســتــوحــاة مــن أحـــداث 

حقيقية تحكي واقعاً مريراً.
«جــــنــــائــــن مـــعـــلـــقـــة» قــصــة 
فــيــلــم فــــي ظـــاهـــرهـــا بــســيــطــة، 
لــكــنــهــا تــحــكــي بــعــمــق عـــن أثــر 
الــــــدمــــــار الـــــــــذي تـــســـبـــبـــت فــيــه 
الحروب المتتالية في العراق، 
ومـــــــا أحــــدثــــتــــه مـــــن مـــشـــكـــلات 
اجتماعية واقتصادية. أخرجه 
الــدراجــي، ومثل  أحمد ياسين 
فيه كل من حسين محمد جليل، 
وسام ضياء، جواد الشكرجي 

وأكرم مازن علي.
قــــصــــتــــه مــــســــتــــوحــــاة مــن 
أحــــــــداث حــقــيــقــيــة حــــدثــــت فــي 
عام ٢٠٠٦ عندما كانت الحرب 
الأهـــــلـــــيـــــة تـــعـــصـــف بــــبــــغــــداد، 
وكــانــت المــديــنــة تشهد وجــوداً 
كثيفاً للقوات الأميركية. يقول 
المــمــثــل الــعــراقــي وســــام ضياء 
«الــشــرق الأوســـط»: «بالطمر  لـــ
الصحي (مكب النفايات) في 
الـــعـــراق تــبــاع المــخــلــفــات الــتــي 
تُـــجـــمـــع مـــــن جـــمـــيـــع المـــنـــاطـــق 
بــأســعــار زهــيــدة، لكن نفايات 
السفارة الأميركية يفتح عليها 
مــــــزاد وتــــبــــاع بـــأســـعـــار أعــلــى 
مــن الــبــقــيــة، لــيــعــاد تــدويــرهــا، 
والفيلم يتناول كيف لأشياء 
من ضمن المخلفات الأميركية 

أن تؤثر سلباً على المجتمع».
وأضــــاف: «حــدثــت قصته 
مــــــع المــــــخــــــرج أحـــــمـــــد يـــاســـين 
الـــدراجـــي، عندما وجــد زميله 
مـــغـــلـــفـــاً أســـــــــود تــــابــــعــــاً لـــرتـــل 
أميركي، وأحضره معه لكلية 
الـــفـــنـــون الــجــمــيــلــة الـــتـــي كـــان 
يدرس بها، وعندما فتحه هو 
وأحـــمـــد، تــفــاجــأوا أن بــداخــلــه 
دمــــيــــة مــــطــــاطــــيــــة، ومـــــــن هــــذه 
الــــواقــــعــــة اســــتــــوحــــى المـــخـــرج 
الــــذي أيــضــاً شــــارك فـــي كتابة 

سيناريو الفيلم».
ويــــــحــــــكــــــي الـــــفـــــيـــــلـــــم عـــن 
الشقيقين طــه وأســعــد اللذين 

يبحثان عــن لقمة العيش من 
خلال جمع المعادن والبلاستيك 
النفايات الأسطوري  من مكب 
الــشــهــيــر بــاســم «جــنــائــن بابل 
المعلقة» فــي بــغــداد. وفــي أحد 
الأيــــام يلفت انتباههما مكب 
نفايات الجيش الأميركي الذي 
يــضــم مـــجـــلات خــلــيــعــة ضمن 
عدد من باقي الأشياء، وفيعه 
يعثر أسعد على دمية مطاطية 
مهملة ويــقــرر إحــضــارهــا إلى 
المنزل، وحينما تختبر الدمية 
علاقة الأخوين، يواجها بقلق 
مـــا يــهــدد صــلــتــهــمــا الأخـــويـــة، 
ضمن تحدَي الحب وصلة الدم، 
الذي تنتصر فيه روح الدعابة 
والــــبــــراءة. الــفــيــلــم مـــدعـــوم من 

صندوق البحر الأحمر.
واســــــــــتــــــــــطــــــــــرد ضــــــــيــــــــاء: 
«استغرق تصويره ما يقارب 
٢٨ يــومــاً، فيما كــان التجهيز 
قــائــمــاً مــنــذ عــــام ٢٠١٦، وبـــدأ 
التصوير في ٢٠٢٠، وصوّرنا 
المــشــاهــد فــي الــطــمــر الصحي، 
وعشنا الأجواء بكل قسوتها، 
ورغــــــــم صـــعـــوبـــة الـــتـــأقـــلـــم إلا 
أنــنــا بعد يــومــين مــن وجــودنــا 
المــوقــع والتصوير اعتدنا  فــي 
الــرائــحــة السيئة وقسوة  على 

الأجواء».
يــقــول بطل الفيلم حسين 
محمد: «هذا الفيلم السينمائي 
الأول الطويل الذي أقدمه، ورغم 
قـــســـوة ظــــــروف المــنــطــقــة الــتــي 
صــورنــا فيها، إلا أن التجربة 

كانت ممتعة وحماسية».
«الشرق  لـ مــن جهته، قــال 
الأوســـط»، أكــرم مــازن، مشارك 
في الفيلم، «إن تجربة التصوير 
كانت بالغة الصعوبة بسبب 
المكان، ولكن المخرج أحمد يس 
استطاع أن يجعل من صعوبته 
تــحــديــاً، لــيــخــرج أجــمــل مــا في 

الممثلين من إبداع في الأداء».

مخرج فيلم «جنائن معلقة» 
أحمد ياسين الدراجي 

(الشرق الأوسط)

جدة: أسماء الغابري

«منتدى الإعلام العربي الصيني» 
يطلق مبادرة لتعزيز التعاون بين وسائل الإعلام 

أطلق «منتدى الإعلام العربي 
الصيني»، مبادرة ثنائية لتعزيز 
الــــتــــعــــاون بــــين وســــائــــل الإعــــــلام 
الــعــربــيــة والــصــيــنــيــة، وتشجيع 
الـــــحـــــوار والارتـــــــقـــــــاء بـــالـــشـــراكـــة 
الاســتــراتــيــجــيــة، وتــشــكــيــل بيئة 
إعــلامــيــة منصفة ومــوضــوعــيــة، 
الساحة  تأثيرها على  وتعظيم 

العالمية.
ودعــــــــــــا مـــــتـــــحـــــدثـــــون خـــــلال 
المنتدى الذي عُقد أمس (الاثنين) 
في مدينة الرياض، بمشاركة ما 
يــقــرب مــن ١٠٠ ضــيــف حــضــوري 
وعــبــر الــدوائــر الافــتــراضــيــة، إلى 
الـــجـــانـــبـــان  يـــعـــمـــل  ضــــــــــرورة أن 
الــــعــــربــــي والــــصــــيــــنــــي بـــانـــفـــتـــاح 
وتــســامــح، لخلق نــمــوذج متميز 
يــعــكــس الــتــنــاغــم بـــين الــشــعــوب، 
عــلــى أســــاس الاحــــتــــرام المــتــبــادل 
لـــلـــقـــيـــم المــــتــــنــــوعــــة والإنــــــصــــــاف 

والعدالة الدولية.
وقــــــــــــــال الــــــــدكــــــــتــــــــور مـــــاجـــــد 
القصبي، وزير الإعلام السعودي 
المـــكـــلـــف، إن الـــعـــلاقـــات الــعــربــيــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة نـــــمـــــوذج لـــلـــتـــواصـــل 
والــتــعــاون والــحــوار فــي مختلف 
المجالات، وإن النظر إلى الصين 
كشريك موثوق لتحقيق أهــداف 
الـــتـــنـــمـــيـــة الــــشــــامــــلــــة، أثــــمــــر فــي 
تعزيز العلاقات الإعلامية وزاد 
مــــن الـــتـــطـــلـــع لإطـــــــلاق مــــبــــادرات 
لـــتـــعـــزيـــز الـــــتـــــعـــــاون، تـــســـهـــم فــي 
تعظيم الروابط بين الحضارتين 
والثقافتين، متمنياً نجاح نتائج 
المنتدى وتوصياته في استدامة 

التعاون المشترك بين الجانبين.
مــن جــانــبــه، قـــال لــي شــولــي، 
عـــــــضـــــــو المـــــــكـــــــتـــــــب الـــــســـــيـــــاســـــي 
فـــــي الـــلـــجـــنـــة المــــركــــزيــــة لــلــحــزب 
«الشيوعي» الصيني، إن المنتدى 
الإعلامي الصيني العربي يُعقد 
في الرياض للقاء مختلف وسائل 
الإعــلام بين الجانبين، ومناقشة 
الــتــعــاون وتــعــزيــز الــحــوار ودعــم 
مــــــشــــــوار الـــتـــنـــمـــيـــة المــــشــــتــــركــــة، 
مــســتــنــديــن فـــي ذلــــك إلــــى تــاريــخ 
عريق من التبادل بين الطرفين، 
جعل كلاً من العرب والصين قوة 
ســيــاســيــة مــهــمــة عـــلـــى الــســاحــة 

الدولية.
وأضـــــاف شـــولـــي، أنــــه خــلال 
السنوات الأخيرة، تعززت الثقة 
المتبادلة ضمن مــبــادرة «الحزام 
والــطــريــق»، الــتــي دشــنــت مرحلة 
جديدة من التعاون في مختلف 
المــجــالات وأتـــت بنتائج مثمرة، 
متطلعاً في كلمته خــلال افتتاح 
المنتدى، إلى أن تسفر توصياته 
عن فرص لتعزيز التعاون وبحث 
دور الإعــلام في توطيد التعاون 

وتعزيز التنمية.
وشـــــدد شـــولـــي عــلــى أهــمــيــة 
بذل الجهود لتخطي التحديات، 
ومواجهة التغيرات التي توجب 
عــــلــــى الإعــــــــــلام تـــــرويـــــج الــــســــلام 

وتوطيد التفاهم والعمل بانفتاح 
وتــســامــح، لخلق نــمــوذج متميز 
للتناغم بين الدول المختلفة، في 
إطار التعددية والعدالة العالمية 
الـــدول  الــتــفــريــط بمصالح  وعـــدم 
الــنــامــيــة، وبـــنـــاء عـــلاقـــات دولــيــة 
جــــــديــــــدة بـــــنـــــاء عــــلــــى الاحــــــتــــــرام 
والعدالة، منوهاً إلى أنه يتحتم 
عــلــى الإعــــــلام تــحــمــل مــســؤولــيــة 
نــــشــــر الــــحــــقــــائــــق والإنـــــــصـــــــاف، 
والارتــــــــقــــــــاء بـــــصـــــوت الــــتــــعــــاون 
العربي الصيني، وتعزيز تأثيره 
دولياً، والمساهمة في بناء بيئة 

إعلامية موضوعية وإيجابية.
مـــــــــــن جــــــــهــــــــتــــــــه، قـــــــــــــــال شــــن 
هــايــشــيــونــغ، رئــيــس «مــجــمــوعــة 
الصين للإعلام»، إن المنتدى يفتح 
مرحلة جديدة للتبادل الثقافي 
الصيني العربي، وخلق مستقبل 
أفضل للعلاقات، متعهداً بتطبيق 
الأفكار المهمة التي تنشأ عن هذا 

التجمع الحيوي.
وأشار هايشيونغ، إلى أنه لا 
أفضلية لواحدة من الحضارات 
عــلــى الأخـــــرى، وأن دعـــم الــتــنــوع 
بــين المجتمعات يثري تجربتها 
الـــحـــيـــاتـــيـــة، عـــبـــر قـــيـــم المــــســــاواة 
وبناء الروابط بين الشعوب، وأن 
تجربة التعاون العربي الصيني 
تمثل فصلاً رائعاً لتلاقي الثقافة 
والعصرية  التقليدية  الصينية 
مع الحضارة العربية المتجددة، 
وأن العلاقة أصبحت أكثر ازدهاراً 

وحيوية.
وبـــــــــدوره، قـــــال تــشــن 

ويتشينغ، السفير الصيني لدى 
السعودية، إن المنتدى حدث مهم 
الــعــلاقــات  لــدفــع  ذو مــغــزى كبير 
الـــــثـــــنـــــائـــــيـــــة، شـــــــاكـــــــراً الــــجــــهــــات 
الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى جـــهـــودهـــا فــي 
إنجاحه، ومشيراً إلى أن المؤتمر 
الــعــشــريــن لــلــحــزب «الــشــيــوعــي» 
الــصــيــنــي الــــــذي اخـــتـــتـــم أخـــيـــراً، 
رسم خريطة الفرص في التنمية 
كــكــل، ودفعها  للعالم  الصينية 
لمزيد من الجودة والكفاءة على 
أساس الانفتاح والفوز المشترك، 
وبناء مجتمع المصير المشترك مع 
العالم العربي، وتعزيز التواصل 
والتعلم والتفاهم والصداقة بين 

الجانبين.
واخـــــتـــــتـــــم المـــــنـــــتـــــدى بــــعــــدد 
مـــن المــــبــــادرات لــتــبــادل المــحــتــوى 
بـــــين وســـــائـــــل الإعـــــــــلام الـــعـــربـــيـــة 
والـــصـــيـــنـــيـــة لــتــعــمــيــق الــــروابــــط 
الثقافية والــحــضــاريــة، وإطـــلاق 
مــبــادرة ثنائية لتبادل الخبرات 
وتــعــزيــز الــثــقــة المــتــبــادلــة وبــنــاء 
الــــصــــين ودول  بــــين  الــــتــــوافــــقــــات 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي. ونـــصـــت بــنــود 
المـــــبـــــادرة عـــلـــى تـــعـــزيـــز الالــــتــــزام 
بــــمــــســــؤولــــيــــة وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
فـــي حــمــايــة مــصــداقــيــة الأخـــبـــار، 
وتــــنــــســــيــــق الــــعــــمــــل الإعــــــلامــــــي، 
وتــعــزيــز الـــروابـــط الــشــعــبــيــة بين 
الجانبين، عبر تبادل المحتوى، 
وإنتاج مواد إعلامية، والتشارك 
في رواية قصص مبادرة «الحزام 
والــطــريــق»، وكتابة فصل جديد 

من التعاون.

أطلق «منتدى الإعلام العربي الصيني» مبادرة ثنائية لتعزيز التعاون بين وسائل الإعلام العربية والصينية

حسين محمد في أحد مشاهد فيلم «جنائن معلقة» (الشرق الأوسط)

الرياض: عمر البدوي

,
,

نصت بنود المبادرة 
على تعزيز الالتزام 
بمسؤولية وسائل 
الإعلام في حماية 
مصداقية الأخبار، 

وتنسيق العمل 
الإعلامي، وتعزيز 

الروابط الشعبية بين 
الجانبين، عبر تبادل 
المحتوى، وإنتاج مواد 
إعلامية، والتشارك 
في رواية قصص 
مبادرة «الحزام 

والطريق»، وكتابة 
فصل جديد 
من التعاون

محمد النغيمش
m.nughaimish@aawsat.com

القيادة... الحيرة الأبدية
يـــحـــســـب لــــلألمــــان الـــفـــضـــل بـــأنـــهـــم أول 
مـــــن قـــــامـــــوا بــــمــــحــــاولات عـــلـــمـــيـــة لــــدراســــة 
«الــقــيــاديــين»، بــعــد أن خــرجــوا مــن الــحــرب 
كــان وقع  الهزيمة.  أذيــال  يــجــرون  العالمية 
البحث  فــي  فــبــدأوا  كبيراً عليهم،  الصدمة 
أن  لــدراســة من يستحق  عن طريقة علمية 
العلماء  «قائد». وجمعوا  لقب  يطلق عليه 
الذين طوروا لهم استبانات تقيس المهارات 

القيادية.
الأميركيون  الأبحاث ودخــل  وتراكمت 
على الخط كالعادة في أبحاث عميقة جمعت 
جل ما كتب في السير والتراجم عن وصف 
الـــقـــادة، لــيــخــرج الــعــالــم الــكــبــيــر ســتــوغــدل 
ببحث هائل ما زال مرجعاً كبيراً لمن يريد 
الــقــادة. وتــوغــل في  ة حصيلة صفات  قــراء
عام  القياديين منذ  التي نشرت عن  الكتب 
بــحــثــين منفصلين،  فــي   ١٩٧٤ ١٩٠٤ حــتــى 
القيادي يتمتع بصفات،  أن  الأول  خلاصة 
أبرزها الذكاء والبصيرة والإصرار والثقة 
ما جاء  الثانية  المحاولة  وأكــدت  بالنفس. 
فــي الأولــــى بــشــيء مــن الــتــوســع لــلــصــفــات، 
ولمحت إلى عنصر الموقف. ومنذ ذلك الحين 
ومـــحـــاولات الأعــــلام فــي هـــذا المــيــدان تــأتــي 
ذلك  يزد  فلم  أخرى.  بصفة جديدة وتزيح 

المهتمين إلا حيرة.
وبعد حقبة من الزمن، تطورت الأبحاث 
الـــعـــلـــمـــاء أن مــجــمــوعــة صــفــات  لــيــكــتــشــف 
مــجــردة لا تصنع مــن الــفــرد قــائــداً. فــلا بد 
من دراسة «سلوكيات» البشر في مواضع 
عديدة. فبرزت تساؤلات عديدة وهي، لماذا 
يتصرف من يتحلى بصفات قيادية بارزة 
فــي مــوقــف مــا بــصــورة تــتــنــاقــض كلية مع 
الأشــهــاد.  الــبــارحــة على رؤوس  مــا صنعه 
شبعت بحثاً، أن 

ُ
أ فتبين عبر نظريات عدة 

عــنــصــر «المـــوقـــف» أيــضــاً يــتــدخــل فــي رســم 
فــمــثــلاً حينما  الــقــائــد.  أو تــصــرف  المــشــهــد 
تــتــعــرض شــركــة لــســرقــة أو اخــتــلاســات أو 
حــفــلــة تــســيــب اكــتــشــفــهــا مـــن يـــقـــودهـــم، قــد 
ينقلب ذلك الوديع أو «محبوب الجماهير» 
إلـــــى شـــخـــص فــــي غــــايــــة الــــشــــدة والــــحــــزم. 
رأساً على عقب في سبيل ضمان  فينقلب 

حسن قيادة دفة السفينة إلى بر الأمان.
وبعد ركام الأبحاث وصلنا حالياً إلى 
ما يسمى حقبة الموقف. فالقائد المؤثر هو 
كــل موقف  فــي  يــعــرف كيف يتصرف  الــذي 
نقيضاً  يــكــون سلوكه  على حــدة. فعندما 
لـــســـلـــوك ســـابـــق قــــد يـــكـــون ســـبـــب ذلــــك هــو 
تارة  الذي تطلب حزماً  الموقف  مقتضيات 

وليناً تارة أخرى. 
ومــــن لا يــفــهــم هــــذه المـــعـــادلـــة يــصــطــدم 
المتراخين  يعاملهم مع  البشر، لأنه  بخيرة 
المــشــط، ويــنــســى رصــيــد تفانيهم  كــأســنــان 
مع أول زلة غير مقصودة من زلاتهم. وهذا 
ما يجعل القيادة قضية محيرة في أذهان 

الكثيرين.
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كتب العميد الوحيد طه حسين في «حديث الأربعاء»: «ولقد كان 
كثير من الكتّاب الفرنسيين في القرن السابع عشر وفي القرن الثامن 
عشر ينشرون كتبهم فــي هولندا حتى لا يمنع السلطان نشرها في 
باريس. وكنا نظن أن هذا عهد قد انقضى، ولكننا رأينا كتباً مصرية 

تحظر في مصر فتنشر في لبنان».
افتتح السبت في بيروت معرض الكتاب الرابع والستون. ولا تزال 
بيروت مدينة الحريّة بين المدن. وقال نابوليون: «ليس لدينا أدب جيّد. 
لكن تبعة ذلك على وزير الداخلية». فما من أدب حقيقي من دون حريّة. 
وقد فقدت زرقاء المتوسط كثيراً من رونقها وألقها وأنوارها ونضارتها 
الــحــزن، تحافظ على حريتها. يحاول  وشــبــابــهــا، لكن وســط كــل هــذا 
الثقافي والمعيشي والحياتي  المستوى السياسي أن يهبط بالمستوى 
والفكري، لكن تقليد الحرية يتمسك ولو متعباً، بعناصر البقاء. وأجمل 
الصور في المعرض حشد البسطاء والشباب وغالبية الذين لم يعودوا 

يملكون أثمان الكتب التي يريدون العودة بها.
صدرت لي أخيراً رواية بعنوان «ليلة رأس السنة في جزيرة دوس 
سانتوس»، استقبلت من النقاد بمحبة شــديــدة. ونفدت نسخها في 
مكتبات بيروت والخليج أكثر من مــرة. وقد طلب مني الناشر «الــدار 
ع خلال معرض بيروت. تداولنا في الأمر عدة 

ّ
العربية للعلوم»، أن أوق

مـــرات. وبقيت خلالها عند موقفي الأول، وهــو أن مناخ المدينة ليس 
مناخ «احتفاء». فمن أراد الكتاب وجده في المكتبات، أما أن يقال إن هذا 
الرجل يحتفل «بعشق الشيخوخة»، كما قالت الزميلة سوسن الأبطح، 

فلا حاجة إلى ذلك.
طبعاً كنت أتمنى العكس. كنت أتمنى لو أن بيروت لا تزال تهزج 
مــع نـــزار، ومحمود درويـــش، وأدونــيــس، والــســيــاب، والبياتي وسائر 
الفازعين. أو لو أنني على كورنيش البحر أتفرج على ونستون تشرشل 
نــازلاً مع سيجاره من يخت أرسطو طاليس أوناسيس. أو بريجيت 
باردو عن اليخت نفسه. أو لوي أرمسترونغ يبتسم للكون وهو يغني 

الجاز الحار.
كنت أتمنى لو أنني على رصيف المرفأ أتأمل شاعر الشيوعية ناظم 
حكمت يدخل البلد برفقة سعيد عقل برغم منع الأمن العام. أو يوم سعيد 
عقل يمسك بذراع الروائي السوفياتي العظيم شولوخوف ويُدخله البلد 

من دون تأشيرة، والدولة تخجل من منعه.
طبعاً كنت أتمنى أن أكون في مبنى الأونيسكو لحضور المناظرة 
التاريخية بين العميد الوحيد طه حسين والأستاذ رئيف خــوري. أو 
الرئيس السنغالي وشاعر الزنوجية سيدار سنغور يحاضر في الندوة 

اللبنانية على «ساحة الدباس» فوق «فروج البلدي».
تلك الــبــيــروت لــن تــعــود. لكنها ســوف تظل تكافح مــن أجــل عبير 
المـــاضـــي يـــوم كـــان لــبــنــان مــوطــن الــشــعــر وهـــي مــقــام الــشــعــراء وخيمة 

البائسين.

كتاب بيروت
أريد أن ألقي الضوء سريعاً على مونديال كأس العالم الأخير، 
وبالدرجة الأولى على جهود قطر الناجحة، وكذلك ظاهرة الجمهور 

السعودي اللافت للأنظار.
ذلــك الجمهور الــذي صنع أجـــواءً لطيفة فــي بطولة عــام ٢٠٢٢ 
وأحدث ضجة بعد الفوز على الأرجنتين وأطلقوا عليها (أهزوجة) 
صـــارت عالمية يــرددهــا الــعــرب والأجــانــب - رغــم أنــنــي لــم أرددهــــا - 
ولكنني شاهدت أطفالاً يتغنون بها، وتقول كلماتها: (وينه وينه 
- ميسّي وينه - كسرنا عينه) - ويقصدون (ميسّي) لاعب الأرجنتين 
الشهير، الــذي لم تنكسر عينه على الإطــلاق، وهو الــذي ساهم في 
انتصار الأرجنتين على المكسيك وأستراليا، وباقي المنتخبات على 
الطريق - ومن أراد أن (يراهنني) على زجاجة (كازوزة) فإنني جاهز.

وهذا محلل رياضي إسباني يؤكد أن: الجمهور السعودي هو 
مفاجأة كأس العالم ٢٠٢٢. بل إليكم ما جاء في صحيفة (لوموند) 
الفرنسية، التي لا تكتب ولا تنشر الكلمات على عواهنها، وقالت 
عنهم: إنهم يحبون كرة القدم ويحبون بلدهم ويبرزون ذلك، ولهذا 
السبب أحــدثــوا ضجة كبيرة فــي البطولة وفــرحــاً كبيراً، وتمضي 
تقول: اللاعب رقم ١٢ في البطولة هو الجمهور السعودي، وأنهم 
أكثر جمهور في المونديال لدرجة عندهم منطقة خاصة بهم على 
الكورنيش، ومن الصعب أنك تروح منطقة وما تجدهم، ويلفتون 
انــتــبــاهــك بتفاعلهم وحــيــويــتــهــم، خــلــقــوا أجـــــواءً اســتــثــنــائــيــة عند 
الجماهير الأخرى، لذلك هم (محي المونديال)، ورغم هزيمتهم من 
المكسيك تقبلوا ذلــك بــروح رياضية، ورقصوا مع المكسيكان على 
رقصة (زاندونجا)، وعلموهم وجعلوهم يرقصون معهم (السامري 
والخبيتي والمــجــرور)، بــل ورقــصــة (المــزمــار)، وهــم يـــرددون معهم 
ويصفقون قائلين: ياكلك أكل (البرشومي) ياكلك حبّة حبّة - وهذه 
الأخــيــرة هــي الــتــي أثــــارت حــمــاس وإعــجــاب الــفــتــيــات المكسيكيات 
اللواتي طببن الحلبة وهات يا رقص - إلى درجة أن إحداهن من شدّة 
حماستها سقطت على منخارها، ومع ذلك نهضت وهي تضحك، 
وعاودت الرقص بحماسة أكبر، ولإعجاب المعلّق بها وصفها بأنها 
(عابرة القارات) - وهي فعلاً كذلك، لأنها انطلقت من قــارة أميركا 
الجنوبية، وعبرت قارة أفريقيا، و(حطزت) في قارة آسيا -  وبطولة 
تــقــام مــن أول نوفمبر (تشرين  الــعــالــم هـــذه، هــي أول بطولة  كــأس 
الثاني) إلى أواسط ديسمبر (كانون الأول) - وكسرت بذلك مواعيد 

كأس العالم التي كانت سابقاً تقام في عز الصيف - 
ولا شــك أن حكومة قطر بــذلــت جــهــوداً رائــعــة ونــاجــحــة تشكر 
عليها، ومنها: شيدت (٨) ملاعب ليس هناك أجمل منها في العالم، 

وذلك من أجل استضافة نهائيات كأس العالم.
المهم في تلك البطولة، أن العقال والشماغ والغترة، (ترسخت) 

على كثير من الرؤوس - فهل كفيت ووفيت، وإلاّ (مو)؟!-

ياكلك أكل «البرشومي»

استحم أقل لحماية الجلد والمناخ
هل يبقى الاستحمام بصورة 
يومية لازمــاً رغــم استهلاك الكثير 
مــن المــيــاه فــي ظــل الارتـــفـــاع الكبير 
الــطــاقــة؟ الإجــابــة عــن ذلك  بفواتير 
حـــســـب أطــــبــــاء جــــلــــد، «الأمــــــــر غــيــر 
ضـــــــروري شـــــرط الالـــــتـــــزام بــبــعــض 
قـــــواعـــــد الــــنــــظــــافــــة»، وفـــــــق وكــــالــــة 

الصحافة الفرنسية.
حسب معهد «إيفوب» الفرنسي 
لــدراســات الــرأي العام، يقول ثلاثة 
أربـــــاع الــفــرنــســيــين (٧٦ فـــي المــائــة) 

بــالــكــامــل يومياً،  إنــهــم يستحمون 
مــــثــــل جــــيــــرانــــهــــم الألمــــــــــان (٧٧ فــي 
المائة)، فيما لا تتعدى نسبة هؤلاء 
لــدى الإنجليز ٦٨ فــي المــائــة ولــدى 

الإيطاليين ٥٣ في المائة.
لكنّ هذا النمط من الاستحمام 
الــيــومــي يــرفــع فــاتــورة الــطــاقــة ولــه 
بــيــئــي. فبحسب مرصد  أثـــر  أيــضــاً 
مركز معلومات المياه، يستهلك كل 
اســتــحــمــام نــحــو ٥٧ لــتــراً مــن المـــاء، 
أو مـــا يــقــرب مـــن ٤٠ فـــي المـــائـــة من 
إجمالي الاستخدام اليومي للفرد 

الفرنسي.

وعـــن «هـــل مــن الـــضـــروري حقاً 
الاســــتــــحــــمــــام كـــــل يــــــــــوم؟» تــجــيــب 
اخــتــصــاصــيــة الأمـــــــراض الــجــلــديــة 
في باريس مــاري جــوردان عن هذا 
بــالــقــول: «لسنا مضطرين  الــســؤال 
الـــرأس إلى  للاستحمام يومياً مــن 
أخمص القدمين». وتوضح الطبيبة 
الــعــضــو فـــي الــجــمــعــيــة الــفــرنــســيــة 
للأمراض الجلدية أن الجلد عضو 
حــــــي يــــتــــجــــدد و«يــــنــــظــــف نـــفـــســـه» 
بــطــريــقــة مـــا. كــمــا أن ســطــح الجلد 
مــغــطــى بــطــبــقــة مـــن المــــاء والـــدهـــون 
تـــشـــكـــل أول حــــاجــــز وقـــــائـــــي ضــد 

العوامل المعدية والتلوث.
هــــذه الــطــبــقــة ضــــروريــــة أيــضــاً 
للوقاية من الجفاف. وتؤكد ماري 
جــوردان أن «الجلد منظومة يجب 
الحفاظ على توازنها كأي منظومة 

أخرى».
ويــتــعــين غــســل الــجــلــد فــي حــال 
«غـــمـــرتـــه عــــوامــــل عــــدوانــــيــــة» مــثــل 
الـــتـــلـــوث أو الــــعــــرق. لـــكـــن، كــقــاعــدة 
عــامــة، «يــكــفــي غــســل المــنــاطــق التي 
تحتوي على العرق الدهني، والتي 
أكــثــر عــرضــة للمستعمرات  تــكــون 
البكتيرية، مثل الإبطين، والفجوات 

بــــين أصــــابــــع الــــقــــدمــــين، والأجــــــــزاء 
الــحــمــيــمــة». عــلــى الــعــكــس مــن ذلــك، 
«يمكن للاغتسال بصورة مفرطة أن 
يسبب الجفاف، وحتى الأكزيما»، 

وفق جوردان.
ومــــنــــذ الـــــقـــــرن الــــتــــاســــع عــشــر 
لــويــس بــاســتــور العلمية،  وأعــمــال 
بات معلوماً أن الاستحمام يقضي 
عـــلـــى جــــــزء كـــبـــيـــر مـــــن الــبــكــتــيــريــا 
المــســؤولــة عــن الأوبــئــة. لكن الــيــوم، 
«فـــــي مـــكـــاتـــبـــنـــا، نـــــرى الـــكـــثـــيـــر مــن 
الأشــــــــخــــــــاص الـــــــذيـــــــن يـــغـــتـــســـلـــون 
بشكل مفرط، مرات عدة في اليوم، 

غالباً بسبب رهــاب الفيروسات»، 
بحسب طبيبة الأمــــراض الجلدية 
والــتــنــاســلــيــة فــي بــاريــس لــورانــس 

نيتير.
وتوضح نيتير أن «الخطر يكمن 
في تغيير الطبقة السطحية المائية 
الدهنية التي تسمح للجلد بالبقاء 
بصحة جيدة بشكل طبيعي». لذلك 
يوصي أطباء الجلد بالتركيز على 
الأجزاء التي توجد فيها الميكروبات 
والـــعـــرق، بــاســتــخــدام الــحــد الأدنـــى 
من المنظفات أو عوامل الرغوة التي 

تهاجم الجلد.
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معرض للفنانين الجدد في لندن
موظفة في دار 

مزادات «فيليبس» 
بلندن تعاين لوحات  

لفنانين  من المقرر 
أن تعرضها الدار في 
مزادها الجديد الذي 

يفتتح يوم ٨ ديسمبر 
(كانون الأول)، حيث 

ستُعرض أعمال 
الفنانين الوافدين 

الجدد، جنباً إلى جنب 
مع الأعمال الفنية 

لكلٍ من الفنانين مثل 
فرانشيسكا موليت، 
وبام إيفلين غونتر 
فورغن وتيستر 
غيتس، حسب. 

(إ.ب.أ)

لوحة «بلا عنوان» لفرانشيسكا موليت (إ.ب.أ)

عملة هاري بوتر الجديدة آخر عملة تعرض صورة الملكة إليزابيث

مـــن المـــقـــرر أن تــكــون عــمــلــة هـــاري 
بوتر الجديدة، القابلة للتحصيل، آخر 
عملة مــن فئة ٥٠ بنساً تحمل صــورة 
الملكة إليزابيث الثانية، حسب صحيفة 

«الديلي ميل» البريطانية.
وكانت العملة فئة ٥٠ بنساً التي 
تـــظـــهـــر صـــــــورة قــــطــــار «هــــوغــــوارتــــس 
طلقت بواسطة «دار 

ُ
أ إكسبريس»، قد 

سك العملة الملكية».
وتــأتــي جـــزءاً مــن مجموعة كبرى 
الــعــمــلات تحتفل بــمــرور ٢٥ عاماً  مــن 

على نشر رواية «هاري بوتر 
وحــــجــــر الـــفـــيـــلـــســـوف» مــن 

تأليف جيه. كيه. رولينغ.
وهــنــاك ٤ عــمــلات في 
الــســلــســلــة، وهــــي واحــــدة 
القليلة  مـــن المــجــمــوعــات 
الــــــــنــــــــادرة الـــــتـــــي تـــعـــرض 

صـــــورة المــلــكــة عــلــى جــانــب 
«الوجه» في العملة.

أول  أن  بــــــالــــــذكــــــر  جـــــــديـــــــر 
عملتين في المجموعة تخصان هاري 
بـــوتـــر و«هــــوغــــوارتــــس إكــســبــريــس»، 
ـ  بينما تحمل العملتان الأخــيــرتــان 

الـــــبـــــروفـــــســـــور دمـــــبـــــلـــــدور ومـــــدرســـــة 
هوغوارتس للسحر والعِرافة ـ صورة 
الملك تشارلز الثالث. ومن المعتقد كذلك 

أن صورة وجه الملك الجديد 
ســــتــــوضــــع عــــلــــى الـــجـــانـــب 
الأيــــــــســــــــر مــــــــن الــــعــــمــــلات 
المعدنية، بدلاً من الجانب 
الأيمن، مثلما الحال مع 

الملكة إليزابيث الثانية.
ــــــــــت ريـــــبـــــيـــــكـــــا  وقــــــــــال
مــــورغــــان، مـــديـــرة خــدمــات 
التجميع في «دار سك العملة 
الملكية»: «التغيير فــي الصورة 
يجعل مــن هــذه المجموعة مهمة جداً 

ومرغوبة للغاية».
يــذكــر أن صــــورة المــلــكــة إلــيــزابــيــث 

الثانية ظهرت طوال ٧٠ عاماً على كل 
قطعة نقدية رسمية في المملكة المتحدة 

ضربتها «دار سك العملة الملكية».
وتأتي هذه المجموعة من العملات 
بمثابة تذكير دائم بالانتقال الرائع من 
فترة الحكم الأطـــول لحاكم ملكي في 
بريطانيا إلى الظهور الأول للملك على 

العملات في المملكة المتحدة.
تـــجـــمـــع «دار ســك  مــــن جـــهـــتـــهـــا، 
الــــعــــمــــلــــة المــــلــــكــــيــــة» بــــــين الـــتـــقـــنـــيـــات 
التقليدية والــتــكــنــولــوجــيــا الحديثة 
لإنـــتـــاج هـــذه الــعــمــلات، بــمــا فـــي ذلــك 

استخدام الليزر.
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الكشف عن تسمم الحمل 
بوخزة الإصبع

الــــــبــــــاحــــــث دوي  ابــــــتــــــكــــــر 
فــــو تـــــــران، بــمــعــهــد صــنــاعــات 
المـــســـتـــقـــبـــل، بـــجـــامـــعـــة جــنــوب 
أستراليا، أداة سهلة وبسيطة 
لتشخيص «تسمم الحمل»، من 
أجل المساهمة في إنقاذ حياة 
الــحــوامــل وأطفالهن  الأمــهــات 
المــــعــــرضــــين لـــخـــطـــر الإصــــابــــة 

بمضاعفات الحمل الخطيرة.
ويتضمن الاختبار الحالي 
لــتــســمــم الــحــمــل مــجــمــوعــة من 
قياسات ضغط الدم، وتحليل 
الــبــول، أو اختبارات الكيمياء 
الحيوية والــدم، التي لا يمكن 
إجـــــراؤهـــــا إلا فــــي المــخــتــبــرات 

الكبيرة.
«الــــشــــرق  ويـــــقـــــول تــــــــران لـــــ
الأوســــط»: «طـــرق التشخيص 
الـــحـــالـــيـــة مـــعـــقـــدة، ويـــمـــكـــن أن 
تـــســـتـــغـــرق مـــــا يـــصـــل إلــــــى ٢٤ 
ســـاعـــة فــــي المـــنـــاطـــق الــريــفــيــة 
بموطني الأصلي فيتنام، وهو 
وقت بالغ الأهمية عند التعامل 
مـــــع صــــحــــة الـــــجـــــنـــــين»، ولـــكـــن 
الطريقة الجديدة للتشخيص، 
التي أعلن عنها تران وزملاؤه 
في الفريق البحثي أخيراً على 
المـــوقـــع الإلـــكـــتـــرونـــي لــجــامــعــة 
جــــنــــوب أســــتــــرالــــيــــا، تــتــضــمــن 
يـــحـــتـــاج  جـــــــهـــــــازاً جـــــــديـــــــداً لا 
ســوى بضع قــطــرات مــن الــدم، 
يــتــم الـــحـــصـــول عــلــيــهــا بــوخــز 
الإصبع، وذلك لإجــراء اختبار 
لتسمم الحمل، تظهر نتيجته 

في غضون ٣٠ دقيقة.

ويشرح تران تفاصيل هذا 
الــجــهــاز، قـــائـــلاً: «تـــم تصميم 
الــجــهــاز لقياس تركيزات  هــذا 
اثــنــين مــن المــؤشــرات الحيوية 
لمرحلة مــا قبل تسمم الحمل، 
وذلــك مــن عينة واحـــدة، وهما 
 (PlGF) المــشــيــمــة نــمــو  عـــامـــل 
وإنــزيــم الــتــيــروزيــن كيناز – ١ 
(Sflt - ١)، وســيــأخــذ برنامج 
داخل الجهاز نسبة بين قيمتي 
الــحــيــويــة، لتحديد  الــعــلامــات 
شدة مقدمات تسمم الحمل أو 
المــريــض السليم، وهـــذا يعني 
أنــــــه يـــمـــكـــن إجـــــــــراء الاخـــتـــبـــار 
بسرعة ودقـــة فــي بيئة ريفية 
بواسطة فريق رعــايــة صحية 
أولية، دون الحاجة إلى إرساله 

إلى مختبر متقدم».
وعـــــــــن تــــكــــلــــفــــة الـــــجـــــهـــــاز، 
يـــوضـــح أنـــهـــا «ســتــعــتــمــد فــي 
النهاية على السوق (أي العالم 
الأول أو العالم الثالث)، وحجم 

الإنتاج».
ويـــــضـــــيـــــف: «فــــــــي الــــوقــــت 
الــحــالــي، يمكننا فــقــط تقدير 
التكلفة في نطاق عمل المختبر 
الصغير، بما يــتــراوح بين ٨ - 
٩ دولارات للجهاز، ولكن من 
المــؤكــد ستقل التكلفة بمقدار 
٣ مــــــرات عـــلـــى الأقــــــل أو أكــثــر 
بــمــجــرد تصنيعه عــلــى نطاق 
واسع، تماماً مثل لقاح (كوفيد 
- ١٩)، فكلما زاد الاستثمار في 
الجهاز، زادت سرعة طرحه في 
السوق، ونحن بصدد تطوير 
الـــــنـــــمـــــوذج الأولــــــــــي الـــنـــهـــائـــي 
لتطبيق التجارب السريرية».

القاهرة: حازم بدر

الممثلة سويتاج برار تقف أمام المصورين خلال الترويج للفيلم البنجابي الجديد «تيري لاي» (أ.ف.ب)

عملة
 الملكة وهاري بوتر 

الجديدة (أ.ب)

... وعمل فني لفيليب كولبير (إ.ب.أ) عمل للفنان غونتر فورغ (إ.ب.أ)

الاستحمام 
يؤدي إلى 
استهلاك 

كميات كبيرة 
من المياه

 السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٢٣٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

عالم الرياضة

المغرب لكتابة تاريخ 

جديد أمام إسبانيا  

والبرتغال تخشى 

مفاجآت سويسرا
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